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ا�قدمة

تنطوي هذه الدراسة على محاولة ظاهرة للتقدم
بتفسير سوسيولوجي للتجربة اEسرحية في الخليج
Hمعـتـمـدة عـلـى عـامـلـ (البحرين Lالكويت) العربي

:Hأساسي
: ينطلق من أن هذه الـتـجـربـة اEـسـرحـيـةالأول

لـيـسـت مـجـرد انـعـكـاس طـبـيــعــي لــلــمــوضــوعــات
الاجتماعيةL أو السياسيـةL أو الاقـتـصـاديـةL وإTـا
Hهي انعكاس موضوعي لها. يستـهـدف الـربـط بـ
عناصر العمل اEسرحيL وعلاقات الواقع التاريخي
في سياق يلتهب بالحقيقة الجوهرية. ويستكـشـف
Lالنموذج» أو «النمط» ليس باعتباره صفة جامدة»
أو قانونا ثابتاL وإTا بـاعـتـبـاره مـسـتـودعـا لـلـوعـي

الجمعي أو الرؤية الكلية للواقع.
: يبحث في علاقة الصـور والأفـكـارL أوالثانـي

الأشكال واEفاهيم بحركة التغير البنائي في مجتمع
الخليج العربيL في محاولة لـلاهـتـداء إلـى كـيـفـيـة
تولدهاL وتطورها على نحو يجعل للشكل اEسرحي
(وليس مضمونه فحسب) أعماقا سوسيولوجيةL لا
mكن بحال من الأحوال أن تكون خارجة عنهL وإTا
لامناص من أن تكون مفتاحا Eستغلقاته الداخلية.
وقد وجدنا الأرضية الصالحة للبحث على ضوء
ذلك اEنهج في الربط بH التجربة اEسرحيةL وحركة
التغير الاجتماعي في الخليج العـربـي Eـا فـي هـذا
الربط من التخصيص والإثبات. تخصيص للحقائق

مقدمة
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ا�سرح والتغير الإجتماعي في الخليج العربي

) يرى لوسيان جولدمان في كتابه (من أجل سوسيولوجيا الرواية) أن اEشكلة الأولى التي ينبغي١(
أن تواجهها سوسيولوجيا الرواية هي العلاقة بH الشكل وبنيته الاجتماعية التي تطورت فيهاL أو

بعبارة أخرى ما بH الرواية تنوع أدبي ومجتمع فردي حديث.

اEوضوعيةL أو الجوهرية في حركة تتسم بالشمولL والحتميةL وهي حركة
التغير. وإثبات لخصومة الوعي الإرادي-الجمعي بحركة التغير في الشكـل
اEسرحي. ولا مراء في أن البحث عن العلاقة الجدلية بH اEسرح والبنية
الاجتماعية يقود إلى الخوض في طبيعة اEشكلة الأولى في سوسيولوجـيـا
اEسرحL وهي تحديد نـوع الـعـلاقـة الـتـي تـنـشـأ بـH ظـهـور اEـسـرح وبـنـيـتـه
الاجتماعية اEتطورةL كما تنبهت لذلك بعض الدراسات اEنهجية الجـديـدة

. ذلك أنه لا mكن فهم لحظة ابتكار مجتمع من)١(في سوسيولوجيا الرواية 
المجتمعات لفن اEسرح أو خلقه في مكان ماL وزمان ما إلا مـن خـلال كـون
اEسرح تجربة واقعة في الوعي الجمعي وموقفا نابعا منه بالضرورةL ورؤية
Eا يحدث من تغيرات في البنى الاجتماعية والسياسيةL فاEسـرح لا يـنـشـأ
من تلقاء نفسه أو ضمـن عـوامـل خـارجـة عـن الـزمـن الاجـتـمـاعـي واEـكـان
الاجتماعي. وإTا يتشكل من ديناميات التغيرL وفعلها الدرامي اEتبلور في

الواقع الاجتماعي.
ومن ثم فإن دراستنا للمسرحية في مـجـتـمـع الخـلـيـج الـعـربـي �ـتـطـي
الافتراض الذي ينظر إلى ديناميات التغير �ا للجماعة فيـهـا مـن دافـعـيـة
وإرادة ورغبة في التحقق الفردي-باعتبارها خصوصية دراميةL وليست مجرد

موضوعات اجتماعية نبحث في تاريخها على اEسرح.
ور�ا لم تحتف حركة مسرحية في الوطن العربي بالتغير الاجتـمـاعـي
كما احتفت به اEسرحية في مجتمع الخليج العربيL لأن المجتمعات العربية
Lوالقلق وعدم التوازن Lوالصراع Lوالتوتر Lالأخرى لم تواجه ظواهر الإنقسام
التي خلقها ظهور النفطL وانقلاب Tط الإنتاج في فترة وجيزة من الزمن.
ولا نعني بظهور النفط مجرد «اEادة الخام» وإTا نعني به محركا أساسيـا
لتطور النظام الاجتماعي والسياسي فـي ذلـك المجـتـمـع. فـقـد كـان الـواقـع
الاقتصادي والاجتماعي للمناطـق الـسـاحـلـيـة فـي شـرق الجـزيـرة الـعـربـيـة
(البحرينL الكويتL قطرL الساحل العماني) يعتمد على Tط الإنتاج التقليدي
الشائع في كثير من المجتمعات الآسيوية كالزراعة وصيد الأسماكL والغوص
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ا�قدمة

على اللؤلؤL والتجارةL ثم اكتشف النفط في هذه البلادL ابتـداء مـن مـطـلـع
العقد الرابعL فعرفت مصدرا حديثا للطاقةL والثروةL وميدانا لنشاط القوى
العاملةL ومحركا للإنتاج الجديدL وظرفا تاريخيا حاسما لسلسلة من التغيرات
السكانيةL والحضرية والسياسية والتعليمية. وفسحة عريضة لظهور حركات
التحديث والتنميةL بل أن Tط الإنتاج الحديث (النفط) جـعـل هـذه الـبـلاد
لقمة سائغة للاحتكارات الأجنبيةL وفرصة سانحة لنشوب التبعية الجديدة

للنظام الرأسمالي الغربي في قلب المجتمع.
إن التفاعـل بـH هـذه الـوجـوه اEـتـعـددة لـظـهـور الـنـفـطL وبـH الـهـيـاكـل
الاجتماعية التقليدية القائمة جعل مجتمع الخليج العربي في ظرف تاريخي
يتميز بظواهرL ومشكلات مصاحبة للتغيرL ر�ا لم تعرفها المجتمعات العربية
Lوالصراع الذي وجدت عليه في ذلك المجتمع Lالأخرى بنفس الحدة والتوتر
كظواهر التسريعL والهوة الثقافيةL والانقسام بH القد� و الجديد. والصراع
بH التقليدي والمحدثL وصعود طبقات اجتماعية إلى السلطةL رغم جذورها
الاجتماعية الرثةL وتلاشي اEاضيL رغم قرب عهدهL وسـيـطـرة الخـدمـات
Hوالصراع ب Lغرافيةmرغم لا عقلانيتها. وقلق التغيرات الد Lالاستهلاكية
الأجيالL وسقوط النظام القد� على مرأى من صعود النظام الجديد للحياة
الاجتماعيةL ونحو ذلك من مشكلات التغير البـنـائـي فـي مـجـتـمـع الخـلـيـج

العربي.
وفي مثل هذا الظرف التاريخي اEنقسم يتحقق الظرف الجوهري لتحرير
ميلاد الحركة اEسرحية منذ السنوات الأولى من هذا القرن فتصبح اEسرحية
المحلية Tوذجا فنيا لديناميات التغيرL وEضامينها الدmقراطية الراهنة أو
البديلةL ولم يغب عن الحركة اEسرحية بسبب ذلك قيامها بدور فـي غـايـة
الدقة والخطورةL وهو أن تكون مجالا لتفتح الحريةL ومهـادا لـلاسـتـبـصـار
الدmقراطي لا نكاد نجد له مثيلا في التاريخ الاجتماعي والثقافي لمجتمع

الخليج العربي.
وفي دراستنا للمسرح والتغير الاجتماعي في الخليج العـربـي تـصـمـيـم
على ضرورة وضع التجربة اEسرحية في هذا الجزء من الوطن العربي في
سياقها التاريخي الصحيحL وبحث جاد عن خـصـوصـيـة هـذه الـتـجـربـةL لا
�نطق السرد التاريخيL أو الوصف الخارجيL وإTا �نطق يستهدف العثور
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ا�سرح والتغير الإجتماعي في الخليج العربي

على تلك الخصوصية في سياق مرادفتها لحركة التغيرL وتعبيرها عن وعي
Hالقوى الاجتماعية بهذه الحركة. ونفترض من أجل تحقيق كل ذلك فكرت
أساسيتLH تستكشفهما هذه الدراسة بعناية شديدةL وتستهدف إثـبـاتـهـمـا

بحذر أكثر شدة:
: إن حركة التغير الاجتماعي ليسـت مـجـرد مـوضـوع اجـتـمـاعـيالأولى

للتجربة اEسرحيةL وإTا هي سياق يحرر ميلادهاL ويـبـلـور أشـكـالـهـاL فـي
حالة ما !ذا كانت تلك الحركة مرتبطة ارتباطا إراديا بالوعي الجمـعـيL أو
باEوقف الكليL اEتحررL الذي تقفه المجموعة إزاء الواقع في ظرف تاريخي

محددL من أجل تحقيق ذاتها.
: إن التجربة اEسرحية في مجتمع الخليج العربي بـديـل ظـاهـرالثانيـة

للحرية الغائبة في هذا المجتمعL أكثر من كونها تعبيرا ظاهرا عـن الحـريـة
اEتحققة فيه.

وبH الفكرتH السابقتH علاقة جدلية واضحة. ذلك أن التغير اEربوط
بالوعي الإرادي لا يكون إلا من أجل أهداف دmقراطيةL من شأنها أن تضع
«المجموعة من الأفراد» في إطار تاريخي يحقق الوجود لذاتها. كما أن قيام
التجربة اEسرحية بديلا للحريةL أو الدmقراطيةL ما هو إلا التشكيل اEأمول
للتغيـر الاجـتـمـاعـي. فـالـتـغـيـر (الـذي يـتـحـكـم فـيـه وعـي الجـمـاعـة) يـعـنـي

الدmقراطية. والدmقراطية تعني التغير نفسه.
ولا مراء حينئذ في أن يكون الكثير �ا نراه على خشبة اEسرح بـديـلا
للكثير �ا لا نتمكن من تحقيقه في حياتنا اليومية. فطاEا أن العمل الفني
«mثل لدى اEبدع» ولدى اEتأمل تخليصا من الطاقة العليلة التي كانت قـد

L فإن العمل اEسرحي)١(تراكمت لأقصى الحدود لديهما على اتجاهات معينة»
سيكون اEتميز أكثر من سائر الفنون الأخرى بقدرته على استقصاء اEكبوت
من الرغباتL وإزالة الكوابح التي تحول دون التغيرL وتخليـص الأفـراد مـن

قيود تقف أمام أي «احتمال» أو «ضرورة».

)١Lمـطـبـعـة نـهـضـة مـصـر Lبحث في علم الجمال. تـرجـمـة د. أنـور عـبـد الـعـزيـز Lجان برتليمي (
 L١٠١ ص ١٩٧٠القاهرة.
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ا�قدمة

الباب الأول
تشكيلات المهزلة العنية في حركة التغير
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ا�سرح والتغير الإجتماعي في الخليج العربي

هَبُ يا يْهَنْحِه رَبُا يا يَينِهَتْه انَبُفهد: ي
ْمًََكلِير.. . تِر خِايَصْالعم: إش
ناّلِنا كِليَ عْتًلَة حَيبِصِفهد: م

اَنِه لَرْدَصْي ت� اللْلِلفِ الفْتَفَد وقْنِالعم: اله
يتِفهد: يا ل

 ?ْمَحّوس اللُبْجَ مْتَفَقَركيا وَالعم: ت
ه يا ليتْبُفهد: يا ليت يا ي

Eإستيراده ?ْعِنُ» الهولندي مْقَرَالعم: «ا 
ه يا ليتَبُفهد: يا ليت يا ي

ول يا ليتُقْ تَتْوع وإنُا من الجَنْتِن مْحيِلَ أْهَنْالعم: إح
ه يا ليت.َبُفهد: يا ليت يا ي

T :وت من الجوع يا ليت !!!ِالعم
ى ??َهَتْط انْفًعلاوي: الن

فهد: (يهز رأسه)
»٢٠٠٠«الكويت سنة 

١٩٦٦سعد الفرج 
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�هيد

فـي أواخـر الخـمــســيــنــات وصــلــت الــبــدايــات
اEسرحيةL التي نشـأت فـي اEـدارس والأنـديـة إلـى
عزلتهاL وانتـهـائـهـا كـمـرحـلـة تـاريـخـيـة اسـتـوعـبـت
الدروس اEاضية للدور الإصلاحيL لتبدأ في الظهور
سيماء تجربة مسرحية مختلفة اختلافا شديدا عن
تلك البدايات الأولى. وأبـرز مـظـهـر لـلـتـغـيـر الـذي
أصاب التجربة اEسرحية في مجتمع الخليج العربي
هو انتقالها من ساحات اEدارسL والأندية إلى اEكان
الطبيعيL المخصص لقيام العرض اEـسـرحـيL �ـا
يحققه من وسائلL وأدوات لها ضرورتـهـا الـفـنـيـة.
Lسرح لم يعـد اهـتـمـامـا هـامـشـيـاEوهذا يعني أن ا
ينطوي ضمن الاهتمامات العامةL فقد أصبح تكوين
الـفـرق اEـسـرحـيـة مـنــذ أواخــر الــعــقــد الخــامــس
استقطابا لاهتمام جوهري باEسرح. واستتبع مثـل
هذا الانتـقـالL مـظـاهـر أخـرىL أطـلـقـت لـلـتـجـربـة
Lسرحية خصوصيتها في انتزاع الوعي الجمعـيEا
وتفتحه من الإرادة الذاتيةL التي دفعتها التـغـيـرات
الاقتصادية دفعا متحررا. من ذلك أننـا نجـد مـنـذ
بداية العقد السادس مولدا حقيقيا للجهدL الكائن
وراء تكامل عناصر العرض اEسرحيL وقد تبلورت
جــمــاعــيــة الــعــرض بــظــهــور الــفــرق اEــســرحــيـــة
Lتخصصة. كما تبلورت حرارة التغيرات بعمقـهـاEا
وتسارعها عن ظهور اEسرحية المحليةL التي تكتب
باللهجة العاميـةL مـن أجـل أن تـعـرض لا أن تـقـرأ.

�هيد
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وكان ذلك يعنيL أن التغير في مجتمع الخليج العربيL بدأ يخلق لـلـتـجـربـة
اEسرحية طابعا سوسيولوجياL أو سيميولوجياL يتميز بتشابكه العضوي مع

الظرف التاريخي لحركة التغير.
إن التجربة اEسرحية منذ بداية العقد السادسL ابتداع ينبثق عن اتجاهات
التغير في مجتمع الخليج الـعـربـيL إنـهـا ظـاهـرة مـتـكـونـة مـن تـغـيـر الـبـنـى
الاجتماعية في هذا الجزء من الوطن العربيL ولقـد بـدأت هـذه الـظـاهـرة
Lكلما ازدادت معالم ذلك التغير وضوحا Lسرحية تفصح عن معالم واضحةEا
أو كلما تبلور �ثل الجماعة Eظاهر التغيرL عن مزيد من الحـاجـة لإشـبـاع
الإرادة الفرديةL بالتحقق والإثباتL ولا mكن لنا في وقفة سريعة أن نرسم
Lلأن حجم هذا التغيـر مـن الـغـنـى Lصورة جلية للمعالم الرئيسة في التغير
والعمق بحيث أنه أصبح وراء قيام تجربة مسرحيـة بـأسـرهـاL فـي فـتـرة لا

تتجاوز ربع قرن من الزمن.
Lإنها تستفيد من التنمية Lفهي الأوسع قاعدة L«عارضةEأما البرجوازية «ا
والتغير دون شكL ولكنها تقع أكثر من غيرها في دائرة استغلال برجوازية
السلطة. إنها لا �تلك أكثـر مـن دخـلـهـا المحـدودL ولـذا تـقـع عـلـيـهـا أعـبـاء
الاستهلاك الذي يجعلها دائمة التبرمL رافضـةL وغـيـر واثـقـة مـن الأوضـاع
السائدةL ومن ثم أصبحت مثارا للكثير من اEتاعبL التي تواجهها حكومات
اEـنـطـقـة. ولـكـن لا يـعـنـي ذلـك إخـلاص هـذه الـبـرجـوازيـة الـدائـم لـلـتـغـيــر
«الدmقراطي» سواء في صورته اEتحققةL أو اEأمولةL لأن مواقف كثيرة من
الحيرةL والقلقL والنكوصL والتأرجحL خرجت منها قبل أن تخرج من غيرها.
Lكيف أصبحت ديناميات التغير Lكن لنا أن نلاحظm Lمن جملة ما سبق
قابلة للتمسرحL على نحو ليس له مثيل في التاريخ الاجتماعي Eنطقة الخليج
العربيL فقد اقترن هذا التغير بشروط جديدةL لا mكـن أن يـؤدي �ـثـلـهـا
Lوليس تغيرها فحسب LسرحيةEبأي شكل من الأشكال إلا إلى خلق التجربة ا
عما كانت عليه في البواكير اEسرحية. وأبرز ديناميات التغيرL نجدها في
تلك الطبقة الاجتماعيةL التي أطلقنا عليها «البرجوازية اEعارضة». ذلك أن
Lسرح مضمونا حيويا لإشباع معارضتها للأخلاقEهذه الطبقة وجدت في ا
والعاداتL والقوانH والنظمL التي أفرزتها التغيرات الجديدة. كمـا وجـدت
فيه مضمونا لتفريغ همومها الذاتيةL النابعة من صدامها مع التـغـيـرL وإذا
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كانت قد صاغت لها مواقف متقدمةL �تحن سيكولوجيتهاL امتحانا مرهقا
في بعض الأعمال اEسرحيةL ومواقف حائرةL قلقة في أعمال أخرىL ذات
طابع ميلودراميL فقد كانت من خلال ابتداع فن اEهزلـة الـسـلـوكـيـةL أقـدر
على الخروج معافاة من الصدام مع التغيرL ولذلك تزدهر اEـهـزلـة الـفـنـيـة
على يد هذه الطبقة ازدهارا ملحوظاL خاصـة بـعـد أن تـلـقـفـت قـالـب هـذا
الفنL جاهزا من خلال التركة الفنية التي خلفها اEسرح اEرتجلL أو الهرجة
LعارضةEهزلة السلوكية شكلا عميقا للتوغل في اEرتجلة. ولم تكن اEالشعبية ا
وإTا كانت شكلا يتمثل الحل السريع للتعارض مع تناقضات التغيرL وأعبائه
اEتراكمة. ومن ثم جاءت اEهزلة مسرحا Eلاحقة التغير اEتسارع عند أغلب
كتابها اEبرزينL وخاصة في الكويتL التي حـقـقـت الـتـغـيـرات الاقـتـصـاديـة
فيهاL معدلا متسارعا لم تشهـده مـجـتـمـعـات الخـلـيـج الـعـربـيL إن لـم تـكـن

المجتمعات العربية بأسرها.
وجملة الأمر فإن اEهزلة تؤدي جميع وظائفها تقريباL من خلال ارتباطها
بالطبقة الاجتماعية اEعارضة. لقد اتخذت منها سـلاحـا لـنـقـد بـرجـوازيـة
Lالسلطة» بصفة خاصة. كما اتخذت منها وسيلة للتصـحـيـح الاجـتـمـاعـي»
وصيانة الأفكار والأشكال الثابتـةL واEـسـتـقـرة ضـد شـتـى عـوامـل الابـتـداع
والتصنعL والتنافرL التي أتى بها التغير السريع. وأخيرا فإن هذه «البرجوازية
اEعارضة» تبتدع اEهزلة لإثبات وجودهاL وكيانها الاجتماعيL وهي تحـقـق-

 من أن الضحك-وهوSULLYلذلك-ما ذهب إليه الفيلسوف الإنجليزي سلي 
أداة أساسية في اEهزلة-«عامل صراع يساعدنا على أن نجاهد في سـبـيـل
استبقاء الحياة الجمعية على ما هي عليـهL لأنـه يـسـمـح لـكـل جـمـاعـة بـأن
تحافظ على كيانها في حدود تقاليدها وعرفها.. . وبعبارة أخرى mكننا أن
نقول إنه حينما تسخر الجماعة الواحدة من غيرها من الجماعات (باعتبارها

(١)مغايرة لها) فإنها تحافظ بهذه السخرية على صميم كيانها الاجتماعي».

ونعتقد أن إقرار النظام الدmقراطي في مجتمع الكويتm Lثل عـامـلا
أساسيا في �ثل الوعي الجمعي للمضمون الدmقراطيL وترسبه في خلق
التجربة اEسرحيةL وخاصة تجربة فن اEهزلة لأن هذا النظام من شأنه أن
يطلق حرية الفردL ويفتح لها المجال للمشاركة الواعية في التغيرL ذلـك أن

(١) د. زكريا إبراهيمL سيكولوجية الفكاهة والضحكL مكتبة مصر بدون تاريخL ص ٦٩
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عمر التجربة الدmقراطية في الكويت لا يكاد يقل كثيرا عن عمر التجربة
اEسرحية. إنهما تجربتان متعايشتان على نحو متفاعل وقد منحت التجربة
الأولى للثانيةL مقدرتها البالغة في الحوار مع اEاضيL والحوار مع الـنـظـم
الاجتماعيةL والحوار مع التقاليدL والقوانH التي أن بها التغيرL والحوار مع
الأفكارL واEفاهيم الجديدةL في حH منحت الثانية للأولـىL وعـيـا أعـرض
Eعنى اEعارضةL فقد جعلت من هذه اEعارضة قضية تتبلور بصورة عنيـفـة
في الأسرةL وبH الطبقاتL وبH الأجيال أيضا. ومن ثم أصبحت اEـسـارح
شأنها شأن الجمعيات والنواديL التي أقر الدستور إقامتهاL �ثابة «المحاولة
الشعبية لتنظيم الرأي العامL وتحشيدهL وتركيزه في بؤر مؤثرة على القرار

(١)السياسي داخل أروقة مجلس الأمة».

وقد كانت اEهزلة السلوكية اEزدهرة علـى يـد مـحـمـد الـنـشـمـيL وعـبـد
الرحمن الضويحيL وحسH الصالحL وصالح موسىL وغيرهم أكثر الأشكال
اEسرحية تفتحاL وسط أجواء الدmقـراطـيـةL ولا مـراء فـي ذلـك مـا دامـت
نشأة اEلهاة تـرتـبـط مـنـذ الـقـدم بـعـهـد كـان الـنـاس «يـحـكـمـون فـيـه حـكـمـا

(٢)دmقراطيا» كما أشار إلى ذلك أرسطو.

لقد انعكست البنية الاقتصادية الحديثة بـعـد ظـهـور الـنـفـط بـلا تـغـيـر
البنى الاجتماعيةL فازدادت معدلات النمو السكانيL بـصـورة لـم تـشـهـدهـا
مجتمعات الخليج العربي عامةL وليست الكويت أو البحرين وحدها. وتخلخل
الوضع الدmغرافي التقليديL فبدأت تنحل-تدريجيا-وحدة القبيلة أو وحدة
القرابة. وتعرض نظام الأسرة لطوار� التغير الاقتصادي الحديثL بحـيـث
بدأ يفقد طابعه التقليدي اEمتدL ويتجه إلى حجم متناقص تـتـلاشـى مـعـه

السلطة الأبوية.
وازداد تغلغل أشكال الحراك الاجتماعي في الطبقات الاجتماعيةL كما
ازدادت عمليات التقبلL والتمثل للأوضاع الجديدةL التي عمقتها مـعـدلات
Lوالخدمات المختلفة الناجمة من فائض الثروة Lالتطور الواسعة في التعليم
كتوزيع الحكومة الكويتيةL لجزء كبير من دخل النفط على السكانL سنويـا
عن طريق ما يعرف ب «التثمH» (وهو شراء أراض ومسـاكـن مـن الأهـالـي

(١) د. عبد الله النفيسي. الكويت الرأي الآخر. لـنـدن ١٩٧٨.ص٤٩.
(٢) أرسطو طاليسL في الشعر. ترجمة عبد الرحمن بدوي ص ١٠.
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بأسعار مرتفعة جدا بهدف التوزيع الدmغرافي الجديدL وتنفـيـذ مـشـاريـع
التنمية). وتدريجيا تحولت الثروة إلى غطـاء فـضـفـاضL سـتـر الـكـثـيـر مـن
التناقضات الاجتماعيةL فالطبقة العمالية لم تعد �ثل حـجـر الـزاويـة فـي
الصراع الاجتماعيL نظرا لأنها تتكون من أغلبية مهاجرة مسحوقةL وأقلية
محليةL تتمتع بدخل مرتفع إلى حد ما. ولذا انتقل الصراع إلى داخل الطبقة
Hوالـتـنـاقـض بـ Lالتي أتى عليها التغير الاقتصادي بالـتـشـرذم Lالبرجوازية
شرائحها العلياL والدنياL فقد أصبح التناقض الجوهري قائما بH ما mكن
تسميته ببرجوازية السلطة (الشرائح العليا) وبرجوازية اEعارضةL (الشرائح
الدنيا) وقد أفادت الأولى من القوانH العديدةL التي قامت الحكومة بتشريعها
في المجالات الاقتصاديةL والاجتماعيةL والسياسيةL وكانت أول من استفاد
Lاعتمدت شريحة منها على نفوذها القبلي Hوفي ح .Hمن عمليات التثم
والتجاري القد�L نجد شريحة أخرى تعتمد على مؤهلات ذاتيةL اكتسبتها
من واقع التغيرL ودفعت بها نحو النمو في القطاعات اEتصلة بـالـدمـج مـع
النظام الرأسمالي فهي Tوذج شائع للبرجوازية المحليةL التي «تصلح مروجة
لطراز الحياة الرأسماليL �تص اEستوردات اEترفةL وتدافع محلياL وباسمها

(١)عن اEباد� الصالحة لحرية اEبادرة والإثراء الشخصي». 

وأغلب ما في عوامل التغير من �ثل (ونـعـنـي بـالـتـمـثـل تـلـك الـظـاهـرة
الاجتماعية اEماثلة للظاهرة الفسيولوجية التي تتحول فيها اEادة الغذائية
إلى عنصر حي) ينعكس بصورة متوغلة في ابتداع فن اEهزلةL فـضـلا عـن
انعكاسه بصورة عامة في ابتداع أشكال مسرحية أخرى. الأمر الذي يسوغ
لنا النظرL باهتمام بالغ للكيفيةL التي صاغت فيها تجربة التمثل الاجتماعي
في حركة التغير لأشكال اEهزلة الفنيةL أو لنماذجها الدرامية. على خلاف

 .Hوليـس(٢)ما حظيت به من إغضاء يقلل من شأنها لـدى بـعـض الـبـاحـثـ 
الاهتمامL أو الجدية التي نوليها للمهزلة سببا في التبكير بدراستهاL وإTا
انتشار هذا الفن في فترة سنوات العقد السادسL والسابعL وظهوره اEبكر
بالقياس إلى أشكال مسرحية أخرىL يجعل منه فنا يحتل مرحلـة الابـتـداء
(١) ايف بينوت ما هي التنميةL ترجمة سعيد أبو الحسنL دار الحقيقة بيروتL بدون تاريخ ص ٦٢.
(٢) نجد كتاب «الحركة اEسرحية في الكويت» للدكتور محمد حسن عبد الـلـه اهـتـمـامـا مـطـردا

باEسرح الجاد لا mكن مقارنته بالصفحات القليلة المخصصة للمسرح الهزلي.
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في تاريخ التجربة اEسرحية في الخليج العربي.
إن ظاهرة اEسرح الهزلي تتمتع بانتشار قد لا تفوقه ظاهرة أخرىL لأنها
تستقطب وحدها الجانب الأكبر من جهود التجربة اEسرحيةL طوال سنوات
العقدين اEاضيH. وإذا كان ذلك يذكـي الـرغـبـة فـي دراسـتـهـاL فـإنـه يـثـيـر
أسباب الحذر في معالجة الكثير من TـاذجـهـاL ذلـك أن هـذه الـظـاهـرة لا
Lاذجها من التكرار أحيانـا. والاضـطـراب وعـدم الـوضـوحTو Lتخلو أمثلتها
أحيانا أخرىL كما لا يعدو أثـر بـعـضـهـاL كـونـه عـابـرا مـن غـيـر امـتـدادL أو
استمرار. ومثل هذه الأسباب تدفع بنا إلى تخير النماذج الواضـحـةL الـتـي
نراها تتشكل بصدقL وعفوية من خصوصية التمثل الاجـتـمـاعـي لـظـواهـر

التغير في مجتمع الخليج العربي.
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الإستجابة التلقائية للتغير
من الإرتجال إلى الإنقسام

ابتداع فن اEهزلة في مجتمـع الخـلـيـج الـعـربـي
يبدأ من خلال تجربة الإرتجال اEسرحيL �ا يجعل
من البحث فـي هـذه الـتـجـربـةL بـحـثـا عـن الجـذور
الشعبيةL والاجتماعية لهذا الفنL الـذي حـقـق مـن
الانتشارL ما لم يحققه فن آخر. ولقد رأيـنـا فـيـمـا
مضى أن مرحلة الـبـواكـيـر اEـسـرحـيـة تـكـاد تـخـلـو
Lـهـزلـة الـسـلـوكـيـةEكتوبة مـن وسـائـل اEنصوصها ا
باستثناء مسرحيتي «خروف نيام نيام» و«مهزلة من
HـسـرحـيـتـEا Hـكـن أن نـعـتـبـر هـاتـm مـهـزلـة».ولا
الأصلL الذي تطورت منه الكوميديـا الـهـزلـيـة فـي
الستيـنـات. وذلـك لأسـبـاب كـثـيـرةL مـنـهـا أن حـمـد
LكتـوبـةEصاحب تلك التجربة «الهزلية» ا Lالرجيب
تـــنـــقـــطـــع صـــلـــتـــه بـــاEـــســـرحL ولا يـــكـــتـــب لـــهـــا
الاستمرارLوالتأثير. ومنها أن اEسرحيتH لم تعرضا
على خشبة اEسرح في الكويت حتى mكن افتراض
الأثرL والامـتـداد مـنـهـمـاL إذ عـرضـت «مـهـزلـة فـي
مهزلة» في القاهرة بH جمهور محدود من الطلاب
في مناسبة احتفال ديني (اEولد النبوي). كما نشرت
«خروف نيام نيام» في مجلة البعثةL التي كانت تصدر

1
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شهريا في القاهرة. وقد انطوت مع طي الصحيفةL وأصبحت معزولة عـن
السياق اEسرحي. ومنها أن اEسرحيتH السابقتH تجربتان لا تخلوان مـن
التأثر الواضح بالجو الشعبيL فهما مزيجان من ألف ليلة وليلةL وشخصيات
من التراث العربيL وTاذج من الواقع المحليL وهذا يعني أنـهـمـا تجـربـتـان

تضمنتا استلماما غير مباشر لأجواء متحققة من اEهزلة الشعبية.
وليس من الغلو القطع بوجود اEسرح اEرتجل في فترة مبكرة من التاريخ
الاجتماعي في الخليج العربيL شأنـه فـي ذلـك شـأن المجـتـمـعـات الـعـربـيـة
الأخرىL التي كان الارتجال فيها mثل ظاهرة قدmةL مرتبطة بفنون أخرى
غير اEسرح. فقد عرف المجتمع العربي في الخليج المجالس الشـعـبـيـةL أو
«الديوانيات» التي تعقد في مداخل البيوت الكبيرة وساحاتها الداخليةL أو
الخارجيةL كما عرف هذا المجتمع مواسم من الاحتفال الشعـبـيL اEـعـتـمـد
على فنون الغناءL والرقصL والإيقاعL وكان أكثرها زخماL وتأثيراL ما يتصل
�واسمL ومناسبات الغوص والبحرL كموسم «الركبة» و«الكفال». ومناسبـة
الاحتفال بالسفينة الجديدة «أوشار». وبـيـنـمـا كـان «الـراوي» الـشـعـبـي فـي
LHالذي يعرف وسائل السيطرة عـلـى الجـالـسـ LمثلEالمجالس يقوم بدور ا

 من الطرائفL والحركات اEسليةL نجد الجماعات)١(�ا يسخر في «سوالفه» 
من الرجالL والنساءL وحتى حاكم البلاد يرتجلون في مواسم الغوصL مشاهد
منتظمة من الحركة والغناء. تختلط �شاعر من الحزن أو الفرحL الترقب

والانتظارL أو الخوف والانفصال.
وmكن إضافة ظاهرة الاحتفالات الدينية التي تتخذ في كثير من الأحيان
طابعا تشخيصياL كاEوالد النبويةL وذكرى عاشوراءL ففي مجتـمـع الخـلـيـج
العربي-وخاصة البحرين-تنتشر طائفة كبيرة من الشيعة ذات أصول عربية
غالبا-وتوجد بينهم طقوس كثيرة من التعزيةL في اEناسبات الدينيةL يعتمد
جانب كبير منها على تجسيد العواطف الدينيةL واEـواقـف الـتـاريـخـيـة فـي
�ثيل مرتجلL وينتشر ذلك من اEآ£ الشعبية بصورة خاصةL وفي مواكب
العزاء في شهر محرمL وكان يعتبر من حسن الطالع للفتاة الصغيرة أن �ثل

.Hأو السيدة سكينة بنت الحس Lدورا كدور السيدة زينب
وتشير الظواهر السابقة إلى أن الارتجال اEسرحي-من الوجهة التاريخية-
متوغل الوجود في الزمن الاجتماعيL لأنه طريقة في التعبير عن الـطـاقـة
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الجمعيةL لا mكن تحديدها بزمن معLH حتى لقد اعتبر الارتجـالL أصـلا
للملاحم الشعبيةL والأشكال الـدرامـاتـيـكـيـةL ومـصـدرا لـلـكـومـيـديـاL أصـلا
للملاحم الشعبيةL والأشكال الدراماتيكية ومصدرا للكومـيـديـا الإغـريـقـيـة
Lالإيطالية بصورة خاصة Lدي لارتي Lوشكلا مستقرا للكوميديا Lوالرومانية
ويذكر لنا بعض الباحثLH أن أساس الكومـيـديـا طـقـس شـعـبـيL «كـان فـيـه
Lون بالأغـانـيTويتر Lينتظمون في مواكب LHالعابث HهرجEمجموعة من ا

.(٢)التي لا يعرف اسم مؤلفها بالضبط» 
وحH عرف مجتمع الخليج العربي فن اEسرح حدثت ظاهرة تستـلـفـت
Lسرحيات التي اعتمدت على أسلوب الدرس التاريخـيEوهي أن ا Lالانتباه
أو الأخلاقي في الثلاثينات والأربعيناتL اتخذت لها تطورا منعزلا عن Tو
الهرجة الشعبية اEرتجلةL فبينما انتـهـت الأولـى إلـى طـريـق مـسـدودL مـنـذ
Lوالنضوج Lكانت تلك الهرجة تجد طريقها إلى التفتح Lنهاية العقد الخامس
والاستواء في شكل اEهزلة السلوكيةL ومثل هذا النمـوL يـؤكـد عـلـى أهـمـيـة
الجذور الشعبيةL والاجتماعية في ابتداع الشكل اEسرحـيL لأنـهـا-أي هـذه
الجذور-تتحول إلى عامل استقطاب جمعيL لكل ما تسفر عنه عملية التمثل
الاجتماعي من ترسبات جديدةL يجتذبهـا مـوقـع الاسـتـقـطـاب فـي وجـدان

الجماعة.
ولقد تعايشت البواكير اEسرحية في الأربعينات والخمسينات بأجوائها
الكلاسيكيةL وأفكارها الرومانسية مع التجارب الأولى للمـهـزلـة الـشـعـبـيـة
اEرتجلةL ولكن بصورة جعلت من الصعب على أحد اللونLH أو الشكلH أن
يؤثر في Tو الآخرL أو في طـبـيـعـتـه الـفـنـيـةL وهـذه سـنـة لا mـكـن حـدوث
Lسرح الجادEوما دامت هناك نظرة من ا Lما دامت أصولها مختلفة Lخلافها

أساسها عدم الاحترام للجو العابث الهازل في الكوميديا.
وEا كان الهدف الذي يقوم الارتجال اEسرحي من أجله مختلفا عنه في
اEسرحية التاريخيةL فقد شاعت فكرة أن تتخلل الفواصل التمثيلية اEرتجلة
بH فصول اEسرحية التاريخيةL أو الاجتماعية. ويؤكد لنا ذلـك بـعـض مـن
تعقيبات الصحف المحليةL فقد جاء في تعليق مجلة الرائد الكويـتـيـة عـلـى
نجاح مسرحية «مجنون ليلى» قولها: «وختمت الحفلة بفصل هزليL عـالـج
بصورة فكهةL بعض مشكلات الشعب اليوميةL والتي تدور في كـل مـجـلـس
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. ولا مراء في أن ذلك تقليد شائع في البلاد العربيةL ينحدر إليها(٣)وناد.» 
منذ الكوميديا الشعبية الإيطاليةL واEسرحيات «الساتيرية» الإغريقية. ولا
يقل ذلك من أهميتهاL أو قيمتها. لأن هذا اللون يتمكـن مـن إحـكـام صـلـتـه
بالواقعL أكثر من اEسرحيات التاريخيةL أو الأخلاقية Eا في طبيعة الارتجال
بجذوره الاجتماعية اEتحققة من قدرة على استقطاب أجواء الهزلL والعبث

كما ذكرنا.
لقد انتشرت الفواصل الهزلية مع بواكير الحركة اEسرحية في الخليج
العربيL وأصبح لها �ثلون يشهد لهم باEقدرة والذكاءL في �ثيل مواقـف
حادة النقدL والسخرية لبعض الأوضاع الاجتماعـيـةL بـيـد أن مـن الـصـعـب
الخروج بصورة واضحة لهذا اللون من اEسرح الهزليL لأن هذه الـفـواصـل
التمثيلية اEرتجلةL رغم كثرتها-لم تترك أثرا يسجل صورتها الأصيلة التـي
كانت عليها عند العرض مع أن الأثرين الفني والاجتماعي. اللذين تركتهما
في تطور اEهزلةL وانتشارهاL لا mكن تقديرهما حق قدرهما إلا مع البحث
الدقيقL فيما �ثلته اEهزلة السلوكية الشعبيةL أو اEكتوبة من مشاكل التغير

الاجتماعي.
Lرتجلة في مجتمع الخليج العربيEولا تقتصر هذه النظرة على الهرجة ا

 Lرتجلة في الوطن العربيEهزلة الشعبية اE(٤)بل إنها تنسحب بوضوح على ا

وهي-على أي حال-ظاهرة متكررة منذ الكوميديا الإيطالية الشعبيةL فعلى
الرغم من أن مسرح الكوميديا دي لارتيL حلا يقـول الأرديـس نـيـكـول «لـم
LسرحEفقد أنشأ صورة ا Lنحنا في الواقع �ثيلية خالدة في هذا الزمنm
Lلقد خلق صورة مسرحية غير جديرة بالخلود Lالتي لم تزل باقية حتى اليوم
غير أنها حظيت بشغف أوروبا كلهاL وشمل الإعجاب بها أعظم رجال اEسرح

. وهذا حق لا ريب فيهL نجد له(٥)في القرنH السابع عشر والثامن عشر». 
صدى واسعا في اEسرح العربيL وفي التجربة اEسرحية في الخليج العربي
بصورة خاصةL فقد خرج كثير من الكتابL والمخرجLH واEمثلـH فـي هـذه
التجربة من مدرسة الارتجالL نذكر منهم محمد النشميL وعبـد الـرحـمـن
الضويحيL وحسH الصالح الحدادL وعبد الحسH عبد الرضاL وعبد الله
خريبطL وغيرهم من الكويتL وراشد اEعادةL ومحمد عوادL وعبد الرحمن

بركات من البحرين.
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ويعتبر محمد النشمي رائد اEهزلة الشعبيـة اEـرتجـلـةL ومـؤسـسـهـا فـي
الكويت والخليج العربيL ليس لأنه أقدم من ارتجل التمثيل العابثL بل لأنه
Lسرحية التاريخيةEفصول ا Hفي تقديرنا أول من خرج بهذه الظاهرة من ب
وجعلها تتميز بوجود مستقلL وتتألف من خلالها أهداف واضحةL لم تكـن
تقتصر على مجرد التسلية العابرةL كما كان في السـابـقL وهـذا يـعـنـي أنـه
حرر الارتجال اEسرحيL �ا عـلـق بـه مـن أفـكـار عـوقـت تـطـوره فـتـرة مـن
Lوسيلة تتخذ للترويح من جدية التاريخ Lحيث لم يعد هذا الارتجال Lالزمن
ووقارهL أو من شجن اEواقف وأحزانهاL وإTـا أصـبـح مـسـرحـا لـه وسـائـلـه
الفنيةL وموضوعاته اEفسرةL للكثير من مظاهر الحياة الجديدة. ومن خلال
دراسة الجهود اEسرحية عند محمد النشمي mكن لنا التعرف بوضوح على
مظاهر الامتدادL والاستمرار التي �ثلت في اEهزلة السلوكية اEكتوبةL من
جراء خروجها عن مدرسة الارتجال اEسرحي. وهو يقـتـضـي مـنـا فـي بـدء
الأمر أن نتعرف على مفهوم الارتجال عند محمد النشميL ليتسنى لنا فيما

بعد معرفة أصوله الاجتماعيةL اEتمثلة لحركة التغير في المجتمع.
والحق أن فكرة محمد النشمي عن الارتجال اEسرحيL لم تكن تختلف
عن الشكل السائد للمهزلة الشعبية اEرتجلةL التي عرفها رواد اEسرح العربي
في لبنانL ومصر وغيرهماL وهي أن العرض اEسرحي لا يعتمد على النص
اEكتوبL وإTا يعتمد على اتفاق مسبق بH �ثلي العرض حول فكرة القصة
التي يراد �ثيلهاL بعد أن يقدم واحد مـنـهـم (أو بـالاتـفـاق بـيـنـهـم جـمـيـعـا)
سيناريو قصير يحدد أدوار كل منهمL والحركة العامة التي ينبغي أن يلتزم
بهاL ومثل هذه العملية تفترض وجود مقدرة عالية في التمثيلL لاعتمادها

الأساس على فنون الآراء.
Hسرحي قـد نـشـأ كـمـا يـرى بـعـض الـبـاحـثـEورغم أن شكل الارتجال ا
نتيجة تصور شعبي للمسرح موضوعا وأراء فإنه تأثـر مـن حـيـث الحـرفـيـة
باEسرح الغربي». بل إن هناك من يتحدث عن نقاط تشابه كثيرة بH مسرح
الارتجالL والكوميديا دي لارتي الإيطالية من أبرزها «اتفاق اEمثلـH عـلـى

.(٦)خطوط رئيسة لقصة اEسرحية ثم �ثيلهـم لـهـا عـن طـريـق الارتجـال» 
ولعل �ا يؤكد هذا التشابه تلك الـصـورة الـسـائـدة عـن اEـهـزلـة الـشـعـبـيـة
الإيطاليةL التي «لا سبيل فيها للعثور على نص مكتوبL فلم يكن بيد مدير
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الفرقة غير سيناريو قصيرL يحدد دخول اEمثلH وخروجهم مع إشارة موجزة
.(٧)إلى ما يفعلونه في كل مشهد»

ولم يكن محمد النشميL يختلف عن الطريقة السابقة في إقامة العرض
اEسرحيL لأنه لم يكن في معزل عن التأثير الخارجيL وفي مذكراته يبسط
لنا جانبا من بداياته اEسرحيةL التي برز من خلالها من اEـدارسL عـنـدمـا

 حتى١٩٤٠ ,كان يشارك في التمثيل �درسة الأحمديةL وقد ظل منذ عام 
 مشاركا بارزا في هذا النشاط التمثيليL الذي بدأ يفقد دوره بعد,١٩٤٨عام 

سفر حمد الرجيب إلى القاهرة للدراسة. ويحدثنا النشمي عن ذلك بقوله:
«وهنا كادت تقف الحركة الفنية �اما في الكويـتL ولـكـنـي حـاولـت أن
أسد هذا الفراغL إلا أنني توجهت أنا الآخر إلى القاهرةL لحضور «كورس»
في الكشافة والأشبال والجوالة. وبعد مرور ثلاثة شهور أخذت أتردد على
مسرح نجيب الريحاني. واختمرت الفكرة في ذهني بأن أكون فرقة شعبية
بالكـويـت.. عـدت بـعـدهـا إلـى الـكـويـتL وظـلـلـت ثـلاث سـنـوات أبـحـث عـن

.(٨)الأشخاص الذين باستطاعتهم تكوين هذه الفرقة» 
Hمـن بـ Lوقد وجد محمد النشمي من يعتمد عليهم في تكويـن فـرقـتـه

L حتى باشر النشمي١٩٥٥الهواة في فرقة الكشافة اEدرسيةL وما أن حل عام 
في عرض أولى مسرحياته اEعتمدة على أسلوب الارتجال الجماعـي وهـي

باسم «مدير فاشل».
إن هناك ضربH من الخبرة الخارجيةL يتصل بهما محمد النشميL قبل
أن يبدأ تجربته الحقيقية مع اEسرح اEرتجلL يتمثل الأول في خبرة التمثيل
اEدرسيL �ا فيها من قيودL وتوجيهات لا تتفق وميوله-دون شك-. ويتمثل
الثاني في اهتدائه إلى مسرح نجيب الريحانيL الذي أيقظ لديه إمكـانـات
اEهزلة الشعبية. وقد ضمن هذا الاتصال لمحمد النشمي قدرة كبيرة علـى
Lفهو لم يسرف في وسائل التسلية LسرحEتطوير الظاهرة الارتجالية في ا
والترويح التي جعلت من الفاصل الهـزلـي اEـرتجـل فـي الـسـابـق نـشـاطـا لا
ينطوي على قيمة فنية. كما أنه لا يسرف في اEواقف الجادةL وإTا تتخذ
طريقته في مجملها وسائل اEهزلة الشعبية اEرتجلةL أداة Eقاومة مـظـاهـر
القلق الاجتماعي. وفوق ذلك فإنه حH يـفـرد لـلارتجـال اEـسـرحـي وجـوده
اEستقلL لا يجعله عرضة للسذاجة غالباL كما تصور بعض الباحثLH لأنـه
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LـسـرحـيEكان يحرص على إدماج الظاهرة الارتجـالـيـة فـي ذلـك الـقـالـب ا
الذي يحتاج بطبيعته «اEعمارية» إلـى عـنـاصـر الإضـاءةL وعـنـصـر اEـمـاثـلـة
لتفاصيل اEكانL أو الطبيعةL خاصة مـع وجـود اEـبـدأ الـواقـعـيL الـذي يـلـح

الارتجال عادة على تحقيقه.
وأيا ما كانت الطريقة الارتجالية عند النشميL فهي لا تغترب عن التصور
الذي نسعى إليه حول الفاعلية السوسيولوجية في بنـاء اEـهـزلـة الـشـعـبـيـة
اEرتجلةL ذلك أن أساس الارتجال على اEسرح هـو أن يـسـعـى إلـى عـنـصـر
Lظاهر القلقE وهو الاستجابة التلقائية Lكائن في الواقع الاجتماعي Lدينامي
اEتفتحة على نحو mكن مشاهدته.. أو حصره في الواقع. إنـهـا اسـتـجـابـة
لخلل ظاهرL لا يتداخل مع الحالات النفسية اEكبوتةL أو اEستعصية بحكم
القانونL وإTا يتداخل مع الإفراز اEشاهد للخللL ومن ثم فـهـي اسـتـجـابـة
لمخاوفL يكفي من أجل تبديدهاL أن نراها مرتجلة على اEسرحL ونعتقد أن
عنصر الاستجابة التلقائية هو الذي يجعل اEهزلة الشعبية اEرتجلةL تتشكل
فنيا في إطار عملية التمثل الاجتماعي للتغيرL وخاصة في تجربة «ارتجالية»

 متزامنة-تاريخيا-١٩٥٥كتجربة محمد النشميL التي جاءت بدايتها في عام 
مع بداية ظهور ردود فعل التغير الاجتماعي.

ومن أجل التتبع والرصد لأثر عنصر الاستجابة التلقائيةL في تـشـكـيـل
تجربة الارتجال اEسرحيL عند محمد النشمي سنقوم بتقسيم تجربته إلى
مرحلتH: مرحلة الارتجال الخالص التي لم يخلف فيها النشـمـيL أو أحـد
من رفاقه أثرا مكتوبا للعروض اEسرحية اEرتجلة. ومرحلة الارتجال اEكتوب
التي تنبه فيها النشمي لأهمية كتابة الشكل النهائي للنصL أو العـرضL إن

شئنا الدقة.
L حيث كـون١٩٥٨ حتى مطـلـع عـام ١٩٥٥و�تد اEرحلـة الأولـى مـن عـام 

النشمي في هذه الفترة فرقة الكشاف الوطنيL التي سرعان ما تحولت إلى
فرقة «اEسرح الشعبي» في نفس الفترةL وكان هو اEسـؤول الأول عـن هـذه
الفرقةL وقد ظل طوال هذه الفترة يقدم الـعـديـد مـن الـعـروض اEـسـرحـيـة
Lا شجع على الاستمرار فيها� Lوتحظى بنجاح جماهيري عريض LرتجلةEا
ومكن نفرا من اEمثلH على حذف متطلباتها الفنية في الأداءL أمثال محمد
Lوعبـد الـرحـمـن الـضـويـحـي Lوصالح العجيري Lوعقاب الخطيب Lالنشمي
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وغيرهم. ورغم أن فكرة كتابة سينـاريـو الـعـرض اEـسـرحـي اEـرتجـل كـانـت
موجودة (حيث أوكلت لواحد من أعضاء الفرقةL وهو حسH الصالح الحداد)
إلا أنه لا يتوفر من هذه اEرحلة أي شيء مكتوبL يساعد الباحث على رسم
صورة واضحة. وهذه إحدى اEشـاكـل اEـتـلازمـة مـع الـظـواهـر اEـبـكـرة فـي
الارتجال اEسرحي. غير أن ذلك لا يحول دون محاولة التعرف على قسمات
الاستجابة التلقائية في تشكيل موضوعـات عـروض هـذه اEـرحـلـةL وبـعـض
Lنستحضرها أحيانا Lمن خلال ما يتوفر لدينا من معلومات Lملامحها الفنية

من مقابلة شخصية مع محمد النشمي.
لـقـد عـرض الـنـشـمـي حـوالـي ثـمـانـي عـشـرة مـسـرحـيـةL انـتـزع جـمـيــع
موضوعاتهاL وأفكارها مع رفـاقـه مـن اEـمـثـلـH مـن اEـشـاكـل الـظـاهـرةL أو
اEصاحبة لعملية التغير الاجتماعيL فقد كان التغير وراء الكثير من مظاهر
القلق للطبقةL التي ينتمي إليها النشمي (البرجوازية الـصـغـيـرة) إذ عـولـت
هذه الطبقة على تطور الحياة الاجتماعيةL والأجهزة الإداريةL والوظيـفـيـة
في البلادL بعد ظهور النفطL ومجيء التغيرات الاقتصاديةL وطمـحـت فـي
التخلص من مشاكل المجتمع التقليدي اEتخلف �عايـيـرهL وقـوانـيـنـهL الـتـي
تأتي بالحيف لأبناء البرجوازية الصغيرة غالبا. ولكن ما أن بدأت ردود فعل
التغير تعكس ملامحهاL حتى أسفرت عن مشاكل جمةL تلاحق ظهورها في
Lفالتقليد في الأسرة Lحتى أصبحت عقبة في سبيل التطور Lسنوات قليلة
والزواجL ونحوه لا تزال تسيطر على الأفكارL كما تسيطر عليـهـا اEـفـاهـيـم
Lوالقرابـة تـعـمـل عـمـلـهـا الـسـيـئ Lعايير القبليةEولا تزال ا Lالغيبية الباطلة
بينما تقود عشوائية الإدارةL وغفلتها إلى تخبط واضـحL ومـزالـق خـطـيـرة.
وكل ذلك كان يسفر عن حقيـقـة مـاثـلـةL وهـي أن المجـتـمـع فـي الـكـويـت لـم
يخضع لعملية �ثل اجتماعي سويةL بعدما طرأ عليه من التغيرات الاقتصادية

العنيفة.
Lشكلة ما كان للظاهرة الارتجالية أن تحرر ميـلادهـاEوأمام مثل هذه ا
إلا مع وجود عنصر اجتماعي هام وهو الاستجابة التلقائـيـة Eـشـاهـد هـذه
اEشكلةL ومظاهرها في الحياة اليوميةL خاصة مع وجود طبقـة بـرجـوازيـة
تستمد حساسيتها اEتبرمة أو اEعارضة من تلك الاستجابة التلقائيةL بصورة
خاصة. ومن ثم كان من الجائز لناL أن نرد الظاهرة الارتجالية عند النشمي
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شكلا وموضوعاL إلى درجات هذه الاستجابة ومدى توترها.
وأبرز مظاهر وجود الظاهرة الارتجالية اEنتزعة من الاستجابة التلقائية
Lسرحي عنـد الـنـشـمـيEنجدها في أن موضوعات الارتجال ا Lلقلق التغير
تستمد حيويتهاL وعفويتها من وجودها الاجتماعي اEتحقق. وكـأن الـتـمـثـل
الحادث بH الارتجال اEسرحيL والتغير يجري على النحو التالي. وهو أنه
كلما اكتشفت ظاهرة مخلة بالتطورL أو شخـصـيـة غـيـر مـتـقـبـلـة لـلأوضـاع
Lويـصـوغ آثـارهـا Lوجدت على التو من يجسم حـجـمـهـا Lالطبيعية الجديدة

 يضع النشمـي أمـام١٩٥٥ففي «مدير فاشل» التي عـرضـت فـي أوائـل عـام 
جمهورهL شخصية كويتية موجودةL يعرفها الناس الذين أقبلوا على مشاهدة

 ويذكر لي النشمي أنه قام بزيارة هذه الشخصية(٩)العرضL وأعجبوا به. 
قبل �ثيل موضوعها على اEسرحL أكثر من مـرة لـقـضـاء أمـور خـاصـة مـع
الإدارةL التي يعمل فيهاL فوجده شخصية صالحـة لـتـجـسـيـدهـا فـي شـكـل
هزلي. وينبغي التذكير هنا أن الاستجابة التلقائية للمعنى الكامن في مثـل
هذه الشخصيةL تجري على نحو طبيعي شاملL بحيث أن الجانب الهـزلـي
الذي يظهره النشميL حول هذه الشخصية لم يكن مقحما عليهاL وإTا هو
متحقق في مجمل العلاقات التي كونت حول هذه الشخصية طابعا هزليا.
إن الوجود الاجتماعي اEتحقق للمشكلةL أو الشخصية ينـتـج فـي حـالـة
الاستجابة الارتجاليةL مقاومة عنيفة Eوضع اEـشـكـلـة اEـطـروحـةL فـاEـديـر
السابقL �وقعه الهزلي اEتـحـقـقL يـتـحـول إلـى مـوضـوع سـخـريـة مـرةL إنـه
شخصية لا �تلك كفاءة الإدارةL ومسؤوليتها �ا يتصف به من غباءL وعدم
Lبحكم الاعتبارات القرابية Lالقدرة على التصرف. فقد وصل إلى موقع الإدارة
Lوهو يعتمد على موظفيه Lالتي يعاني المجتمع الكويتي منها كثيرا Lأو العائلية
لأنه لا يكاد يعرف القراءة. وهنا تصبح هذه الصورة الهزلية الجاهزة ميدانا
لتجسيد الحس اEسرحي بالارتجالL لأن النشـمـي جـعـل هـذا اEـديـر يـوقـع
على ورقة دست إليه. تقضي بـاسـتـقـالـتـه مـن وظـيـفـتـهL دون أن يـعـي هـذا
التصرف الأحمق. وعلى هذا النحو فإن الاستجابة التلقائية التي يتعـايـش
النشميL ورفاقه معها في «مدير فاشل»L تحقق جانبH في العرض: التسجيل
Lشكلة والتفسير لها أيضا. وبينما ينحو التسجيل إلى التقاط الحادثةEلحجم ا
Lفإن التفسـيـر LسرحيEأو النموذج وإدخاله على الفور في صلب العرض ا
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Lورفضهـا LشكلةEيأتي على مقاومة ا LرتجلةEوالهزلية ا Lبوسائله التمثيلية
وتعرية Tوذجها.

الاستجابة التلقائية إذنL عملية قوامها الفعـل (الـتـسـجـيـل) ورد الـفـعـل
Lسرح عن مثل هذه العمليةEولا تبتعد الظاهرة الارتجالية في ا L(التفسير)
Lأو الشخصية Lسرحي هي الحادثةEفإذا كانت أدوات الفعل في الارتجال ا
Lهـي الـنـقـد L«فإن أدوات عملية «رد الفـعـل Lنتزعة من الواقعEشكلة اEأو ا
والسخريةL والضحكL والهجاء ونحو ذلك �ا عرفت به اEهزلة الشعبـيـة.
وهذا ما mكن ملاحظته �تابعة أعمال النشمي الأخرى. ففـي مـسـرحـيـة
«عجوز اEشاكل» (قدمت بعد سابقتها مباشرة) نجد تجسيما لإحدى مشاكل
الأسرةL وهي تسلط الأمهات على زوجات الأبناء. وندع النشمي نفسه يحدثنا
عن كيفية اهتدائه إلى هذه اEشكلة فهـو يـقـول: «والـذي جـعـلـنـا نـفـكـر فـي
Lاعتذر ذات ليلة عن مواصلة التمثيل HمثلEمعالجة هذه الظاهرة أن أحد ا
وترك دوره لغيرهL وذلك بسبب تشدد أمه على زوجته.. وخـلافـه اEـسـتـمـر

. وقد انتقلت هذه اEشكلة مباشرة إلى اEسرحL واتخذت لها مظهرا(١٠)معها»
مقاوما لحجمهاL فالزوج حH واجه قلق اEشكلة بH أمه وزوجتهL استجاب
لاقتراح أصدقائه عليهL بأن يزوج أمهL ليتخلص من مشـاكـلـهـا. ويـزوجـهـا-
بالفعل-من إمام مسجد بعد أن زينهاL وركب لها أسنانا من «البلاستيك»L ثم
تكون هذه الأسنانL سببا في التخلص من سلطة لسان الأمL حيث اصطكت
عليها بعد أن اقتربت من حرارة «التنور» لتصنع الخـبـزL وكـفـت بـذلـك عـن

الكلام.
 ردا تلقائيا سريعا على أحد١٩٥٧وتأتي مسرحية «مطر صيف» في مايو 

القوانH الصادرة في تـلـك الـفـتـرةL وهـو كـادر اEـوظـفـLH وقـد أطـلـق عـلـى
اEسرحية هذا العنوان «مطر صيف على ناس وناس» (مثل شعبـي)L كـنـايـة
عن أن الكادر لم ينصف جميع موظفي الدولةL وإTا ارتقى �جموعة دون
أخرى. أما مسرحية «بلاوي» فهي استجابة تلقائية لتزايـد خـطـر الـهـجـرة
الأجنبية على الكويتL بسبب قلة الأيدي العاملةL (وقد سبق لحمد الرجيب

 أن تناول هذه اEشكلة بصورة عارضة في مسرحية (خروف,١٩٤٩في عام 
Lنيام نيام). وتعتمد مسرحية النشمي على نقد إحدى الشركات الأجـنـبـيـة
التي عزمت على إحضار عمال من إيطاليا. كما تتميز بأن «التفـسـيـر»L أو
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«رد الفعل» في موضوعها اEسرحيL ينطوي على عنصر التوقعL �ا جعـل
مقاومتها تنحو إلى كشف حجاب اEستقبلL وما ينذر به من أخطار تجلبها
الطبقة اEهاجرة. وتستمر معظم اEهازل الشعبية اEرتجلة عند النشمي في
الاعتماد على عنصر الاستجابة التلقائيةL إلى حد الدخول في موضوعات
جريئةL ساخنةL كانت تحدث دويا هائلاL تحدثت عـنـه الـصـحـافـة المحـلـيـة

 ولا مراء في أن مصدر إعجاب الجمهور اEسـرحـي �ـسـرح)١(١بإعجـاب. 
النشميL ينحدر من قدرته على استثمار عنصر الاستجابة التلقائيةL بصورة
جعلت من الظاهرة الارتجالية حربا دائرة مع مرهقات التغيرL فـهـو-مـثـلا-
حH ينتقد فكرة الاستعانة بالخبراء الأجانب ينطلق في إحدى مسرحياته
من حادثةL أو فضيحة مجلجلة في الكويتL وهي فضيحة مستشار لبناني
استعانت به الكويتL ثم تورط في علاقة مع امـرأة تـدعـي «ألـيـس»L كـانـت
تعمل «قوادة»L عن طريق إحدى محلات «الكوافير». ومثل هذه الفضـيـحـة
جعلت النشمي يهتف رافضا بعـنـف اعـتـمـاد الـدولـة عـلـى الخـبـراءL الـذيـن
يسرقونهاL بدلا من أن يعينوها على الإصلاحL والتطور. ومن ثم جعل عنوان
اEسرحية «خبير إسكت»L متضمنا دعوته الصريحة للـكـف عـن الاسـتـعـانـة

بالخبراء.
لقد شكلت الاستجابة التلقائية الطابعH الفنيL والاجتماعي في الظاهرة
الارتجالية على اEسرحL ولا يسعفنا ضياع العروض اEسرحية اEرتجلة على
Lولكن ما نـعـرفـه عـن مـوضـوعـاتـهـا Lمعرفة الصورة الواضحة لهذا الطابع
يفصح عن مؤشرات هامة. إن أساس هذا الطابع يكمن في أن قوام اEسرح
Lرتجل عند النشمي كان عبارة عن فعل يعقبه رد تلقائي سريع لهذا الفعلEا
Lتجاوبة كونها مظهرا من مظاهر التمثل الاجتماعيEولا تعدو هذه العملية ا
Lالرفض Hوضوعات الجديدة التي أتى بها التغير في حوار بEلأنها تجعل ا
والقبول.. أو بH صورته المخلة (ما هو كائن)L وصورته اEأمولة (ما ينبـغـي
أن يكون). وينتهي (أي هذا الحوار) دائما بتغليب جـانـب الـرفـضL وتـأكـيـد
LعارضةEإحدى أشكال ا Lا يجعل من الظاهرة الارتجالية� LأمولةEالصورة ا

التي تبشر دوما بالتغيرL أو بحدوث التمثل Eظاهره الشديدة القلق.
ولا شك في أن الخصوصية الاجتماعية في ظاهرة الارتجالL تستدعي
ملكات النقد والسخرية وقدرات هائلة على الإضحاكL وهو ما نجده بوضوح
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في تجربة الارتجال اEسرحي عند النشميL لأن جمـيـع اEـوضـوعـات الـتـي
يختارهاL �ساعدة أعضاء الفرقةL مشتقة من ظرف التغيرL فهي إما أفكار
قدmةL وإما تقاليد جامدةL ينبغي القضاء عليهاL أو حالات ومظاهرL تكشف
عن ضيق الجهاز الإداري في الدولةL وغياب القـوانـH بـصـورة جـعـلـت مـن

التمثل الاجتماعي أمرا مؤجلا.
لقد سخر النشمي كثيراL وأضحك الناس كثيرا من التقاليد اEتحـكـمـة
في الأسرة والزواجL إنه ينتقد قيام الزواج-مثلا-على أوصاف «الخاطبة» في
مسرحية «ليلة عرسه نام على السيف»L فالرجل يصدق وصفا كاذبا لجمال
فتاة من إحدى الخاطباتL فيقبل الزواج منهاL ولكن حـH تـزف إلـيـه عـلـى
Lتتكشف له عن عجـوز بـعـكـاز Lمستورة العيوب Lالطريقة التقليدية ملفوفة
و«باروكة» وعيون زجاجيةL وأسنان مركبةL فيهرب منهاL لينام على «السيف»

(الشاطئ).
وفي مسرحية «أمك طراز أول» يـجـسـد الـنـشـمـي مـثـالا لـقـلـق الـتـمـثـل
الاجتماعي داخل الأسرة. لقد تزوج الابنL وسافر إلى الهندL ثم رجع بأفكار
جديدةL ففتح في بيته نافذة (من اEعروف أن البيوت القدmة فـي الخـلـيـج
Lكما أحضر سريرا هنديا L«واستحدث فيه «بلكونا L(العربي تخلو من النوافذ
يسمى «بلنج» وستائرL ونحوها لترتيب البيت بصوره حـديـثـةL غـيـر أن الأم
Lسخرت الزوجة منـهـا Hفي ح Lووقفت ضدها LستحدثاتEرفضت هذه ا
وقالت لزوجها «أمك طراز أول». ويستمر النشمي في نقد ما يتخلل الأسرة
من جمود يتناقض مع حياتها الجديدةL فيتناول مشكلة الـزار والـنـذور فـي

ة». وتتميز اEسرحية الثانـيـة بـقـلـب الـفـكـرةَبُعطْ وا�نـيِ«على أمـه نـذر»L و«ي
الشائعة عن تعلق اEرأة بالزارL والجان. ليجعل من الرجلL أو الزوج مدعيا
صلته بالجانL إنه يثور في حالة عصبيةL ويطلب من الزوجة أن تحضر له

ي (جني) آنهّنِالبخورL ولكنها تسخر منهL وتقوم بضربه قائلة له «إذا إنت ي
ة».ُطبْع

Lلكات السخرية والإضحاكE الذي سخره النشمي Lوضوع الثانيEأما ا
Lـثـل قـلـقـاm ونـحـو ذلـك �ـا LنصفـةEا Hفهو تخبط الإدارة وغياب القوان
وإزهاقا لروح التغير اEوجه بالتخطيط. وبسبب حساسية هذا الجانب الذي
عالجه الارتجال اEسرحيL بتلقائية مقاومةL فقد تعرض النشميL ورفـاقـه
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من اEمثلH في اEسرح الشعبي لكثير من الضغوط النفسيةL ولكنهم حصلوا
في مقابل ذلك على رضاء جماهيري واسعL �ـثـل فـي مـشـاركـة الجـمـهـور
L«سرحي لهم بالارتجال في بعض الأحيان. ولعل مسرحية «مطر صـيـفEا
Lلأن النشمي انتقد فيها بشده قانون الكادر الوظيفي Lمثال صريح على ذلك
الذي وضعه مسؤول «غير كويتي»L �ت الاستعانة بـه لـوضـع هـذا الـكـادر.
والنشمي يكشف عن جانب الارتجال في صياغة هذا القانونL فهو لم يقدر
LHوظفEكما أنه لم ينصف جميع ا Lظروف الأسرة الكويتية في الخمسينات
وبسبب عرض هذه اEسرحية لقي محـمـد الـنـشـمـي إهـانـةL وتجـريـحـا مـن
اEدير اEسؤولL كما تعرض لمحاولة الإغراء اEادي بالرشوةL من أجل أن يقلع
عن موضوع نقد الإدارةL ولكنه لم يستجب لذلك بعد أن أقبل عليه الجمهور
Lلدرجة أن بـعـض الـنـاس تحـمـسـوا لـلـمـوضـوع» Lدة عشر ليالE LسرحيEا

.(١٢)وتطوعوا بتبليغه عن بعض أسرار الإدارة الفاسدة»
Lلقد كانت الكويت حتى أواخر الخمسينات تعاني من مشكلة عدم توازن
بH حجم التغيرات اEتلاحقةL وغياب الـقـوانـLH أو ارتجـالـهـاL غـالـبـاL فـي
صورة تخل بعمليات التمثل الاجتماعيL وهذا وضع يسفر عن كثير من ردود
الفعل القلقة واEربكة للتغير. وكانت الظاهرة الارتجالية على اEسرحL أكثر
Lوتتبع حركتها الاجتماعية Lالأشكال قدرة على ملاحقة ردود الفعل السريعة
�ا اعتمدت عليه من ديناميات الاستجابة التلقائية. ولذا فقد جاء الارتجال
Lوالقانوني �وضوعات جديدة Lسرحي الساخر من عيوب الجهاز الإداريEا

نابعة من اEعطيات الأولى للتغير الاقتصادي.
إننا نجد اEهزلة الشعبية اEرتجلة تكشف عن موقف معارض للتخطيط
العشوائيL الذي اتخذته الحكومة في السنوات الأولى من التغيرE Lواجـهـة
التوسع الإداريL وتحديث البلاد. فقد أرادت الكويت منذ البداية أن تستحدث
نظمهاL وإدارتها بتقليد الأTاط الأكثر تقدماL فاستعانت بالخبرة الأجنبية
في الإدارةL وخدمات البناءL وأسلمت لها الكثير من الشؤون بلا رقابة. �ا
أغرى بالتلاعبL والفساد الإداريL وهو ما أثار مقاومة أبناء الكويت للعنصر
الأجنبيL الذي أصبح-في نظرهم-غازيا لثروتهمL أكثر منه محدثا لبلادهم.
وقد ارتسم حجم هذه اEشكلة �ظهر هزلـيL بـالـغ الـتـشـاؤم فـي أكـثـر مـن
L«و«مطر صيف L«كما في «مدير فاشل Lعرض مسرحي مرتجل قدمه النشمي
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و «خبير اسكت». و«بلاوي».
LرتجلةEهزلة الشعبية اEلامست ا LشكلةEوفي جانب آخر من اتجاه هذه ا
ملامح بارزة لصورة الفوضى في توزيع الثروةL بسبب غياب القوانH اEنصفة
للمواطنL وتحكم الاعتبارات القبليةL أو الطبقية. ففي اEسرحية التي عرضت
باسم «أصبر وتشوف تاليها» يعالج النشمي حركة التثمLH وينتقد ما صحبها
L«لاعتبارات «الواسطة LHمن فوضى. فهناك بيوت تخصها الحكومة بالتثم
.Hأحق بأن ينالها التثم Lرغم عدم استحقاقها لذلك. بينما تهمل بيوت أخرى
وفي مسرحية أخرى باسم «صاروخ شراكة»L يستخدم النشمي حادثة علمية
هي إطلاق الصاروخ الروسي في أواخر الخمسيناتL فيصور نفـسـه. وقـد
Lراح ينتـقـد الأرض Lاستقر في الفضاء Hوح Lركبة الفضائيةEانطلق في ا
Lففي الفضاء لم يجد الحدود التي ترسمها الحكومة للأراضـي Lوقوانينها
Lصفوفة. ويعتبر ذلك من اللمحات النقدية الجريئةEولم يجد «البراميل» ا

التي اتسمت بها سخرية النشمي في مسرحه اEرتجل.
لقد كانت السخرية والنقد في اEسرح اEـرتجـل مـظـهـرا لاتـسـاع حـجـم
اEعارضةL دون شك. ذلك أن اعتماد هذه الظاهرة اEسرحية علـى عـنـصـر
الاستجابة التـلـقـائـيـةL يـسـوغ لـروح الـنـقـدL والـسـخـريـة أن تـقـاوم اEـشـكـلـة
الاجتماعية من خلال حالة متحققةL أو موجودة. سواء كانـت هـذه الحـالـة
منتشرة انتشارا ذريعاL أو مقتصرة على أفراد. ولذا فإن النشمي في جميع
عروض الارتجال اEسرحيL لا يغترب إطلاقاL عن ذلك الشيء الراهن في
المجتمع. وهذا شأن اEسرح اEرتجلL الذي يأتي على الأغلبL حصرا للشيء

الراهنL وحوارا مع اEشكلة الواقعية اEؤرقة.
وEا كان اEسرح اEرتجل عند النشمـي ردا تـلـقـائـيـا لحـالـة مـنـتـشـرةL أو
مقصورة على فرد من الناسL فقد وقعت اEعالجة الارتجالية-أحيـانـا-عـلـى
مشاكلL خلقها التغير حقاL ولكنهـا لـم تـسـفـر عـن رأس مـتـورم حـتـى فـتـرة
Lاستفحل خطرها بشدة بعد هذه الفترة. وذلك يعني Hفي ح Lالخمسينات
أن عنصر الاستجابة التلقائية في مسـرح الـنـشـمـي قـد أتـى عـلـى نـوع مـن
الإحساس اEقبول في التوقع والاحتمالL جعله لا يخلو من إمكانية التبشير

 يجسد صورة متشائمة لآثار الهجرة(١٣)بالتغير. فهو في مسرحية «بلاوي»
الأجنبيةL والطبقة الوافدة على الكويتL مطالبا بضبطهاL وتنظيمهاL وداعيا
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إلى تفضيل العمال العرب على الأجانب. وقد تحولت مشكلة العمالة الأجنبية
بعد مرور أقل من عشر سنوات على مسرحية النشمي إلى أعقدL وأخطـر

ما يواجهه مجتمع الخليج العربي من مشكلات.
 عرض النشمي مهزلة شعبية أكثر تشاؤماL وهي «قرعة١٩٥٧وفي عام 

وصلبوخ في باريس»L استمد جوها الهزلي اEتشائم من فكرة أن المجتمع لم
يحسن استغلال الثروة الاقتصادية بعد ظهور النفـطL فـبـدلا مـن أن تـكـون
Lوتـخـلـفـه Lوالقضاء عـلـى تـنـاقـضـاتـه Lعاملا في تغيير أحواله الاجتماعية
أصبحت عاملا في انحلالهL وتعميق تناقضاته. وتشتـمـل اEـسـرحـيـة عـلـى
Lاضي قبل ظهور النفطEيرسم الفصل الأول صورة متعاطفة مع ا LHفصل
Eا فيه من بساطة العيش. أما الفصل الثاني فيصور الـطـفـرة الـتـي أخـلـت
بالتوازن الاجتماعي. وينطلق النشمي في هذه اEسرحية من «إشاعة أطلقت
في الخمسينات على أحد اEنازل �نطقة» الدسمة «بأن النفط يتدفق في

. لقد فوجئت الأسرة الفقيرة بظهور النفط في «جليب»(١٤)ساحة هذا اEنزل»
اEنزلL فانتقلت إلى عالـم الـثـراء والـبـذخL وأعـادت اEـرأة الـعـجـوز صـبـاهـا
بالوسائل اEزيفةL فهي ترتدي اEلابس الضيقةL وتستحم بالحليبL وتتناول
الغداء في باريس والعشاء في إسبانياL بيـنـمـا الـرجـل يـطـعـم فـرسـه الـلـوز
اEقشر. والابن يبذر الأموال في لعب القـمـار. ولـم يـكـن هـذا الـنـمـوذج مـن
الأسرة منتشرا في الكويت خلال الخمسيناتL فقد كانت حركة التثمH في
بدايتها (معروف أن التثمH عامل أساسي فـي تحـول الـوضـع الاقـتـصـادي
للأسرة الكويتية)L فالأسرة التي نقلها النفط إلى الثروةL وأسلمت نـفـسـهـا
لحياة مصطنعةL لم تتبلور بعد كظاهرة اجتماعيةL ولذا كان من السهل على
جمهور هذه اEسرحية أن يدرك الأسرة اEقصودة بالنقدL والسخريـةL �ـا
Lتداركته رقابة الحكومة L«ز متعمدE أو Lسرحية تبدو وكأنها هجاءEجعل ا

(١٥)فأوقفت العرض بعد ليلة واحدة

وقد يكون هذا الإيقاف نابعا من تشاؤم هذه اEهزلةL الذي ينطوي على
نبرة الإنذارL والتبشير �ستقبل مكفهر للأسرة الكويتية. ولكن مشكلة هذا
التشاؤم-رغم واقعيته-أنه يصوغ ضربا من اEعارضةL التي لم يتمثلها المجتمع
في الكويت حتى نهاية الخـمـسـيـنـاتL وسـنـرى فـيـمـا بـعـدL كـيـف أن تـطـور
اEعارضةL واستيعاب المجتمع لها في الستينات سوغ لكاتب آخر وهو سعد
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» من غير أن٢٠٠٠الفرج أن يعالج نفس اEشكلة في مسرحية «الكويت سنة 
تؤدي إلى صدام مع الرقابة.

وبعد أن تصوغ مشاعر الاستجابة التلقائية �ـا فـيـهـا مـن قـلـقL وتـوتـر
Lكما تصـوغ الحـلـول الـسـريـعـة Lواللمز والضحك Lأسلوب النقد والسخرية
اEعتمدة على أسلوب الخطاب والتعليمL يثور سؤال هـامL وهـو هـل تـكـتـفـي
اEهزلة الشعبية اEرتجلة �ا اهتدت إليه من أساليبL أم أنها تستمر بحثـا
عن استقرار شكلهاL وتأصـل أدواتـهـا ?.. . إن جـمـيـع الـدلائـل تـشـيـر نـحـو
ضرورة استمرار دور اEهزلة الشعبية اEرتجلة حتى مطلع العقد السـادس.
فالمجتمع لا يزال يعيـش سـنـوات الاضـطـرابL والـتـمـلـمـلL ولـم يـذق نـتـائـج
الاستقرارL فالتغيرات الاقتصادية تهز جوانبه هزاL بينما هـولا يـتـمـثـلL أو
يهضم معطياتها. ولقد حاولت الدولة أن تعي هذا الدرسL فوضعت بعض
القوانH في سنوات العقد الخامسL ولكنها فشلت في ذلكL لأنهـا لـم تـزد

 ويستمر هذا الواقع غير اEستقر حتى عـام(١٦)عن كونها قوانH مرتجلـة. 
١٩٦١Lالذي طرأت فيه تغيرات هامة على النظام السيـاسـي والاجـتـمـاعـي 

ومن ثم تستمر الظاهرة الارتجالية غير اEستقرةL باعتبـارهـا شـكـلا لـعـدم
استقرار التغيرات الاجتماعيةL ووضوح معطياتها ومؤشراتها.

ويرتبط هذا الاستمرار �رحلة ثانيةL مرت بها تجربة محمد النشمـي
مع اEسرحL وهي مرحلة «الارتجال اEكتوب» التي خلفت نصـوصـا مـكـتـوبـة
حقاL ولكنها مرتبطة ارتباطا شديدا �خيلة الارتجاليL وتلقائيته. وتقترن
هذه اEرحلة بتدخل الحكومةL �ثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية للإشراف
على اEسرحL من أجل تطوير الحركة اEسرحية. فاستقدمت لذلك مصممي
الديكورL واEلابسL ومشرفي الإضاءةL كما اتفقـت مـع زكـي طـلـيـمـات عـام

L ليتولى عملية التطوير على أسس علميةL غـيـر أن كـل ذلـك لـم يـؤثـر١٩٥٩
على مدرسة الارتجال عند محمد النشميL لأن هذه اEدرسة لم تكن نشاطا
عادياm Lكن تغييره بعملية فوقيةL وإTا كان ظاهرة اجتماعيةL مرتبطة مع
قلق التمثل الاجتماعيL بصورة قريبة من ارتباط الفعل برد الفعل. ولذا كان
Lلا بد لهذه الظاهرة أن تستمر إلى أن تتخذ تجـربـة الـتـمـثـل اتجـاهـا آخـر
Lعما هي عليه قبل سنوات العقد السادس Lومظاهر سوسيولوجية مختلفة
ويشير عرض النشمي Eسرحية «كل سنة عيدان والسنة العيد الثالث» عام



35

الإستجابة التلقائية للتغير من الارتجال إلى الإنقسام

: إلى استمرار وجود الظاهرة الارتجالية على اEسرحL حتى مطلع ذلك١٩٦١
العقد.

إن كل ما فعلته توجيهات الوزارة هو أنهـا نـبـهـت مـحـمـد الـنـشـمـي إلـى
Lوهـذا تـوجـيـه لا مـراء فـي أهـمـيـتـه LكـتـوبEضرورة الاعتماد على النص ا
بالنسبة لتغيير اEسرحL ولكنه ينطوي على هدف رقابيL يسعى إلى تقـيـيـد
العنصر التلقائي في الارتجالL والحد من تجلياته اEعارضةL ومن ثمL فقد
استمر الارتجال اEسرحي عند النشمي في هذه الأجواء الجديدةL متمثـلا
في مظهرين: فهو إما أن يكتب النص في صورته النهائيةL بعد أن mر في
فترة التدريب بالارتجال العادي مع مجموعته العاملة في اEسرح الشعبـي.
Lولكن �خيلة الارتجال Lولكن �خيلة الارتجال Lوإما أن يكتب النص منفردا
Lوالحوار Lبحيث يجعله قابلا لاستمرار أجواء الارتجال في الحركة Lوتلقائيته

والتمثيل.
. أما اEظهر(١٧)ومن مسرحيات اEظهر الأول «شرباكة» و «ضاع الأمل» 

الثانيL فتمثله عدة مسرحيات منها «غرام بو طبيلة» و «فرحة العودة» اللتان
. كما أن منها مسرحيت١٩٦٣H فبراير شباط ١١قدمتا في عرض واحد بتاريخ 

قدمهما محمد النشميL بعد مساهمته في تأسيس فرقة «اEسرح الكويتي»
وهما «بغيناها طرب صارت نشب»L و«حظها يكسر الحصـى» قـد عـرضـتـا

.١٩٦٤في عام 
Lسرحية عن تأرجح محمد النشمي وحيرته الشديدةEوتعبر هذه الأعمال ا
بH تكنيك الارتجال اEسرحيL والرغبة في مجاراة قواعد البناء اEسرحي
للكوميدياL ولكن الانتهاء من قراءتها أو مشاهدتها معروضـةL يـكـشـف عـن
نتيجة غاية في الأهميةL وهي إخلاص النشمي لتكنيك الارتجالL رغـم أن
هذه الفترةL التي كتب فيها تلك الأعمال اEسرحية تـشـهـد ظـهـور نـصـوص
مسرحيةL متحررة من أثر الارتجالL لكتاب سيقدر لهم فيما بعدL أن mسكوا
بزمام الحركة اEسرحية مثل صقر الرشودL وسعد الفرجL وعـبـد الـرحـمـن

الضويحي.
لقد أتت حيرة محمد النشمي بH الارتجالL وقواعد البـنـاء اEـسـرحـي
على القيمة الفنيةL التي mكن أن ترد إلى تـلـك الأعـمـال اEـسـرحـيـةL ذلـك
لأنها هزت ثقة النشمي في أدواتهL ووسائله اEسرحيةL وجعلت اهتمامـاتـه



36

ا�سرح والتغير الإجتماعي في الخليج العربي

عرضة للانقسامL وهذا أثر منعكس عن مشكلة كبيـرةL تجـرعـت نـتـائـجـهـا
الشريحة البرجوازية اEعارضةL التي ينتمـي إلـيـهـا مـحـمـد الـنـشـمـيL فـقـد
انغمست هذه الشريحة في مرحلة عدم الاسـتـقـرار خـلال سـنـوات الـعـقـد
Hوحـ Lأو مـعـارضـة Lوبعثت كل ما لديها من تصورات متشـائـمـة Lالخامس
توالت إصلاحات الحكومة وتخطيطهـا لـتـغـيـيـر بـعـض الأوضـاع مـع نـهـايـة
الخمسيناتL نظرت الطليعة البرجوازية بعH لا تخلـو مـن تـشـاؤم سـنـوات
Lكما لا تخلو من التفاؤل بالتغيرات الجديدة Lوعدم الاستقرار Lالاضطراب
التي قادتها الحكومة. وفي حH آثر البعض-كما تقتضي اEصلحة الطارئة-
الانغماس في مصالحة نهائية مع النظامL فإن Tـاذج كـثـيـرة لـم تجـد غـيـر
الانقسام بH الريبةL والثقةL أو بH اEساEة واEـعـارضـة. وإلـى جـانـب ذلـك
فقد ألف الكثير من الناس أن يجدوا أنفسهم أمام تغيير يجمع بH اEتنافرات
الثقافيةL والحضاريةL التي تنتج منها توترات نفسيـة عـادة. إن هـنـاك نـيـة
للتغيير على صعيد الحكومةL ولكن لا يجري تطبيقهـا مـن Tـط إلـى Tـط
كاملL بل إن الشك في اEستقبلL (وخاصة مستقبل النظام السياسي) يجعل
من الصعب إحداث تغيير كلي. ومن ثم تعود اEواطن على مواجهة التغيرات
الجزئيةL التي تبعث التوترL أكثر �ا تؤدي إلى الانسجامL كأن يوضع قانون
Lأو أن يجري تخطيط الإسكان Lولكن من غير أن ينصف الجميع LHللموظف
وتثمH الأراضي على مناطق دون أخرى. ومثل هذا الوضع يدعو إلى انقسام

اEشاعرL فضلا عن توترها.
ويجسد محمد النشمي مشكلة الانقسام على نحـو صـريـحL لـدرجـة أن
الخلاف الشديد الذي انفجر بينه وبH زكي طليماتL حH أحضرته الدولة

(١٨)خبيرا لتطوير اEسرحL يجد مصدره الأساسي في مـشـكـلـة الانـقـسـام. 

Lوالدفاع Lتنطوي على بذور الشك Lمتوترة Lذلك أنها تبعث لديه نظرة انتقادية
وكان غالبا ما يصم بها دوائر الحكومةL وإصـلاحـاتـهـاL مـنـذ بـدأ مـسـرحـه
اEرتجلL وهي التشكيك في جدوى تطور البلاد على أيدي الخبـراءL عـربـا
Lكانوا أم أجانب. والنظر إليهم على أنهم منافس غير شريف لأبناء البـلاد
وقد سبقت الإشارة إلى أكثر من عرض مسرحي مرتجلL تطرق الـنـشـمـي
Lواطن فيها من حيف لإمكاناتهEوما يجده ا Lفيه إلى قضية الاستعانة بالخبراء
مثل «خبير إسكت ومطر صيف» و«بلاوي» وقد عاد إليـهـا فـي مـلاحـظـات
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نقدية واخزةL ولكنها عابرة في «ضاع الأمل» و «شرباكة».
النظرة اEنقسمة في مجتمع نهاية العقد الخامس تؤولL إذنL الانقسام
الحـادث فـي مـسـرح الـنـشـمـي مـن جـراء الجـمـع بـH الارتجـالL والـقـاعــدة
Lالرد التلقائي على خلل الأوضاع ومحاولة التعمـق فـيـهـا Hأو ب LسرحيةEا
ولذا كان من السهل عليناL ألا نعثر على بناء مسرحيL مكتمـل فـي أعـمـال
محمد النشمي الأخيرة بالقدر الذي يتحرر فيه من تكنيك الارتجالL ومخيلته
التلقائيةL لأن الارتجال على اEسرحL يفترض-بحكم تلقائيته-عدم التسـلـيـم
بالقواعد اEسرحيةL أو الخضوع لقيود الخشبةL والتمثيل. إن ما يسـلـم بـه
هو مشكلة راهنةL (موضع الاستجابة التلقائيـة) تـلـخـصـهـا قـصـة مـحـدودة
اEواقفL يكون الرد التلقائي عليهاL عاملا في مسرحتهاL وإطلاق الشظايا
من حولهاL وليس ذلك بدعا في مسرح النشميL فقد كان فنان الكوميـديـا
LسرحيةEدي لارتي يعطي نفسه أقصى درجات الحرية في معاملة القصص ا
ولذا فقد «ركب موقفا على موقف وأدخل شخصية على بيئةL ولم يـحـتـرم

(١٩)في هذا كله إلا تجربته العملية». 

في مسرحية «ضاع الأمل» لا تتجاوز «الحدوث» ذلك الطالـب اEـبـعـوث
للدراسة في القاهرةL الذي ضيع أمل والده وبلادهL بأن انصرف إلى اللعب
Lفاجأة أن يقع الأب على هذا التفريطEوقد شاءت ا Lتاركا الدراسة Lوالمجون
حيث باغت ابنه متلبسا بعربدته بH الخمر والنساءL وكان جزاؤه الحرمان
من البعثةL والطرد من البيت. والنشمي يتوفر على جميع هذه اEواقف في
الفصل الثانيL بينما يترك الـفـصـلـH الأول والـثـالـث صـنـيـعـH لـلارتجـال.
فاEشكلة اEعروضة تتجسد في فصل واحدL بقدر مقبول من التأملL حتى
أنها تكتسب العنصر اEسرحي اEرسومL الذي لا يخلـو مـن الـتـمـاسـك. فـي
حH أن مواقف الفصلH الآخرينL ينعـزلان �ـامـا عـن تـلـك اEـشـكـلـةL لأن
النشمي يجعلهما فسحة كافية لتكنـيـكـه اEـفـضـل فـي الارتجـال. ولـذا فـإن
بإمكان اEشاهد أن يلم �وضوعات كثيرةL متراكبة بعضهما فوق بعضL دون

أن تكون لها أدق صلة باEشكلةL التي يراد لها أن تكون موضع التأمل.
يبدأ الفصل الأولL مستغرقا في نقد تلاعب العمال مع مراقبهم «اEهندس
اللبناني» وخلودهم للراحةL تاركH العمل الذي أوكلوا به. وسرعان ما ينتقل
النشمي عن ذلك إلى موضوعات أخرىL يربطها بوجود الشخصية الرئيسة
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«بودكل»Lلأن اEكان عبارة عن اEدخل الخارجي للبيتL بحيث يصبح كل مـا
يعن في حركة الشارع موضوعا للتعليقL والسخرية كهجرة الإيرانيLH وتعالي
اEوظفH واEثقفLH وعدم محافظة رجال اEباحث على سرية اEهنةL ونحـو

ذلك.
ثم يعود النشمي لهذه اEوضوعاتL وغيرها في الفصل الثالثL فيسخر
من خدمات البلديةL وعدم تشجيرها للشوارعL وتنظيفها للبواليعL وينـتـقـد
استغلال اEواطنL من قبل أصحاب «كراجات» تصليح السيارات. كما ينتقد
استعانة الحكومة بأحد اللبنانيH ليشرف على إدارة اEتحف الكويتي. ويدعو
إلى تدريب الكوادر المحلية من العمـال والإداريـLH كـمـا يـدعـو إلـى تـدريـب
خريجات اEدارس على مهنة الخيـاطـةL بـدلا مـن الاعـتـمـاد فـي ذلـك عـلـى
الأجانبL وينتقدL مجددا كادر اEوظفـLH والـروتـH الإداري فـي اسـتـخـراج
تراخيص البناءL وإيذاء اEهاجرين لأبناء الكويتL ويقترح حلولا تنظم التبرعات
لحرب الجزائرL أو تدعو لإنشاء غرفة تجارية بالكـويـت أو نـحـو ذلـك �ـا
يعبر عن هاجس الحاجة الشديدة إلى تنظيم الوضعH الإداريL والقانوني

في البلاد.
وجميع اEوضوعات السابقةL تستحوذL على ثلثي حجم اEسرحيـةL دون
Lالـذي فـرط فـي آمـال أسـرتـه Lيحكم صلتها �شكلة الطالب Lضابط فني
ووطنهL �ا ساعد على استطالة أسلوب الخـطـاب والـتـقـريـرL واسـتـطـراد

 النشمي مضطـر لـتـقـد� الحـلـولLّمواقف النقدL والسخـريـة الـبـالـغـةL لأن
والاقتراحات بصورة متوازية مع بحثهL وتنقيبه في مواضع الخللL والفساد.
وفي جميع حلولهL واقتراحاته ضرب من التأكيد على نزعة الانقسامL لأنه
Lوخططها في تدريب العمال Lغالبا ما يظهر تعاطفه مع مشاريع الحكومة
أو إشاعة الأمنL وخدمات البناءL ونحو ذلك. ولكن هذا التعاطف مصحوب
بالدعوة إلى اتخاذ خطوات أكثر جديةL ولذا تتكرر عبارات دالة عـلـى روح

رة» لأنهاّرت الحكومة»L أو «الحكومة ما هي مـقـصّالانقسامL مثل «ما قـص
تأتي في صميم مآخذه وسخرياته من مواضع الخلل والتعثر.

إن ملامح التوزع والانقسام واضحةL وأوضح منـهـاL إخـلاص الـنـشـمـي
لتكنيك الارتجال الذي أفسح له مكانا في فصلH من اEسرحية السابـقـة.

فقـد(٢٠)٫ ١٩٥٨وكذا الأمر بالنسبة Eسرحية «شرباكة» الـتـي عـرضـت عـام 
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بدأها بفصل يعالج مشكلة واضحة متماسكة البـنـاءL تـدور حـول الـتـعـقـيـد
الروتينيL الذي لا يتلاءم مع الحركة السريعة في البناءL والأعمار. فاEوقف
اEسرحي يجمع بH «بو سليـمـان» الـرجـل الـبـخـيـلL وعـمـال الـبـنـاءL الـذيـن
Lسؤولة عن التخطيطEواللجنة ا Lومأمور البلدية Lاستأجرهم لبناء الحائط

 إليهّويستوعب هذا اEوقف بأسلوبه الهزليL حجما عميقا للمشكلةE Lا جر
بناء الحائط من مواقف تتسلسل بذكاءL وحـس درامـي جـيـدL ولـكـن مـا أن
Lبـحـجـمـهـا Lحتى يسدل الستار عن مسرحية مستـقـلـة Lينتهي هذا الفصل
وبنائها. ففي الفصلH التاليLH لا يبقى النـشـمـي مـن الـفـصـل الأول سـوى
LستشفىEشخصية «بو سليمان». جعله مرة في «سوق الخضار» وأخرى في ا
ليفسح بذلك «اEكان» لمخيلة الارتجالL ويشبع رغبته فيهاL فبينما ينتقد في
الفصل الثاني ما تعن به حركة السوقL وزحامهL ينتقد في الفصل الثالث ما

تعن به حركة اEستشفى من سوء الخدمات.
ور�ا خفت حدة التوزع بH مخيلة الارتجالL أو التوفـر عـلـى اEـشـكـلـة
الاجتماعية في واحدة من اEسرحيات الأخيرة للنشمي وهي «حظها يكسر
الحصى»L فقد اقتصر الفصل الأول فقط بالتحضير اEكاني العام لارتجال
الحركةL وامتداد الحوارL لأن بطل اEسرحية «بو حمـد» صـاحـب دكـان فـي
حي شعبيL يستثير حواره موضوعات شتى. غير أن ذلك لم يكن يعني شيئا
بالنسبة Eادة اEسرحيةL وموضوعهاL وحوارها. حيـث أن مـجـمـل الأحـداث

 «التثمH» الذي حظي بـه «بـوّتشي بعدم التخطيطL والعمـقL وآيـة ذلـك أن
حمد» في هذه اEسرحية لم يخلق منه Tوذجا لظاهرة اجتماعيةL أو نفسية
وإTا حرك فيه رغبة ماضية في الزواج من فتاة في عمر أبنائهL سرعان ما
عدل عنهاL بتدخل ابنيه) حمدL وعزوز. (ومن ثم لم يكن تحول «بـو حـمـد»
من الفقر إلى الغنى مدعاة للتحليلL والتأمل في حركة التـغـيـرL وإTـا كـان
مظهرا بالغا لأجواء اEهزلةL ولاصطـنـاع Tـاذج بـشـريـة لا تـزال قـابـعـة فـي

مخيلة الارتجال.
لقد مسرح النشمي ظاهرة تقع في بواكير عمليات التمثل الاجتـمـاعـي
لحركة التغيرL وهي الانقسام والاضطراب في أواخر العقد الخامسL فجعل
الخشبة اEسرحية استقطابا للمـكـان الـعـام («الـشـارع» «الـسـكـة» «الـدكـان»
«اEستشفى» «الشاطئ») �ا فيه من شتات التوزعL و�ثل الإيقاع اEضطرب
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في الحياة العامة. وكان ذلك سببا في عدم احتفاله بالضوابط الفنية قدر
Lا يعزز انغماسه في الظاهرة الارتجالية� LكانيةEاحتفاله بخيال الفسحة ا
Hكان المحدد بEحتى مع افتراض ا Lبصورة جعلته لا يخرج عن مقتضياتها
جدران اEنزلL لأنه حينئذ يلجأ إلى افتراض الحيلة الهزلية الـبـالـغـة الـتـي
تحرر عزلة اEكانL وتعتقه من القيودL كما فعل في مسرحية «بغيناها طرب
صارت نشب». فقد لجأ الزوج إلى حيلة تخلصه من جحيم أم زوجتهL بأن
جعل عمته «أم صقر»L وابنتها «بدرية» �ثلان «حمـاتـه» الـثـالـثـةL ثـم جـمـع
بينهم في مواقف هزلية فاقعةL تبلغ ذروتها في الفصل الأخيرL الذي أطلق
للمكان تلقائيته في توليد اEواقفL والشخصيات اقتحاماLأو عبوراLدون أن

تعتمد على منطق مقبول.
لم يسـتـطـع٢)١(وحH كتب محمد النـشـمـي مـسـرحـيـتـه «فـرحـة الـعـودة»

الاستجابة Eضمون الظاهرة الارتجاليةL التي اشتهر بهاL لأنه لم يقدم فيها
Lـتـمـثـل فـي كـفـاح الـرجـالEا LـاضـيEشدودة إلـى اEسوى زخرفة لعواطفه ا
ومجالدتهم لقسوة الطبيعة في البحر والغوص. ولكنه رغم ذلـك اسـتـبـقـى
جانبا من آثارها الشكليةL التي نجدها في استجابة النشميE Lا يـفـتـرضـه
اEكان العامL أو اEفتوحL وهـو «الـشـاطـئ» مـن شـتـات واسـتـقـطـاب لـلإيـقـاع
الاجتماعي. هذا الإيقاع الذي ظل �ثابة الحركة في داخل السكون التسجيلي
الواصف للماضيL بحيث بات ذلك علامة على التوزع بH تأمل اEاضيL أو

انتزاع الإيقاع التلقائي من سكونه.
إن محمد النشمي مبدع لظاهرة لم تستنفد أغراضهاL حتى مطلع العقد
السادس من هذا القرنL وهـي ظـاهـرة اEـسـرح اEـرتجـل. ذلـك أن الـظـرف
الاجتماعي لم يكن قابلا للتخلي عن هذه الظاهرةL حتى بدء ظهور التخطيط
الرسمي لتغيير اEسرح. ونعتبر أن اEناخ الصحيح لم يتوفر لنبـذ الارتجـال
اEسرحي الخالص ظهريا إلا مع بداية سنوات الاستقرار السياسيL وخروج
المجتمع من مفترق طرق نهاية العقد الخامسL وخاصـة مـع إقـرار الـشـكـل

L ثم انغماس الـكـويـت فـي مـرحـلـة,١٩٦٣الدستوري في نـظـام الحـكـم سـنـة 
اجتماعيةL تتجه فيها حركة التحديثL والتخطيط والتـنـمـيـة اتجـاهـا أكـثـر
Lجاءت سنوات الاستقرار السيـاسـي والاجـتـمـاعـي Hوعقلانية. وح Lتريثا
أصبحت التجربة اEسرحية أكثر قدرة على التخمرL واEراجعةL خاصة بعد
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Lالتي أبدعها النشمي آثارا عميقة LرتجلةEهزلة الشعبية اEأن بسطت فيها ا
Hكتوبة عند عبد الرحمن الضويحي وحسEهزلة الفنية اEبحيث لم تخرج ا
الصالحL وصالح موسى وسعد الفرج وراشد اEعاورة ومحمد عوادL وغيرهم
Lا انتزعته من أساليبها� LرتجلةEعن كونها امتدادا طبيعيا للمهزلة الشعبية ا
وحيلها في النقدL والـسـخـريـةL والـضـحـكL واEـعـالجـة. وحـتـى اEـيـلـودرامـا
الاجتماعية عند غير هؤلاء من الكتاب لـم تـخـل مـن تـأثـرهـا �ـوضـوعـات
اEهزلة الشعبيةL بعد أن أخذت منها اهتمامها بقضايا الأسرة اEتغيرةL وما

تعرضت له من أشكال الصراع.
إن ما يكفي في توغل الأثر الذي خلفته التجربة الارتجالية على اEسرح
عند مدرسة النشميL أنها خلقت الطابع المحلي لفن كتابة اEهزلـةL بـحـيـث
جعلت منه سبيكة لبنائها فيما بعدL سواء في لهجة الحوار العاميL أو فـي
البيئة الطبيعية Eصادر الضحكL �ا فيها مـن عـادات وأفـكـارL حـتـى لـقـد
أصبحت اللهجة العاميةL منذ اEسرح اEرتجل أساس التلقيL واEشاهدة في
Lمكن التنكر لخيال هذه اللهجةEبعد أن أصبح من غير ا Lسرحية المحليةEا
أو لخصوصيتها المحلية اEلائمة مع سيميولوجيا اEسرحL وتقنياته اEتحررة

من الجمود.
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النموذج الهزلي المقلوب
رّنموذجا للتغي

ليس صدفة أن يكون عبد الرحمن الضـويـحـي
أسبق وأبرز من mثـل Tـوذجـا واضـحـاL ومـعـالجـة
متماسكة في كتابة الكوميديا الهزلـيـةL فـهـو يـديـن
للمهزلة الشعبية اEرتجلة بالتكوين اEبكرL لأنه خرج
من مدرستها مع مجموعة محمـد الـنـشـمـيL الـتـي
كونت فرقة «اEسرح الشعبي». وقد كان واحدا �ن
حـذق مـهـارات هـذه اEـدرسـةL وفـنـونـهـا فــي الأداء
والتمثيل. وحH بدأ عبد الرحمـن الـضـويـحـي فـي
الـتـألـيـفL والإخـراج لـلـمـسـرح لـم يـكـن الــظــرفــان
الاجتماعيL والسياسي منقسمH في الكويتL كما
Lحدث مع محمد النشمي في أواخر العقد الخامس
Hا بدأ كثير من مـظـاهـر الـتـغـيـر فـي الحـيـاتـTوإ
Lيتسم بالوضوح والحتمية Lوالسياسية Lالاجتماعية
والتقدمL من غير مراوحةL أو تردد. ولذا فقد تهيأ
Lـمـاثـل فـي الـتـأمـلEللضويحي قدر مـن الـوضـوح ا
واEـراجـعـة. سـواء فـي مـوضـوعــاتــهL أو فــي طــرق

معالجتها بأساليب اEهزلة الفنية.
وإلى جانب ذلك فقد توفر للضويحي معايـشـة

ب التـمـثـيـلّكاملة مـع الـتـجـربـة اEـسـرحـيـةL إذ جـر

2



44

ا�سرح والتغير الإجتماعي في الخليج العربي

 Lوالإخراج Lثم جرب الكتابة Lسرحي لفترة طويلةEوشارك في الأعمال(١)ا
الإدارية لفرقة «اEسرح الـشـعـبـي»وكـان مـن أجـل ذلـك قـريـبـا مـن الخـشـبـة
اEسرحيةL بصورة يسرت له امتحان أساليبهL وموضوعاتهL ومسرحتها في
إطار يعتمد على الخبرةL أكثر من اعتماده على اEعرفة النظريةL أو الثقافة
اEدركة. ولا ينبغي التقليل من أهمية هذه اEعايشة بـاعـتـبـارهـا عـامـلا فـي
وضوح تجربة الضويحي على اEسرحL ذلك لأنها تصبح سمة أساسيةL يبرز
Lطوال العقديـن الـسـادس والـسـابـع LسرحيةEمن خلالها الكثير من كتاب ا
مثل حسH الصالحL ومحمد النشميL وصقر الرشودL وسعد الفرجL وعبد

ريع في الكويتL وراشد اEعاودة ومحمد عواد في البحرين.ّالعزيز الس
Lهزلة الفنية عن مدرسة الارتجالEإن عبد الرحمن الضويحي يرث قالب ا
Lويستثمره عن دراية وخبرة Lولعله أكثر من يستوعب هذا الإرث Lدون شك
ر�ا فاقت غيره من الكتابL الذين خرجوا معه من مـدرسـة الإرتجـال فـي
فترة واحدةL أو كانوا من جيلهـا عـلـى الأقـلL مـثـل حـسـH الـصـالـح وسـعـد
LرتجلEسرحي اEوليس هناك ما يدعو إلى التقليل من شأن الإرث ا Lالفرج
وتأثيراته الجمة في تشكيل اEهزلة الفنية. فهي بالنـسـبـة لمجـتـمـع الخـلـيـج
Lسرحية الوحيدة في التاريخ الثقافي والاجتماعيEالعربي تعتبر التقاليد ا
التي mكن للضويحيL أو لغيره أن mد بصره إليهاL فلا مـراء مـن أن تـرث
LاذجهاT رتجلة بعضEهزلة اEأو غيره من ا Lهزلة الفنية عند الضويحيEا
أو طرقها في اEعالجةL أو في انتزاع الأجواء المحلية للضحك. لأن في ذلك
دلالة على النمو الطبيعي لهذا الفنL حيث أن تقدم الفن اEسرحي فـي أي
مجتمع من المجتمعات لا يحدث من فراغL وإTا يولد النوع الجديدL أو تبرز

التيارات الجديدة �ا يسبقها عادة من تشكيلات تبلور قالب وجودها.
ولا يعني ذلك أن تجربة عبد الرحمن الضويحي تكرار لتجربة مـحـمـد

داLّالنشمي السابقةL أو أنها مجرد استلهام لتركة فنيةL وجدت طريقها معب
وإTا هي في تقديرنا امتداد كيفي هائل للمهزلة اEرتجلةL بحيث أنها نأت
كثيرا عن التأثر اEباشر بهاL ونعتقد أن الحد الفاصـل بـH الـتـجـربـتـLH لا
يكمن في كتابة الضويحي لنصوصه اEسرحيةL واتخاذها منطلقا في تنفيذ
عملية الإخراج اEسرحيL فقد سبق لمحمد النشمي أن كتب بعض أعـمـالـه
اEسرحية الأخيرةL ومع ذلك فقد ظل جوهر عملية الارتجال ماثـلا فـيـهـا.
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فالحد الفاصل-في تقديرنا-ينبغي إذن البحث عنـه فـي ظـرف الاسـتـجـابـة
الجديدة لعمليات التغير الاجتماعي. فإذا كانت تجربة الارتجال اEسرحـي
ردا تلقائيا حول مشاكل التغيرL فإن اEهزلة الفنية تظهر كمنظومة رديفة أو
معادلة للتغيرL ومظاهر قلق التمثل الاجتماعي الناجمة منه. فاEهزلـة هـي
الشكل اEسرحي الذي سيكون منذ عبد الرحمن الـضـويـحـي بـوجـه خـاص
�ثابة الرمز اEستمر لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي. إنه النموذج

 في الوعي الجمعيL باعتباره سياقا Eا يحدث من تغيـر. وسـنـجـدّاEستكـن
LـؤسـسEبـل عـنـد هـذا الجـيـل ا Lذلك متحققا ليس عند الضـويـحـي وحـده

ل لفن الكوميديا الهزليةL منذ الضويحي مرورا بحسH الصالح وسعدّواEؤص
الفرج وصالح موسى.

ر ليـسّوما يربط مسرحيات عبد الرحمن الضويحي �نظومات الـتـغـي
تعبيرها عما ينعكس عنها من مشاكل فحسبL وإTا هـو رمـزهـا اEـسـتـمـر
للتحول بT HطLH متـقـابـلـLH قـد لا يـعـبـر مـبـاشـرة عـن مـوضـوع الـتـغـيـر
الاجتماعيL كما في تحول اEرأة إلى رجلL والرجل إلى امرأة في مسرحية
«اصبر وتشوف»L إTا يعبر عن الذبذبات النفسية لهذا التغيرL وما يتضمنه
Lوالحالة الرمزية Lتوتر الحالة الواقعية للتغير Hقابلة بEذلك من إمكانات ا

أو الرديفة.
لقد شكل الضويحي الكثير �ا يتصل �نظومة التغيرL من خلال الخط
الفنيL الذي تبنته أغلب مسرحياتهL وهو الـذي يـتـمـثـل فـي بـنـاء مـا mـكـن

 ثـمـانـيL١٩٧٠ حتـى ١٩٦٤تسميـتـه ب «الـنـمـوذج اEـقـلـوب»L فـقـد كـتـب مـنـذ 
مسرحياتL يسيطر عليها أسلوب الكوميديا الهزلية سيطرة تامةL ولكنهـا-
جميعا-لا تكاد تفقد اتصالها بفكرة النموذج اEقلوبL فهي إما صياغة لانقلاب
وظيفي في داخل الحياة الزوجيةL تحل فـيـه اEـرأة مـحـل الـرجـلL كـمـا فـي
«سكانه مرته» (التي ساعده في وضع فكرتها حسH الصالح)L أو في «أصبر

ي الجاهلLّتشوف». وإما صياغة لانقلاب سلوكي بحيث يتحول الفتى الأم
محاميا يتلاعب بقضايا الناسL كما في «الجنون فنون»L أو ينقلب السـارق
اEتسبب في استلاب الأمن إلى اEتعهد برعاية الأمنL والسلام في مسرحية
Lأو صياغة لانقلاب اقتصادي من الفقر إلى الغـنـى L«حرامي آخر موديل»
كما في مسرحيتي «كازينو أم عنبر»L و«رزنامة»L أو صياغة لتقلبات الغريزة
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اEاديةL وتفتحها اEضاد للتوازنL كما في «غلط يا ناس»و«انتخبوني».
تنطلق هذه اEسرحيات-جميعها-من مركب واحدL لأحـداث مـقـلـوبـةL أو
معكوسة يفترض عبد الرحمن الضويحي-غالبا-انقلابهاL أو حدوثهاL بصورة
عكسيةL ليعبر بذلك عن خطأ فادح في اEعايير اEتبعةL أو اختلال جسـيـم
في توازن القيمL التي يتمثلها الأفرادL نظيـر الـتـحـولL والانـقـلاب الحـادث
Lبقلبها Lذلك أن التدخل في منظومة الحوادث الطبيعية Lفوق سطح الواقع
أو خلخلة موازينهاL عملية تصاحبها مشاعرL وأفكار لا mكن تحقيق انتسابها

 إلى اEوقف اEعارضL اEغاير Eا تجري عليـه الحـيـاة مـن قـوانـLH ونـظـمّإلا
ألفناهاL واندمجنا مع كوابحها. فالنموذج اEقلوب في مسرحيات الضويحي
محاولة لوضع الأخطاءL اEصاحبة لقـلـق الـتـمـثـل الاجـتـمـاعـي فـي إطـار لا
Lأو التقليل من أثره في الإخلال بالتوازن الداخلي للأفراد Lكن التغافل عنهm
ولذا يتبلور عن هذه المحاولة-غالبا-معارضة تجمع بH رفض الواقعL والدعوة

الصريحة إلى تصحيحه.
ولعل بإمكاننا الوقوف على مظاهر هامة في تشكيل «النموذج اEقلوب»

ة بالتوازنL أو التمثل الاجتماعي من خلال متـابـعـة مـاّلعصب الحالة المخـل
يفترضه موقف الانقلاب الهزليL �ا فيه من تعقيدL أو تغيير في سلسـلـة
الاتصالL فالانقلاب أو الأحداث اEتحولة على نحو مفاجـئ تـقـتـضـيL-�ـا
Lوبجدليتها Lوتقتضي-بغرابتها LةEفيها من جبر والتواء-دلالة اجتماعية مؤ
وتوتر عاEها-تشويها بالغا للنماذج البشريةL وأخيراL تقتضي-بكونها موقوتة

غير مستمرة-حتمية الاعتدالL والعودة إلى الشكل الطبيعي.

الدلالة المؤلمة:
لLّة مع جبرية الانقلاب والتحوّالألم لا يتناقض مع أسلوب اEهزلةL وخاص

Lوحتى إذا نظرنا إلى الضحك Lبل إنه جوهر الدلالة الاجتماعية للمهزلة عامة
باعتباره أبسط مظاهرهاL وأكثرها إغراء بالتسليةL والفرديةL فسنـجـد لـه
ارتباطا وثيقا بالقيم اEنهارة في المجتمع من جـهـةL والـقـيـم اEـقـدسـة الـتـي

 ولذا لا تنـفـك(٢)تحيطها الجماعة بالإجـلالL والاحـتـرام مـن جـهـة أخـرى»
اEهزلةL عبر الضحك من التعبير عن التناقضات الاجتماعيةL �وقف منحاز
Lـتـبـلـورة مـن أشـكـال الـصـراعEوا Lعارضة» في المجتمـعEدائما إلى جانب «ا



47

 للتغيرًالنموذج الهزلي ا�قلوب ,وذجا

Lومرارة LاEهزلة أEالطبقات الاجتماعية. فنحن إذن نرفد من ا Hوخاصة ب
Lحتى السطح بسبب الإفراط في الضحك Lقد لا يسمح لها بأن تجيش كاملة

 اEاء الذي نشربه من اEهزلةL كما يقول أريك ينتلي «فيه شيء»ّومع ذلك فإن
.(٣)من مرارة يوحىL بأن ثمة مزيدا منها في الأسفل» 

وعلى الرغم من ذلكL فإن عبد الرحمن الضويحي قد أجاز Eرارة اEهزلة
بأن تجيش في كثير من الأحيانL ليدفع إلينا من خلالها بشعور ميلودرامي
حادL يعجل بإنهاء اEسرحية غالباL مثلما انتهت مسـرحـيـة «سـكـانـة مـرتـه»

 بإخراج اEؤلف) بكارثة محققةL ومثلما انتهى توتر اEواقف١٩٦٤(عرضت عام 
Lأو بالـطـلاق Lسرحيات الأخرى بالسجن أحياناEواشتدادها في ا LقلوبةEا

 الزوجان في «سكانهّأو بخيبة الآمالL وضياع التدبيرL أحيانا أخرى. لقد كف
Lفقد اصطنع الكاتب لهما موقفا مقلوبا Lمرته» عن القيام بدورهما التربوي

 في هيكل الأسرةL إذ سـيـطـرت الـزوجـة «أمّأو متنافيا مع الـنـظـام الـسـوي
سعود» على زوجهاL وتحكمت فيه بصورة أصبح من جرائها عرضة لسخرية
الجميعL وكما يفقد الزوج مقدرته على ضبط الأسرةL بسبب ضعفهL وتخاذله
Lبسبب سلوكها الشاذ Lتفقد هذه الزوجة نفس القدرة Lأمام سلطان الزوجة
ونزعتها اEتسلطةL ثم لا يكون الزوج اEستلب من إرادتـه هـو الـضـحـيـة فـي

هذا اEوقفL وإTا تكون الضحية ابنتيه «شريفة» و«سعاد».
ويبدأ عنصر الإيلام �يلودراميته اEؤثرة مـنـذ بـدايـة انـعـكـاس اEـوقـف
اEقلوب على هاتH الأختLH فقد استأثرت «سعاد» بدلال الأمL في حH لم

ا على أبيها «ومن ثم تصيرّتجد «شريفة» أدنى عطف منهاL لأنها أكثر حنو
علاقة الأختH كعلاقة الأم بالأبL فتتحكم الفتاة اEدللة في أختها الكبرى

(٤)اEساEةL التي لا تجد أمامها إلا استعداء أبيها واستثارة نخوته دون جدوى»

ولذا تبدأ هذه الأخت «المحرومة» في نسج خيوط الكارثة اEؤEةL منذ اEشاهد
الأولىL التي تبدو فيها مضطهدة والتي استغلها الضويحي استغلالا جيدا
فجعلها منظما لأجواء الهزلL وحائلا دون تفريطهاL ومحركا Eا في قاعهـا
من تبرم واكفهرارL ور�ا دلت هذه اEشاهد على أكثر الجوانب ارتقاء بهذه
اEسرحيةL وخاصة حH تعكس الأختان التوازن المختل بH والديهماL بحيث
تكون الأم سلاح الأخت القويةL ويكون الأب سلاح الأخت الـضـعـيـفـةL كـمـا
يبدو ذلك في هذا الحوار القصير بينهماL بعد أن رفضت سعادL أن تصطحب



48

ا�سرح والتغير الإجتماعي في الخليج العربي

:<أختها شريفة إلى الخارجL عندما طلب ذلك خطيبها «جاسم

ال.ًام الريدِّى جْلتينشَّا.. . فَانّن ويِتروحيِيج إّولH ما نبُقه تقَّشريفة: إشح
وْكَ شْازَيْنِنا.. آنا وخطيبي نَاHّ ويِيج إتروحّبَي ما نِء هذْىَسعاد : فيها ش

 عليج وآفشلجّف آردْرَ آعْاعَسِ ? شريفة: آنا مْينيِمْلَا.. عَانHّ ويِروحِي.. تِتْنِإ
.. الحشيمةجَْولهُُ والحشيمة مفِْال اللي واقًمت الريشَِ حْام خطيبك.. لكندّجِ
متج.ً علْ جانّ.. ولاْويُبِل

Lْدَعَمتج ب�ي جان علّوما الحشيمة لأمُسعاد: لا وآنا ل
شريفة: الحشيمة لأمها !!!

(٥) !!!»ْوجُبِسعاد: لا ل

وحيث تبوء محاولات «بو سعود» في إعادة التوازن للأسرة بالفشلL يظل
الواقع اEقلوب متناميا في أجواء مشبعة بالهزلL حتى لتـبـدو كـأنـهـا تـرتـب
بدقة لحدوث الكارثةL فقد ازداد تخاذل الزوجL حتى أغمي على زوجته «بعد
أن صرخ عليها ثائرا من تشجيعها «سعاد»على التفريط في خطيـبـهـاL ولـم

ر الجميع-باستثناء شريفة-ما يقود إليه انفلات الفتاة اEدللةL التي بدأتّيقد
تستجيب دون حذر لعلاقة جديدة مع السائق الـلـبـنـانـي «وهـيـب». وأخـيـرا

بته الحالة اEقلوبة في الأسرة من عـنـاصـر الألـم. لـقـدّتطفو جميـع مـا رس
عية أنها تنتظرّحالت الأم دون تزويج شريفة من «سالم»L الذي أحبهاL مـد

الزواج من ابن عمها «خالد»L ولكن حH يأتي «خـالـد» يـكـون قـد تـزوج مـن
خارج الكويت. وبذا تحرم شريفة من أماني الزواج. أما سعاد فقد جسدت
الأفاقةL بصورة أكثر عنفاL إذ وجدت طريحة الفراش «حاملا» بعد علاقتها
المخدوعة مع السائق اللبنانيL الذي هرب من البـلاد لـيـتـرك الجـمـيـع فـي

حالة بكاء Eا آل إليه وضع الأسرة.
لقد كان اEوقف اEقلوب من صنع الزوجH نفسيهماL ولذا فقد جعلهما

 بتوازن علاقاتهـاLّع آمال الأسـرة. وأخـلّالضويحي السبب في مصـيـر ضـي
لها Eتطلبات الحياة الجديدةL �ا فيها من تحرر ومسؤوليةL لاّوإمكانية �ث

تخلو من ضوابط وقيود.
 بإخراج اEؤلف)١٩٦٥ونعتقد أن مسرحية «أصبر وتشوف» (عرضت عام 

Lولكن القلب هنا أكثر إغـرابـا Lسرحية السابقةEامتدادا لحالة القلب في ا
 الزوج «جوهر» �شاعر الأنوثةL و�نى لوّوخروجا عن اEألوف. لقد أحس



49

 للتغيرًالنموذج الهزلي ا�قلوب ,وذجا

ت لـوّخلقه الله أنثىL وأحست الـزوجـة «جـوهـرة» �ـشـاعـر الـذكـورةL و�ـن
 كلاهما نوعا من الغاز الغريبL ومن ثم يوافقانّخلقها الله ذكراL بعد أن شم

Lعلى إجراء عملية جراحية تقلب أدوارهما بحيث يتحول «جوهر» إلى امرأة
ّوتتحول «جوهرة» إلى رجلL ولكنهما ما أن بدآ حياتهما الجديدةL حتى دب
الخلاف الشديد بينهماL فقد أراد الـزوج الـذي كـان امـرأةL أن يـثـأر لـعـهـد
الأنوثة والعبوديةL التي قضاها تحت سيطرة الزوج القاسيL فراح يستخدم

الضرب والإهانة حتى انتهت حياتهما بالطلاق.
ويجعل الكاتب من هذين الزوجH ضحيتH للتاريخ الاجتمـاعـيL الـذي

 اEوقف اEستلب لـلـمـرأة فـي نـظـام الأسـرة. ويـدل عـلـى ذلـك مـوقـفّكـرس
الانقلاب الهزلي الذي قرن سـيـطـرة الـزوج وسـوء مـعـامـلـتـهL قـبـلL أو بـعـد

الانقلاب بشرعية الأمرL والنهيL التي يستحوذ عليها الرجل وحده.
Lلقد بعثت عملية القلب الفسيولوجية في حياة الأسـرة عـواطـف الـثـأر
والانتقامL ومجاراة القانون الأبدي في تفوق الرجلL فكان ذلك عـامـلا فـي

عة باللعنةLّاستثارة الألم والشعور بالرثاء نحو الجميع.. الزوجة اEطرودة مشي
Lلأنـهـم لـن يـنـسـوا كـونـه امـرأة Lعزول في حالة لن يرحمه الـنـاسEوالزوج ا

عان بانفصال والدهما. ورغم أن الحوادث اEؤدية إلى النهايةّوالطفلان اEضي
ها أقل إيلاما منهاLّتذيقنا نفس الجرعة اEرة في كارثة «سكانه مرته»L إلا أن

 عمليـةّبسبب غرابتها وشذوذهاL وأضعف ميلودرامية منهاL لأن العلم يـقـر
القلب الفسيولوجيةL التي اعتمدت عليها عقدة اEسرحية.

إن Tوذج القلب في مسرحيات الضويحي متميز أبدا بعقلانيةL فهو لا
يتنكر للعقلL حتى مع قلب الأدوار الفسيولوجية في اEـسـرحـيـة الـسـابـقـة.
وطبيعة القلب بطابعها الهزليL وقالبها الناجز تجعل منه خطابا عقلانيـا.
لأن الضحك النابع منهL لا بـد لـه مـن أن يـخـاطـب الـعـقـل المحـضL حـسـب

 فإن مظاهرّ ومن ثم(٦)تحليل «برجسون» للدلالة الاجتماعية في الضحك. 
القلقL وعدم الانسجامL الـتـي تـأتـي عـلـيـهـا Tـاذج الـقـلـب فـي مـسـرحـيـات
الضويحيL تنطلق غالبا من أفكار بسيطةL ولكنها مؤرقةL مشـبـعـة بـأجـواء
الهزلL والنقد والسخريةL ولكنها قليلة العواطفL محدودة الانفعالL فالعاطفة
عند الضويحي بـعـيـدة بـعـدا كـبـيـرا عـن ضـجـيـج اEـيـلـودرامـاL وتـصـوراتـهـا

الرومانسية الجامحةL لأنها تنتزع دروسها �نطق واقعي مألوف.
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ومهما أدخلت الحيلة الهزلية من وسائل الاصطناعL فإن ذلك اEنطق لا
يفقد واقعيتهL بسبب مضمونه العقلانيL ومن هنا فقد عملت اEواقف اEقلوبة
Lبصورة دقيقة Lعلى ترتيب النتائج شديدة الإيلام Hالسابقت HسرحيتEفي ا
كما أن الصورة اEثاليةL التي أسبغها الضويحي على شخصية «بو عبد الله»
صاحب فندق «ارقد وآمن» في مسرحية «حـرامـي آخـر مـوديـل» (عـرضـت

 بإخراج اEؤلف) رتبت بدقة نهايتها اEؤEة. ذلـك أن هـذا الـرجـل١٩٦٧Lعام 
الذي أشاع العطف على مستخدميه من الضعفاءL وأظهر جديته في البحث
عن المجرمL الذي يتعمد سرقة سكان الفندقL يتكشف عـن سـارق يـضـبـط

متلبسا بجرمهL أمام دهشة الجميع.
إن معظم أبطال الضويحيL الذين يتعلق مصيرهم بأسلوب القلب الهزلي
يعرضون لنا مجتمعا تنحصر مشكلته الأساسية في حاجته إلـى اEـضـمـون
العقلانيL إنهم حصيلة لمجتمع تنقلب أحواله بسرعة شديدةL دون أن تجد
Lوسلوكه. فالإنسان هنا بلا مضمون Lلها ترجمة حقيقية في عقل الإنسان
رغم أن الأشياء من حوله تكتـنـز بـالإغـراءات الجـديـدة. ونـعـتـقـد أن فـكـرة
الحالة اEقلوبة ترتكز على هدف الاستقصاء لهذا النوع من الفراغL أو هذا

النوع من الشخصيات المجردة من الاعتدال والتمثل.
وmثل هذا الفراغ اEضمون العقلانيL الذي تعاني شخصيات الضويحي
من الحاجة إليه. أنها تنتمي مباشرة إلى هذه اEعاناةL كما نلاحظ ذلك من

ل إلى ضرب من الجنون في مسرحية «الجنونّالإدعاء الأجوف الذي يتحو
 بإخراج خالد الصقعبي)L فالبطل «مبارك» الإبن١٩٦٥فنون» (عرضت عام 

الوحيد لأمهL يستسلم لعطاء مادي باذخ مـنـهـاL ولـكـنـه يـفـشـل فـي تحـقـيـق
أمنيتهاL سواء في الدراسةL أو في الكسب اEاديL حH وضعت له مـقـهـى.
Lإذ يصطنع لنفسه شخصية محـامـي Lفيلجأ إلى مغامرة ينهي بها مشكلته
ويفتح مكتب محاماة. وتتصدر شخصيته الفارغة موقعا من أحـوج اEـواقـع
إلى عناء اEسؤولية. ولكن لا يلبث اEوقف أن يكـشـف عـن الـصـورة الآسـيـة
Lسرحية أصبـح مـجـنـونـا يـخـاطـب عـقـلاءEذلك أن بطل ا Lالتي يدل عليها
ومدعيا كاذبا يدافع عن حقوق أبـريـاء. ومـثـل هـذه الحـالـة اEـقـلـوبـة تجـرد
الشخصية من مضمونها الاصطناعيL وزهوها الخادعL خاصة بعد أن تكشف

المحكمة تلاعبه بقضايا الناس لتسلمه إلى السجن.
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 بإخراج اEـؤلـف)١٩٦٦Lوفي مسرحية «كازينو أم عـنـبـر» (عـرضـت عـام 
نقترب من Tوذج القلب السابقL �ا فيه من مواجهة للأدعيـاءL و�ـا يـدل
Lلقد انتحلت «أم عنبر» بائعة الباقلاء Lعليه من رمز البؤس والخواء في التغير
إسما غير اسمهاL وغنمت بذلك ثروة من إرث جدها اEزعومL فانتقلت إلى
حياة جديدةL تنكرت فيها للماضيL واصطنعت حياة ليست حياتهاL وأصبحت
بثروتهاL تضع مواصفات الزوج اEنتظرL وتحولت بائعة «الباقلاء» إلى صاحبة
«الكازينو» بأجوائه الغربية. ولم تعد بجذورها الشعبية �نح قدرا من العطف
عليهاL فهي �رح في ثراء ليس من صنعهاL وإTـا اصـطـنـعـت الحـيـلـة فـي

 بها في السجنL بعد أن أسفرتّنوالهL وكان لا بد من أن تكشف لعبتها ليزج
حياتها اEقلوبة عن مضمون بائس.

Lالـتـي تـخـاطـب الـعـقـل LقلوبةEويستمر الضويحي في تشكيل النماذج ا
Lوبؤسا Lوالهزل من أكثر الحالات شذوذا Lبفضل تصعيدها لعنصري الضحك
لتدل على أوجاع لا mكن مداهنتهاL أو استمراء لعبتهاL فنجد في مسرحية

 بإخراج اEؤلف)L صورة بازغة الدلالة للمخادع١٩٦٧L«انتخبوني»(عرضت عام 
الذي جاء يضمر الحيلةL فيقع في مثلهـا. لـقـد جـاء «شـخـيـر» مـن الـبـاديـة
يحمل نزقهاL غازيا ثروة أخيه الحضري «بك أحمد»L وذلـك بـأن اتـفـق مـع

ة» الفتاة البدوية على أن �ثل دور ابنتهL التي سيزوجها من أبن عمهاَمْغُ«د
هاLّأحمدL وبينما يزمع أحمد على إخبار والده بالزواج من «خولة»L التي يحب

ه من البادية ليزوجه من أبنته تحت الـتـهـديـدّيفاجئه الأب بخبر قـدوم عـم
بالسلاح والقتل. ويضطر الابن إلى قبول هذا الزواجL بعد أن أملى البدوي
شروطه اEادية الباهظةL واEستغلة لثروة أخيه. غير أن «أحـمـد» تـزوج فـي
نفس الوقت من «خولة»L وأدخلها البيت لتعمل خادمة وهنا يقع «شخير» في

ر لأخيهL وسمعّق قلبه بخولةL واعترف أمامها �ا دبّحبائل الحيلةL فقد تعل
الجميع اعترافهL فكانت نهايته موجعة.

» بالغرائز اEادية السهلةLّوالكاتب يقرن في هذه اEسرحية Tوذج «البدوي
كالاستئثار بالثروةL وهو يبلور بذلك إحدى الصور البائسة في التغيرL قـام
بتجريبها في مسرحية «أصبر تشوف»L حيث نجد فيها بدوياL (شـخـصـيـة
ثانوية) قريب الشبه من «شخير» أراد الاستئثار بنصيـب أخـيـه مـن الإرث.
وفي كلتا اEسرحيتH يقدم Tوذجـا صـالحـا لـلـقـلـب وهـو «الـبـدوي»L الـذي
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أصبح بعد التغير Tطا لا مضمون له في الحياة الجديدةL ما لم يندمج في
عملية التمثل الاجتماعي.

 تزداد نظرة الضويحي لبؤس التغير حتميـةL(٧)وفي مسرحية «رزنامـة»
مع ارتهان التغير بالـثـروةL ولـهـاث الـبـاء اEـاديL ويـبـدو الإنـسـان بـتـجـويـفـه
الأخلاقيL الذي يغترب به عن صنع التغير هو مـربـط الـقـلـق الـدائـم عـنـد
Lسرحية عبارة عن سلسلة من مواقف الـقـلـب الـهـزلـيـةEفهذه ا Lالضويحي
التي تجعل جميع شخصياتهاL تصطفق بؤسا وفراغا. لقد استـلـم «سـبـت»
فراش الشركة خطاب الاستغناء عن خدماتهL فراح يقرؤه على زملائه مـن
اEوظفLH مضيفا عليه بأنه حصل على مكافأة قدرها خمـسـة عـشـر ألـف
Lويضمرون خداعه Lفصدقوه وماتوا غيظا وغيرة. وراحوا يتزلفون إليه Lدينار
فما إن يعلن عن رغبته في الزواج من أوروبيةL حتى تتنكر اEوظفة «رزنامة»

 أجنبي فيقبلها زوجة له على أن يكتب لها كل ما mلكL أو يعطيـهـاّفي زي
مبلغا باهظا كمؤخر صداقL إن لم يرغب فيهاL وحH يقرر «سبت» استمرار
زواجه منهاL تطلب منه أن يكتب أملاكه باسمـهـاL فـلا تجـد غـيـر مـلابـسـه

 الخدعةّالقذرةL وهنا يتلقن الجميع درسا قاسياL إذ لم يقتصر الأمر على رد
إلى نحرهاL وإTا وصلت إليهم جميعا خطابات استـغـنـاء عـن عـمـلـهـم فـي

الشركةL بسبب تغيبهم عن العمل.
لة لينابيع آلامهLّلقد جاءت Tاذج القلب في مسرحيات الضويحي مشك

ومنصته لأشواقه نحو عقلنة المجتمعL وليس أدل على ذلك من أن الضويحي
لم يخضع لبعض العواطف التي اتسمت بجاذبيتها عند معظم كتاب اEسرحية
تقريباL كالعودة إلى اEاضي مثلاL بل إنه حH يرسم مشاهد توحي بانتمائها
إلى ما قبل النفطL يجعلها بالغة الرثاثةL مثيرة لعواطـف الـرثـاء والإشـفـاق
نحو اEاضيL وليس الإشادةL أو الزهو بهL كما نجد ذلك في التفاصيل الرثة
التي حشدها في الفصل الأول من مسرحية «الجنون فنون» وفـي الـصـورة
اEمضة للتخلف التي يرسمها في الفصـل الأول مـن مـسـرحـيـة «كـازيـنـو أم
عنبر»L حيث نجد مظاهر الفقر والـقـذارةL ونـقـص الـغـذاءL واEـرض الـذي

يداوى بالكي.
ب رؤية الضويحي العقلانية في تصويره لـشـخـصـيـة «الـبـدوي»Lّوتتسـر

التي لم تتداخل فيها ذيول العواطف الرومانـسـيـةL فـقـد جـعـل فـه Tـوذجـا



53

 للتغيرًالنموذج الهزلي ا�قلوب ,وذجا

سهلا للإقبال على الثروةL والإغارة عليها بشتى الحـيـلL وأوضـح مـن ذلـك
كله نظرته العقلانية إلى Tاذج «اEرأة». فهو متعاطف معهاL بقدر تجاوبها
مع عمليات التمثلL وإعادة التوازن إلى المجتمعL ففي حH كانت لـيـلـى فـي
«غلط يا ناس»L وشريفة في «سكانه مرته»L وخولـة فـي «انـتـخـبـونـي» غـيـر

 «جوهرة»ّمنسجمات مع النماذج البائسةL أو اEنقلبةL لأنهن متعلماتL فـإن
في «أصبر وتشوف»L و«أم سعود» في «سكانه مرته»L وأم عنبر في «كازينو
Lالمجرد من أي مضمون Lمندمجات مع عملية الانقلاب البائس Hأم عنبر» يأت
Lولذا تعاطف الكاتب مع النـمـاذج الأولـى Lلأنهن جاهلات أو غير متعلمات

وانتصر لهاL بينما حمل على الثانيةL وجعل انتهاءها مؤسياL وحتميا.

تشويهات ومضحكات المشهد المقلوب:
لا mكن تحقق الحالة اEقلوبة في مشهدها الـهـزلـيL أو تـأمـل دلالاتـهـا
الاجتماعية إلا من خلال ما تبعثه من تشويـهـاتL ومـا تـكـشـفـه مـن أخـلاق

ا كان قالبهL ينـطـلـق مـنّمنحرفة. أو أخطاء فادحة. فـالأسـلـوب الـهـزلـي أي
اذL تنطوي على حقائق لاّفكرة أن ظواهر الأشياءL التي تبدو لنا ببريق أخ

نجرؤ على التصريح بهاL وإTا نسترها بحجاب الخوف مـن تـهـدم الـكـيـان
الفرديL ولنا في كوميديا موليير الهزليةL أفضل الأمثـلـة عـلـى ذلـكL فـهـي
تلجأ إلى أساليب اEهزلةL وخاصة حيل القـلـبL وسـوء الـتـفـاهـم مـن نـفـس
الفكرة السابقة. ففي «اEثري النبيل» يتنكر كليونت فـي هـيـئـة سـيـد تـركـي
محترمL لينال حظوة السيد جوردنL وموافقته على الزواج من ابنته «لوسيل».
وهي حيلة تكشف النقص العقلي لدى برجوازيL يتصنع اEعـرفـة والـذكـاء.

 مركيزL فكـشـف تـصـنـعّوفي «السيدات اEتصنـعـات» تـنـكـر الخـادم فـي زي
السيداتL وغرورهنL الذي يأبى ظهوراL وقس على ذلك مسرحياته الأخرى

كالبخيلL «مدرسة الأزواج» «و طبيب رغم أنفه» وغيرها.
وتعيدنا الأمثلة السابقة إلى ما صنعته مشاهد القلب والحيلةL ومواقف
الخداع والتنكر من مواجهةL وتعرية للحقائق المختفية وراء النماذج البشرية
التي خلقها عبد الرحمن الضويحي كما حدث فـي «رزنـامـة»L الـتـي يـعـتـبـر
بطلها «سبت» الفراش ربيبا لخادم موليير السابقL فما أن ادعـى حـصـولـه
Lومكائد التزلف Lوالغيرة Lحتى انفجرت حوله مشاعر الحسد Lعلى الثروة
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والنفاقL ولكنها لم تنل منه شيئاL بقدر ما نالت من أصحابها. ومرة أخرى
ة اEضمرةL التـيّتكشف الحيلة الهزلية في مسرحية «انتخبوني» تـلـك الـنـي

تها «شخير» البدوي من أجل السيطرة على ثروة أخيهL عندمـا دبـرت لـهّبي
«خولة» مكيدة للإيقاع به على مشهد من الجميعL وفي مسرحية «حـرامـي
Lـوذجـا مـن الإجـرامT Lتكشف الحيلة بأسلوب أكثر فـجـائـيـة L«آخر موديل
أكثر تستراL وأقوى خطراL وذلك عندما يـكـون رب الـدار هـو اEـسـؤول عـن

سرقتها.
وندرك من ذلك أن التشويه الذي تظهره اEهزلة عند الضويحي ذو نزعة
Lومخل من العادات والأفكار والقيم Lتجسم ما هو مستور Lروحية وحضارية
التي من شأنها أن تؤجل عمليات التمثل الاجتماعي باستمرار. ولو أن اEرء
تساءل عن حدود التشوه الحضاريL الذي يستطرد الضـويـحـي فـي بـسـط
تفاصيله خلال اEشاهد اEسرحية الطويلةL لوجد أنه تشوه يضرب في كل
Lوالعواطف LHوالقوان Lوالتقاليد Lوالعادات Lأنه في الأخلاق Lاتجاه بسبب
بل إنه في الأجسامL والغرائز أيضا. ولا mكن فصل النسق الواحد من هذه
عن غيرهاL لأنها جميعا تشكل منظومة إنسان ينتمي إلى مجمل الظـروف
اEعاصرة في مجتمع الخليج العربي. ولم يكن الضويحي بسبب ذلك معزولا
عنهاL إنه في اEسرحية الواحدة يحشد كل التفاصيلL التي مـن شـأنـهـا أن
تظهر مجتمعا غير سويL تتلاءم أجواؤه الشاذة مع العقدة اEسرحية اEقلوبة
غالباL كما رأينا. وكان الضويحي-لهذا السبب-يتعمد إخراج مسرحياته بنفسه
Lبل إنه مع الإخـراج Lومراعاتها Lمن أجل ضمان الإحاطة بكافة التفاصيل

يضيف تفاصيل أخرىL قد لا توجد في النص اEكتوب.
ولا يتسع المجال لعرض التفاصيل غير السويةL التي بعث بها الضويحي
فوق خشبـة اEـسـرحL فـهـي كـثـيـرة الإفـراطL مـكـررة الـتـجـسـيـد فـي مـعـظـم
اEسرحياتL ولكنها رغم ذلك ترسم فجوة حضاريـةL وروحـيـة عـمـيـقـة فـي
مجتمع تتلاحق فيه أصداء التغير. ولعل من اEفارقات البـالـغـة الـدلالـة أن
تلك التفاصيل غير السوية هي اEصدر الأساس للضحك الغالب على أجواء
الهزلL فالضويحي في «سكانه مرته»L يجعلنا نضحك من تلك الأسرةL التي
Hشاكل ص هي من صنع الـزوجـE تلجأ إلى طقوس الزار بحثا عن العلاج
نفسيهماL كما يجعلنا نضحك من ظاهرة الإكراه على الزواج في مسرحيـة



55

 للتغيرًالنموذج الهزلي ا�قلوب ,وذجا

«انتخبوني»L التي ينطلق فيها من إحدى تقاليد البادية في تزويج بنت العم
لابن عمها. وفي مسرحية «أصبـر وتـشـوف»L نـضـحـك �ـرارة شـديـدة مـن

ل الفسيولوجيLّالتحول الآليE Lركز الاستبداد في الأسرة من جراء التحـو
الذي طرأ على الزوجLH فجعل اEرأةL وقد أصبحت رجلاL تنتقم من عبوديتها

السابقة.
Lاذج بشرية شغف الضويحي �لاحقتها في مشـاهـد مـكـررةT وهناك
مغرقة في الضحكL إلى درجة الإسرافL ولكنهـا تـعـبـر عـن أكـثـر مـظـاهـر
الفجوة الحضارية عمقا. فلا تكاد جميع اEسرحيات التي كتبها الضويحي
تخلو من مجنـونL أو مـعـتـوهL أو أعـرج. قـد لا يـخـرج دوره عـن الجـمـلـةL أو

ا في تشكـيـلّالجملتLH ولكنه �ظهره الجثماني اEشوه يظـل عـنـصـرا هـام
العالم اEسرحي عند الكاتب.

ومن هذه النماذج البشرية التي جعل الضويحي منها نقائض للتحـضـر
والتمثل الاجتماعي «البدوي» الذي بعثه علـى اEـسـرح مـرتـH كـمـا سـبـقـت

ه» في أربعّالإشارة إلى ذلك. ورجل الدين «اEلا»L الذي بعث Tوذجه «اEشو
L«و«حرامي آخـر مـوديـلL«و«الجنون فنون L«مسرحيات هي «اصبر وتشوف
Lو«انتخبوني». وفي كل مرة يكون في صورة من يتخذ الدين ستارا لأطماعه
LادةEولكنه أول من تستثيره ا Lإنه ينال الحظوة والاحترام Lوميوله الغريزية

ررها دوما باللجوءّوالرغبة الفرديةL فهو رجل يتحرك مع مصالحه بآلية يب
إلى الدين. نجده مثلا في «اصبر وتشوف» يتـفـق مـع الـبـدوي عـلـى تـبـريـر

ة قبل إجراء العمليةL التيّحرمان «جوهر» من الإرث بأنه تناول مادة مخدر
لته من أنثى إلى ذكر. فهو يقول له:ّحو

رّ«اEادة المخدرة هي البنج الذي وضع لك قبل العملية لأن البـنـج مـخـد
.(٨)ر وكل مسكر حرام»ّ اEسكّر ابن عمّوالمخد

لقد وجد الضويحي في هذا النمـوذجL الـقـابـل لـلـتـشـوه مـرتـعـا خـصـبـا
للضحكL فجعل منه جسما لا يتحركL أو يتكلم على اEسرح إلا مصـحـوبـا
بعاصفة من الضحكL وإذا كانت أوضاع الجسـم الإنـسـانـي-حـسـب تحـلـيـل
برجسون-وإشاراتهL وحركاته تكون مضحكة على قدر ما يذكرنا هذا الجسم

 فإنا لا نجد مصـداقـا لـذلـك أفـضـل مـن «اEـلا وجـدي» فـي(٩)�جـرد آلـة 
مسرحية «حرامي آخر موديل»Lأو «اEـلا نـوح» مـع «اEـأذون» فـي مـسـرحـيـة
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«انتخبوني». ذلك أن جميع الأساليب اEعتادة في اEـهـزلـة مـن تـكـرار دوري
لكلمةL أو مشهدL أو عكس تناظري للأدوارL ونحو ذلك من الأساليب التي
تنبع من مبدأ «برجسون» السابق نجدها مستخدمة مع هذا النموذج أكـثـر
من غيرها في مسرحيات الضويحي. «فاEلا وجـدي» لا يـكـاد يـخـرج عـلـى
اEسرحL حتى يبدأ في إثارة حوار يتسم بالآلية اEضحكةL فهو ما أن يسمع
Lظهر في التكرارEثم يستمر هذا ا .«Hكلمة «مرحبا» حتى يرد عليها: «مرحبت
والاتصال في عدة مواقفL تبدو أحيانا في شكل مفاجئL باعث للـضـحـك

د هذه الحالةL فيجعله لا يكاد يسمع حروفـاّالفاقعL بل إن الضويحي يصع
قريبة من حروف «مرحبا» حتى يرد عليها: «مرحبتH» كما نلمـح ذلـك فـي

هذا الجزء من الحوار:
ْبَرْشِك عليه تَدْجَوْدي إشْجَ وّين ملاِزْنصيب: إن

 راسهْدًة إيقنَهوْال إقَْنيِ على فْهَدْجَملا وجدي: ملا وجدي و
ةّرُوة مَهْنصيب: إق

تHْبِحْرَملا وجدي: م
حبتHْرَي مًولُقِة (يسد فمه) تًرُك مِنصيب: آنا آسأل

ةًرُ مْهِبُة يًرُملا وجدي: م
نصيب: (يضرب الجرس)

بدر: نعم
ةْوَهِنا قْطَنصيب: ع

ةّرُبدر: م
تHَبِحْرَملا وجدي: م

ْتْك إنِصِعُصِ على عْاسَ دَبدر: من
ةّرُه مَبِنصيب: إيه ي

(١٠)H.»ْبتِحْرَملا وجدي: م

ويستطرد الضويحي مع آلية الحوار السابقة في موقـف لا يـكـاد «اEـلا
ة: «مرحبتH». ونعتقدّوجدي» يسمع فيه كلمة «مرتاح»L حتى يرد عليها بآلي

أن هذه الصورة البالغة الهزل لرجل الدينL رغم إسرافها اEـقـبـولL حـسـب
التقاليد الفنية في اEهزلة إلا أنها تظل غير مجردة من مضمونها الانتقادي.
«فاEلا وجدي» صورة أخرى من بطل اEسرحية «بو عبد الله» لأنه لا يختلف
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ن. إنـهّ اEبطّـرّعنه في ازدواجيته الجامعة لعنصري الخـيـر الـظـاهـرL والـش
مجرم يتستر بالدين وراء احتراف السـرقـةL والابـتـزازL ولـذا جـاءت الآلـيـة
السابقة في الحوارL أو الحركات لتسبغ عليه ثوبه الحـقـيـقـي. فـهـو جـسـد
مجرد من روحانية الدينL والضحك الذي ينتابنا من الحوار السابـقL إTـا
هو ضحك من الخواء الروحي لشخصية يفـتـرض امـتـلاؤهـا الـروحـيL ولا

ه الغائرL الذي ينبثق-بالـضـرورة-مـنّ ضربا من التشـوّمراء في أن ذلك يعـد
ينابيع النموذج اEقلوب.

حتمية الاعتدال والتوازن:
اEهزلة تنطلق-غالبا-من فلسفة اجتماعية متفائلةL ومساEةL تتفق وظائف
الضحك فيها مع برامج الإصلاح الاجتماعيL وقد وصف «فرويد د نكـات

. كما(١١)اEهزلة بأنها «كثارسية» أساسا (أي تطهيرية) إنها تحرير لا إثارة»
Lهزلة بأنه «الثأر السلمي العادل لجماعة الضعفاءEوصف البعض ضحك ا
�ا يجعله أدعى لأن يقترن بالوظيفة الاجتماعية النافعة» لا باعتباره أداة
Lـرعـيـة فـحـسـبEواستمرار الآداب العامة ا Lمحافظة تضمن بقاء التقاليد

.(١٢)ر الاجتماعي»ّالة لتحقيق ضرب من التغيّوإTا باعتباره أيضا وسيلة فع
وفي سبيل ذلك لا تهدف وسائل اEهزلة إلى أكثر من المحافظة على الكيان
الفرديL واستتباب عمليات الضبط الأخلاقيL وإعادة الأوضـاع اEـنـحـرفـة

هL وتحقيق اEصالحـةّإلى شكلها الطبيعيL وتعديل مظاهر النقـض والـتـشـو
بH الطبقات الاجتماعيةL ور�ا كانت اEهزلة أكثر الأشـكـال الـداعـيـة إلـى
التقارب بT Hاذج الفقر والغنى. وتنطبـق هـذه الـوظـيـفـة الإصـلاحـيـة مـع
Lولكن مع �يزها بالطابع الحتمي Lقلوب عند الضويحيEالنموذج الهزلي ا
ذلك أن العقدة اEقلوبة لا mكن استمرارهاL أو قل بأن الوضع الاجتماعـي
ّاEقـلـوب لا يـحـتـمـل فـتـرة طـويـلـة مـن الـزمـنL إنـه مـا أن يـبـدأ حـتـى تـغـص
Lولذا كان لا بـد مـن الإسـراع فـي تحـريـرهـا Lالشخصيات اختناقا بأجوائه

لت هذهّواعتدال الشيء اEقلوبL بالوسائل اEتبعة عادة في اEهزلةL وإلا تحو
إلى مأساة.. أو ميلودراما.

وقد نهج الضويحي في إعادة النموذج اEـقـلـوب إلـى الـتـوازن الـطـريـقـة
«الكثارسية»L التي لا تخلو من مضمون الأسىL والإشفـاقL ولـكـن مـن غـيـر
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 أو سقوط تام للنماذج البشرية. لقد كشفت المحكـمـة تـلاعـب,إراقة لدماء
«مبارك» عندما انتحل شخصية المحامي في مسرحية «الجنون فنون»L فزجت
به في السجنL وفي مسرحية «رزنامة» يعاقب جمعة وخميس ورزنامة بخيبة
Lوبالاستغناء عن أعـمـالـهـم فـي الـشـركـة. أمـا المجـرم Lأمل من ثروة وهمية

ي أمام الجميع واقتيد إلى السـجـن فـيّالذي خرج بلبوس الخيرL فقـد عـر
«حرامي آخر موديل». ولم يجد «شخير» البدوي في مسرحية «انتخبونـي»
سوى عزلتهL وخيبة نواياه في استغلال ثروة أخيه. كل هذه حلـول مـؤسـيـة
حقاL ولكنها خفيفةL لا يثقل احتمالها أمام اEتفرجL لأن فكرتها لا تـتـجـاوز
الإصلاح السريع Eظاهر الانقلابL والإخلالL التي لا تتسم بـأبـديـتـهـا فـي

المجتمع.
وأبلغ ما وصت إليه مصائر النماذج اEقلوبة في مسرحيات الضـويـحـي
نجده في مسرحيتي «سكانـه مـرتـه» و«اصـبـر تـشـوف»L فـقـد ارتـد الـوضـع
Lقلوب في الأولى بـكـارثـة جـعـلـت «بـو سـعـود» يـبـكـي اسـتـسـلامـهEالهزلي ا
وخضوعه في مشهد يوحي به بالتطهرL رغم ما سبقه من ضياع وتفريط.

ز اعتدال اEوقف اEقلوب فيها بتطهير ينـبـعـث لـنـا مـنّأما الثانية فقـد �ـي
اللاوعيL ذلك أن انقلاب الزوجة اEضطهدة إلى زوج يضطهد زوجته بعـد
أن كانت زوجا لهL ثم انتهاء ذلك بكارثة الطلاقL لم يكن أكثر من حـلـم رآه
Lأمـه وأبـيـه Hعبد العزيز» في منامه متأثرا �عايشته للـخـلاف الـدائـر بـ»
ومن ثم كانت هذه اEسرحية من خلال مزاوجـتـهـا بـH الحـلـم والـواقـع فـي
LشاعرEأكثر مسرحيات الضويحي توغلا في تحرير ا LقلوبEمصير النموذج ا
وأبلغها في استعادة التوازنL وأقربها إلى الاحتفاء بالـتـنـبـؤ اEـسـالـمL الـذي

يدعو إلى المحافظة على الكيان الاجتماعي للأسرة.
لقد تبلورت أفكار اEهزلة عند الضويحيL ومعارضتها لتجويفات الفراغ
الحضاري في تلك اللحظات التي تتوتر فيها العقدة اEقلوبةL ولا تجد بـدا
من الاعتدالL وحH يبحث اEطلع في أعمال هذا الكاتب عن أفكاره وفلسفته
الاجتماعية لا يجدها في ثنايا موقف اEسرحيةL ومشاهدهاL وإTا يجدها
متجمعة في موقف تلفظ فيه الصورة اEقلوبة أنفاسها الأخيرةL لتعـيـد كـل
Lشيء إلى صوابه. ومن أجل ذلك فإن حوار الضويحي حوار مسرحي محض
Hفي ح Lمحتدما بعدم التوازن Lوقف مقلوباEا اEطا Lوعفوية Lيتمتع بعذوبة
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أنه ينتهي مع انفراج العقدة اEقلوبة إلى حوار تعـلـيـمـيL وخـطـاب تـقـريـري
يستبر الفكرةL ويبرزها في حجم بالـغ. و�ـكـن مـلاحـظـة ذلـك فـي جـمـيـع
مسرحياته التي تعرضنا لهاL فهو مثلا يرد الكارثة التي تعرضت لها الأسرة
في «سكانه مرته» إلى ضعف شخصية الأبL من خلال فقرة خطابية أخيرة
تلقيها «شريفة»L وهي في حالة بكاء. وفي خا�ة «حرامي آخر موديل «يقف
«معتوقوه»L الذي اتهم بالسرقة بعد أن ضبط «بو عبد الله» متلبسا بجرmة

السرقةL ليقول الجملة التقريرية-الخطابية الوحيدة في النص وهي:
«يا بو عبد الله تستطيع أن تخدع الناس بعض الوقت.. ولكن لا تستطيع

 ما أنكر معروفك...ْيَأن تخدع الناس كل الوقت.. يا بو عبد الله الحقيقة إن
 أن أقوم بعملي خير قيام بعيد عنّيَلَم عًما أنكر فضلكL لكن الواجب يحت

«HواطنE(١٣)العواطف حفظا لسلامة الوطن وا.
ورغم جفوة الأسلوب التعليمي وسذاجته الغالبةL التي يقود إليها التسرع
في الإفراج عن اEواقف اEقلوبةL إلا أن الضويحي يتنبه أحيانا لخطورة ذلك
على البناء اEسرحيL ولذا فقد نأى عنه في آخر مسرحياتهL وهي «رزنامة».

E احا في «انتخبوني» استعاد فيه الصورةّكما أنه استنبط مشهدا مسرحيا
Lلنماذجه البشرية بدلالة موحية. فقد جعـل أغـلـب هـذه الـنـمـاذج LعتدلةEا
يعشق «خولة»L التي دخلت الأسرة كخادمةL بينما هي زوجـة أحـمـدL الـذي
تحبه.. ومن ثم يختصم البدويL «وبو أحمد»L وابنه و«اEلا نوح» و«اEأذون»
في الاستئثار بحب خولةL ولكنها تعرض عنهم جميعاL وتبـادر إلـى اخـتـيـار

حبيبها «أحمد»L حH أعطيت لها حرية الاختيار قائلة للجميع:
كم ماّلِت.. كْت.. . ولا إنْت.. ولا إنْت.. ولا إنْ«الحقيقة يا جماعة.. . لا إن

Lْمنـيَهْفِـي يّ اللْبِي.. آنه آنتـخْونُهـمْفِون تَدرْقِ.. ما تْـايًون ويُعيـشْون إتُدرْقِت
هّمنَياته ما تَحْي بّلي.. اللِني مشاكْكِيشارْي.. وِم حقوقي ويحقق إمنياتَهْويف

.. مثـل مـاْيِـانَه عـلـى شِتْوجُك زِـرْى يـتّـبَكـم يْـنِل واحـد مِـو كُتْـو إنُغيـري.. م
 على شان غيـري..ْرِاجَونـي بُركْتَن تِكْمِتتركون زوجاتكم على شاني الـيـوم ي

.(١٤)آنه آنتخب حبيبي ونور عيني.. . أحمد.»
ولا شك أن خولة تتكلم هنا بضمير الكويتL فقد جاء موقفها الـسـابـق
Lواتجاه إلى ضرورتها القصـوى Lفهو انتصار للإرادة Lيحمل أكثر من دلالة
من أجل إحداث التوازن اEطلوب. وهو أيضا اتجاه يؤكد على أن مستـقـبـل
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التغيرL مرهون بالجيل الذي خلقته التغيرات الجديـدة.. . جـيـل «خـولـة» و
Lوالـتـوازن فـي الأفـكـار Lأحمد». وأن عمليات الإخلال بالتمثل الاجتماعي»
والقيم مردود إلى الجيلL الذي لم يحقق الاندماج الكاملL والتمثل الحقيقي
للتغيرL وهو جيل «شخير» البدويL و«ملا نوح»L رجل الدين L و«بـو أحـمـد»

الزوج التقليدي.
وmكن الانتهاء بعد ذلك-اعتمادا على متابعتنا السابقة-أن اEهزلة الفنية
عند عبد الرحمن الضويحيL تبرز نوعا من التمفـصـل الآلـي فـي مـشـاهـد
السلوك والعادات والأخلاقL التي كانت تتمسرح في الحيـاة الاجـتـمـاعـيـة.

ز الضويحي باستخدامه هو الشكل الهزليLّوكأن «النموذج اEقلوب» الذي �ي
الذي جعل تلك اEشاهد على صلة قوية بديناميات التغيرL إذ منحته إمكانات

ة في تشكيل اEوضوعات الأخلاقيةL والاجتماعيةّلة حرّالنموذج السابقL مخي
اEألوفةL التي كانت تنصت لإيقاعات التغيرL رغم ضجيج اEهزلةL وأجوائها

الزاعقة.
مت الإرادة الجمالية وحدها-عبر صياغة «النموذج اEقـلـوب»-ّوقد تحك

رL بـحـيـث بـات مـن الـواضـح أن تجـربـةّفي مظـهـر الإنـصـات لحـركـة الـتـغـي
الضويحي مع اEهزلة الفنية كانت تتـأمـل فـي ردود فـعـل الـتـغـيـر عـن قـرب
شديد منها. وبتعبير آخر فإن أشكال القلب السابقة عنـد الـضـويـحـي هـي
Tاذج لحركة التغير ووسيلة للتحكم في درجات الاقتراب من ذبذبتهاL بصورة
ّأساسية. سواء كان ذلك صادرا عن وعي الكاتبL أو عن لا وعيه. وقد دل
ذلك على قدر معقول من التماسك الفني في التجربة السابقةL بحيث أنها
ستلقى آثارا واضحة لدى بعض كتاب اEسرحيةL أمثال صـالـح مـوسـى فـي
الكويتL وراشد اEعاودة في البحرينL كما سنرى ذلك في مواقع أخرى من

هذه الدراسة.
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الهوة«التشكيل الهزلي من 
»الثقافية

تستقطب اEهزلة الفنية أبرز مواقف »البرجوازية
اEعارضة» لتناقضات التغير الاجتماعي. ليس بسبب
انتماء كتابها إلى هذه الطبقة الاجتماعيةL مباشرة
فحسـبL وإTـا لأن الـكـثـيـر مـن تـلـك الـتـنـاقـضـات
أصبحت معدة للتمسـرح الـهـزلـيL مـنـذ أن خـلـقـت
Lاذجها الاجتماعية الجديدةT التغيرات الاقتصادية
كالابن الذي ينتمي إلى أسرة ثرية أو فقيرةL »أصيلة»
أو »بيسرية»L والغني الذي اكتسب الثروة من غـيـر
حق. أو الذي هبط عليه »التـثـمـH» دون غـيـرهL أو
الذي تحول من Tط وسيطي في التجارة إلى Tط
آخرL اقتضته التبعية الجديدة للسوق الرأسمالية.
ونحو ذلك من النماذج الـتـي أتـت بـهـا الـفـاعـلـيـات
الاقتصاديةL مدعمة-على الأغلب-باEعايير والتقاليد
الاجتماعيةL التي حفظت لها مكانتهاL فـأصـبـحـت
بوضوحهاL وTطيتها قـابـلـة لـلـتـمـسـرحL والـنـمـوذج

الهزلي.
وقد كانت اEعارضة منبعا ديناميا لنموذج عبـد
الرحمن الضويحي »اEقلوب» لأن مسرحياته الهزلية
السابقة تنطلق من رفض الانحراف اEتطرفL الذي

3
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Lا فيها من تقـدم� Lيصل إلى درجة التعاكس مع سلاسل الاتصال اليومي
Lأن »الانـقـلاب» فـيـهـا Lهزلة عند الضويحيEيز تلك اm ونزوع أمامي. وما
mثل مادة منتزعة من الواقع الاجتماعي اEقلوبL بتناقضاته الـفـظـةL كـمـا
كان رمزا لها في آن واحد. ولكن رغم ذلك فإن شخصياتهL لم يكن بإمكانها
Lفيما هو جوهري من التناقضات الاجتماعية السائدة Lأن تنغمس مباشرة
ذلك أن مسرحياته تبرز-أساسا-التخلخل الداخليL الذي تتعرض له بعـض
الفئات البرجوازيةL كما تبرز عدم توازنها النابع من اهتزاز تركيبتهاL والتشكك
L«أو »مبارك L«فليس »بو سعود Lوالحضارية Lالدائم في مؤهلاتها الاجتماعية
أو »جوهر» أو »أم عنبر»L أو »بـو عـبـد الـلـه»L أو »شـخـيـر» إلا Tـاذج مـعـدة
Lبحكم أن أوضح سماتها: هشاشـة تـكـويـنـهـا الاجـتـمـاعـي Lأساسا للانهيار

والفكريL الذي يجعلها سريعة السقوط.
Lإذن إلا مواجهة لذلك التهافت الداخلي L«قلوبEلم يكن ابتداع »النموذج ا
LـؤلـمEنـظـر اEا يقف شاهدا على ذلك اTلأن الضويحي مع هذا النموذج إ
الذي تكتشف فيه Tاذجه الاصطناعيةL تحول آمالها إلى أوهام. إن تكنيك
Lقلوب» ينضوي-سوسولوجيا-مع أوهام البرجـوازيـة وادعـاءاتـهـاEالنموذج ا«
التي تزداد حدتها مع سرعة التغيرL وما فكرة انتحال أبطال اEـهـزلـة عـنـد
الضويحي لشخصياتL أو مواقف ليست على صلة حقيقية بـهـا إلا ضـربـا
من الاستقطابL لتزايد درجات الدافعية الفردية في التسلق.. . أو التجاوز
للقوانLH وقواعد النظمL والأخلاق.. .. فهـل mـكـن Eـثـل هـذا لـتـكـنـيـك أن
يستمر مع تـطـور اEـهـزلـة الـفـنـيـة.. وتـطـور أشـكـال ردود فـعـل الـتـغـيـر فـي

المجتمع...?
لا يستمر ذلك التكنيك حH تتجه اEهزلة الفنية إلى تشكيل قالبها الفني
من بH ردود فعل التغيرL وتناقضاته الأكثر ديالكتيكيةL وخاصة مع وضوح
الصراع بH رموز الـنـظـام الـقـد�L ورمـوز الـنـظـام الجـديـدL أو مـع وضـوح

رةL ووضوح مظاهر اEفاجأةL والسرعة في التطورّالصراع حول القيم اEتغي
Lهزلة الفنية تستمد وجودها من جديدات التغير باستمرارEادي. ذلك أن اEا
وما دام المجتمع يتفاعل كل يوم �ظهر جديدL فإن مفهوم اEهزلة لا mكن أن
يثبت مع أحد الأساليب الجامدةL وهذه طبيعـة لـصـيـقـة بـالـفـن عـلـى وجـه
الإجمالL لأن »مفهوم الفن اEنفصل عن العملية اEتعـاقـبـة الـعـامـة لـلـتـطـور
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 وطاEا لا يستطيع الفنان أن يتهـرب مـن تـغـيـيـر,الاجتماعيL إTا هـو وهـم
الحياة التي هي دائما في حالة من الـتـقـدمL فـكـان مـن الأفـضـل لـه تـقـو�

. وهذا يعني أن نشاط التجربـة)١(موقفهL وتأدية دوره في عملية التـطـور» 
الإبداعيةL ينبغي له أن يندمج على نحو متكامل مع تـلـك الـعـمـلـيـةL بـحـكـم

ضرورة التعاقب والتطور الطبيعية.
وبهذه اEثابة كان من الطبيعي للمهزلة الفنية-خـاصـة بـعـد أن وضـحـت
أشكال ردود فعل التغير لدى البرجوازية اEعارضةL التي أبدعتها-أن تشكل
Lفحسب Lقالبها الدرامي لا من التهافت الداخلي لإحدى الفئات الاجتماعية
كما صنع الضويحي في أغلب أعـمـالـه اEـسـرحـيـةL وإTـا مـن صـراع أكـثـر
Lالعليا Lيتبلور-بوجه خاص-من تصادم شرائح البرجوازية Lشمولا وديناميكية
Lالتي حافظت عليها بوسائل الدعم Lصالحها الجديدة� Lوالدنيا Lوالوسطى
والضبط الاجتماعيL وخاصة من منظور القيم والعادات. لقد جاءت اEهزلة
ابتداعا للرؤية الاجتماعية الجديدةL اEتحررةL وتبشيرا بانتصاراتـهـاL إنـهـا
حصيلة Eعارضة البرجوازية الصغيرةL التي حررت أفـكـارهـا مـن الـسـلـطـة

الرسميةL ونفوذ القوى الاجتماعية الكبرى.
لقد ظهر منذ منتصف الستيناتL وحتى أواخر العقد السابع العديد من
كتاب اEهزلة الفنيةL الذين اتجهوا إلى خلق القالب المحلي لهذه اEهزلة من
معطيات اEعارضةL ومن انغماس تساؤلاتها في حركـة الـتـغـيـر بـاسـتـمـرار.
وأبرز الكتاب الذين توليهم دراستنا دورا في خلق ذلك القالب حسH الصالح
الحدادL وصالح موسى. فقد جعل كل منهما ينابيع اEـعـالجـة الـهـزلـيـة فـي
عقدتH: الأولى: عقدة الصراع حول القيم اEتغيرة. والثانية: عقدة الـثـروة
اEفاجئة. ولا تنفصـل هـاتـان الـعـقـدتـان عـن بـعـضـهـمـا فـي إطـار الـتـحـلـيـل
السوسيولوجي العامL بحكم ما تصطنعه الثروة الاقتصادية عادة من تغيرات

ضها للاهتزاز. لأن القيم الاجتماعـيـة-ّقد تدفع إلى تحديث القيمL أو تعـر
Lوالتحكم Lكالتقاليد والعادات ومعايير الإرث-مهما اتسمت قواعدها بالثبات

ف الاجتماعيL مع ما يـطـرأّلL والتكـيّإلا أنها تكون عرضة لعمليـات الـتـبـد
Lأو اختلاف في موقع السكن LعيشةEعلى الأسرة مثلا من تبدل في مستوى ا
أو خضوع لأشكال الانتشار الثقافيL عبر تطور وسائل الاتـصـالL وانـفـتـاح

ةL واقتنائه لأدوات التكنـولـوجـيـا.ّالمجتمع على الأنشطة الاقـتـصـاديـة الحـر
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ومن أجل ذلك فإن عقدتي القيم الاجتماعية اEتغيرة والثروة اEفاجئة ستكونان
في كثير من الأعمال اEسرحية الهزلية وجهH لعـقـدة واحـدة وهـي »الـهـوة

الثقافية».
إن »الهوة الثقافية» حصيلة لطبيعة التغيرين الاجتماعيL والبنـائـي فـي
مجتمعات الخليج العربيL اللذين جاءا في كثير من مظاهرهماL نتيجة تغير
مفاجئ في الثروة القوميةL ولا شك في أن مشكلة »الهوة الثقافية» تـعـتـبـر
إحدى مشاكل التغير في المجتمعات اEعاصرةL وليس مجتمع الخليج العربي
Hشكلة يقوم على فكرة »عدم التنـاغـم الـواضـح بـEوافتراض هذه ا Lوحده
النمو التكنولوجي السريعL وبH التحول البطيء في النظم العائلية والسياسية

 وتتحقق(٢)وغيرها من النظمL وكذلك في اEعتقدات التقليدية والاتجاهات.» 
»الهوة الثقافية» بهذا اEعنى في مجتمعات الخليج العربي بناء على تفـاوت
معدل التطور الاقتصادي. مع معدلات التطور الأخرىL وخاصة فيما يتصل
بالنظم واEعتقداتL فقد لاحظ أكثر من بـاحـث اجـتـمـاعـي مـا يـعـانـي مـنـه
المجتمع الكويتي-مثلا-من مظاهر التخلخل الثقافيL »والصراع بH القـد�
والحديثL وتضارب أساليب التفكيرL والقيم والعادات والسلوكL وغير ذلك
من الظواهر النفسية والاجتماعية اEصاحبة للتغير الاجتـمـاعـي الـسـريـع»

(٣)Lو القوى الـبـشـريـةT توازنة فيEعدلات غير اEكما لوحظ الكثير من ا .
Lبحيث اتخذت الزيادة الهائلة في أعداد القوى العاملة في السوق الكويتية

 «Hوغير الكويتـيـ LHأعداد الكويتي Hوعلى وجه(٤)اتجاها غير متوازن ب .
الإجمال فإن المجتمع في الكويت والخليج العربـي شـهـد نـوعـا مـن الـتـغـيـر
اEتسارع في جوانب الحياة اEاديةL في الوقت الذي ظلت الجوانب الثقافية

أو غير اEادية تعاني بطئا شديدا في النمو.
هذه اEشكلة بطرفيها سالفي الذكر (القيم اEتغيرة-الثروة اEفاجئـة) لـم
LعارضةEا كانت ظاهرة متورمة أمام فئة البرجوازية اTوإ Lتكن �ظهر خفي
(ولذا لا يرجع الفضل في تحليلها إلى الدارسH الاجتماعيH الذين كثيرا
ما أشاروا إليها في بحوثـهـم مـع بـدايـة الـسـبـعـيـنـات) إذ كـانـت تـلـك الـفـئـة
الاجتماعية تعايش �رارة شديدةL ما بعثه التغير الاقتصادي مـن مـشـاكـل
وتناقضات جديدة. لقد وقعت هذه الفئة على السفح من النظام الاجتماعي
للجيل الثاني بعد ظهور النفطL ولذا قدر لها أن تكتشف-بنفسـهـا-مـشـكـلـة
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التخلفL أو الهوة الثقافيةL لأنها الفئة التي تحملت أكثر من غيرهـا أعـبـاء
الصراع مع التقاليدL واEعتقدات الغيبيةL واEعايير القبليةL كما تحملت عنف
اEواجهة للبرجوازية التجاريةL ونحوها من الفئات الاجتماعيةL ذات النفوذ
الاقتصادي الكبير في المجتمعL وليس أدل على ذلك من أنها (مشكلة الهوة
الثـقـافـيـة) أ صـبـحـت بـفـضـل الـبـرجـوازيـة اEـعـارضـة لـهـاL أقـوى اEـظـاهـر
الاجتماعيةL التي شكلت القالب الدرامي للمهزلة الفنيةL والدراما المحلـيـة

بصورة عامة.
إن تاريخ معالجة هذه اEشكلةL على اEـسـرح يـرجـع إلـى أول مـسـرحـيـة
يكتبها صقر الرشود وهي: »تقاليد»L التي عرضت بإخراج محمد النشمي

 طارحة على جمهور اEـسـرح لأول مـرة Tـوذجـا لـلـمـثـقـفL الـذي١٩٦٥عـام 
تتعارض نظرته العصرية مع تقاليد الأسرةL ونظامهـا الـقـبـلـيL فـقـد تـزوج
بطل اEسرحيةL الذي ينتمي إلى أسرة ذات أصل قبلي من فتاة لا تنحدر من
أصل قبليL مخالفا بذلك القيمة الاجتماعية اEـتـوارثـةL ومـعـرضـا تـقـالـيـد
الأسرة للتخلخلL وكاشفا بذلك عن مضمون »الهوة الثقافية». وهو أن وثبات
التغير الاقتصاديL لم تأت على قيمة كهذه القيمةL وإTا تركتها مع ثباتها..
. أو تغيرها للزمن. وإذن فإن معالجة هذه اEشكلة علـى اEـسـرح فـي فـتـرة
مبكرةL تدل على أنها ظاهرة متمكنة في المجتمعL كما تدل أيضا على مدى
التوافق الزمني بH الدينامية الكامنة في تلك اEشكلةL والاستجابة Eسرحتها

في القالب الدرامي.
Lوتناقض الأهواء Lورغم ما في مشكلة »الهوة الثقافية»من طابع القسوة
والأفكارL واEفاهيمL إلا أنها لم تتناقض مع طابع اEهزلة الفنـيـةL بـل ظـلـت
التناقضات الحادة في هذه اEشكلةL �ثل الروح اEؤEة الشاملة للكومـيـديـا
الهزلية المحليةL لقد شكلت عقدتها الفنية-غالبا-من الفكرتLH اللتH سبقت
Hفبنت مسرحيات حس L«فاجئةEتغيرة» و»الثروة اEالإشارة إليهما: »التقاليد ا
الصالح وصالح موسى أفكارهاL وتفاصيلها اEسرحية من مشاكل لا تخرج
عن الفكرتH السابقتLH كمشكلـة الـتـنـاقـض بـH »الأصـيـل»L الـذي يـتـمـتـع
بالانتماء القبليL و»البيسري». الذي لا يتمتع �ثل هـذا الانـتـمـاء.L بـحـيـث
يعتبر في نظر المجتمع »لا أصل له»L وإلى جانب هذه اEشكلةL نجد مشاكل
L«Hغالبا من خلال عملية »التثم LهزلةEالتي تبعثها ا LفاجئEردود فعل الثراء ا
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أو أي شكل من أشكال التحول السريع من الفقر إلى الغنى.
لقد كتب حسH الصالح نحو خمس مسرحياتL قدمتها فرقة »اEسرح
الكويتي»L التي ساهم في تأسيسهاL وهي: »ناس وناس» التي أخرجها محمد

L و »عتيج الصوف ولا جديد البريسـم»L الـتـي أخـرجـهـا١٩٦٦النشمـي عـام 
L »ومشروع زواج»L التي أخرجها سعدون العبيدي في يونيو/١٩٦٧اEؤلف عام 

L و »شرايكم يا جماعة»L التي أخرجها اEؤلف في أغسطس١٩٦٩حزيران عام 
L و »عضني وأعضك» التي أخرجها اEؤلف أيضا في فبراير/١٩٦٩/ آب عام 

. وتعتبر تجربة حسH الصالح مع الإخراج اEسرحي أكثر١٩٧٠شباط عام 
Lوتنوعا فقد أخرج-دون مسرحياته-نحو تسع عشرة مسرحية مؤلفة Lغزارة

(٥)أو معدة عن نصوص عربيةL أو عاEية. 

ورغم أن بدايات هذا الكاتب والمخرجL قد ارتبطـت �ـدرسـة الارتجـال
مع عبد الرحمن الضويحيL ومحمد النشميL إلا أنه يـخـتـلـف عـنـهـمـا فـي
طابع اEهزلةL وخاصة في مزاجها النفسيL فإذا كان الضويحي قد استمد
من الارتجال اEسرحي الجانب اEسرف في الضحكL فإن حسH الـصـالـح
يستمد جانبه الأكثر رزانة من الاحتفال باEشكلة الاجتماعيةL وقد بدا ذلك
واضحا منذ أول عهده باEسرحية المحليةL عندما اشترك مع عبد الرحمن
الضويحي في كتابة مسرحية »سكانه مرته». إذ بددت خا�تها اEيلودرامية
أجواء الهزل البالغL التي فاضت بها مشاهد اEسرحيةL مظهرة بذلك كيف
كانت أسباب الخا�ة اEؤسيةL تتوغل حياة الأسرةL في صورة يغشيها الطابع
الهزليL ويكاد يطمسها أيضاL لولا اختيار بعض اللحظات الطافحة بالشجن.
Lالصالح في خط يكاد يخرج كثيرا عن الخط الفني Hولقد استمر حس
الذي £ التعرف عليه في مسرحيات الضويحيL ذلك أن الفكرةL أو اEشكلة
الاجتماعية بدأت تستغرق أجواء التشكيل اEسرحيL وتغزو اهتماماتها مظاهر
الهزلL لتجعل آثارها مؤجلة أحياناL أو جزئيةL أو مغشيةL وفي كل الأحوال
فإن حسH الصالح عكس الآية التي انتظمت من خلالها اEهزلة الفنية عند
الضويحيL فبدلا من أن يكون اللبوس الهزلي للمشكلة الاجتماعيـة كـثـيـفـا
غزيراL أصبح في مسرحيات حسH الصالح ضعيفا رقيقاL ويكاد أن يكون

قشورا تذروها آلام اEشكلة الاجتماعية.
ولعل من الضرورة التنبه إلى جانب هام في سياق تشكيل العمل اEسرحي
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Lشكلة الاجتماعيةEتباريح ا Hوهو أن عدم ثبات التوازن ب Lعند هذا الكاتب
وأجواء القالب الهزلي لا يرجع إلى اختلاف رؤية الكـاتـبL و�ـايـز نـظـرتـه
Hسرحية بEبقدر ما يرجع إلى تذبذب تجربته ا Lالاجتماعية عن الضويحي
أكثر من أسلوبL لدرجة أن أعماله اEسرحية لا تتسم بالتماسك اEقبولL إلا
بالقدر الذي يعي فيه لضرورة عدم اEزاوجة بH أساليـب لا mـكـن الجـمـع
بينها إلا بحذر شديدL ومعرفة دقيقة بتقاليد الـكـتـابـة اEـسـرحـيـة. وmـكـن
ملاحظة مظاهر انعكاس هذه اEشكلة الفنـيـة فـي أول أعـمـالـه اEـسـرحـيـة
وهي »ناس وناس»L التي تعد-بسبب تفكك بنائها الفـنـي-أكـثـر اEـسـرحـيـات
ارتدادا إلى مرحلة الارتجال اEسرحيL وهي بتكنيكها اEميع بـH أكـثـر مـن
طريقة فنيةL وأكثر من مشكلةL أو مـوقـف إTـا تـدل عـلـى وشـائـج الـقـربـى
بينهاL وبH مسرحيات محمد النشـمـي (ور�ـا كـان إخـراج الـنـشـمـي لـهـذه

اEسرحية أحد اEظاهر الدالة على ذلك).
Lمشكلة اجتماعية Hإن مسرحية »ناس وناس» تنطلق من معارضة قوان
ةّتدور حول عقدة التقاليد اEتغيرةL التي رددناها-فيما سبق-إلى فكرة الهو

الثقافية. ولكن هذه اEشكلة لا تكون موضع تحليل محكمL بأساليب واضحة
البناءL بل إنها تكون عرضة للتبددL والسطحيـة الـعـابـرةL إنـه مـا أن يـطـلـق
الكاتب لشخصياته عنان الحوارL حتى تبدأ تخوض عددا كبيرا من اEشاكل
واEواقفL التي يصعب الجمعL أو الربط الفني بينـهـا. فـفـي الـفـصـل الأول
نجد سلسلة من اEواقف حول ضرورة اعتماد الأسرة على التعليمL وكيفـيـة
الأخذ من الحضارة الغربيةL وضرورة التمسك بالتقاليد من غير تعـصـب.
تدور جميعها في حوار تعليميL تارةL وهزلي تارة أخرىL لتنتهـي �ـفـاجـأة
تنقلنا إلى الفصل الثانيL وهي حادثة السيارة اEسرعةL الـتـي كـادت تـودي

بحياة »ناصر».
وتبدأ ملامح اEشكلة في الوضوح في اEسـتـشـفـىL ذلـك أن نـاصـر ابـن
الأسرة الفقيرة يحب مر� ابنة الأسرة الغنيةL و�نطق الخلاف بH الأصيل
والبيسري يتم رفضهL ولكنه حH يعود من الخارج طبيـبـا يـكـون سـبـبـا فـي

علاج والد مر�L وحينئذ يوافق على تزويجه بفضل التعليم.
إن من الصعب التحققL من أن اEسرحيـة الـسـابـقـة تـسـتـظـهـر تحـلـيـلا
متماسكا Eشكلة التقاليد اEتغيرةL وإن كان من السهل معرفة الحدود الواسعة
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في اعتمادها على العنصر الدرامي الناجز في هذه اEشكلةL ذلك أن الكاتب
Lأو متحقق في سياق مشاكـل الـتـغـيـر Lلا يصطنع خيالا أبعد �ا هو كائن
التي تتعرض لها الأسر البرجوازية الصغيرةL بعد أن طـرأت عـلـيـهـا بـعـض
أشكال الحراك »التعليمي»L أو »اEهنـي». وهـو يـخـتـلـف فـي ذلـك عـن عـبـد
الرحمن الضويحيL الذي كان ينظر إلى ذبذبات التغيرL ومرهقاته من خلال
Lدون أن تنطلق من مبدأ صارم في تحقق وقوعها Lاذج يصطنعها بنفسهT

رغم أنها تحمل-على نحو هائل-إمكان حدوثهاL أو احتمالاته اEعهودة.
إن قصور الخيال في كتابه »ناس وناس»L جعل منها مسرحية تخلو من
النموذج اEطلوب في بناء العقدة Eشكلة التقاليد اEتغيرةL وخاصة في إطار
النظرة الإصلاحيةL التي انتهت اEسرحية بهاL عندما عقد الكاتب صـلـحـا
بH ابن الأسرة »البيسرية» الفقيرةL وبH ابنة الأسرة »الأصيلة» الغنيةL في
سياق ينم عن فلسفة اEهزلة الفنية نفسهاL التي تذعن غالبا لفكرة التقارب
بH الطبقات الاجتماعية. لقد احتفلت الخـا�ـة بـقـدر مـعـقـول مـن قـانـون
Lتزمت بفضل التعليمEجعلت التوافق نابعا من اعتراف الأب ا Hح Lالاحتمال

ت على مدى إدراك الكاتب للقيمة الحراكية في التعليمL ولكـن رغـمّكما دل
ذلك تظل هذه الخا�ة معزولة عن أحداث اEسرحيةL فقـد جـاءت �ـثـابـة

 جاهزL ندرك مدى إعداد الكاتب لهL مـنـذLّ وليس التحليلL وهـو حـلّالحل
اEشاهد الأولىL حتى أنه ليس من اEبالغة القولL بـأن اEـسـرحـيـة لا تـعـدو
كونها مسرحة تعليمية لهذا لحلL فهو طوال الفصل الأول يحدثنا عـن دور
التعليم في معرفة الأفـراد لحـقـوقـهـمL وقـدرتـهـم عـلـى تحـسـH أوضـاعـهـم
الاجتماعية. فالأب الفقير يقول لزوجته القلقة على تعب ابنها »ناصر» مع

الدراسة:
 طولْفِرْيت هالشكل» ! ! آكّلَ ضْانَم جّلِعِتْني باEدرسة ومِيّاطَ حْيِلَو هُ»ل

».ْالّيَ معاش رْبعِ ما يسوي رْيِعاشَمَالنهار و
ويظل التعليم محورا للاهتمامL الذي يدور حوله حوار جميع الشخصيات
في اEسرحيةL بل إن الكاتب ينتزعL إحدى شخصياتهL وهي »بـو عـلـي» مـن
أجل الاستطراد في مناقشة قضية التعليمL والثقافة العصريةL لقد جـعـلـه
متنكرا لأهمية التعليمL ساخرا من هذا الجيل اEقبل عليـه بـشـغـفL نـاعـيـا
عليه انصرافه عن احتراف الأعمالL التي كان يعتمد عليها الآباءL ولقد بلغ
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مLّاستطراد الكاتب حداL جعل اEشكلة تبدوL وكأنها صراع بH جيل لم يتعل
»بو علي» وجيل يقبل على العلم بشراهةL (ناصـر-مـر�) فـهـو يـصـور تـبـرم

الجيل الأول من الثانيL على هذا النحو مثلا:
?ّرَا شَان.. عسى مَقْمَيك حِفْالي شَا خَ»ناصر: ه

لوُحُكم ها الْمانِ.. حمقان على زّنصِقان وْمَأبو علي: ح
ه ?ّمانِفيه زْناصر: ش

اَنْفِا ولا شَنْرِمِ عْذِت الله ما خَِ.. ليْرِناجَ ها اEْ منْدَيْزَأْفيهL شْأبو علي: ش
ل.َوايِهاله

 أحسن من زمانكمْناْماِه زّك إنّ آقولْرَدْطان يا خالي.. آقْلَناصر: غ
هّنِحسن مّه ?.. شأّمانِمانكم أحسن من زِو.. زُتْ إنّون إلاُبَهْأبو علي: ما ت

(٦)ة.»ّيِ الطمباخْبِعِ بلّالة وإلاَطَيه.. بالعِف

ورغم التناقضL الذي رسمه الكاتب بH هاتH الشخصيتH وخاصة في
مبدأ الإmان بدور التعليمL إلا أنه لا يحاول التوغل أبعد من ذلكL بـل إنـه-
حتى نهاية الفصل الثاني-إTا يصور شخصيات واعية بإيقاع التغيرL خاضعة

ماته دون عناءL أو مواجهةL فالأب يزعم أنه من جيل »بو علي»L الرافضEّسل
ر وأمس مو مثل اليـومLّ أنه يقول له: »يا بو علي اليوم الوقت تـغـيّللعلـمL إلا

والعلم له قيمته». كما تردد الأم أمامه أحد الأمثلة الشعبية التي خلقها ذلك
الإحساس الشعبي العارم بالتغيرL وهو: »كل وقت ما يستحي من وقته».

Lلا تضع مشكلة »الأصيل» و»البيسري» في إطار جدلي Lسرحية إذنEإن ا
Lبتركيبتها الطبقية Lولا تنظر نظرة ديناميكية لحجمها الطبيعي داخل الأسرة

غا منطقياL وحضارياّأو القبليةL وإTا تنظر إلى فكرة التعليم باعتباره مسو
للقضاء على تلك اEشكلةL أو غيرها من اEشاكل اEضادة للتـغـيـر. ولا شـك
LتناقضةEسرحية اEلا تدع مجالا لبناء الشخصية ا Lفي أن هذه فكرة تعليمية

ر النسبي في التقاليدّوإTا تدع المجال لعرضL وانتقاء ما يسفر عنه التغي
من دلالات التطورL وبذا يكون الكـاتـب قـد أبـعـد شـخـصـيـاتـه عـن جـاذبـيـة
التناقضL رغم أن جوهر اEشكلة يعتمد على الأساس اEتعـارض. ورغـم أن
Lا هو في »تناقض الشخصياتTإ Lلهاة الهزليةEطلوب في عقدة اEالنموذج ا
وتوازنهاL الذي يتركز فيه الاحتمالL ويتجلى منه خيال الكاتبL وقدرته على

.(٧)الابتكار»
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وأيا ما كان الأمرL فإن عدم وضوح أسلوب الكاتبL ومزاوجته بH طابع
اEيلودراما واEهزلةL قد أتى على اEسرحية بالتفككL وذهب برؤيتها بعـيـدا

ة الثقافية» مبتسرةLّعن الوضوحL وظلت أغلب ملاحظاته حول مشكلة »الهو
أو غير متمسرحة. وهو ما حاول التخلص منه تدريجيا في أعماله اEسرحية
اللاحقةL نجده-مثلا-في مسرحية »مشروع زواج» أكثر �كـنـا فـي تـشـكـيـل
العالم الهزليL من فكرة الصراع مع تـقـالـيـد الأسـرةL ونـظـمـهـاL وأفـكـارهـا
القدmة. فهو يضع بطل اEسرحية »عبد الوهـاب» فـي تـنـاقـض واضـح مـع
أسلوب الزواج التقليديL الذي يخلق بشكل تلقائي-كما يذهب الكاتب-نوعا

ة».ّمن علاقة العداءL أو الغيرة بH الأم وزوجة الابنL التي تدعي »الجن
Lتحكم بأفكارهEا Lهزلة من الأم رمزا للنظام القد�Eلقد شكلت أجواء ا
Lمثلما شكلت من الابن »عبد الوهاب» رمزا للنظام الجديد Lوتوثب مشاعره
اEتعطش للتوازنL والانضواء في حياة تجمع بH التفاهمL والاستقلال الفردي.
والكاتب ينطلق دوما من الجفوةL والرغبة في ترويض الرموز اEتحكمة في
النظام القد�L مثل »بو علي» في »ناس ونـاس» و»بـو راشـد» فـي »عـضـنـي
وأعضك» ومن ثم فإنه لا يتعاطف مع الأم »منيرة» في مسرحـيـة »مـشـروع

زواج»L لأنه وجد فيها عنصرا متزمتاL صالحا لخيال اEهزلة الفنية.
إن عدم التعاطف مع الأم مؤشر الاتجاه إلى وضوح أسلوب اEهزلة عند
حسH الصالحL وتبلور نظرتها الاجتماعية للتقاليد اEتغيرةL إذ لو كان الكاتب
ينطلق-مثلا-من تصور ميلودرامي Eا وجد في شخـصـيـة الأم (وهـي Tـوذج
يحاط غالبا باEشاعر الرومانسية) ما يثير الجفاءL والسخريةL لقد وظـف
الكاتب الصورة الهزلية البالغة لسلبية مشاعر الأمL وتحكمهاL ورغبتها في
الإبقاء على نظام ثابت لعلاقات الأسرةL فجعل جميع شخصياته الـثـانـويـة
Lتفكير الأمهات Hمن أجل تعميق الفجوة ب Lبالنموذج السلبي للأم Lعلى صلة
وتفكير الأبناء. فاEوظف سالمL الذي يعمل مع »عبد الوهاب» يتحدث عما

ه معّه من مشاكل مع زوجتهL وعبد الرحمن يتحدث عن مشاكل أمّتختلقه أم
اش »سرور» لا يجرؤ على الـزواج خـوفـا مـن أمـهL »وأبـوّزوجة أخيهL والـفـر

داود» يضرب عن الزواج بسبب هذه اEشكلة و»سارة» مع »دلال»T Lوذجان
للأم اEتبرمة من الابن بسبب »الجنة».

ويسبغ الكاتب في سياق تجسيده للصورة الهزلية البالغةL نظيرا للمواقف
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السابقة على »حمامة» نفرت من أنثاها بسبب »الحمامة» الأم. إن »أم عبد
الوهاب» نفسها تتذكر اEاضي فتتحسـر عـلـى مـا لـقـيـتـه مـن عـذاب مـع أم
زوجها »أبو عبد الوهاب» اEتوفى. وأخـيـرا يـتـمـسـرح الـتـنـاقـض بـH »عـبـد

ه على نحو هزلي جيدL عندما ادعى أنه سيتزوج تلبية لرغبةّالوهاب» وأم
هL ولكن بشرط امتناعها عن رؤية زوجته Eدة أسبـوعL وحـH تـقـتـنـع الأمّأم

بذلك يضع »عبد الوهاب» في الغرفة العليا �ثالاL ولا تكاد �ضي بضعة
أيامL حتى بدأت الأم تتصنع الشكوى من الـزوجـة اEـزعـومـةL مـدعـيـة أنـهـا
ترمي عليها »الخيار»L وتبصق عليهاL وتكثر من شتمهاL وهنا يكشـف عـبـد

الوهاب الستار عن التمثالL الذي ظنته الأم زوجة ابنها.
ورغم أن الكاتب ينتهي هنا �ا يؤكد تحامله على الأمهاتL وخاصة مع
إسرافه في النماذج السلبية السابقةL إلا أننا نرى ذلك عاملا ضروريا في
خلق طابع اEعارضةL وقانون التوازن لنموذج الشخصية الهزلية النابعة من

ر الكاتب سمات التشكيل الهزلي السابق عنـدمـاّالتقاليد اEتغيرة. وقد طـو
كتب مسرحيتي »عضني وأعضك» و»شرايكم يا جماعة»L ذلك أنه بات من
الواضح في تجربة هذا الكاتب أن نجاح العقدة الهزلية من فكرة التقاليـد
اEتغيرةL لا mكن له أن يسلم من مظاهر اEيلودراما ما لـم يـنـحـصـر خـيـال
الكاتب في التمرد على اEنطق اEألوفL أو في كيفية التحـايـل عـلـى قـانـون
السبب والنتيجةL لأن تشكيل مادة »العقدة» من التفاصيل الواقعيـة لـفـكـرة
التقاليد اEتغيرةL إTا يستدعي ضربا من التصور »الطبيعي»L أو »الواقعي».
ومن ثم تبدو اEسلمة الأساسية التي يبني عليها حسH الصالح عقدة اEهزلة
هي أن التفاصيل اEؤسية في التقاليد الاجتماعيةL لا mكن صياغتـهـا فـي

تابةّقالب هزليL دون الاعتماد على وسائط الخيالL ولغته الخارجة عن الر
العادية في الواقع. ولذا نجـد هـذا الـكـاتـب يـلـجـأ فـي مـسـرحـيـة »عـضـنـي
وأعضك» إلى استخدام نوع من الرمز الهزليL بينمـا يـلـجـأ فـي مـسـرحـيـة

»شرايكم يا جماعة» إلى استخدام العنصر الفانتازي.
والرمز في »عضني وأعضك» لا يرقى إلى مفهوم الرمز الدراميL الذي
يشتبك مع الواقعL بصورة تجعله متميزا بالجدليةL والإمكانات اEتعددة في
التفسير. إنه أقرب إلى نوع من التشبيه الإيحائيL الـذي لا يـنـصـرف مـعـه

ن فيها.. .ّذهن اEتفرج العادي سوى للفكرة المجردةL التي أراد الكاتب التمع
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إن الفكرة هنا تدور حول مشكلة »الأصيل» و»البيسري»L يخرجهـا الـكـاتـب
في قالب هزليL يتسم بالغرابةL فقد جعل الكلبة »سوسو» تقوم بدور ابـنـة
الأسرة الأصيلة أو الغنيةL وجعل الـكـلـب »دغـمـان» يـقـوم بـدور ابـن الأسـرة
»البيسرية» أو الفقيرة. وبينما يتحرش الكلب اEتسكع في الشوارع بالكلبـة
Lرصاد ثائراEيقف له الأب »بو راشد» با Lويحاول التقرب منها Lالتي يحبها
مستدعيا »بو ناصر» اEسؤول عن هذا الكلب. وبـعـد سـلـسـلـة مـن اEـواقـف
الهزلية النابعة من إيحاءات هذا التشبيـهL ومـفـارقـاتـه يـتـدخـل »بـو عـزوز»
للتوسط بH »بو راشد» و»بو ناصر» من أجل إقـنـاع الأول بـضـرورة تـزويـج
Hسرحية �شهد يجمع بEوتنتهي ا Lفيوافق بو راشدL«سوسو» من »دغمان«

نت الكلبة مع الكلب.ّطرفي التشبيهL فقد زفت الفتاة إلى الفتىL كما زي
Lومن الواضح أن لجوء الكاتب إلى لغة التشبيه �ا فيها من رمز وإيحاء

 من أجل تشكيل قالب اEهزلةL وتأصيل رؤيتها اEتحررة من قيـدّلم يكن إلا
التفاصيل الواقعية الصارمـةL مـن غـيـر أن يـحـول ذلـك دون إفـصـاحـه عـن
حقيقة اEشبهL وهو الفتاةL كما فعل عندمـا جـعـل الـكـلـبـة تـتـحـدث بـصـوت
الفتاة لأخيها راشد. وهذه سمة تؤخذ على الكاتب أكثر �ا تحسب لهL لأن

 الحيوان (الكلاب)ّوضع مشكلة »الأصيل» و »البيسري»في لبوس بهيميL يحل
Lشكلة نفسهاEلم يؤد إلا إلى إبعاد ذهن الكاتب عن تحليل ا Lمحل الإنسان

بسة»Lوما فيها من إمكانات الإضحاك والتسليةLّواستغراقه مع مواقف »الل
رغم أن ذلك اللبوس يدرك-في تقديرنا-مغزى هاما يستنبطه �ا في الإنسان

ه من التقاليد الاجتماعية.ّمن بهيمية أو جهالة متسترة تحت هذا القناع اEمو
وأيا ما كان الأمر فإن مغزى الإدراك السابـق لا يـخـرج عـن تـنـاقـضـات

ة الثقافية»L التي شغلت الكاتب بصورة ملفتة للنظرL ونعتقد أن جميعّ»الهو
ة»L منذ أن كانت بازغة بـأسـلـوبّمسرحياته لا تنفصل عن قلـق هـذه »الـهـو

تعليمي على لسان بطل مسرحيته الأولى »ناس وناس» حH يقول:
ّا ولله الحمد ماشيH في خطوات سريعة.. ولكن للأسف أن الخطّ»حن

 العلمي». وهذه اEشكلة قد لا تعبر عنها مـسـرحـيـةّالحضاري سبق الخـط
واحدة مستقلة بذاتهاL وإTا تعبر عنها جملة اEلاحظات التي أن عليها هذا
الكاتب في جميع أعماله اEسرحيةL وهو ما mكـن مـلاحـظـتـه مـن تـذبـذب

:Hاتجاه Hأفكاره ب
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Lتفتحة مع التغيرEا Lتحكمة في الإرادة الفرديةEالأول: رفض التقاليد ا
كما عبرت عن ذلك أغلب مسرحياته التي عرضنا لهـا مـن خـلال مـشـكـلـة
»الأصيل» و»البيسري» بصفة خاصة. أما الثاني: فهو الدعوة إلى التمسك
بالتقاليدL التي تحفظ للشخصية المحلية هويتـهـاL أو قـومـيـتـهـا. وقـد عـبـر
الكاتب عن ذلك على لسان أغلب الشخصيات الرئيسة التي تبشر بسقوط
نفس التقاليد اEتحكمة في الحرية الفرديـة.. نـاصـر فـي مـسـرحـيـة »نـاس
Hحـ Lالتي يحبها إلى التمسك بالـعـادات والـتـقـالـيـد L«وناس» يدعو »مر�
شاهدها تقبل على تقليد اللباس الغربي. وعبد الوهاب يقول لصاحبه عبد

الرحمن الذي يحدثه عن مغامراته مع إحدى الفتيات:
دكِيَبوك وُك بعادات أّسَمْتِ تْمِي عاداتنا لازِهِلا يا عبد الرحمن هذي م

ـطـبـهـا مـن أهـلـهـاٍْــدة إخْحَـب وِتحِـك ًـهـا فـايـدةL وإذا إنْـنِ مـا مْـلِـسـائِـا اEَوه
.(٨)وتزوجها»

ولا يقف حسH الصالح عند حد التنديد بخرق العاداتL بل إنه يكتـب
إحدى مسرحياته وهي »عتيج الصوف ولا جديد البريسم» معبرا فيها عن
ضرورة الاحتفاظ باEاضيL وعدم التنكر كلية لتقاليده وعـاداتـه. ورغـم أن
هذه اEسرحية من أعماله الأولىL إلا أنه يتنبه فيها إلى فكرة هامة لصيقة

ة الثقافيةL وهي أن سرعة التغير في المجتمع أفقدته الانتمـاءّ�شكلة الهو
إلى اEاضيL وجعلت الصلة به بعيدة إن لم تكن مقطوعة. لقد كان »جاسم»
يعيش سعيدا راضيا مع زوجته »عايشة» رغم الفقرL وبساطة العيشL ولكنه
عندما اغتنى فجأةL دفعته الحيـاة الجـديـدة إلـى الـزواج مـن فـتـاة صـغـيـرة
السنL ثم أوغل في مجاراة هذه الحياة �ظاهرها اEادية بأن انفصـل عـن
أسرتهL وتخلى عن الزوجة الأولىL التي أخلصت له في عهد الكفافL ولكن
حH يتعرض للعجز واEرض يصحو على فـراغ حـيـاتـه الجـديـدةL ذلـك م ن
الزوجة الثانية تخلت عنه بعد مرضهL في حH وجد الحنانL وصدق اEشاعر

في زوجته الأولىL التي عادت إليه مداوية جروحه.
ة الثقافية »بآثارها النفسية والاجتماعية �ـسـرحـة عـلـى نـحـوّإن الهـو

صريح في هذه اEسرحيةL وبأسلوب تعليـمـي يـزاوج بـH طـابـع اEـيـلـودرامـا
ره الشديد من عدم الاستجابة اEتمثلة فيّواEهزلةL فالكاتب يعبر عن تـذم

ر اEتسارعL التي تصيبّالتغير الاقتصاديL أو عدم التحكم في معدلات التغي
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الحياة اEادية للفئات الاجتماعية. وبطل اEـسـرحـيـة »جـاسـم» Tـوذج لـهـذه
الحالةL التي يصف أحد الباحثH الاجتماعيH صدمة التغير فيها بنوع من
»الإعنات الذي يصيب الأفراد بالتشتت والتمزق عندما يفرض عليهم الكثير

. لقد كانت »عايشة» هـي(٩)جدا من التغير خلال الوجيز جدا مـن الـزمـن 
اEاضي الأصيل الذي أسرف »جاسم» في الانقطاع عنه عندما أخرجها من
البيت إذعانا للزوجةL أما »ماجدة» فهي الحـيـاة اEـاديـة الـتـي أقـبـل عـلـيـهـا
متصلا �ظاهرها رغم افتقارها إلى اEضمون الروحي. ولا يوجد في بناء

فL وهي تتعايش بسرعة شديدة مع تجربتيّشخصية »جاسم» ما يوحي بالتكي
الانقطاعL والاتصال. لقد جعل الكاتب الفاصل بH القد� والجديد متمثلا

رهاLّ وتكس(١٠)في انكسار أحد رموز اEاضي نفسهL وهو انفجـار »الـبـرمـة»
حH وقعت من يدي »عايشة» في خـا�ـة مـشـاهـد اEـاضـيL الـتـي تـنـاولـهـا

ل فيّالفصل الأول. وكأن لحظة الانكسار هذهL بسرعتها هي معدل التحو
حياة بطل اEسرحية.

ة الثقافيةLّإن ما يؤكده حسH الصالح في هذه اEسرحية هو أن جذور الهو
وتناقضاتها تبدآن مع قطيعة اEاضيL وفي سبيل ذلك يبدي من التعـاطـف
مع هذا اEاضي حدا يصل إلى درجة الشوق الرومانسي بنظرته الـشـديـدة
الانحياز للماضي. بل إنه يجعل من اEاضي معادلا للأصالةL والجديد معادلا
للقشرة الزائلةL كما ندرك ذلك من مقارنته بH »عايشـة» و»مـاجـدة» عـلـى

لسان إحدى شخصياتهL حيث تقول:
يهافِظَْوية ماي ونّيها بشلِسِّ لكن مغموسة في الطLH غبْهََطعة ذِ»عايشة ق

 براقْي وأصبحّ واتجلْعّمَ تلْكَنَ تْيَتْ.. إنْيَتْ.. . لكن إنْبَهَع مثل ما كانت ذَجْرِت
.(١١)يه يزنجر ويرجع لطبيعته العادية»ّخلْة تدَْحَلكن قطرة ماي.. قطرة ماي و

ورغم هذه الصورة اEيلودرامية اEنـتـزعـة مـن الـدروب الـوعـرةL الـتـي لا
Lلهاة الهزليةEإلا أن ما يحفظ له نظرة ا Lتسلم منها أغلب شخصيات الكاتب

 الانحرافL وتوترّدائما هو أن شخصياته تعود إلى مثوبتهاL وترتدع عن غي
ضها الصدام مع مشكـلـةّعدم القدرة على التمثل الاجتماعيL بـعـد أن يـرو

»الهوة الثقافية». وفي هذه العودة ينتصر الكاتب للتوازنL والانسجام الطبيعي
مع التغيرL كما فعل عبد الرحمن الضويحي في أعـمـالـه اEـسـرحـيـةL الـتـي

عرضنا لها من قبل.
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Hإن الجانب الذي أضعف القالب الدرامي في أغلب مسرحيـات حـسـ
الصالح هو عدم اعتماده على النظرة التحليليةL أو الجدلية للمشاكل النابعة
من فكرة الهوة الثقافيةL فقد ظلت أساليبه تنطلق من الحجم الظاهر فـي
التناقض بH الأصيل و»البيسري» والحق أنه لم يتيسـر لـقـالـب اEـهـزلـة أن
يتجاوز-بحد مقبول-اEعطى الظاهرL أو السطحي Eثل هذه اEشكلـة إلا فـي
مسرحيات صالح موسىL ومن جاء بعده في فترة السبعينات. إننا نجد في
الأعمال اEسرحية التي قدمها هذا الكاتب امتدادا واضحا لعبد الـرحـمـن
الضويحيL وحسH الصالحL ونكاد نقول: بأن قالبه اEسرحي يدين بتأثيرات
قوية من مسرحيات الضويحيL خاصة وأنه لم يكتب أعماله اEسرحيـة إلا
بعد أن تعايش مع تلك اEسرحياتL وشاهد مراحل إعدادهاL بعد أن انتظم

.١٩٦٥عضوا في فرقة »اEسرح الشعبي»L منذ عام 
لقد كتب صالح موسى ثماني مسرحيات قدمها »اEسرح الشعبي» وهي
»mهل ولا يهمل» التي أخرجها عبد الرحمن الـضـويـحـي فـي يـنـايـر-كـانـون

L »والعلامة هدهد» التي أخرجها إبراهيم الصلال في مايو-أيار١٩٦٦الثاني 
 و»مدير طرطور»L التي أخرجها إبراهيم الصلال أيضا في مارس-آذار١٩٧٠
L و»محكمة الفنانH» وهي مسرحية قصيرة عرضت في إحدى اEناسبات١٩٧٢

 التي أخرجها عبد الأمير مـطـر(١٢)بإخراج الضويحيL و»ضعنا بالطـوشـة»
 ومسرحيتان أخرجهما عـبـد الأمـيـر مـطـر أيـضـا فـي١٩٧٤في مـارس-آذار 

عرض واحد وهما »شرايج بو عثمان» و»مفاوضات مـع الـشـيـطـان». وآخـر
مسرحياته هي »صخنا اEاي وطار الديك» التي أخرجهما الضـويـحـي عـام

. ومن بH هذه الأعمال اEسرحيةL جمـيـعـهـا mـكـن لـنـا أن نـدرك فـي١٩٧٥
أربعL أو خمس منهاL كيف اكتسب قالب اEهزلة عند صالح موسى تـصـورا

ة الثقافيةL ذلك أن التقاليدL ومشكلات الثراء اEفاجـئLّواقعيا Eشكلة الهـو
لم تعد معزولة عن شبكة العلاقات الاجتماعـيـة عـنـد هـذا الـكـاتـبL وإTـا

 في مجمل العلاقاتL والتناقضات التيّأصبحت مغموسة على نحو جدلي
نهاL وخاصة التناقض الطبقيL الذي ورثه جيل الكاتب.ّتكو

Hلقد أفاق جيل صالح موسى فـي خـضـم تـنـاقـضـات خـلـقـتـهـا الـقـوانـ
ل عليها في توزيع عائدات الثـروةّاEرتجلةL واEعايير اللاعقلانيةL التـي عـو

النفطية على اEواطنLH بحيث أنها ساهمت في إيـجـاد بـرجـوازيـة تجـاريـة
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ةL وجدت في عمليات التثمH فرصة سانحة لصعودهاL بعدّذات جذور رث
Lالتي أعطيت لها عوضا عن بعض الأراضي Lالية الطائلةEبالغ اEأن استغلت ا
فوظفتها في الأعمال التجاريةL و�كنت في بضع سنوات مـن أن تـكـتـسـب
الكثير من سمات البرجوازية الكمبرادوريةL بـشـراهـتـهـاL وتـفـتـحـهـا اEـادي
والغريزي. ولم تعد هذه الطبقة-وخاصة من وجهة نظر صالح موسى-تخلص
لجذورها الاجتماعية الأولىL وانتمائها القد�L وإTا تنكرت له كليةL وانتقلت
من Tطه إلى النمط الجديدL وحH تذرعت بالتقاليدL ومعـايـيـر الإرث لـم
يكن ذلك إخلاصا لقدmهاL وأصولها الاجتماعيةL وإTا كان وسيلة تذرعت

بها للمحافظة على ثروتهاL ومكانتها الاقتصادية.
وتتفق هذه النظرة ما ذهب إليـه أحـد الـبـاحـثـH الاجـتـمـاعـيـH مـن أن

فتّعلاقات الإنتاج أدخلت على التقاليد العربية تحويرا يناسبها »حيث صن
العائلات في الخليج أنفسها بأنها ذات طبيعة خاصةL أطلقت على نفسها

ل التزاوج بينها. وأطلقتّمصطلح »الأصيل» أو العائلات ذات الأصل حتى تسه
على الأسر الأخرىL والتي لا mلك الكثير منـهـا أي وسـائـل إنـتـاجL ويـعـمـل
معظم أفرادها كأجراءL مصطلح »الـبـيـاسـر» أو بـنـي خـضـيـرL وهـم الـذيـن

ة الثقافيةّ. وهذا يعني أن الهو(١٣)يعتبرون أقل درجة في السلم الاجتماعي»
ة طبقيةL ر�ا لمّالمحفورة بضربات التغير اEتسارعL أصبحت تكشف عن هو

يتنبه لها عبد الرحمن الضويحيL ولا حسH الصالح الحدادL وإTا تنبه لها
صالح موسى في أغلب مسرحياته على وجه التقريب.

Lيلودراما أحياناEالصالح إلى ا Hلقد كانت التفاصيل الواقعية تقود حس
في حH أنها تبلورت عن رؤية واقعية للمهزلة عند صالح موسىL ذلك أنه

ة الثقـافـيـةLّكشف لنا عن قدرة جيدة في انـتـزاع الـشـكـل الـهـزلـي مـن الـهـو
اEصاحبة للتغيرات السريعة. ومن ثم فقد أضفى هذا الكاتب جانبا حيويا
LباشرةEوتناقضاته ا Lوهو انتماؤها إلى تفاصيل الواقع Lهزلة الفنيةEعلى ا
�ا حقق له مقدرة أوسع في تحليل اEشاكل النابعة من التقاليدL أو الثراء

مس ذلك في أول مسرحياتهL وهي »mهل ولا يـهـمـل»LّاEفاجئL وmكننـا تـل
ذلـك أن شـخـصـيـاتـهـا عـلـى مـقـربـة شـديـدة مـن الـتـفـاعـلات الاقـتـصـاديــة
والاجتماعية الجديدة في مجـتـمـع الـكـويـت. فـبـطـلـهـا »بـو فـيـصـل» Tـوذج

م الطبقي من القاع بـعـدّللبرجوازية التجارية بأصولها الـرثـةL صـعـد الـسـل
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حركة »التثمL«H فأصـبـح غـنـيـاL يـتـمـسـك بـالـتـقـالـيـدL لـيـدعـم بـهـا مـركـزه
الاجتماعي. لقد تقدم إليه أخوه «بو علي»L خاطبا ابنته »نورية» لابن عمها
»علي»L ولكنه يرفض مصاهرة أخيهL لأنه فقيرL بل إنه يسخر منـهL ويـهـزأ
من ابنه الذي يشتغل عاملاL ويسبغ على رفض ابن أخيه ذريعة »الأصيل» و

:<»البيسري» في موقف يثري أجواء الهزلL ويرتقي بهاL إذ يقول »بو فيصل

ي ماّي اللِرْفَذْ اEْويُخُل أصيلةL ولكن أَيصِ وأم فّة آنا أميَلْبَ يا خْيَعْمِ»س
و أصيل كاملL ثلاثةُهُده مِلِةL فوّيِيسرِناL تزوج بْصلَح أّيَ طْيِخِتْيستحي ولا ين

لك الـلـيّب السّخـرَنتـي وأِوشL فما يصـيـر آعـطـيـه بُع مـدغُبُ أصيـل ورْعُبْرَأ
.(١٤)ماشي عليه أبوي وجدي»

وعلى هذا النحو يتوغل بنا صالح موسى في الضحكL والسخـريـة مـن
ذلك اEنطقL الذي بنى عليه »بو فيصل» رفضه Eصاهرة أخيـهL ذاهـبـا فـي
ذلك إلى ما هو أبعد فـي نـضـج الـتـصـور الـواقـعـيL وهـو أن مـحـافـظـة »بـو

 غطاء للمحافظة على ثروتهL وكيانه البرجوازيّفيصل» على الأصلL ليست إلا
L خاصة حH يتناسى جذوره الرثةL التي يكشفها الكاتب على لـسـانّالهش

:أخيه »بو علي»

كِرْذكَ ناسي آبْانَ.. جْلُبَسيت أيام قِول آمH.. . نُلاك قْبِأبو علي: الله ي
ْدَيْزَ أّة.. لا واللىَوْحَ بْنِا عامل مع بّل معانِشتغِك تّن.. . نسيت إنْيِْلحَاها اّأي

م على إولدي..Hّ إتكلِبع يخلونكL والحرَْ.. . يوم يا خذونك وأيِْمن هذا أرياح
.(١٥)ا.. عامل لكنه أحسن منك. َعامل.. . ه

لـقـد وضـع الـكـاتـب إذن مـشـكـلـة «الأصـيـل» و«الـبـيـسـري» فـي إطـارهــا
الاجتماعي الصحيح من حيث كونها إحدى القوانـH اEـتـفـاعـلـة مـع قـانـون
الصراع الطبقيL والتصادم النابع من مصالح الفئات البرجوازيةL التـي لـم
تعد العلاقات القرابية تشفع في التنازل عن جزء منها. ولقد استغل الكاتب

ة للبرجوازيةL التي خلقها «التثمL«H ليجعلّمن جهة ثانية فكرة الجذور الرث
فة. ذلك أن تلك الجذورL تقضيّمنها بذرة انهيارهاL وتساقط ذرائعها اEتخل

على عقلانية اEكانة الاقتصادية والاجتماعيةL التي يحتلها «بو فيصل»L فهو
يسيطر على الثروة من غير تدبيرL وبدون مؤهلات حقيقيـةL ويـنـطـلـق مـن
مبدأL أن الثروة بإمكانها أن تحقق كل شيءL �اما كما يقول لأخيه «بو علي»
(الخردة يا محفى هي الأصل.. هـي الـسـعـادة.. .). وبـسـبـب ذلـك يـسـقـط
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ر وكيلة «بو سليمان»L بالاتفاق مع الـسـكـرتـيـرةL جـمـيـعّبسهولةL بـعـد أن زو
حسابات الشركةL فخسر تجارته.

وعلى الرغم من ذلك لا يـسـتـوعـب »بـو فـيـصـل» ذلـك الـدرس الـقـاسـي
بسرعةL بينما يستوعبه ابنه «فيصل» الذي فشل في دراسته بالخارجL وتلقى

ت بوالده بصورة مختلفة. لـقـد عـاد إلـى الـبـلاد لـيـصـحـحّالكارثة الـتـي حـل
أخطاء والدهL فزوج أخته «نورية» من ابن عـمـهـا «عـلـي»L وتـعـاون مـعـه فـي
العملL مستقلا عن حياة والدهL بينما ظل «بو فيصل» معزولا مكابـراL إلـى
أن يذعن لحياة متوازنة يفـرضـهـا عـلـيـه «فـيـصـل» و «عـلـي»L وهـمـا Tـوذج
البرجوازية اEعارضة التي يبشرها الكاتب �ستقبل تصنعه بيديهاL وتخطط

له بعقلانيةL متمثلة لأخطاء اEاضيL الذي لم تشترك في صنعه أبدا.
إن التشكيل الهزلي الذي نجده في شخصية «بو فيصل» بطل مسرحية
«mهل ولا يهمل» لا ينحصر في دائرة التمسك الظاهـري بـالـتـقـالـيـدL كـمـا
رأينا في أغلب مسرحيات حسH الصالح السابقةL وإTا يجول هذا التشكيل
في عدة دوائرL كالهوة الثقافيةL والهوة الطبقيةL وهوة «الأصيل» و «البيسري».
وهذه الدوائر تتسع وتضيقL وتتداخل في سبيل تشكيل أكثر اEواقف الهزلية
اتصالا بالواقع الاجتماعي اEتغير. وقد عاد الكاتب إلى هذا التشكيـل فـي
Lتاجر L«فالبطل كسابقه «بو فيصل L«مسرحيته القصيرة «شرايج بو عثمان
ولكنه رث الجذورLحظي بالتثمLH الذي نقله إلى الثراءL بعد أن كان يعيش

اء بست «آنات»L ومع ذلك فإنه يرفـض زواج ابـنـهّةL عمل فيهـا بـنّحياة فـظ
عثمان من «بدرية» مدعيا أنها »بيسرية»L وأن أمها تعمل »فراشة» في اEدرسة.
وكما وجد «بو فيصل» في اEسرحية السابقة من يقول له بأن الأصل الذي
يبحث عنه إTا هو الثروةL فإن «بو عثمان» يجد من يكشف في داخله هذه

ة للتقاليد الاجتماعيةL ويقول له نفس العبارات السابقة فيّالنزعة اEستغل
:»mهل ولا يهمل»

ي ما عنـده فـلـوس مـا عـنـدهّي عنده فلـوس أصـيـل فـي نـظـرك والـلّ«الـل
. ويتضح مصداق ذلك بالنسبة لبو عثمانL عندما تكشـفـه حـيـلـة(١٦)أصل»

Lالذي يـدرس فـي لـنـدن L«هزلية يدبرها »عثمان» مع خاله وأخيه «محسن
فقد بعث «محسن» إلى والده يخبره عن زواجه من فتاة إنجـلـيـزيـة mـتـلـك
والدها مصانع للخمرL فيوافق «بو عثمان» على هـذا الـزواجL بـسـبـب حـبـه
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للثروةL متنازلا عن فكرة «الأصل». وحينئذ يستغل الجميع هذه اEوافقة بعد
حضور «محسن»L لضرب اEنطق اEزعوم «لبو عثمان» ودفع موقفه اEعارض

مة. ثم تضاعف خا�ة اEسرحية الأثر الهزليّلزواج ابنه من فتاة كويتية متعل
في هذه الحيلةL بأن يطلب «محسن» من أبيه اEوافقة على زواجه من ابنة

اشـة»L وابـنـةّحارس المخازن.. وبذا يـكـون «بـو عـثـمـان» صـهـرا لابـنـة »الـفـر
«الحارس» دفعة واحدة. وهذه خا�ة طلائعية دون شـكL تجـعـل »عـثـمـان»
و»محسن» في مصاف «فيصل» و»علي» في اEسرحية السابقةL وفي مصاف

ه» في مسرحية «ضعنا بالطوشة»L فهم جميعا يعبرونّ«مجرن» و «آمنة» «وشم
عن أمضى أسلحة الخروج من مشكلة «الهوة الثقافية»L لأنهم Tاذج تتحرر
من وصاية الآباءL ورموز السلطة البرجوازيةL وتتطـلـع بـشـوق إلـى مـجـتـمـع
تصنعه بتوازنهاL وتحكمها في مواجهة التغير الراهنL أو القادم على السواء.
لقد جعل الكاتب مناط التشكيل الهـزلـيL نـابـعـا مـن مـيـوعـة الـتـركـيـبـة

ة بحيث أصبحت اEسرحيةّالاجتماعية لأبطاله البرجوازيLH بأصولهم الرث
Lومعارضة قوانينـهـا Lتحمل موقفا متشددا في مواجهة هذه الطبقة Lعنده
Lاذج صالحة لـلـتـمـسـرح الـهـزلـيT ونظمها الاجتماعية فالكاتب يجد فيها
وخاصة حH يجعلها تعايش �رارة شديدةL وثبة اEاضي الرثL واستنبـات

ةLّ باعثة لأوقع اEشاهد الهزليةL وأكثرها حدّالجذور الأولىL ليجعلها من ثم
وإثارة للتعارض وإعدادا للتوازن أيضا.

L«شاهد «الـعـلامـة هـدهـدEسرحيات التي بعثت مثل تلك اEولعل أكثر ا
«ومدير طرطور». إن «عبد الوهاب» في اEسرحية الأولىL و»عبد الله» في

م الطبقي من خلال عمليات التثمLH كسابقيهماL »بوّالثانية لم يصعدا السل
فيصل» و«بو عثمان»L وإTا تجاوزا أسفل السلم إلى أعلاه بأرخص أساليب
السرقة والنصب. نجد «عبد الوهاب» في مسرحية «العلامة هدهد»L يعثر
مع زوجته وابنها على صندوق من الذهبL فيستأثر بـهL بـأن يـتـخـلـص مـن
Lثم يصطنع حياته الجديدة Lويتخلص من الابن برده إلى أخواله Lزوجته بقتلها

L تضمر استنزاف ثروته مع عشيق لهاL بعد أنّفيتزوج من فتاة صغيرة السن
ادعت أنه من أقربائها. ولكن »عبد الوهاب» لا يهنـأ فـي ثـروتـهL إذ تـنـتـابـه
الوساوس من انتقام ابن زوجته الأولىL فيلجأ إلى «اEلا» ليعالجه بأساليب
الزارL ولكنه يقع تحت يد ابن زوجته الأولى «إبراهيم». فقد كبر هذا الابن
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عيا العلم والقدرة على شفـائـه مـنّص شخصية العلامة »هـدهـد» مـدّوتقم
الوساوسL والخوفL فيقتنع «عبد الوهاب» بذلك ويفتح له بيته وقلبهL ويعترف
له بجرmتهL وينكشف تدبيره وتدبير زوجته على مرأى من الجميعL مثـيـرا
بذلك عواطف قوية من السخط علـى الـتـدبـيـر الخـائـن فـي مـاضـي الـزوج

وحاضره.
Lالزار» بصـورة سـرقـة» Lسرحية-يستخدم الكاتب طقوسEوفي هذه ا ا
ليس من أجل نقدها فحسبL وإTا من أجل استكمال النموذج الهزلي في

ص �ا تبعثه تقاليدّبناء شخصياته اEسرحية. ومع ذلك فإن الكاتب لم يتخل
الزار من أجواء الهزلL وأساليب السخرية والنقد للمـشـعـوذيـنL واEـبـتـزيـن
رّلأموال البسطاء. وهو لا يقدم عاEا جديدا في هذه الأجواءL بـل إنـه يـكـر

ظهورها على اEسرح تأثرا بعبد الرحمن الضويحي في مسرحيـة »سـكـانـه
مرته» وراشد اEعاودة في »بيت طيب السمعة». ولكن رغم ذلك يبقى لصالح
Lوهو أنه أحال تقاليد الزار Lكنه من جانب لم يتحقق لدى غيره� Lموسى
وطقوسه إلى ضرب من الحيلة الهزليةL التي استطاعت �ا يتهيأ فيها من
ظروف الخداع والتمويه أن تضع ثروة «عبد الوهاب» موضع الريبة والتساؤل.
وخاصة في مشهد اعـتـرافـاتـه الـتـي تجـري فـي مـثـل هـذا الحـوار الـهـزلـي

ن بإمكانات الكشف والتعرية:ّالخالصL اEبط
ك الثروة ?ِ جاتْنِنيِ مَتْ»العلامة: إن

يزة.. (بهمس) إيهِيزة بِتها بْعَّمَبيني يِـرق جَعبد الوهاب: (يتلعثم) من ع
ت.ْفَاَط

 متزوج ?ْالعلامة: إنت
مة.. .َّتزوج.. يا فظيلة العلاِعم مَعبد الوهاب: ها.. . إين

ة?َّالعلامة: زوجتك حي
ة..ّعم حيَعبد الوهاب: »دخلنا في الجو» إين

العلامة: إحلف
دةْحَندي وِة ماتت وعَدْحHَ.. وِتْنَزوجت ثِعبدالوهاب: آنا طال عمرك ت

وني متزوج.َغيرها.. ت
 ربها ?.ْتْوُالعلامة: ماتت م

ه.. آقول إيه.. لا.. .َّرِنا الله يكشف سْرِ سْفَشِعبد الوهاب: (بهمس) ك
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ها...إيه.
 لا.. . ?ّت ? إيه ولاْمَعْلَبِالعلامة: (بحدة) شفيك ت

ا إلـيّ بالطوفـة.. إنْـيِوخُ يا فْقـشْـفَعبد الوهاب: آخـاف آقـول لا.. . وي
الله.. . آقول بس هذي أسرار يا العلامة.

ن في هذا اEكان.َفْدُيُك في أمان.. . وسّالعلامة: سر
..ْنيهْ اليوم هْيِنِْيبْاَيْها.. . آه.. آنا شْبَوت رُ ما ماتت مْعمَنَعبد الوهاب: إي

ا إلي اللهّها.. . إنْيتِنH في قلبي.. . وبدقائق آفشْر إسُشَلها عَيْاَأسراري ش
.(١٧)وانا إليه راجعون»

الكاتب-إذن-يجعل من اEهزلة الفنية �ثابة السؤال اEتـوغـلL بـحـثـا عـن
مصادر الثراء البرجوازي اEفاجـئL فـي ظـل غـيـاب الـقـوانـLH والـعـدل فـي
L«توزيع الثروة. وهو يعمق مضمون هذا السؤال في مسرحية «مدير طرطور
إنه يعيدنا فيها إلى تكنيك «الـنـمـوذج اEـقـلـوب» تـأثـرا مـنـه بـعـبـد الـرحـمـن
الضويحيL فالبطل «عبد الله» Tوذج للخادع المخدوعL لقد أراد «بدر» ابن
Lأخيه أن يتزوج ابنته فرفض تزويجه بتحريض من زوجته وحرمه من حقوقه
Lبعد أن عمل معه عشرين عاما. وحينئذ يلجأ بدر إلى التحايل علـى عـمـه
وعندما ينجح في استرداد أمواله كاملةL يقف في خا�ة اEسرحية كاشفا
لعمهL كيف وقع ضحية نفس الأسلوب الذي يتبعـه فـي اسـتـغـلال الآخـريـن
بالرباL والاستيلاء على بيوت الفقراءL بعد أن يرهقهم بالديونL ولذا يتنازل

هاL مكتفيا بالهزmة النفسية التـي ألحـقـهـاّ«بدر» عن الأموالL التي استـرد
بعمه.

وفي مسرحية مدير طرطور يخلق Tاذج قريبة الشبه مـن Tـاذج عـبـد
الرحمن الضويحي ك «أم خندريس» و«بو مشاري» اللذين لا يختلفان كثيرا
عن »أم عنبر» و»بو صبخ» في مسرحية «كازينو أم عنبر». كما أن استخدام
الكاتب لضعف السمعL ونحوها من التشوهات الخلقيةL واستخدامه لزخرفة
الحوار الفكاهيL أو الانتقاديL بكثرة تضمH الأمثلة الشـعـبـيـةL والـشـتـائـم
حادة اEزاجL لا تعدو كونها تكريسا لأساليب اEهزلـة الـتـي أشـاعـهـا كـل مـن
محمد النشمي وعبد الرحمن الضويحي وحسH الصالحL بل إننا نعتبر »بو
مشاري» في »مدير طرطور» صـورة مـكـررة عـن «بـو عـزوز» فـي مـسـرحـيـة

.١٩٧٠«عضني واعضك»Lالتي كتبها حسH الصالح عام 
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ز صالح مـوسـىL هـو أنـه لاّورغم مظاهر التـأثـر الـسـابـقـة فـإن مـا mـي
يفصل تلك الأساليب الهزليةL رغم ما فيها من إسراف عن معالجته الواقعية

ة. إنهّللنماذج البرجوازية الصريحة الانتماء إلى الجذور الاجتمـاعـيـة الـرث
ينتزع تلك الأساليب من هيكلها الاجتماعيL لأن مفتاح الدخول في عاEـهـا
الهزلي إTا يكمن في معرفة اEصادر غير الشرعية لثرائهاL وكشف اغترابها
اEتعمد عن أصولها الاجتماعية. وفي هذا الإطارL لا تخرج مسرحية «مدير
طرطور» عن الدلالة الاجتماعية الواقعيةL التي اكتسبتـهـا اEـهـزلـة المحـلـيـة

 الطبقيL الذي أشاعه صالح موسى فيهاL متسائلا من خلالهّبفضل الحس
عن شرعية ثراء البرجوازيةL أو عدمها.

ة الثقافيةL التي تشكلها اEهـزلـة عـنـد هـذا الـكـاتـبLّلقد أصبحـت الـهـو
Lفي أفراد بعينهم Lإنها لا تحفر غورها Lمندمجة في الهوة الطبقية نفسها
وإTا هي غائرة في طبقة بأسرهاL تعرضت لأقوىL وأعنف أشكال الحراك
Lوبدافع من التغيرات الاقتصـاديـة Lفي فترة وجيزة من الزمن Lالاجتماعي

التي افتقرت بشدة إلى التخطيط العقلاني.
وmكن ملاحظة أن أبرز الصفات التي يلصقهـا صـالـح مـوسـى بـالـفـئـة

ة الثقافيـةL الـتـيّةL تبرز �امـاL حـجـم الـهـوّالبرجوازيـةL ذات الأصـول الـرث
رها بعهد الكفافL بلّتعرضت لهاL فهي مقطوعة الصلة باEاضيL لأنه يذك

Hحـ L«ـهـل ولا يـهـمـلm» كما فعل «بو فيـصـل» فـي Lإنها تنظر إليه بازدراء
ازدرى حياة البحر والغوص. ولقد اتخذت قطيعة اEاضي عند هـذه الـفـئـة
شكلا آخرL أكثر دلالة على توترهاL وعدم انسجامـهـا مـع الـتـغـيـرL وهـو أن
أبطال اEهزلة مـنـذ مـسـرحـيـة مـحـمـد الـنـشـمـي «حـظـهـا يـكـسـر الحـصـى»
ومسرحية «الأسرة الضائعة لعبد العزيز السريع»L ومسرحية «عتيج الصوف
ولا جديد البريسم» لحسH الصالحL مرورا بشخصيات صابح موسىL التي
LصلحةEوالزواج القائم على ا Lاذج لظواهر الطلاقT ثلونm اTإ Lعرضنا لها
Lلـيـبـحـثـوا عـن زوجـة جـديـدة Lإنهم يقطعون صلتهم بالزوجة الأولى دائـمـا
صغيرة السنL أو أنهم في أبسط الأحوالL يطلـقـون مـشـاعـرهـم الـغـريـزيـة

شا منهم لاستكمال اEظاهـر اEـاديـةL الـتـيّالنافرة من الزوجة الأولىL تـعـط
يقبلون عليها بنهم شديد.

لقد كان «بو فيصل» في توتر دائم مع زوجته «أم فيصـل»L سـاخـرا مـن
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تصرفاتهاL في حH كانت مشاعره تتفتح على مجرد سماع صوت السكرتيرة
Lنحـه لـلأولـىm نح زوجته الثانية اهتماما لاm «وكان «بو عثمان Lالأجنبية

لت معهّو«عبد الوهاب» في «العلامة هدهد» يقتل زوجته الأولىL التي تحم
ر انتهاب ثروة.. كل هذهّقسوة الحياةL وشظفهاL ليتزوج من فتاة صغيرةL تدب

الأمثلةL تؤكد على أن الزوجة الأولى إTا �ثل اEاضيL الذي قطعـت تـلـك
النماذج صلتها بهL وأسرعت إلى تلبية غرائزها اEادية الـنـقـيـضـة لـلاتجـاه
اEتوازن في عمليات التمثل الاجتماعي. في حH تظل الزوجة الثانيةL �ثيلا
للواقع الجديدL الذي لا mتلك أمثال: «بو فيصل»L أو «عبد الوهاب»L أو «بو

ف معهL أو الانسجام مع مطالبه الكثيرة. ومنّعثمان» مؤهلات كافية للتكي
ثم كانت تلك النماذج-في تقديرنا-ألصق التشكيلات الهزلية بالواقعيةL لأنها

ة الثقافية»L وهما: الزوجة الأولىL والزوجـةّأعمق انغماسا في رمزي «الهو
الثانية.
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التشكيل الهزلي من
ر ومخاوفهّمستقبل التغي

تظل اEهزلة الفنيةL أو ملـهـاة الـهـزلL شـكـلا لا
mكن النظر إليه في معزل عن ديـنـامـيـات الـتـغـيـر
الاجتماعي في مجتمع الخليج العربيL ور�ـا كـان
انتزاع اEهزلة من هذا الـتـغـيـرL أكـثـر تـوغـلا فـيـمـا
نفترضه حول الخصوصيات الجمالية التي يشتقها
اEسرح من العالم اEتغيرL ذلك أن اEهزلة لا تغترب
عن الوجود الاجتماعيL مهما أسرفت في اصطناع
وسائل الضحـكL وتـوظـيـف دلالاتـه المخـتـلـفـةL لأن

 مـن أن يـكـونّالـضـحـك أيـا كـانـت مـصـادرهL لا بــد
انعكاسا للطابع المحلي. «ولطاEا لـوحـظ أن بـعـض
Lكن ترجمتها من لغة إلى أخرىm ضحكة لاEالآثار ا
فهي مرتبطة �ا ألفـه مـجـتـمـع خـاص مـن عـادات

. كما أنها مرتبطة بتقاليدهL وبالكيفيةL)١(وأفكار». 
Lالتي ينظر فيها ذلك المجتمع إلى عوامل الاستمرار
والثبات فـي مـعـتـقـداتـه. وبـسـبـب ذلـك فـنـحـن قـد
نضحك من مظاهر معينة في شذوذ ماL أو سلوك
ماL لا يضحك عليها مجتمع آخر. لقد كان «الزوج
الغيور» في عهد عودة اEلكية بإنجلـتـرا كـمـا يـقـول
الأرديس نيكول-شخصا مضحكا لأن غيرة الأزواج

4
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)٢(شذوذ في العرف والتقاليدL بينما لم تكن كذلك فـي عـصـر إلـيـزابـيـث.»

وهذا يؤكد القول بأن اEهزلة إTا تشكل عاEـهـاL وبـنـاءهـا الـفـنـي مـن مـادة
سوسيولوجيةL لا تنفصل عن الأيديولوجية اEغايرة للشيء السائدL إنها في
Lضحك ليس مجرد تسلـيـةEتسعى لأن تكون مضحكة وا Lأبسط مظاهرها

ه بهاL أو ليس ظاهرة غريبةL مستقلة بذاتـهـاL بـل إنـه مـوقـف مـغـايـرLّنتفـك
متناقض مع الآخرينL أو مع أنفسنا أحـيـانـاL أو مـع الـرتـابـة الـعـاديـة الـتـي

يستسلم لها المجتمع.
ولقد رأينا فيما سبق أن الشكل الهزلي لم ينـعـزل-حـتـى فـي تـفـاصـيـلـه
الدقيقة-عن أفكار برجوازية معارضةL لم تستطع السلطة الرسمية أن تتصالح
معهاL أو تستقطب إمكاناتها العقلانية في تحديث المجتمعL وظلت اEهـزلـة
بسبب ارتباطها بطبقة متبرمةL دوما من ردود فعل التغير الاجتماعيL تعبر
عن استراتيجية اEعارضةL وخاصة في مجتمع الكويتL كما أوضحت اEلامح
الكثيرةL التي أتينا بها في دراستنا لجهود محمد النشميL وعبـد الـرحـمـن

الضويحيL وحسH الصالح الحدادL وصالح موسى.
وmكننا أن ندرك ملمحا جديدا في معارضة اEلهاة الهزليةL وانتزاعها
لثأر البرجوازية اEعارضةL)اEتوسطةL أو الصغيرة (نجده في بعض الأعمال
اEسرحيةL التي شكلت عاEها الهزلي من فكرة الـتـعـارض مـع إيـديـولـوجـيـة
Lالذي لم يخضع لتوجيه عقلاني من النظـام الـسـائـد فـي المجـتـمـع Lالتغير
Lأو القبليـة Lوالأسر التجارية Lهذا النظام Hا خضع لتحالف مزدوج بTوإ

أو بH هذه جميعهاL والعالم الرأسمالي.
وتنطلق هذه الفكرة من نظرة ثوريـة تـضـع الـواقـعL واEـسـتـقـبـل مـوضـع
Lرتقب باكفهرارهEستقبل اEوا Lفروض بتغيراتهEناقشة والتحليل. الواقع اEا

ة الثقافية». إلاّوسوداويته. وهي نظرة رغم عدم انفصالها عن «مشكلة الهو
أنها تختلف عنها في تشكيل «الهزلي» بصورة واضحةL ذلك أن تلك اEشكلة
ارتبطت بالتقاليد والقيم اEتغيرةL بحيث ظل بناء العقدة اEسرحية معتمدا
على التعارض بT HوذجH محددي اEعالمL يتجه أحدهما لتمكH مـا هـو
سائد على ضوء التقاليد اEرعيةL ويتجه الآخر لخلخلة السائد علـى ضـوء

ة الثقافية منّاEفاهيم الجديدةL وmكن القول بأن استبصار حساسية الهو
خلال التعارضL إTا هو اتجاه للجمع بH الواقعL وعـالـم الأفـكـار. وأغـلـب
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الجهود السابقة في ملهاة الهزل المحلية التي عرضنا لها حـتـى الآن كـانـت
تؤلف من هذا الجمع حبكة مسرحيةL على قدر مقبول من التماسـكL دون
أن تعتمد على مجرد اEشاهد التسجيلية اEوغلة في تصوير الحياة اEعاصرة.
في حH أن اEلمح الفني الذي اكتسبته ملهاة الهزل من فكرة تعارضها مـع
استراتيجية التغيرL يسعى إلى تغليب الاحتفاء بالأفكار مع إطراح احتمالات

الواقعL ومألوفاته العادية في جانب غير بعيد.
لقد ارتبط تشكيل تلك الفكرة بتوظيف الخيالL وإطلاق إمكاناته اEتحررة
من جمود الواقعL كما ارتبط بعدد محـدود مـن الأعـمـال اEـسـرحـيـةL الـتـي

في التغيرL-واتجاهاتها نحـوِانطلقت من الثورة على الجوانب اللاعقلانـيـة 
إيجاد Tط غير إنتاجي للمجتمـع الاسـتـهـلاكـيL واقـتـصـاد الخـدمـات. ولا

نL بل إنها تنضوي في امتدادَتنحصر هذه الأعمال اEسرحية في كاتب معي
Lودلالتـهـا الاجـتـمـاعـيـة Lوتطور وسائلها الفنية Lتجربة ملهاة الهزل المحلية
فنحن نجد صالح موسى يكـتـب «مـفـاوضـات مـع الـشـيـطـان» و«ضـعـنـا فـي
الطوشة»L وحسH الصالح يكتب «شرايكم يا جماعة»L وسعد الفرج يكـتـب

».لا mكن عزل جميع هذه الأعمال اEسرحية عن التجربة٢٠٠٠«الكويت سنة 
الجماعيةL التي أودعت في ملهاة الهزل أشكالا متعـددة مـن الـتـعـارض مـع
مضامH التغيرL ورموزهL ومع ذلك آثرنا إفراد النظر إليها من أجل البحث
Lأكثر �ييزا في تبلوراتها الحاسمة من سياق التغير Lفي قسمات مسرحية

وترسباته الاجتماعية العميقة.
ونحن نفترض أن القسمات الفنيةL التي أضفـتـهـا الأعـمـال اEـسـرحـيـة
اEشار إليهاL تختلف عما سبق التعرض إليهL لأنها تضاف باعتبارها تعميقا
أساسيا للأفكار من ناحيةL ولتشكيلها الهزلي من ناحية أخرى. فمن أفكارها
تبرز المخاوف الشديدة من التغيرL الذي أوجد مجتمع الاستهلاكL كما يبرز
الرفض لنموذجه الحضاري البائسL مع النظرة اEتوترة إلى اEستقبل. أمـا
تشكيلها الهزلي فهو يبرز عنصر الخيال «الفانتازيا»Lالذي يطلق للشخصية
اEسرحية الاندماج اEباشر مع هواجس التغيرL بحيث أنها لا تنـاقـش ردود

فعلهL ونتائجه فحسبL وإTا تجابه أيديولوجيته باستبصار مغاير.
وما ينبغي ملاحظته أن ملهاة الهزل لا تقطع أمشاجها بالواقع مع اعتماد
عناصر التجريدL أو الفانتازياL وإTا تعمق أواصر اتصالها بـهL لأنـهـا إTـا
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ره. وهي منَتكون بصدد الأفكارL التي mكن لها أن توجه ذلك الواقع أو تغي
أجل ذلك تنطلق من رؤية للتغيرL لا ينـقـصـهـا الـوضـوحL بـل إن أسـس هـذه

رL وآفاقَالرؤية أصبحت من مسلمات البحث الاجتماعي في مستقبل التغي
التنمية في مجتمعات الخليج العربي.

إن أساس الفكرةL التي أبرزت الصورة الهزلية للمستقبلm Lكن تحديده
في أن الكتاب اEشار إليهمL إTا ينطلقون من رفض Tط اللاعقلانـيـةL أو
اللاانتاجيةL الذي بعث به التغير الاقتصادي. ذلك أن عائدات الثروة النفطية
لم تخضع لأسـلـوب عـقـلانـي يـدمـجـهـا فـي عـمـلـيـات الـتـحـديـث والـتـنـمـيـة
Lا خضعت لاعتبارات الإبقاء على مصالح النظام السائـدTوإ Lالاجتماعية
ومبررات وجودهL كالتحالف القبلي.. أو التجاري بينه وبH الأسر ذات الامتداد
العشائريL أو الأسر ذات اEكانة الاقتصادية. هذا التحالف خلق برجوازية
محلية تتصدر السلطة الاجتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـةL ولـكـن مـن غـيـر شـعـور
باستقلالهاL أو وطنيتهاL فهي لا تصطدم بالعالم الإمبرياليL وإTا تخضـع
لهL وتكون تابعة للرأسمالية الأجنبيةL ومندمجة في نظامهاL ولم تكن هذه
التبعية إلا النموذج الجديدL في الإبقاء على «الأوضاع السائدة». إن التبعية
للنـظـام الـرأسـمـالـيL مـسـؤولـة عـن المحـافـظـة عـلـى الـنـظـامـH الـسـيـاسـي
والاجتماعيL اللذين أفرزهما التحالف السابقL كي يسـتـمـر ضـمـان تـدفـق
النفطL واقتسام مصالح الاقتصاد الجديد. ومن شأن البرجوازية المحـلـيـة
التجارية أن توفي عملية إدماج المجتمع في النظام الرأسمالـيL حـقـهـا مـن
Lوالعقود التجاريـة Lكفتح الأبواب للاستثمار LمكنةEالإنجاز بشتى الطرق ا
Lوالترويج لأفكار التحديث المحاكية Lوتجارة السلع الاستهلاكية LصارفEوا
Lللنفط الغربي. هذا الوضع خلق توجها أساسيا نحو الخدمات الاستهلاكية

أو النشاط الاقتصادي اللاإنتاجي اللاهث وراء الربح السريع.
وفي مقابل ذلك كلهL نجد أن أكثر من يسحقه وحش الاستهلاكL ويتعرض
Eشاعر السـخـرةL والاغـتـرابL والانـضـواء فـي حـيـاة مـفـروضـةL هـم أفـراد
الطبقات الشعبية العريضة من عمال وموظفLH ومهاجرين. كـمـا أن أكـثـر

م بتلك الحياةL ويدرك خطورتها تلك الفئة الاجتماعيةL التي نصفهاَمن يتبر
دوما بـ «البرجوازية اEعارضة»L والتي ينتمي إليها كتاب اEلهاة الهزلية.

لقد كانت هذه البرجوازية أول من أفـاق عـلـى حـجـم المخـاطـر لمجـتـمـع
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الاستهلاكL والخدماتL وأبصر عتمـة اEـسـتـقـبـلL الـتـي يـنـذر بـهـا الـنـظـام
الاستهلاكيL وتبشر بها عشوائية التحـديـث الـعـاجـز عـن خـلـق اتجـاه نـحـو
الاستثمار في الصناعة. إن هذه الفئة اEعارضةL تجد نفسها معزولة �اما
عن الإنتاجL والعمل الخلاقL تستنفد طاقاتها فـي حـيـاة لا عـقـلانـيـةL رغـم
شعورها بالقدرة على صنع حياتها بنفسهاL وعقـلـنـة المجـتـمـعL الـذي تـعـتـز
بالانتماء إليه. إنها فئة لم mنحها النظام الاجتـمـاعـيL والـسـيـاسـي فـرص

رعة. ولذا كانـت اEـلـهـاة.َالاختيارL أو التأثير في القـرارات والـقـوانـH اEـش
الهزلية التي تتأمل في اEستقبلL وتتمثـل مـخـاطـرهL هـي الـبـديـل عـن تـلـك

اEشاركة الغائبة للفئات الاجتماعية اEعارضة.
إن بذور الاهتمام بتعرية اEستقبل منثورة في اEلهاة الهزلية منذ ظهـور

)L إذ١٩٥٧إحدى اEسرحيات اEرتجلة لمحمد النشمي وهي «قرعة وصلبوخ» (
كانت رائحة اEستقبلL تنفذ منها من خلال الصورة الهزلية البالغة لشخصيات
Lإنها صورة يراها النشمي Lتستنزف الثروة في سلوك لاعقلاني مثير للضحك
منتزعة من الواقع دون أن يكون اEسـتـقـبـل هـدفـهـا الأسـاس. بـيـد أن تـلـك

» لسعد الفرج في٢٠٠٠الصورة لا تلبث أن تعود في مسرحية «الكويت سنة 
إطار مختلفL يسعى لتشكيل رؤية واقـعـيـة عـن مـسـتـقـبـل تـصـنـعـه أخـطـاء

الحاضر.
 (هي العمل اEسرحي الثاني لكاتبهاL مـن٢٠٠٠ومسرحية (الكويت سنة 

Lأربعة نصوص كتبت في إطار جهود مسرحـيـة مـتـعـددة لـسـعـد الـفـرج Hب
جمعت بH التأليفL والاقتباسL والإعداد والتمثيلL فضلا عن اشتراكه في
تأليف مسرحيتH مع عبد الحسH عبد الرضا بعد تأسيسهما إحدى الفرق
اEسرحية الخاصةL «اEسرح الوطني» وهما «بني صامت» التي أخرجها نجم
عبد الكر�L «وضحية بيت العز» التي أخرجها فاروق القيسي. ويعتبر سعد
الفرج واحدا من أبرز نجوم التمثيل اEسرحي في الكويت والخليج العربي.
ويسيطر على أغلب الأدوارL التي قام بتمثيلها الطابع الهزلي أو اEيلودرامي.
وهو نفس الطابع الذي تتقاسمه معظم أعماله اEسرحية تقريبا اEؤلفةL أو

اEقتبسة.
َ»ومن بH ما كتب سعد الفرج في اEلهاة الهزلية «استارثـونـي وآنـه حـي

وهي من فصل واحدL قام بإخراجها زكي طليمات في فتـرة إشـرافـه عـلـى
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فرقة اEسرح العربيL حيث عرضت مع مسرحـيـة أخـرى مـن ذات الـفـصـل
. أما اEسرحية١٩٦٣الواحدL وهي «اEنقذة» لمحمود تيمور في فبراير-شبا ط 

»L التي أ خرجها حسـH الـصـالـح الحـداد٢٠٠٠الثانية فهي «الـكـويـت سـنـة 
. ولهذا الكاتب محاولتان فـي كـتـابـة١٩٦٦لنفس الفرقة في فبرايـر-شـبـاط 

الدراما الجادة هما «عشت وشفت»L و «الوكي»L ستكون لنا عودة إليهما في
القسم الخاص بدراسة دراما الأسرة اEتغيرة. ورغم توزع الاتجاه في كتابة
سعد الفرج لأعماله اEسرحيةL وانقسامه بH اEلهاة الهزليـةL (اسـتـارثـونـي

) واEيلودراما الواقعية (عشت وشفت-الوكيل) إلا٢٠٠٠-الكويت سنة ّوآنه حي
س في أغلب تلك الأعمال أفكاراL وملامح تبعث أوضح سماتها منّأنه يكر

ارتباطها الشديد بديناميات التغيرL وحتميات التطور في مجتمع الكويت.
» عمل مسرحي يشكل الكاتب العالم الهزلي فيـه٢٠٠٠إن «الكويت سنة 

من وثبة الزمنL أو اEسـتـقـبـلL ونـشـوب أظـافـره فـي حـاضـر «مـديـنـي» آيـل
للسقوط.. الكويتL هذه اEدينة التي تهلكها تخمة النفطL وتستنزفها حياة
الاستهلاكL والخدماتL وعدم الإنتاج هي الصورة الهزلية بالغة اEرارة في
هذه اEسرحيةL إنها صورة يكون فيها السؤال «ماذا أعدد£ للمستقبل الأسود
? هو الواقع. وتكون فيها الإجابةL هي الخيال.. وفي مزجهما مـعـا تـتـمـثـل
أقصى اEواقف الدرامية اEتمسرحة خوفا من اEستقبلL وهجوما على الواقع.
كما أ ن في مزجهماL يتمثل عنف اEلهاة الهزليةL الذي يضع حدود الفكـرة

ل.ّاEفجعةL باتزانهاL وتشاؤمها في قالب هزلي متخي
ويبدأ الكاتب نسيج اEزج السابق منذ الجمل الأولى في اEسرحيةL وحتى

وي» بطل اEسرحية ذلك الصالون في بيت عمهLّنهايتها.. . لقد دخل «علا
حيث الجميع يرقص مع موسيقى صاخبةL ليذكرهم في حمأة هذا الجنون

باEستقبل:
«علاوي: يا أبناء النفط.. .. ماذا أعدد£ للمستقبل الأسود اللي ينتظركم

?(٣)

�ثل هذا الحوارL يدخل الكاتب بنا في قالبه الدراميL الذي mتزج فيه
الهزلL والضحك بالأفكارL واEشاعر اEتبرمة.. و«علاوي» بطل اEـسـرحـيـة

L فهو(٤)هو جوهر هذا اEزجL إنه شخصية تحمل آمال «الشخص المحـدث»
يعارض حياة الاستهلاكL التي يعيشها أفراد أسرتهL يدعـوهـم إلـى الـعـمـل



91

التشكيل الهزلي من مستقبل التغير ومخاوفه

Lولكنه في نفس الوقت يبدو معزولا مطاردا من الجميع Lوالإنتاج والتصنيع
وبينما يكون الوحيدL اEؤمن بعقلنة المجتمعL نجده أيـضـا مـوضـعـا لـلاتـهـام
بالجنونL فعزلتهL ومطاردتهL وجنونه أوتار يخلق الكاتب منها نبرات الهزل
التي تتألف مع وقار ما يدعو إليه من أفكار عقلانية. إن «علاوي» لا يتناقض
بأفكاره ونبوءاته مع فكرة تكامل العالم الهزليL وآية ذلك أنه مهما فتـشـنـا
عن نظير له في الواقع فلن نجد. لأنه يظل نسيجا فنياL مستقلا من «التمثيل
الهزلي» يبتعد عن اEنطقL بقدر ما يثير الضحكL أو الهزلL ويـقـتـرب مـنـه

بقدر ما يكرس لعالم الأفكار.
والكاتب أمام هذا التجاذب بH الواقع والخيال.. الهـزلـي والأفـكـارL لا
يخضع لتجسيد غير �كنL أو لفنتزة غير محتملةL بل إنه يكاد لا يتجافى
عن احتمالات الواقعL وهو يستبصر احتمالات اEستقبل بعد أن تعبر الكويت

). ففي الفصـل الأول نجـد١٩٦٦أربعة وثلاثH عاما (منذ كتابة اEـسـرحـيـة 
الكويت بعد هذه الفترة مدينة لم يتطور فيها شئ سوى الاتجـاه الأسـاسـي
إلى حياة الاستهلاكL واستمرار النظام اللاعقلانيL الـذي يـعـزل المجـتـمـع

ره هذا الفصل من خلال أسـرةّعن التصنيع والإنتاج والعمل. وهو ما يصـو
كويتية يخرج من بينها «علاوي» بطل اEسرحيةL الـذي يـحـمـل بـاحـتـجـاجـه
على نظام الاستهلاك في أسرته بشارة اEستقبـلL ونـبـوءتـه المحـتـمـلـة. إنـه
يدعو إلى التصنيعL والإنتاج لضمان الإبقاء على الحيـاة بـعـد أن يـأتـي يـوم

ينضب فيه النفطL وتنتهي مداخيله اEستنزفة بنظام الاستهلاك.
بيد أن الأسرة الكويتية-رغم تلك النـبـوءة-تـسـتـمـر فـي حـيـاتـهـا مـتـهـمـة
Lعلاوي» بالجنون. لقد جعلها الكاتب أسرة تبلور بأفكارهـا الـلاعـقـلانـيـة»
النظام الاقتصادي الراهنL الذي حصرته الاحتكارات النفطية في الاستهلاك

وغ ذلك بدفع أسرة علاوي في موقف يتـنـاقـض بـشـدة مـعّوالخدمـات. وس
فكرة ترشيد المجتمع وعقلنتهL خصوصا حH جعلها تتنكر للمستقبل عـلـى
لسان العم «بوميري» حH يقول ساخرا من «علاوي» أبن أخيه «: يعني إحنه

نذبح أنفسناL ونحرمها من كل لذات الدنيا علشان الأجيال القادمة».
ويستعرض الكاتب مظاهر الاستهلاكL التي تكرسها الأسرةL في الوقت
الذي يجعل منها مصدرا لأبلغ مظاهر التشكـيـل الـهـزلـيL الـتـي تـتـجـاذبـهـا
احتمالات الواقع واEستقبلL ويتنازعها الضحك مع الأفكار. فالأسرة مغرمة
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بالأسفار السريعةL متنقلة بH روما وباريس والكويتL مسترخية لحيـاة لـم
تعد تصنع فيها حتى الشاي الذي تستورده معلباL كما تستورد جميع الأكلات

الشعبية.
ومن اEظاهر العميقة الدلالة التي يجعلها الكاتب مـثـارا «لـلـهـزل» تـلـك
العواطف الرقيقة اEصطنـعـةL فـالجـمـيـع لا يـسـتـغـنـون عـن أجـواء الـرقـص
واEوسيقى الأجنبيةL حتى إن الأم تتلقى إيقاف «علاوي» لإحدى الاسطوانات
Lوالغذاء Lالتي ترقص معها على أنه حادثة تحتاج للإقامة منها إلى الراحة
والسفر إلى الخارج. لقد وظف الكاتب الصورة اللاعـقـلانـيـة لـلأسـرة فـي
نسيج العالم الهزليL في الوقت الذي لم يفصل اEظاهر السابقة عن «الفكرة»
الأساسية التي يدعو فيها إلى التخطيط العقلاني للمستقبلL ولعل أكثر ما
يخبئ بذلك أنه جعل شخصيات الأسرة «بوميري» و «أم ميري» و «بو علاوي»
و «أم علاوي» تتشكل كأوراق «الكارتون»L وتتحرك باسترخاء ظاهـرL ورقـة
مصطنعةL حتى لتبدو هذه الرقةL وكأنها تعدهم جميعا للأحـداث الـتـالـيـة

في الفصلH الثاني والثالث.
ومع أحداث هذين الفصلLH يستمر تجاوب الفكرة اEوجـعـة مـع تـوغـل
اEهزلةL وتصاعد صورها اEسرفةL وليس مبالغة في القول بأن سعد الفرج
إTا يبلور عقدة هزلية محضةL تحقق له اشتقاقات حاسمة للـضـحـك مـن
وراء التأمل في مستقبل شخصيات ورقيةL رغـم الـنـظـرة الـعـصـريـةL الـتـي
تدعيهاL والتنقيب في مدينة صحراويةL رغم «خراسانات» الأسمنـت الـتـي
تدق أعماقها. ذلك أن النظام السابق الذي خضعت له تلك الأسرة الكويتية
إTا يسلمها الآن لنظام أكثر ضراوةL بعد أن تحققت نبوءة «علاوي» ونضب
النفطL وفقدت الحضارة معناهاL ومبرر وجودهاL إنها ضراوة متبدية على

نحو هزليL أعمق �ا هي عليه في الفصل الأول.
ولنا أن نتصور مدى التشكيل الهزلي للـشـخـصـيـات الـسـابـقـةL بـعـد أن
مضت عنها الثروةL وعزلتها حياة الشظف الجديدةL وجعلتها تستنجد �ن
اتهمته بالجنون. لقد رجعت الأسرة التي استوردت أكـلاتـهـا الـشـعـبـيـة مـن

. وفقدت(٥)الخارج إلى الجوعL والنزاع على اللقمةL والتكالب على «الخثرة»
الأسرة أيضا مدينتهاL فلم يجد الجميع فرص العملL والبناء سوى أن يلوذوا
ب «علاوي» الذي افتتح مدرسة لتعليم الحرف واEهن القدmةL الشائعة في
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مجتمع ما قبل النفط. كالغوص على اللؤلؤL وجلب اEياهL والبيع على ظهور
الحميرL وحفر «البواليع»و «الحدادة» ونحوها.

ة في التشكيل الهزليLّولم تكن خا�ة اEسرحية سوى ذروة الينابيع اEر
 اللاعقلانيةL في زمن لا يجدي فيه ارتداعهاّفالأسرة الكويتية ترتدع عن غي

شيئا. إنها تقبل بتعلم الصناعات التقليديةL ولكنها لا تستطيع التـلاؤم مـع
قسوتهاL فبينما تواجه مجموعة تتدرب العمل في البحر كارثة الغرقL يتقدم
الأب إلى «علاوي» ليبلغه بلسان الجميع أنهم يفضـلـون اEـوت عـلـى تحـمـل

رهم «علاوي» بH أن mوتوا جميـعـاL أو أنّمشاق هذه الأعمالL وهنا يـخـي
Lفيختارون الهجرة إلى إحدى البلاد المجاورة. وفي هذه الخا�ة Lيهاجروا
لا يكف الهزل عن أن يكون صدى لـلـفـكـرةL ولا تـنـفـك الـنـكـتـة عـن تـرجـيـع
الأسى. ففي أحد مشاهدها يكون «علاوي» حزينا من تلاحق فشل العودة
Hبـالـطـ Hمـلـطـخـ Lثم يدخل عليه رجل أعمى مع كلبـه Lةmهن القدEإلى ا
الأسودL فيدور هذا الحوار الذي لا يغرب عنه الجوهر الهزليL رغم البذرة

اEفجعة:
لة الخفيفةLغَّْي الشذَِبحة ?. هِلة اEرغّْي الشذَِوي.. . هّ«الأعمى: أستاذ علا

يت على الله أطلع منهاِقَوعة ما هُالَبِي بِلونّزَن
ا لله وإنا إليه راجعونَّعلاوي: إن

غيت آموت من الريحة العفنِوي آنه ب�الأعمى: أستاذ علا
يت بخشمك بصلة?�علاوي: حط

وي آنا لو آحصل إبصلة أكلتهاّالأعمى: أستاذ علا
م ?ُينهِعك وْعلاوي: معلوم تنزلون ببواليع بدون بصل.. .. ورب

ي على البحرّحات المجاري اللْتَروهم على فُطْوحوا انُالأعمى: ر
ا لله (يدخل أبو علاوي)ّخالد: إن

ي غير هالشغلهِوف لُ يا ولدي شْهَفْكِالأب: علاوي.. . ت
ْكَلْوفُشَعلاوي: ش

ت ما آقدر آشتغـل لا آنـا ولا ربـعـيL تـراهـمْخِالأب: آنا تعبـت يـا بـوك د
يني�واز

عليك آبلغك ها الكلام.
يلكم.ّدر اسوْقَعلاوي: وآنا ش
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.(٦)بع آبلغك أني آفضل اEوت على هذا الشغل» َّالأب: آنا على لسان الر
إن مشاهد الخا�ةL رغم تشاؤمها لا تنفصل عن الروح الهزلية الشاملة
في هذه اEسرحيةL لأنها انتزاع لغايتها «الكثارسية» وتأكيد علـى اقـتـرابـهـا
من نطاق الروح اEفجعL وهو ما لا يعتبر بدعا في القالب الدرامي للمهزلة
لأنه ذائع منذ شكسبيرL وموليير وغيرهما. بل إن سعد الفرجL ر�ا لا يبتدع
Lيلجأ إلى خا�ة لا تثير القوى الضاحكة Hح Lروحا جديدة للمهزلة المحلية
بقدر ما تثير الأفكارL أو اEشاعـر الـوقـورةL كـمـا وجـدنـا ذلـك فـي سـلـسـلـة
Hوحس Lالتي يتلقاها أبطال عبد الرحمن الضويحي Lأشكال العقاب والجزاء

الصالحL ومحمد النشمي.
Lونعتقد أن سعد الفرج لو خرج بالخا�ة عما تـثـيـره مـن نـوازع الأسـى
لخرج بذلك عن عنف التخيل الهزليL وما فيه من تجاوب منظم مع احتمالات
الواقعL فاEسرحية لا تغترب كثيرا عن وضوح الرؤية الفنيةL كما لا تنفصل
عن تشـكـيـل الـفـكـرة الـواقـعـيـة حـول ضـرورة ارتـبـاط الـتـطـور الاقـتـصـادي
بالتخطيط العقلاني للمستقبل. وليس توقف هذه اEسرحية عند حد مفجع
LـنـظـمـةEأو نقطة آسية في خا�تها سوى ضرب من الاستنفاذ للعنـاصـر ا
لطابع اEهزلةL تلك التي يوظفها الكاتب من تكرار اEواقف اEؤEةL في صميم

الأجواء الهزليةL حتى ليصعب إيجاد الحد الفاصل بينهما.
وإذا كان للكوميديا أو الـعـنـاصـر الـهـزلـيـة وظـيـفـة فـي تـنـظـيـم الـطـابـع

 فإن العكس صحيح(٧)التراجيديL حH تتخلل اEأساة كما يذهب «جون ديوي»
أيضاL كما يتضح من تنظيم اEواقف اEؤEة للطابع الهزليL طوال مسرحية

»L بل إن سعد الفرج يشعرنا بعنايته اEقصودة Eثـل هـذا٢٠٠٠«الكويت سنة 
التنظيم من خلال جملة يرددها بطل اEسـرحـيـةL كـلـمـا تـكـررت صـدامـاتـه

ي» التي يكرر «علاوي»ّي يا ساعة دقّاEؤEة مع نظام الاستهلاكL وهي «دق
استخدامها حوالي ست مرات لتبدو عاملا في ترتيب الأحداثL والتحضير
لتبدلاتهاL وخاصة حH كثر استخدامها في الفصل الأول قـبـل أن يـنـضـب
النفطL إنها لمحة مسرحية جعلت من «علاوي» على موعد محقق مع ما هو
Lستقبل من فجيـعـةEا يخبئه ا� Hإنه كمن يعلم علم اليق LواقفEآت في ا
دون أن يرقى ذلك لإثارة الشعور اEأساوي العميقL لأن جميع مظاهر إحساس

ي يا ساعة» إTاّ«علاوي» بتوثب اEستقبلL وخصوصا مع ترديده لعبارة «دق
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تلبس العنصر التنبئي ثوبا آلياL يجعله شديد الصلة بالعالم الهزلي.
» هو قيامها على جوهر الديالكتيك الهزلي٢٠٠٠Lز «الكويت سنة ّإن ما mي

فهي تجمع بH الخيال اEباشرL والفكرة البازغةL دون أن تقع في تعلـيـمـيـة
الضويحيL أو حسH الصالح السابقةL إنها تتلاعب بH الأثنLH وتتجـاذب
العلاقات والاحتمالات بينهماL على نحو يتمثل منه أكثر القوالب الدراميـة
�اسكا في التجربة المحلية Eلـهـاة الـهـزل. إنـهـا تـخـلـع الـقـنـاع عـن الـنـظـام

ر بروائـحّاللاعقلاني في المجتمعL وتبعث الكثير مـن الـتـفـاصـيـل الـتـي تـذك
اEأساةL وتبقى مع ذلك محتفظة بجدلية الشكل الهزلي. وهي تتمرد عـلـى
الواقع الراهنL فتخرج عنه نحو زمن لم يأت بعدL ومع ذلك تظل محتفظة
للواقع الراهن بأواصر الودL فهي تنطلق من مشكلته اللاعقـلانـيـةL كـمـا لا
تبتعد في استقراء اEستقبل عن احتمالات حدوثهL وتوثب حقائقه في حياتنا
اليوميةL بل إن الكاتب-في تقديرنا-إTا يتخذ من اEواقـف الـتـي يـنـبـئ بـهـا
اEستقبل وسيلة لبعث اEفعول الهزلي بالغ العنفL بحيث تصبح اEهزلة عن

.(٨)طريقه «أشبه بتطرف التطرف» على حد تعبير أريك بنتلي
ولم يستطع الكثير من اEلاهي الهزلية أن يتجاوز التماسك الذي حققته

»L باستثناء مسرحية «عالم غريب غريب» لطارق٢٠٠٠مسرحية «الكويت سنة 
عبد اللطيف التي سيرد التـوقـف مـعـهـا فـي خـا�ـة هـذا الـبـاب. ورغـم أن
حسH الصالحL وصالح موسىL يكتبان للمسرح من خلال أفكار تلتقي مـع
سعد الفرج في رفض اتجاهات التغيـرL ونـظـامـه اEـفـتـقـر إلـى الـتـخـطـيـط
العقلانيL إلا أنهما لا يتجاوزان إلى «الجوهر الهـزلـي» فـي «الـكـويـت سـنـة

 الفاصل بH أفكار اEسرحيةL وتشكيلها الهزليLّ» الذي يغيب فيه الحد٢٠٠٠
لقد كتب حسH الصالح مسرحية «شرايكم يا جماعة»L ولم يستطـع فـيـهـا

ر القالب اEسرحيL الذي استخدمه فـي مـسـرحـيـة «عـضـنـيّسوى أن يطـو
وآعضك»L فبدلا من السطحية الظاهرة للتشبيه الهزلي الإيحائي في هذه
اEسرحيةL لجأ في مسرحية «شرايكم يا جماعة» إلى وسيلة الرمزL من غير
أن تعتمد على فلسفته اEرتبطة بالحركة الـرمـزيـة فـي الـفـن والـشـعـرL إنـه
يلبس الفكرة ثوبا محسوسا من الوقـائـع الخـارجـيـةL فـيـكـون هـذا الـلـبـوس

بإيحاءاته النادرةL هو جوهر التشكيل الهزلي.
لة الكاتب تنحصر في أن مظاهر القلقL والتوترLّوالفكرة التي تجول �خي
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واللاعقلانيةL التي نجدها في مجتمع الكويت إTا هي أمراض للخطـوات
ة لخلق نظام عقلانيّاEتسارعة في التغيرL وأنه لا بد من الخطوات اEتدرج

في تطور المجتمعL أو في التخطيط لتغيراته. وهذه الفـكـرة صـحـيـحـة مـن
الوجهة السوسيولوجيةL لأن معدل التغير في المجتمعL يرتبـط بـتـركـيـبـاتـنـا
الداخلية. إنه «يزعزع من توازننا الداخليL ويعـدل مـن نـفـس اEـنـهـج الـذي

.(٩)نسير عليه في حياتناL فالتسارع في خارجنا يترجم إلى تسارع في داخلنا»
وعلى الرغم من حيوية هذه الفكرةL ونضجهاL إلا أن الواقع الخارجيL الذي
mثلها في اEسرحية لا mكن وصفه إلا بالانـغـلاقL بـسـبـب جـمـودهL ونـدرة

إيحاءاتهL وصوره اEتحركة في اتجاه الفكرة.
قـة لاّلقد يئست الأسرة الكويتية من علاج ابنتها «عـايـشـة»L فـهـي مـعـو

تستطيع النطقL يحيطها أبواها وزوجها بالحبL ولكنهم لا يجـدون وسـيـلـة
لعلاجهاL وصدفةL يعثرون على طبيبة تعرض عليهم طريقتH في علاجها:
Lولكنها تفاجأ بأمر يذهلها Lفتختار الأسرة العلاج السريع Lومتدرجة Lسريعة
Lفالفتاة ما إن نطقت حتى بدأت ترسل شتائمها على أبويها Lزق �اسكهاmو
وزوجهاL وتبدي جفوة في التعامل معهمL ورغبة في التسلط عليهمL فيحاولون

ث معهاL ولكنها تزداد قسوة وسلاطة. فيضطر الـزوجّالصبر عليهاL والتري
إلى إحضار الطبيبة مرة أخرى لإعادة الفتاة إلى إعاقتها السابقة.

إن هذه التفاصيل الواقعية لا mكن تقدير قيمتها إلا باعتبار الفتاة رمزا
للكويتL «تلك التي صمتت طويلاL ثم فجأة نطقتL ور�ا كان من الخير لو

.(١٠)أنها أخذت بأسلوب العلاج التدريجي لتدرك ما فاتهـا عـلـى مـراحـل» 
غير أن مشكلة هذا الرمز هو انغلاق الواقع الخارجي فيهL وصعوبة إخلائه
اEكان للواقع الداخلي (الفكرة أو الرمز)L الذي ينبغـي أن يـتـوازن مـعـه فـي
علاقة جدليةL محورها الإيحاءL والصورL التي من شأنها أن تلقـي بـظـلال
كل من الواقعH على الآخر. لقد جاءت تفاصيل اEسرحيةL وجملها الحوارية
منتزعة من حياة يومية بليدةL ينقصها التأمل والنفاذL واEؤشر الوحيد الذي
يحيل كل من الواقع والرمز إلى الآخر هو حـديـث الـطـبـيـبـة عـن طـريـقـتـي
العلاج السريع.. أو البطيء للفتاة. وتلك الجملة التي يطلقها الأب في نهاية

مان منْرِة في حَشْاEسرحيةL محددا مشكلة ابنته حيث يقول: «البنـت عـاي
.(١١)ي َوْي شَوْنا Eا عالجناها عالجناها شْمدة طويلة واح
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وأيا ما كان أمر الأسلوبL الذي يختطه حسH الصالح في هذه اEسرحية
فإنه يظل باعتباره تجربة-ر�ا لا تكون مسبوقة-L تغامر باستحداث التشكيل
الهزلي من أجواء الرمز ولغته المجردةL ولكنها لا تـغـامـر فـي اسـتـبـصـارهـا

للفكرة اEنتزعة من مخاوف اEستقبل.
وإذا كانت اEسرحية السابقة قد احتفظت لكاتبها بجدية اEغامرةL فإن

L تعيد١٩٧٤مسرحية مفاوضات مع الشيطان» التي كتبها صالح موسى عام 
» لأنها تعود إلى نفس صفات بطلها٢٠٠٠أذهاننا إلى مسرحية «الكويت سنة 

«علاوي»L الذي يخرج على اEسرح باعتباره شخصية محدثة «تحقق انتماءها
اEباشر إلى اتجاه التخطيط العقلانـي فـي تـنـمـيـة المجـتـمـع. لـقـد لجـأ «بـو

وح» مع زوجته إلى القرية لقضاء إجـازة قـصـيـرةL بـعـيـدا عـن ضـوضـاءّصل
العاصمةL ولكنه فوجئ بأن القرية لا تـخـتـلـف عـن اEـديـنـة.. إن بـهـا نـفـس
العمارات واEطاعمL و«بيوت الحكومة» إلى جانب الحفريات اEشوهة لجمال

الطبيعةL بينما كان يحلم في أن يجد القرية بأشجارهاL ومزارعها.
وح» قضاء وقته في القراءةL ولكنه ما إن mسك بالكتابLّويقرر «بو صل

حتى يذهب في نوم عميقL يحلم فيه بلقاء مع الـشـيـطـانL الـذي جـاء إلـيـه
Lوجعلها مورد الخضراوات Lوتنظيمها Lليحقق أحلامه في تغيير وجه القرية
والفواكه للكويت كلها. وحH يفرح «بو صلوح» ويقبل بتحقيق هذه الأمـنـيـة
العزيزة يضع الشيطان أمامه شرطاL وهو ألا يكذب أبداL بحيـث إذا سـئـل
Lعن سبب تغير القرية يقول إنه الشيطان. ويقبل «بو صلوح» هذا الشـرط
وإذا بالقرية قد أصبحت كما أرادها في بداية اEسرحيةL منظمة على ضوء
أحدث خطط التنمية الزراعيةL بيد أنه في نهاية الأمر لا يلبث أن يفيق على

صوت زوجته التي توقظه من نومه.
لقد استخدمت هذه اEسرحية فكرة اللـجـوء إلـى «الـفـنـتـزة» مـن خـلال
الحلمL واستبطان اللاوعيL تغليبا لجانب استبصارها الواقعيL وهي فكرة

.(١٢)ليست جديدة على التجربة اEسرحيةL أو حتى على تجربة اEلهاة الهزلية
إذ استخدمها عبد الرحمن الضويحي في مسرحية «اصبر وتشوف». فالشكل

ليL الذي سبقت الإشارة إليهّالهزلي يستمد وجوده من ذات الأسلوب التخي
في دراسة أعمال الضويحي. بيد أن الجانب الذي يبعثه صالح موسى هو
اEوقف اEعارض للنظام اللاعقلاني في تنمية الـقـريـةL فـإذا كـان «عـلاوي»



98

ا�سرح والتغير الإجتماعي في الخليج العربي

 «بو صلوح»L يتحدث عـنّعند سعد الفرج يتحدث عن تصنيع الكـويـت فـإن
Lوالإبـقـاء عـلـى مـواردهـا Lوالحـفـاظ عـلـى طـابـعـهـا Lضرورة تنظيم الـقـريـة

وتطويرها بالأدوات الحديثة.
ولا ينقص ذلك اEوقف سوى عدم قـدرة الـكـاتـب عـلـى تحـديـد أسـبـاب
التخلف في القريةL وإيثاره لجانب التعميم تارةL أو إرجاع اللوم إلى أهالـي
القرية تارة أخرىL فهو يتهم الأهالي بترك قريتهمL وهجرة مزارعهمL ولكن
دون أن يناقش أسباب هذا الهجرL وعوامل اضمحلال الزراعة أمام اكتساح

.(١٣)اEدينة اللاهثة وراء الاستهلاكL وضآلة إنفاق الحكومة علـى الـزراعـة
ورغم جوانب القصور في رؤية الكاتب إلا أن موقفه اEعارض واEسـتـبـصـر
للمستقبل يتميز بالإشراق والتفاؤلL على عكس الاستبصـار الـسـابـق عـنـد
سعد الفرجL ذلك أن الواقع اEعطل عن العملL والإنتاج في القرية يتحول في

حلم بطل اEسرحية إلى واقع منظم بعقلانية الإنتاج الزراعي.
إن �ا لا شك فيه أن مستقبل التغيرL لم يكن غاربا عن الجيل الذي يبتدع
الهزلة الفنية في الخليج العربيL بل انه من البزوغ بحيث جعل هذا الجيـل لا

 وليس أدل علـى(١٤)يغادر أخطر المخاوفL التي يضمرها التغيـر الاجـتـمـاعـي 
ذلك من أن القالب الدرامي Eلهاة الهزلL يحقق من التماسك والتركيز اEسرحي

» ما لا يحققه الكثير من اEسرحيات٢٠٠٠اEتوازن في مسرحية «الكويت سنة 
Lا نرد ذلك إلى حيوية السياق الاجتماعـيTونحن إ Lالهزلية التي عرضنا لها
الذي حرر ميلاد مثل تلك اEسرحية وهـو الخـوف مـن اEـسـتـقـبـلL فـمـن شـأن
المجهول في مستقبل التغير أن يثير الطاقة الجمعية الخلاقةL ويفجر طـلائـع

طبقة اجتماعيةL يخبئ لها اEستقبل انتصارات مؤكدة.
لقد وجدت تلك الطاقة Tوذجها اEصغر للمستقبـل الاجـتـمـاعـي عـلـى
خشبة اEسرحL حتى لكأن التغير الاجتماعي تنكشف حجبه في مـسـرحـيـة

» أو مسرحية «مفاوضات مع الشيطان» قبل أن تنكشف٢٠٠٠«الكويت سنة 
على سطح الواقعL ولا غرابة في ذلك ما دام «فن التمثيل» و(اEسرحة) في

. وفي ذلك مصداق Eـا(١٥)مجموعهL كثيرا ما يكون استباق الحياة للحـيـاة»
نذهب إليه دوماL من أن حركة القوى الاجتماعية تجد في اEسرح الـبـديـل
الحقيقي للحرية واEعارضةL حH تفتقدهما في واقعهاL الذي يضرب حولها

العزلة وعدم اEشاركة.
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الباب الثاني
دراما الأسرة المتغيرة
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يهِذِولـي جُ.. قْرِدَبي يا الدنيا فوق حْلِ«حمود: الله أكبر.. الله أكبر... ق
 إحنا غير.. المجنون مجنون.. واEطيورّنا والاطْبَْرَنا وتخْلَكَيه.. وانتِذِولي جُوق

 عادات أهلـهْدَحِلـى جّه والِدِ ولْعًـيَلى ضّ.. . والْـمَلِ سْمَلِمطيور.. . والـلـي س
.. .ْرُدَق بالشيطان ولا إحـنـا فـوق ولا إحـنـا حًـلَعِـم وتُهْـصَقَانه وتـرك رّدِوج

صعد.»ِر.. . ولا نِدَنحْر َدْقِله.. لا نّمعلقH.. . �لا
 Lصقر الرشود L١٩٦٦مسرحية الحاجز.

وليد: آنا آقابل خارج هالبيت ألف وجه ووجه كلهـا نـفـاق وكـذب وزيـف
أشياء تتنافى مع كل الـقـيـم.. . آنـا آعـيـش مـضـطـر فـي كـابـوس.. . أحـس
بالرخص والابتذال يا حياتي.. . حرام.. . كل هذا قاعد آشوف صورة منه
في بيتي.. لا تدخلH هاللاشياء غرفة نومي.. . قاعد آشوف هذا بوجهك..

ارك صار بيتـي مـثـلَو دُـبَنْـعِبتصفيفة شعرك.. . بفـسـاتـيـنـك. بـكـلامـك.. ل
 وتطلع من دون استـئـذان.. آنـا مـاْشِـدِه أي حرمة.. الـنـاس تَالشارع.. مـال

آعرف اللي يدشون ويطلعون.. آنا صرت غريب.. غريب حتى في بيتي ومع
.. وين آروح...ّزوجتي.. وين آفر

١٩٧٢عL ّمسرحية «الدرجة الرابعة». عبد العزيز السري
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�هيد

اEسرح هو النموذج الفني للمجتمعL الذي تحركه
ديناميات التحول من ثقافة إلى أخـرىL والانـتـقـال
من المحافظة إلى التفتحL والصراع بH طبقة تجر
أذيال هزmتهاL وأخرى تستشرف واقعها الجديد.
ولم تكن التجربة اEـسـرحـيـة فـي مـجـتـمـع الخـلـيـج
الـعـربـي إلا Tـوذجـا مـن هـذا الـقـبــيــلL فــالــســبــل

لتها اEسرحية الهزلية. كـانـتّالاجتماعية التي �ـث
تبرز لنا القالب الهزليL باعتباره تخطيطـا درامـيـا
لإستراتيجية التغير. ومن ثم فقد كـشـف لـنـا ذلـك
القالب عن حجم اEعارضة لاتجاهات التغير الـتـي
تفرضها الطبقة الحاكمة. كما كشفت عن اEواقف
العقلانية التي لم تدمج في التغير دمجا كلياLرغـم
ما تحدثه من اهتزازات ونذر في المجتمع. ونعتقد
بعد بذلك أن ديناميات التغيرL ومشكلات الـتـمـثـل
الاجتماعـي أكـثـر TـوذجـيـةL وأوغـل تجـسـيـدا فـي
تشكيل دراما الأسرة اEتغيرة التي سنبحثها في هذا

الجزء من الدراسة.
إن ظهور الأسرة اEتغيـرة فـي مـجـتـمـع الخـلـيـج
العربي منذ أواخر العقد الخامس هـو الـذي يـبـرز

ز الوجود سمات الدراما المحلية في سنواتّإلى حي
العقد السادس والسابع من هذا الـقـرن سـواء فـي
مظاهرها اEفجعةL أو اEيلودراميةL وفي معالجاتها
الرومانسية أو الواقعيـة. ذلـك أنـه مـنـذ المحـاولات
Lبكرة لحمد الرجيب في الخمسيـنـاتEسرحية اEا
ومنذ مسرحية «تقاليد» التي كتبها صقـر الـرشـود

�هيد
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عام L١٩٦٠ دخلت الدراما بH جدران الأسرة ثم لم تخرج منهاL أو خرجـت
Lونظمها Lلقد أصبحت الأسرة بتقاليدها Lسرح ثم لم تغادرهEالأسرة على ا
وهيكلها النموذجي هي الدراماL ليست باعتبارها مسـرحـا لـعـمـلـيـة صـراع
جارية ودائمةL وإTا لكونها Tوذج التركيب «السـوسـيـودرامـي» فـي الـعـمـل
LتغيرEتغيرة هي النموذج الاجتماعي الشامل للمجتمع اEسرحي فالأسرة اEا

وهي النموذج الفني الخالص للدراما المحلية الجادة.
وفي الحالة الأولى �ثل الأسرة-كما تدلنا الدراسات السوسيـولـوجـيـة-
وحدة اجتمـاعـيـة مـن المجـتـمـع الـكـبـيـرL بـحـيـث أن مـا يـطـرأ عـلـى الـنـظـام
الاقتصاديL أو السياسيL أو الإيديولوجي من تغيرL ينعكس-بالضرورة-على
Lوذج مصغر للتغير في المجتمعT بناء الأسرة وهيكلها. فالتغير في الأسرة

ن الوحدة الرئيسة في البناء الاجتـمـاعـي. وهـذاّما دامت هذه الأسرة تـكـو
التصور لم ينفصل عن رؤيا كتاب الـدرامـا فـي الحـركـات اEـسـرحـيـةL وفـي
Lفـقـد ظـلـت الأسـرة عـنـد يـوربـيـدس Lمختلف العصور على وجه الـتـقـريـب
Lوتشيخوف وأبسن وسترندبيرغ Lوبيراندللو Lوموليير Lوشكسبير وبرناردشو
وشون أوكيزي وأونيلT Lوذجا يتجاوز الحدود الضيقة التي قد تدل عليها
«وحدة الأسرة»L إنها المجتمع الذي ينتمي إليه العمل اEسرحيL بل إنها ر�ا

مثلت خلود النوازعL والتقلبات في المجتمع الإنساني بأسره.
وبذا فإن دراما الأسرة اEتغيرة في مجتمع الخليج العربي ستكون دراما
لذات المجتمعL كما أن جدلية العقدة في تـشـكـيـلـهـاL سـتـكـون مـنـتـزعـة مـن
ديناميات التغيرL التي تنعكس على الأسرة من جراء حدوثهـا فـي المجـتـمـع
الأكبر. وليس ذلك من قبيل التجاوزL وإTا هو مـعـطـى أسـاسـي لـلـسـيـمـاء
LسرحيEلأن العالم الذي يستكن في طبيعة الفن ا LسرحEالاجتماعية في ا
تنتفي منه الفردية الضيقةL وmتد فيه النزوع الجماعي والاستجابة للعلاقات
الإنسانيةL والتحرر من الكيانات اEنـعـزلـةL ورغـم أن عـصـرنـا الـراهـن-كـمـا
Lيقول أريك بنتلي-هو عصر الفردية فإن الكاتب الدرامي في أعمق معانيه
«أقل اهتماما بالفرد منه بالمجتمع. وقد قال كارل ماركس إن الإنـسـان هـو
Lأصلا ماركسية LسرحيEوبهذا تكون روح الكاتب ا Lمجموع علاقاته بالآخرين
وأن يتناول المجتمع على نحو العائلةL بدلا من الطبقةL فبدلا من أن يرسـم
اEسرحي صورا شخصية سكونية كما يـفـعـل الـرسـامL فـإنـه يـقـدم حـركـيـة
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(١)العلاقات الإنسانية.». 

أما في الحالة الثانية-وهي محور هذا الجزء من الدراسةL فإن الأسرة
تكون Tوذجا دراميا Eا هو راهن من التغيـر فـي بـنـائـهـاL وEـا هـو قـادمL أو
مستشرف أيضاL ذلك أن التغير الذي أصاب الأسرة في مـجـتـمـع الخـلـيـج
العـربـيL يـتـسـم بـديـنـامـيـتـه الـشـديـدةL الـتـي تـبـعـث بـهـا نـسـبـيـة اEـضـمـون
الدmقراطيL باعتبارها أساسا جديدا في علاقاتها الداخليةL وقيمة جوهرية

في تحقيق مبدأ الحرية الفردية بH أفراد الأسرة.
Lولم تقتلعه جذورها القبلية Lإن الأسرة التي لم تخلع ثوبها الأرستقراطي

 �اما عن تكويناتها اEمتدةL ولم تنفض عنها الترسبات الدينـيـةLّولم تتخل
هذه الأسرة تخوض ابتداء من الخمسيناتL وحتى الفترة الراهنة في تجربة

تّالتغيرL فيقتحمها اEثل الأعلى البرجوازيL ليخلخل أسسها الهيكليةL ويفت
بنيانها اEستقرL ويهز حتمية اEعاييرL وقيم الإرثL ويبعث في داخلها أهواء
التحديثL والعقلنةL فتصبح من جراء ذلك كله الـنـمـوذج الـدرامـي الـرديـف

 به دراما الأسرة اEتغيرة في مجتمع الخليج العربي.ّالذي تستقل
ولقد تجمعت عوامل شتى حول هذه الأسرةL فجعلت منها Tوذجا قابلا
Lفهي متميزة-كما ذكرنا-بكونها وحدة صغرى Lوالتشكيل الدرامي Lللتمسرح
تعكس بصورة تلقائية ما يجري في المجتمعL باعتباره الوحدة الكبرىL التي
ينشدها اEبدع عادة. والأسرة متميزة بقابليتها الشديدة للتغيرL وعلى نحو
لا mكن مقارنته بالوحدات الاجتماعية الأخرىL كالقبيلةL أو العـشـيـرةL أو
البدنةL أو الطائفةL أو الطبقة أو النخبةL ذلك أن التغير في هيكل الأسـرة
أمر محتومL �جرد حساب زمني بسيطL إنها مثلا«تختلف في مدى مقدرتها
على البقاء والاستمرار عبر الأجيال اEتعاقبة �قارنتها بقدرة الجـمـاعـات
السياسية القبليةL فأفراد الأسرة مثل الزوج والزوجة يصيبهم الشيب وتنتهى

نون أسرا مستقلةّحياتهم خلال فترة متوقعةL والأبناء الصغار يكبرون ويكو
جديدةL لكن الوحدة القبلية تستمر في الوجود على الرغم من اختفاء تلك

».(٢)الأسر الصغيرة التي تنقسم إليها
وتتميز الأسرة باستـقـطـابـهـا لـشـتـى مـعـايـيـر الإرث والأخـلاقL والـديـن

(١) أريك بنتليL الحياة في الدراماL ترجمة جبرا إبراهيم جـبـرا L ص ٧١.
(٢) أريك بنتليL الحياة في الدراماL ترجمة جبرا إبراهيم جبرا L ص ٧١.
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والسياسة. إنها �ثابة مخزن لثقافة المجتمعL وميدان لتنفيذ القوانLH وسبر
القيمL ولذا فإنه حاEا تتعرض حتمية تلك اEعاييرL أو القيم للتخلخلL بتعدد
وجهات النظر حولهاL فإن الحيـاة فـي داخـل الأسـرةL تـكـتـسـب عـنـاصـرهـا
الدراميةL �ا تضم في أحشائها من عوامل الانفجارL وخاصة في مقاومتها
للميول الاستقلاليةL والفردية ونحوهاL �ا يبعث جوهر الـصـراع لـلـدرامـا

اEعاصرة.
Lأفـرادهـا Hكانـة بـEوهى تدرج ا Lوهناك سمة أخرى �يز بناء الأسرة
بصورة لا تختلف كثيرا عن التدرج الطبقي في المجتمعL وخاصة من ناحية
تجسيدها Eبدأ عدم اEساواةL الذي تستمده غالبا من غـيـاب اEـسـاواة فـي
القوانLH واEعايير الاجتماعيةL والأخلاقية السائدة في المجتمع. فالأب له
امتيازاتL وحقوق تختلف عن امتيازات الأمL وحقوقهاL وبالتالي فإن مركز
كل منهما في الأسرة يختلف اختلافا شديداL بحيث باتـت الأسـرة «أبـويـة»
�نح السلطة الكاملة للأب في الأسرةL كذلك تختلف امتيـازات الابـن عـن
امتيازات البنتL وحقوق الابن الأكبر عن حقوق الابن الأصغرL والبنت الكبرى
هّعن البنت الصغرىL وكذا تختلف الحقوق القرابية الأخرىL تـبـعـا Eـا تـقـر

اEعاييرL أو اEكانة الاقتصادية من أحكام يحترمها الجميع.
Lوالأخـلاقـي الـبـاعـث عـلـى الـقـهـر Lبدأ القرابـيEولا شك في أن هذا ا
وعدم اEساواة لا mكن التنبؤ بثباته واستمراره حH يتعرض المجتمع لتغيرات
بنيوية عنيفة. لقد زعزعت الحرية الفردية في العصر الحديث الكثير من
أسس هذا اEبدأL ليس في المجتمعات الأوروبية فحسبL بل في كـثـيـر مـن
المجتمعات العربيةL ومنها مجتمع الخليج العربيL لأن الأسرة في هذا المجتمع

رات التي تعرضت لها مثيلتها في الوطن الـعـربـيLّخضعت لكثير من التـغـي
والتي انعكست على بنية الأسرةL وشكلهاL وحجمـهـاL «لـقـد أخـذت سـلـطـة
الأب تنحسرL وتتراجع الطاعة الواجبة لهL وانتشرت روح التمرد في الأسرة
ومن رموزها لدى الأبناء وبدأت تضعـف أواصـر صـلاتـهـم بـأفـراد الـعـائـلـة
الآخرين كالأعمام والأخوال وغيرهم.. . كما أخذت علاقات جديدة كاEساواة
Hتحاول فرض نفسها على صيغة العلاقة ب Lقراطية ونزعة التحاورmوالد

L وعلى هـذا(١)مختلف أعضاء الأسرةL فاعتبرت غير مألـوفـة بـحـد ذاتـهـا»
(١) د. زهير حطبL تطور بني الأسرة العربيةL مركز الإTاء العربيL بيروتL ط ٬١ L١٩٧٦ ص ٥.
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النحو فإن الأسرة �ثل استقطابا لبعد آخر من أبعاد الصراع الذي تعتمد
عليه قوانH الدراما ما دام اEركز الأبوي في الأسرة لم يعد حتمياL وما دام
لكل من الابنL أو البنت حقه في الاختيارL وما دام للابن حق الاستقلال عن

 عن ميوله الـفـرديـةًالتبعيةL والتطلع إلى تكوين «الأسـرة الـنـواتـيـة» تـعـبـيـرا
الجديدة.

أن الدراما التي تتخلق من شبكة العلاقات الاجتمـاعـيـة فـي مـثـل هـذه
الأسرة اEتغيرة ليست تراجيديا خالصةL إنها قد تكون ميلودراما رفيعةL أو
Lإنها قد تهلك أبطالها L«أو «كوميلودراما Lوقد تكون تراجيكوميديا Lهابطة
بصورة مأساويةL ولكنها تظل تستمد روح الهلاكL لا من الحتميةL والتقبل
الجبري لدينونة البشرL وإTا تستمده من الإmان بالإرادةL واEيل الشـديـد

للفردية.
ومن ثم تظل دراما الأسرة اEتغيرة في أحسن الأحوال وأكثرها �اسكا
ضربا من الدراما الرفيعةL التي تعتبر Tوذجا فنيا مباشرا للطبقة اEتوسطة
«البرجوازية»L في حH أن التراجيديا التي عرفت في العصور الكلاسيكية
نراها النموذج الفني لطبقة النبلاء والأرستقـراطـيـةL ولـذا فـإنـهـا لـن �ـت
بصلة لدراما الأسرة اEتغيرةL التي نتحدث عنهاL بل ر�ا كانت نقيضا لهـا
على الإطلاقL لأنها لا تلائم وسائل الدراما التراجيديةL خاصة إذا أدركنـا
Lأن «العصور الكبرى للتراجيديا هي تلك التي تحدث فيها قلاقل اجتماعية

». بينما جوهر الصراع(١)وتفقد فيها طبقة حاكمة سلطتهاL ونفوذها فجأة 
لدراما المجتمع اEعاصر في الخليج العربيL يسـتـكـن فـي وجـود ضـرب مـن

رL إنها-أي الدراما-تجسيد للصـراع بـHّالنظام الأسري الذي يتحدى التغـي
العقبة في داخل الأسرةL والفردية اEقاومة لهاL أو اEتخطية لعوائقها. وعلى

رة لن يغترب في تنويعاته للعقدةّهذا النحو فإن تكنيك دراما الأسرة اEتغي
الدراميةL وتشكيلاته للبطولة والحركة على اEسرح عـن مـضـمـون الـظـرف
اEعاصرL الذي �ر به الأسرة في مجتمع الخليج العربـيL وإTـا سـيـنـدمـج
التكنيك مع الظرف الاجتماعي في حالة جدليةL تجعل كلا منهما Tوذجا

للآخر.
(١) أرنولد هاوزرLالفن والمجتمع عبر التاريخL ترجمة د. فؤاد زكرياL دار الكاتب العربي للطباعة

والنشرL القاهرةL L١٩٦٩ ج L٢ ص ١٠٥.
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وإذن فإن اEفهوم الدرامي سينبثق من علاقات المجتـمـع الـدرامـيL �ـا
يتسع له من ديناميات التغيرL وهذا حق لا شك فيهL إذ أن لكل مجتمعL ولكل
عصر مفهومه اEأساويL أو الكوميدي. فالعوائق الحتمية التي أهلكت أبطال
سوفوكليس ويوربيدس ليس من الضرورة أن تهلك «هاملت» أو «عطيل» أو
«ماكبث» أو تهلك أبطال كورني وراسLH حتى في حالة توظيف ذات اEـادة
Lسرحية الأولى. فضرورات الدراماEالأسطورية التي رفدت منها العصور ا
وآثام التراجيديا لا mكن أن تكون طردية الإدراكL و�نوال ثـابـتL ووتـيـرة
متقولبةL لأن ذلك يقضي على الإبداع الدراميL وينفي عنه القيمة الـفـنـيـة

اEتحررةL التي �ثل منطلقا أساسا لتطوره عبر العصور.
Lفهوم الدرامي بلونهاEوقد ظلت التحولات الاجتماعية والسياسية تصبغ ا
وأيديولوجيتهاL وتناقضاتها المختلفة في العصر الحـديـث أيـضـاL فـالحـرب
Lوظواهرها الاجتماعية القلقة Lية الأولى تنتج مسرحا يستوعب آثارهاEالعا
Lسرح الذي يعلن الحرب ضد الحرب خاصة مع ازدياد شرور الرأسماليةEإنه ا
وما أشاعته من استغلالL وما خلقته س انفجـارL وضـيـاع حـتـى لـقـد صـار
Lأو مـبـاغـتـا لانـفـعـالاتـه LتـلـقـيEشاعر اE جوهر الدراما فيما يبدو صاعقا

و�ارساته اEألوفة.
لون أو يحملـونّلقد خرج على اEسرح أبطال دراميون يتقيئونL أو يـتـبـو

الأشلاء الإنسـانـيـةL ولـم يـعـد هـذا الـعـصـرL الـذي يـسـتـولـد شـرور الحـرب
والرأسماليةm Lثل الواقع الحقيقيL أو اEثالي عند كثير من كتاب الـدرامـا
اEعاصرةL كأندريه جيد وبريختL واEرايسL وأونيلL وغيرهم. في حـH أن
الانتصار إلى الاشتراكية في روسيا أدت إلى ظهور الـدرامـا الـدعـائـيـةL أو
التعليمية. فإذا كان اEفهوم الدرامي يرتبط بعصره ومجتمعه على نحو تلك
اEثابةL فإننا لا mكن أن نتوقع مفهوما لدراما الأسرة اEتغيرة في مـجـتـمـع
الخليج العربي خارجا على ظرفها التاريخي اEعاصرL كما أن هذا الظرف
لن يخرج على طبيعة اEعايير الأخلاقيةL التي تتحكم في العلاقات الاجتماعية

داخل الأسرة.
Lومن أجل أن نحقق قدرا معقولا من الاطمئنان لنتائج البحث والدراسة
فقد رأينا ضرورة التركيز في هذا الباب على التجارب اEسرحية الناضجة.
التي نتمثلها بوجه خاص في تجربة الكاتبH صقر الرشودL وعبـد الـعـزيـز
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السريعL مع عدم الإغفال لبعض الكتابات اEسرحية الأخرىL التي لم تفتقر
إلى أصالة التجربةL ولم تنفصل عن نسغ العنصـر الـدرامـيL الـنـمـوذج فـي
الأسرة اEتغيرة. ونحن نعتقد أن الأعمال اEسرحية لصقر الـرشـودL وعـبـد
العزيز السريع هي أفصح الأمثلة على فكرة أن الدراما الواقعية في مجتمع
الخليج العربي هي Tـوذج الأسـرة اEـتـغـيـرةL الـتـي تـقـتـحـمـهـا فـرديـة اEـثـل
البرجوازي الأعلىL وهي أيضا أبلغ التجارب اEسرحية تعميقا لارتهان التفكير
Lـقـراطـيmومضـمـونـهـا الـد Lالدرامي في مختلف قوالبه بديناميات التغير
والعقلانيL في المجتمع. وستكون الفصول القادمة اتجاها في البحث يحاول
استبار هذا التخطيط الجدلي لسوسيولوجية التجربة اEسرحية في الخليج

العربي.
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ة الحواجز الدرامية فيّجدلي
تقاليد الأسرة

لا يفصح اEفهوم الدرامي في مجتـمـع الخـلـيـج
العربي عن تبلوراته الحاسمةL ولا يستظهر سيماءه
الاجتماعيةL والمحلية إلا بعد أن أصـبـحـت الأسـرة
LتغيرEشأنها شأن المجتمع ا Lوحدة اجتماعية متغيرة

 الدرامي فـي هـذه الأسـرةLّذلك أن الشكـل الجـلـي
Lا ينبثق من معدل الشك في حتمية معـايـيـرهـاTإ
Hوقدرية العقبـات بـ Lالتي تضبط جبرية السلوك
أفرادها. ونحن لا نتوقع خلق الرؤية الدراميـة فـي
اEرحلة التقليدية التي مرت بها الأسرة في الخليج
العربي قبل التغيرL حيث لا وجود للمساواةL وللحرية
الفردية بH أفرادهاL وحيث الكوابت القهرية الهائلة
للميولL والرغبات التلقائيةL وحيث الحالة القمعية
اEستمرة للأفكار الأخلاقية اEضادةL ذلك طاEا أن
الأسرة في سكون تامL أمام الحتميةL التي تفرضها
اEعاييرL والقيم التي تكتسب حق القانون الطبيعي
في تقدير مصائرهاL يصبح من اEتعذر أن تكتسب

الحياة فيها دينامية درامية.
إن الأساس العقلي لدراما الأسرة اEتغيـرة إذن
هو الشك في الحتمـيـة الـسـابـقـةL وتحـقـق ذلـك لا

5
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Lالتي تصحب معها مثل الشك والتمرد Lيكون في معزل عن ديناميات التغير
أو الرفض والثورة. وقد شهدت الأسرة في مجتمعات الخليج العربي تغيرا
من هذا القبيلL بعد ظهور النتائج الاجتماعية لحياتها الاقتصادية الجديدة
Lومشاريع التنمية Lتزايد للفردEوالدخل ا Lالتي بعثت بها ثروة النفط. فالتعليم
والتخطيط الدmغرافي الجديدL واستقرار الحياة السياسية بأحد الأشكال
الدmقراطية (مجلس الأمة)L كل هـذه اEـؤشـراتL وغـيـرهـا �ـثـل ضـربـات
عنيفة لحتمية اEعاييرL وضبطها لنظام الأسرةL لأنها �ثابة النوافذL الـتـي
أشرعت أبوابها لهبوب النزعة الفرديةL ولاقتحام اEثل البـرجـوازي الأعـلـى

للنظام الأسري التقليدي اEغلق.
Lونعتقد أن التقاليد هي أبرز معايير الإرث في الأسرة اصطداما بالتغير
لأنها أكثر القواعد السلوكية معيارية في نظام الأسرةL لقد توسل بها المجتمع
التقليدي قبل التغيرL واتخذ منها سلاحا ماضيا لمجابهة الأشكال الدخيلة
عليه. إنها عنصر قهريL قامعL يحافظ على مظاهر الاستمـرار مـحـافـظـة
شديدةL ولذا فإنها مؤشر على التخلف الاجتماعيL لأن الإنسان اEـتـخـلـف
كائن يخضع للتقاليدL ويتقيد بها في حركته وتفكيرهL ويتوسل بها في تفسير
الأمورL وتأمل الكون. ومن ثم كان تحكم التقاليد في مجتمع ما علامة على

جمودهL وتخلفهL وغياب الفردية فيه غيابا مطلقا.
وEا كانت التقاليد تستمد ثباتهاL وتحكمها في نظام الأسرة من الترسبات
Lأو العشائرية Lوالقيم القبلية Lكالسحر والدين والقواعد الأخلاقية LوغلةEا
وعاداتهاL وأعرافهاL فإنها تصبح أكثر صمودا للتغيرL إذ لا mـكـن الـتـحـرر

رها نسبيL لا يقاس بتغير أوجه الحياة اEاديـة.ّمنها بH يوم وليلةL لأن تغي
وقد ظلت الأسرة في مجتمع الخليج العربي خاضعة لجمود التقاليدL طوال
النصف الأول من هذا القرنL رغم تطور الحركة الوطنيةL وتـزايـد دعـوات
الإصلاح. ذلك لأن الأنظمة السياسية والاقتصاديـة ظـلـت مـحـافـظـة عـلـى
شكلها وبنيتهاL ولم تكن التقاليد واEعايير الاجتماعية سوى أحد الأساليب
اEدعمة للأنظمة التقليدية في الحكمL بحيث كان الإبقاء عليها إبقاء علـى

طبيعة النظام الحاكم نفسه.
ولعل ذلك يفسر لنا عدم قدرة الدعوات الإصلاحية في الأربعينات على
اEساس بحق التقاليد في ضبط السلوكL ومقاومة الفرديةL دون أن نعـنـي
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من ذلك إلغاء دورها في التبشير �جـتـمـع mـنـح الـفـرد شـرعـيـة اEـقـاومـة
Hيكسب التقاليـد مـرونـة تحـول بـيـنـهـا وبـ» Lوفي أبسط الأحوال Lللتقاليد

 كما يعبر عن ذلك الاتجاه الاجتماعي)١(الوقوف في سبيل التطور اEنشود» 
الإصلاحي السائد في صحافة الأربعينات.

ويقودنا ذلك إلى القول بأن الجوهر الدرامي في التقاليـد اEـتـغـيـرة لـم
تتبلور ملامحه الأولىL إلا مع بدايات النصف الثاني من هذا القرنL عندما
دفعت التغيرات الاقتصاديةL وحركة التحـديـث إلـى الـتـشـكـيـك فـي أحـكـام
التقاليد. ورغم أن اEسرح اEرتجل عند محمد النشمـيL وجـمـاعـة اEـسـرح
الشعبي قد وضع بذور هذا التشكيكL إلا أن دراما الأسرة اEتغيرة لم تنطلق
من هذا اEسرحL مثلما انطلقت منه أساليب اEهزلة الفنيةL إذ لا mكن خلق
هذه الدراما بأسلوب اEسرح اEرتجل عند النشميL وبطريقته في الاستجابة

العابرة Eشاكل التغير.
لقد كانت بداية انتزاع اEفهوم الدرامي من التشكيك في حتمية التقاليد

 أول أعماله اEسرحية وهي «تقاليد»(٢) عندما كتب صقر الرشود ١٩٦٠عام 
مظهرا فيها الأسرة الكويتية على اEسـرح-لأول مـرة-جـاعـلا مـنـهـا Tـوذجـا
للأسرة في مجتمع الخليج العربيL بصورة عامة. وقد توالى ظهور الأسرة
اEتغيرة على اEسرح بعد ذلكL واستمرت Tذجتها الدرامية في الكثير من
الأعمال اEسرحية. ونعتبر صقر الرشود أكثر الكـتـاب وعـيـا بـالخـصـائـص
الدرامية العنيفة في الحياة اليومية للأسرة اEتغيرةL الـتـي تـواجـه انـحـلال
معاييرهاL وانهيار رموز نظامها القد�. كما نـعـتـقـد أن الـنـمـوذج الـدرامـي

ق بدرجة عضـويـة مـنّالذي خلقه صقر الرشود للمسرحـيـة المحـلـيـة يـتـخـل
عصبH يجريان بدماء تلتقي حول بعث النبض اEسرحي في أحشاء الأسرة

 وأنا والأيام١٩٦٠اEتغيرة. و�ثل العصب الأول ثلاث مسرحيات هي: تقاليد 
. أما الثانيL فتمثله ثلاث مسرحيات أخرى هي: فتحناL١٩٦٦ والحاجز ١٩٦٤
.L١٩٦٥ والطH ١٩٦٥ والمخلب الكبير١٩٦٢

وستقتصر مهمة البحث في هذا الفصل على اEسرحيات الأولى لأنـهـا
�ثل في تقديرنا Tوذجا دراميا مطرداL ومتناميا لفكرة التشكيك في حتمية
التقاليدL ولعل هذه اEسرحيات الثلاث. (تقـالـيـدL أنـا والأيـامL الحـاجـز) لا
تخرج عن سياق تصعيدها الدراميL واEوضوعي لفكرة واحدة تكون اEسرحية
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الأخيرة (الحاجز) ذروتها الفنية القصوىL ومقصدها الفكري البالغ.
لقد كتب صقر الرشود مسرحيته الأولى في فترة لم تكـتـمـل لـلـمـسـرح
صورة واضحةL لا من الناحية النظرية التي كان زكي طليمات يحرص على

 ولا١٩٥٨خلقهاL عندما استقدم خبيرا للحركة اEسرحية في الكويت سـنـة 
من الناحية التطبيقية التي كان محمد النشمي يدشن أسسـهـا الأولـى فـي
مسرحه اEرتجلL تأليفاL وتنفيذا على خشبة اEسرح. ولذا فإن من اEفترض
عدم قدرة الرشود في مسرحيته الأولـى عـلـى تـلـبـيـة حـاجـة درامـا الأسـرة

اEتغيرة للتماسك الفني.
ص تجربته الأولى مع زكي طليمات باعتـبـارهّوكان من اEألوف ألا mـح

L وإTا mحصها مع محمد النشميL(٣)رمزا كلاسيكيا جامدا للخبرة اEسرحية
ل الرشود في جهوده اEسرحية اEرتجلة نسقا مـتـصـلا مـع هـدفّالذي �ث

مسرحيتهL وهو التعبير الصادق عن مشاكل المجتمع الكويتي. ومن ثم فقد
تقدم الكاتب الشاب-الذي لا يزيد عمره آنذاك عن ثمانية عشر عاما-إلـى

ى النشمي إخراج «تقاليـد» بـاعـتـبـارهـا أول درامـاّاEسرح الشعبي كـي يـتـول
للأسرة اEتغيرةL تقدم مكتوبة خلافا للأعمال اEسرحية اEرتجلة التي دأب

.١٩٦٠-  ١٩٥٧اEسرح الشعبي على تقدmها في ا لفترة. 
ورغم الدور الذي تضطلع به مسرحية «تقاليد» في الحركة اEسـرحـيـة
إلا أن هناك مشكلة تواجه الباحث واEتتبعL وهي ضياع النصL وعدم توفر
أي جزء منهL مكتوبا كانL أو مسجلا. كما لا يتوفر حول العرض الذي قدم

L على مسرح مدرسة الصديقL أي تعليق صحافي١٩٦٠Lفي ديسمبر كانون أول 
لأن جميع الصحف توقفت عن الصدورL بعد أن أعلنت الحكومة مرسومها
بإيقاف الصحفL وإغلاق الأندية واEؤسسات. وهذا يعني أن هذه اEسرحية
عرضت في فترة صمت أدبي مطبقL وتوتر سياسي ظاهر. فما الذي خرقت

به «تقاليد» هذا الصمت. ?. والذي صاغته حول الأسرة اEتغيرة ?..
اEؤشر الوحيد للإجابة على ذلك نجده في العرض الـبـسـيـط لأحـداث

اEسرحيةL الذي كتبه صقر الرشود بقلمهL ويقول عنها:
Lوهي مسرحية تعالج قصة شاب «أصيل» يريد الزواج من فتاة أحبها»
وهي من عائلة «بيسرية» فيلاقي اعـتـراضـا شـديـدا مـن أسـرتـه وبـخـاصـة
والديهL ولكنه رغم اعتراضهما يقدم على الـزواج مـنـهـا دون رضـاهـمـاL ثـم
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يأتي الرضا من الأسرة عن طريق التسليم بالأمر الواقع. وهناك ملاحظة
Lعكس الأسرة الأصيلة الفقيرة Lفالأسرة البيسرية أسرة واضحة الثراء Lمهمة
وعلى حH نجد الأسرة الأصيلة الفقيرة تتفق في اعتراضها على زواج ابنها
من أسرة غير أصيلة-بيسرية-وإن كانت ثريةL نجد الأسرة بيسرية تنـقـسـم
على نفسهاL فأم الفتاة لا تهتم بالأصلL وتريد لابنتها زوجا ثريا يكافئهم في
ثروتهمL أما والد الفتاة فإنه يعـتـرض عـلـى الأمL ويـفـضـل الـشـاب الأصـيـل

.(٤)الفقير زوجا لابنته 
إن هذا اEلخص اEتوفر مـن مـسـرحـيـة «تـقـالـيـد» لا يـفـي الـبـاحـث حـق
الاستبصار من الوجهة النقديةL ولا يجيز على الإطلاق استظهارا Eشاكلها
الفنيةL وطبيعة معالجتها اEسرحيةL ونحو ذلك �ا لا mكن مـعـرفـتـه دون

.(٥)استبار للأثر اEسرحي اEكتوب أو اEعروض 
وما دام العرض السابق لا يقدمL لنا سوى ملامح Eوضوع اEسرحية فهو
قد يفض جانبا ما في اتجاهها Eشكلة الأسرة اEتـغـيـرة. فـمـن الـواضـح أن
Lيقتحم مـوضـوعـه بـجـرأة ظـاهـرة LعلنEالكاتب رغم توتر الفترة وصمتها ا
فالعلاقات الاجتماعية داخل الأسرة الكويتية التقليديـة تـعـتـمـد عـلـى قـيـم
التساند القبليL العشائري والتعصب لوحدتـهـا اEـغـلـقـةL وهـذا نـظـام يـرث
صلابته وحتمية أحكامه من طبيعة النظام الاجتماعيL والسياسي الحاكم'
إن هذا النظام لا يخرج عن كونه جماعة مغلقة تستمد سلطتها من حصانة
اEثل الأعلى القبليL لأنه يبسط نفوذهاL ويحفظ امتيـازاتـهـاL ولـذا يـصـبـح
Lوالـتـحـاقـا بـقـيـمـه Lثل الأعلى دفاعا عن طبيعة الـنـظـامEالدفاع عن هذا ا
وعاداته الجامدة. في حH أن الخروج عليه mثل �ردا ظاهرا على قوانينه

 تكون موضوعية جرأة صقر الرشود في معالجته Eشكلةّالطبيعية. ومن ثم
الأصيل والبيسري تاريخياL ودراميا.

لقد بعث ابن الأسرة «الأصيلة» الشك في حتمية التقاليدL فتزوج الفتاة
Lلا تنحـدر مـن أصـل قـبـلـي L«رغم انتمائها إلى أسرة «بيسرية Lالتي أحبها
وهو ما يعتبر في معيار القبيلة �ردا على قانونها الطبيعي. ولا نجد بطلا
من هذا النوع الذي ينتزعه صقر الرشودL لا في البواكير اEسرحيةL ولا في
الأدب القصصيL الذي عالج في الأربعينات والخمسينات الكثير �ا يتصل
بتقاليد الأسرةL دون أن يتطرق إلى Tوذج البطل اEتمرد على معايير السلطة
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القبلية.
إن جذور النموذج الدرامي لبطل يخرج عن حتمية التقاليدL لا تقتصـر
على هذا الجانب الذاتيL إنها �تد إلى طبيعة الفتـرة الـتـاريـخـيـة لمجـتـمـع
الكويتL ذلك أن نهاية العقد الخامس �ثل نقطة تحـول بـالـنـسـبـة لحـركـة
القوى الاجتماعيـة. لـقـد تـخـمـر الـكـثـيـر مـن مـلامـح الـصـراع الاجـتـمـاعـي
والسياسيL وقد سبقت الإشارة في موضع آخر من هـذه الـدراسـة إلـى أن
البرجوازية اEتوسطة أصبحت تجاهر بدعوتها من أجل التغيرL فكانت تطالب
Lعاهدة مع بريطانيـاEوتحرير البلاد من ا Lفي الخمسينات بوضع الدستور
Lوالخروج به من مشاكل تخـبـط الإدارة Lقراطيةmوتوجيه المجتمع وجهة د

.Hوعشوائية القوان
Lوالعقلانية Lونعتقد أن صراع هذه الفترة من أجل مزيد من التفتح للفردية
إTا هو خميرة الصراع الدرامي في الأسرةL إنه Tوذج بH لاقتحام النزعة
الفردية اEتمثلة في بطل «تقاليد»L ثم. مقاومة الأسرة التقليـديـة لـهـا بـكـل

 هذه النزعـةLّقوة. ويبدو أن الكاتب قد أدرك القانون الجدلـي فـي تـسـرب
ا بوجود الأسرة «البيسرية» و بعقلانية يكـتـسـبـهـا بـطـلّحيث جعلـه مـسـوغ

 كانت �ـثـل(٦)اEسرحيةL بعد دراسته فـي الخـارج. فـالأسـرة «الـبـيـسـريـة» 
أصولا برجوازية غير مكتملة قبل التغيرL لأنها الأكثر فردية واندماجا فـي
التجارة الوسطية اEتسمة بحركتهاL وحاجتها اEستمرة للمبادرةL ولذا فقـد
أصبحت بعد التغير أكثر استعدادا لتقبل اEثل البرجوازي الأعلىL ولاستكمال

وناتها الطبقية الجديدة التي �ثل القاعدة العريضة لاستقطاب العنصرّمك
الفردي في المجتمع.

وmكن لنا-بناء على ذلك-أن ندرك مغزى ملاحـظـة صـقـر الـرشـود فـي
عرضه السابقL حH جعل الأسرة ذات الأصل القبلي فقيرةL ولكنها تحسم
رفضها للفتاة البيسريةL بينما جعل الأسرة البيسرية غنيةL ولكنها تنقـسـم
على نفسها في زواج ابنتها من الفتى «القبلي.» ففي هذه اEقابلة بH الرفض
القاطع ص والانقسام اEتشككL ندرك ملامح Tوذجيـة مـن جـدلـيـة درامـا
الأسرة اEتغيرةL تعمقها تلك النموذجية الفردية التي أسبغها الكـاتـب عـلـى

البطل حH تزوج رغما عن رفض أسرته التقليديةL ومعارضتها.
إن بذور الانقسام في الأسرة البيسرية-إن صحت صـيـاغـتـهـا فـي هـذه
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Lفقودة-تعبر بقوة عن وعي الكاتب بجدلية الدراما الاجتماعيةEسرحية اEا
لأنه يجعل هذه الأسرة مضمونة لأكثر من نقيضL إنها �ثل نقيضا لحتمية
Lثلها البرجوازيE كما �ثل نقيضا داخليا Lموقف الأسرة ذات التقاليد القبلية
فبينما يقبل الأب تزويج أبـنـتـه مـن الـفـتـى الأصـيـلL رغـم فـقـرهL لأنـه ر�ـا
يستكمل به نقصا واضحا في جذوره الاجتمـاعـيـةL نجـد الأم تـرفـض هـذا

الزواجL محافظة على اEوقع الاقتصادي للأسرة.
ولن يعنينا افتراض القول بحاجة «تقاليد» لتلبية قـواعـد الـدرامـا رغـم
شهادة اEعاصرين بذلكL مادام الأثر اEسرحيL غير متوفر للبحثL ومادام
هو العمل اEسرحـي الأول لـلـكـاتـبL ومـادام اEـفـهـوم الـدرامـي بـديـنـامـيـاتـه
الاجتماعية لم يتبلور كاملا في فترة أواخر العقد الخامس. حيث لم يحسم
فيها الكثير من اEعارك بH العشوائيةL وضرورة التخطـيـط. بـH الـتـشـتـت
والتجمعL بH القبيلة والفرديةL بH الإمارة والـدولـةL بـH مـعـارضـة الـقـوى
الاجتماعية واستمرار النظام الحاكم. إن ما يعنينا-حقيقـة-هـو مـوضـوعـهـا
اEتبقيL اEتنبئ بحسم اEعارك السابقةL ذلك أن التمرد على النظام التقليدي
للأسرة في فترة بالغة الحساسيةL �ا تضمره من تغيـرات قـريـبـةL (إلـغـاء
معاهدة الحمايةL وضع دستور للبلاد) إTا هو ضـرب مـن الـتـبـشـيـر الـذي

يصعد التوترL ويدق على مواضعL تؤكد انحيازه التام للموقف الآتي.
وأيا ما كان الأمرL فإن مسرحية تقاليد هي النواة الدرامية Eسرحيـتـي
«أنا والأيام» و «الحاجز»L ذلك أن هاتH اEسرحيتLH �ثلان توغلا رأسيا
للموضوع الذي عالجه الرشود في مسرحيته الأولىL إنه توغل يحمل صفة
أماميةL لأن جميع ما هو قابل للنمذجةL أو التمسرح في تقاليد الأسرةL أو
معاييرهاL بات خاضعا للتركيز الدرامي الذي بـلـغ نـضـجـهL و�ـاسـكـه فـي

مسرحية الحاجز.
ومرد ذلك أن أعمال صقر الرشود اEسرحية لا ينبغي أن تخضع لترتيب
زمني عند وضعها تحت اEعالجة النقديةL وإTا ينبغي أن تخضـع لـتـرتـيـب
Lلأنها تتواصل مع بعضها بشكل عضوي Lفهوم الدراميEوتطور ا Lنضج الفكرة
فكل مسرحية تندمج في الأخرىL وكل موقف يتسع Eوقف آخرL وكل شخصية
تخرج من ثوب شخصية سابقـة عـلـيـهـاL حـتـى أنـي أكـاد أزعـم بـأن تجـربـة
الرشود مع اEسرحm Lكن اختزالها وتكثيف أفكارها في مسرحيتLH هما:
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«الطL«H و «الحاجز»L فالأولى هي التخطيط النهائي Eسرحيـتـي «المخـلـب
الكبير» اEنشورة بالعربية الفصحىL و «فتحنا». والثانية هي التخطيط النهائي
Eسرحيتي «تقاليد» و «أنا والأيام» ولعل ذلكL كان يجيز للكاتـب أن يـراجـع
أعماله اEسرحيةL ويعيد صياغة بعضها. كما فعل مع «المخلب الكبير»... .
الأمر الذي يجعل الاحتفاء بالتسلسل الزمني لأعماله اEسرحيةL عامـلا لا

 بتركيبها السوسيودرامي فحسبL وإTا يضلل الباحثL والناقد أيضا.ّيخل
١٩٦٤ / ٥ / ١٢ومسرحية «أنا والأيام» التي عرضت بإخراج الكاتب في 

هي العمل اEسرحي الثانيL الذي يبني فيه الـكـاتـب تـكـنـيـك درامـا الأسـرة
اEتغيرة من فكرة الشك في قيمهاL ومعاييرها السلوكـيـةL والأخـلاقـيـةL ولا
شك في أن هذه اEسرحية قد كتبـت بـعـد «المخـلـب الـكـبـيـر» الـتـي نـشـرهـا

. وهو نفس العام الذي عرضت فيه «أنا والأيام»١٩٦٤Lالرشود بالفصحى عام 
Lونعتقد أن الفترة التي تخمرت فيـهـا تجـربـة «المخـلـب الـكـبـيـر» هـي عـامـا

٬١٩٦٣ ١٩٦٢,Lسرح العربيEعندما كان زكي طليمات في أوج توجيهه لفرقة ا 
ودفعها لتقد� الأعمال اEسرحية باللغة العربية الفـصـيـحـةL مـنـطـلـقـا مـن
الفكرة التي يعلنها في تقاريرهL ومقابلاته الصحفيةL وهـي أن اEـسـرح فـي
الكويت حتى تلك الفترة لم يخرج من صلبه اEـسـرحـيـة اEـكـتـوبـة بـالـلـسـان
العربيL كما لم يقم لها نص مكتوب. وأن اEسرحية الكويتية لا تزال تختمر

(٧)في موضوعهاL ومشاهدها. 

وبصرف النظر عن صحة هذه الفكرةL أو عدمها فإن هذا الاتجاه الذي
رسمه طليمات لفرقة اEسرح العربيL بعث في نفس صـقـر الـرشـود رغـبـة
قوية لدفعهL ومنافستهL فكتب «المخلب الكبير» بلغة عربية بينةL ولكن طليمات
لم يلتفت إليهاL ور�ا ترفع عن وضعها في خطته اEسرحية بسبب حساسية

خلافه مع الرشود نفسه.
 يتدعم الاتجاه إلى تقد� الأعمال اEسرحية بـالـلـهـجـة١٩٦٤ومنذ عـام 

العاميةL بعد أن تخلى اEسرح العربي عن خطة زكي طليماتL بدأ يخرج إلى
الناس بأعمال مسرحية هزليةL أو اجتماعيةL تعالج اEشاكل المحـلـيـة الـتـي

»L و«عشتّيضج بها مجتمع الكويتL مثل مسرحيتي «استارثونـي وآنـه حـي
وشفت» لسعد الفرج. وقد دفع ذلك صقر الرشود إلى أن يتخلى عن الإطار

د في لغة «المخلب الكبير»L ويكتب «أنا والأيام» لتكـون أولّالكلاسيكي اEقي
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أعماله اEسرحية في برنامج الفرقة التي ساهم في تأسيسهاL وهي «مسرح
الخليج العربي». وقد حرص في هذه اEسرحـيـة عـلـى أن يـسـتـكـمـل بـعـض
Lوخصوصا فيما يتصل بتماسك الحبكة الدراميـة L«ثغرات «المخلب الكبير
وتسلسل مشاهدهاL وتلقائية حوارها. وسيكون في تباعد الفكرة الدرامية

 ما نجده فيها من تباشيرEّLسرحية «أنا والأيام» عنها في «المخلب الكبير»L ثم
تستولد الفكرة الدرامية Eسرحية «الحاجز» مؤشر على أن مسـرحـيـة «أنـا

والأيام» كتبت بعد «المخلب الكبير».
 المحطم الذيّإن مسرحية «أنا والأيام» سجل لنموذج من البطل الدرامي

تهزمه تقاليد الأسرة وقيمها. وقوانينها ليمر لضعفه أو انقياده لهـاL وإTـا
عه الشديد إلى الفردية لدرجة يصبح فيه هذا التطلـع أرضـا خـصـبـةّلتطـل

لجميع التقلبات الرومانسيةL واEيلودرامية التي يخوضها بطل هذه اEسرحية.
ولا يجد صقر الرشود بطلا أصـلـح مـن هـذا الـنـمـوذج الإنـسـانـي Eـواجـهـة
التقاليد باعتبارها حواجز درامية صلبةL وعنيدة. فـقـد أودع هـذا الـكـاتـب
صفة جوهرية في بطله جعلته مؤهلا لصياغة فرديته اEنغمسة في أكثر من

ك فـي أقـربّاتجاه. هذه الصفة هي الـشـك فـي كـل شـيء لـدرجـة أنـه شـك
رموزا Eثل الأعلى لديه كالأم والأب والأقارب. وتأتي تلك الصفة في وجدان
ينشأ في بيئة تقليدية ووسط اجتماعي يضج بقسوة التقاليد واEعاييرL إنه
وجدان «غا³» يخرجه الكاتب منذ الفصل الأول ضحية للزواج التـقـلـيـدي
Hورغم الخـلاف الـعـائـلـي بـ Lوالديه رغم صغر سن والدته Hالذي ربط ب

 الطلاق بH الزوجH على مرأى من «غا³» ومن هناّأسرتي والديهL لقد £
يبدأ الكاتب في رصد تجارب الإنفصال اEتعددة التي تنـعـكـس مـن تجـربـة

الإنفصال الأولى وهي الطلاق.
ولا يهتم الكاتب �وضوع التغير اEادي الطار� في رصده لسلسلة تجارب
الإنفصال لدى «غا³» كالثروة الطارئةL أو التثمLH واقتناء أدوات الحضارة
Lا يهتم بجدلية التغير في الجانب الثقافي للأسرة كالتقاليـدTالجديدة وإ
والقيم والعادات ونحوها. وآية ذلك أنه يجري أحداث الفصلH الأول والثاني
قبل ظهور النفطL وأحداث الفصلH الثالث والرابع بعد الثروة والنفطL ومع
ذلك فإنه لا يحدث تجربة الطلاق إلا منذ الفصل الأولL وفي وسط اجتماعي

�عن في تخلفه.
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ولا يدل ذلك-في تقديرنا-على عدم تعاطفه مع اEاضي وإTا يدل على
رؤيته الجدلية لطبيعة النظام التقليدي للأسرةL هذا النظام الذي يرى فيه
الرشود قابلية شديدة للإنهيارL وأرضا صالحة لبزوغ الشك الفردي. الأمر
الذي يجعلنا ننظر إلى تجربة الطلاق في هذه اEسرحية باعتـبـارهـا فـعـلا
دراميا معبرا عن جنH الثقافة التقليدية اEنتهية إلى الشك وحتمية الإنهيار
للأسرة. و «غا³» هو الذي يصوغ هذه الحتميةL ومن ثم لا بد من أن يكون
ضحيتها السهلة التي تتقاذف عليها مظاهر اEيلودراما الرومانسية من كل
Lالضعف والجرأة Lسالم والعدوانيEفهو مزيج من الخضوع والتمرد ا Lصوب
الإتصال والإنفصالL ويتضح هذا اEـزيـج فـي عـلاقـة بـخـمـس شـخـصـيـات
أساسية وهي الأب الذي تبرح به أشواق الإنتماء إليه فـي حـH يـتـراءى لـه
رمز للمضطهد اEتسبب في شقاء أمه ومن ثم يرفضه حH جاء هذا الأب
يشكو ضعفه. والأم التي استوعبت عواطفه الرومانسية الجامحـة وتـراءت
مثلا أعلى لم يلبث أن تداعى عندما تزوجت بعد طلاقها. «ويعـقـوب» زوج
أمه الذي لم يستطع الإسـتـمـرار. فـي واقـع الـتـمـاهـي مـع سـلـطـتـه عـنـدمـا
اصطدمت فرديته الجامحة مع مطالب هذا الزوجL و«فوزية» ابنه خاله التي

ق به فوق أنقاض الواقع ورغمّيحبها ويتمسك بها على أنها الحلم الذي يحل
ذلك فإنه يقاومها برغبة فردية مضادة طالعة من أعـمـاق يـسـيـطـر عـلـيـهـا

ع الأثم الدراميّالشك وعدم الثقة والخوف والترقب. إنه يستمـر فـي تجـر
الذي ينهض من انهيار الأسرة التقليدية والذي جعل من غا³ يضمر الشك
وكأنه يضمر التحول في واقع الأسرة نفسها لدرجة باتت اEسرحية صورة
ميلودرامية بالغة توجه أعنف مظاهر الشك حول العلاقـات داخـل الأسـرة

المحاطة بقواعد التقديس كالأبوة والأمومة ونحوهما.
وmكن القول: إن نضج فكرة هذه اEسرحية و�اسكها يتـمـثـل أكـثـر مـا
يتمثل في ذلك التناغم الظاهر بH مضمون الشك الذي صاغه الكاتب من
خلال جدلية الإتصال والإنفصال في شخصية غا³ وبH القالب اEسرحي
الذي اعتمد على تكنيك «الكوميلودراما» هذا التكنيك الذي استجاب لحركة
الإتصال والإنفصال استجابة دقيقة بحيث كـانـت بـدايـة الـفـصـول الأربـعـة
تشع ببدايات كوميدية تتفتح منها معاني الحياة وقيم الإتصال لكنها لا تلبث
أن تكفهر بنهايات مفجعة يكثر فيها حطام الأسرة اEنهارة وتنبعث منها قيم
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الإنفصال.
إن ما تنتزعه مسرحية «أنا والأيام» للتجربة اEسرحية في مجتمع الخليج
العربي يبشر بإمكانات هائلة في خلق دراما الأسرة اEتغيرةL وتأصيل سماتها
LسرحيةEالاجتماعية. ذلك أن كاتبها يدرك-بوعي-لعبة الصراع على الخشبة ا

ى أعمق مظاهر هذا الوعي في إدراكه Eا هو جدليّوأسلوب صنعتها. ويتجل
في علاقات الأسرةL وإحالته إلى مواقف تتسم بديناميتهاL وصيـاغـتـه فـي
شخصيات متعارضة إلى حد القسوةL واستخلاصه للبطولة الفردية اEتفتحة.
ولا يضير الكاتب إخلاصه الشديد لتكنيك اEيلودراماL سواء في معالجـتـه
Lالـنـفـسـي Hأو في اهتمامه بـأسـلـوب الـسـجـلـ Lوتصويره للضحايا Lللتمرد
والاجتماعي لشخصيته المحطمةL وتحريكها فوق رقعة زمنيـة �ـتـدة مـنـذ
الطفولة وحتى الشبابL أو في مزاوجته بH مواقف الكوميديا واEيلودراما.
لأنه رغم كل ذلك لا mحل ملامح الجدلية الدراميةL ولا يفسد واقعيتها في
الحياة الاجتماعية للأسرة. وفي تقديرنا أن ملامح هذه الجدلية هي التي
استولدت أنضج مسرحيات صقر الرشودL وأكثرها إحكاماL وهي مسرحية

«الحاجز».
ولا ينبغي معالجة مسرحية «الحاجز» التي عرضت في نيسان /أبريـل

 بعيدا عن «أنا والأيام» رغم أن الكـاتـب يـعـرض مـسـرحـيـتـي «المخـلـب١٩٦٦
. وما ذلك إلا لأن١٩٦٥الكبير» و «الطH» في العام الفاصل بينهما وهو عام 

«المخلب الكبير» و«الطH» معدتان عن مسرحية «المخلب الكبير» التي نشرها
 كما ذكرناL �ا يجعل مسرحية «الحاجز»١٩٦٤باللغة العربية الفصحى عام 

هي اEسرحية التي يكابد فيها الرشود تجربـة جـديـدةL يـتـواصـل فـيـهـا مـع
مسرحية «أنا والأيام»L ويعمل فيها جانبا من تحصيل الخبـرة مـع اEـسـرح.
فتحظى بتنقيح مفهومه الدراميL وتركيز عناصر وحداتهLويحتل هذا التركيز
ثقله الدرامي حول ذات الفكرة التي صنعت النموذج الدرامي في مسرحيتي
«تقاليد» و «أنا والأيام» وهي الشك في تقاليد الأسرةL ومعاييرها الجامدة.
وفي هذه اEسرحية تستمر صورة البطلL التي تـفـصـح Tـوذجـيـتـه عـن
مواقف تتلون �زيج من القيم الواقعية والرومانسية. ور�ا تلاشت اEظاهر
اEيلودرامية اEؤسية في هذه اEسرحيةL ولكن سـيـظـل تحـرك اEـواقـف فـي
أكثر من اتجاهL وتلونها بالإيقاع الشامل في تغيرات المجتمع حقيقةL واضحة
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منعكسةL رغم مظاهرها السلبية-عن رغبة في الكتـابـة لـلـمـسـرح بـواقـعـيـة
Lسرحية أبرز سمات الـبـطـل الـدرامـيEوصدق. وستأخذ شخصيات هذه ا
ليس في مسرحيتي «تقاليد» و «أنا والأيام» فحسبL وإTا في طبيعة دراما

الأسرة اEتغيرة بصورة عامةL وهي الشعور بالفردية.
إن خالدا في «تقاليد»L وغـاTـا فـي «أنـا والأيـام»L ومـوضـي مـع أخـيـهـا
Lفارس في «الحاجز» ينتمون إلى طبقة ليسـت تـلـك الـتـي يـنـحـدرون مـنـهـا
وأسرة ليست تلك الأسرة «الحمولة»L التي يرتبطون بهاL وما ذلك إلا لأنهم
Tاذج للوعي الاجتماعي الجديدL الذي يبشر به نضال الطبقة البرجوازية
Lوالاهتمام به Lتوسطة من أجل مثلها الأعلى. ولعل �ا ينبغي ملاحظتهEا
هو أن فكرة التقاليد التي يلون صقر الرشود صورة المجابهة معها بالأفكار
واEشاعرL تقوم �جمل التفاصيل اEؤدية إلى خـلـق الـنـمـوذج الـدرامـي فـي
مجتمع الأسرة. إنها تجسيدL وتجريد لأكثر من حاجز. تجـسـيـد لـلـقـاعـدة
السلوكية أو اEعياريةL وتجريد للحاجز الطبقي والقرابي.. . والعاطفي أيضا..
. ولم تكن النماذج التي قطع غا³ بطل «أنا والأيام» صلته بها إلا حواجز من

هذا القبيل.
ولا نشك في أن ما يكسب التقاليد قابليتها فيتعدد الدلالة الدراميةL هو
أنها تقع في الجانب الثقافي من البناء الاجتمـاعـيL بـحـيـث أنـهـا تـكـتـسـب
اسـتـمـراراL وصـلابـة لا mـكـن زحـزحـتـهـمـا بـسـهـولـة «ور�ـا أدت الـثــورات
الاقتصاديةL والسياسيةL والاجتمـاعـيـة إلـى تـغـيـرات كـبـرى فـي الـعـلاقـات

. ومع ذلك فإن(٨)الاجتماعية ولكن الثقافة قد تبقى دون أن تتغير إلا قليلا» 
للصراع الطبقي-في تقديرنا-دورا باعثا على التغيـر الـثـقـافـي يـفـوق الـدور
الذي mكن أن تلعبه أشكال الصراع الأخرىL كالصراع بH الأجيالL والصراع
بH المجتمعات. ولذا سنجد صقر الرشود لا يبعث في خالد بطل «تقاليد»
�رده على مشكلة الأصيل والبيسري إلا لأنه يريد التبشير بالدور الجديد
الذي ستلعبه البرجوازية اEتوسطةL وهو يستبق أيضا-ذات الدور مع غـا³
بطل «أنا والأيام» الذي �رد على قوانH الطلاقL وقطع صلته بأعز الأمثلة
Lالداعية إلى التساند الأسري من أجل تتويج الإحساس الفردي بالانتصار
ولو كان ذلك فوق الحطام اليائس للأسرة. والسؤال الذي تطرحه مسرحية
الحاجز بعد اEسرحيتH السابقتH هو: هل يستمر الـدور الـذي يـبـشـر بـه
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النموذجان السابقانL (خالد-غا³) وهل يستمر معه إmـان صـقـر الـرشـود
بالبرجوازية اEتوسطة ?

ليس افتراضا أن نقول في الإجابة على ذلك إن الرشود يـقـلـب إmـانـه
السابق بتلك الطبقة إلى شك واضح في قدرتها على التغييرL وبعث ملامح
اEستقبل للأسرة. بل إننا سنجد جانبا يسيرا من هذا الشك منذ مسرحية
«أنا والأيام»L وفي مقطع من أحد اEشاهد التي جمـعـت بـH «غـا³» وابـنـة
Lرغم أنه سيبدو أمامهـا غـامـضـا Lإنه يطلب منها الصراحة L«خاله «فوزية
ضعيفا إزاء حقيقة مشاكله وهي تشكو له ضعفهاL واصطدام حريتها بالقيود

م �اما بعدم امتلاك إرادتها الفردية في الوقت الذي يقف غا³ أمامّوتسل
إحساسها اليائس موقفا متناقضا. فمرة يؤمن �قولة حكـم الـزمـنL «هـذا
يتعلق بحكم الزمن»L وأخرى يؤمن بضرورة اEقاومةL والنضال «لابد من أن

وحيث أن «غـا³» فـي هـذه(٩)يكون لكم وجود... ولابد من أنـكـم تـثـبـتـونـه. 
اEسرحية لا يعدو كونه صنيعا لضرورة اEقاومة التي جعلته بطلا رومانسيا
متمردا في محيط العزلةL واليأسL فـإن مـقـولـة «حـكـم الـزمـن» تـبـقـى فـي
حواره السابق مظهرا للبارقة الشعورية الفضفاضةL التي لم تجد ما ينمي

فكرتها في أحشاء بطل متمرد على الفكر التقليدي.
وحH يكتب صقر الرشود مسرحية «الحاجز» mسك بتلك البارقة التي
Eعت في «أنا والأيام»L يعمق نظرته إليها. ذلك أنه يجمع بH موقفH يتسمان
بحركة التناقض الجدليL اEوقف اEبني على التقليد.. واEوقف اEبني على
حتمية التطور. ولا يتخطى الرشود حركة الأضداد في هذا التـنـاقـض مـن
أجل خلق موقف الجمعL كما أنه لا يحرق اEراحل الجامدةL باعتبار مخاطبته
لمجتمع متخلفL وإTا يلجأ إلى نوع من التوفيقL بدعوة كل من اEوقفH إلى
مسايرة الآخرL وهذا يعني ذات الفكرة الإصلاحية الداعيـة إلـى الـتـعـايـش
بH البرجوازية التجارية واEتوسطةL ولذا فإن الرشود سـيـرضـخ لـنـوع مـن
التماهيL أو اEصالحة مع الواقعL بحيث سيتـرك الـتـغـيـيـر مـدفـوعـا بـريـاح
الزمنL ومعلقا بفكرة التعاقبL والتطور اللذين يحدثان في معزل عن الوعي
الاجتماعي. وفي نفس الوقت ستظل الحواجز التي يشيدها التقليدL وتحتمي

بها الطبقة الاجتماعية اEسيطرةL قائمة دون أن يزعزعها الشك.
وmسرح الكاتب عنفوان هذه الأفكار في أسرة «حمود العـود» فـيـجـعـل
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العلاقات الاجتماعية بH أفرادهاL تجسيدا مسرحيا للصراع الذي تخوضه
طبقة اجتماعية-ينتمي إليها صقر الرشود-يرتـبـط وجـودهـا كـثـيـرا بـوجـود
دراما الأسرة اEتغيرةL وهي الطبقة البرجوازية اEتوسطة. وفي هذه الأسرة
يتبلور صراع تلك الطبقة مع البرجوازية العليا بكل امتيازاتها.. وتقاليدها..
وقواعدها الأرستقراطية في القيم والأخلاقL فاEسرحية حالة من المجابهة
بH اEثل الأعلى للطبقة اEسيطرةL التي mثلـهـا «حـمـود الـعـود» والأم وابـن
L«و«فارس L«ثل الأعلى الذي يستظهره كل من «موضىEمع ا L«العم «مساعد
و«عواطـف». وتـعـتـمـد هـذه المجـابـهـة عـلـى حـذق بـأسـلـوب حـبـكـة الـدرامـا
الاجتماعية اEتماسكة التي ترتكز على الدقةL واEهارة ووحدة التفاصيل في

شبكة علاقات اEوقف الدرامي.
Hواجهة في أسرة «حمود العود» تنتشر مع انقسامهـا إلـى جـبـهـتـEإن ا
تتبنى إحداهما حتمية التقليدL وتتبنى الأخرى حتمية التطور. بيد أن الكاتب

 أن نجد له مـثـالا فـيّيبني هذه اEواجهـة عـلـى تـوازن مـسـرحـي دقـيـقL قـل
ي هذه اEواجهة ويركز مشاعرهاL وأفكارهاّالحركة اEسرحية. ولعل �ا يجل

أن الكاتب يصوغها بأسلوب يجمع بH الواقع والرمزL في نفس الوقت الذي
يسوق لعبة التوازن بH مواقف شخصياتهL ويحركها بعناية منظمة من غير
افتعالL ويدفعها بقصد من غير مباشرةL أو افتـضـاح. والـكـاتـب يـعـود إلـى
ذات التقليد اEرتبط بالوحدة القرابية أو القبليةL الذي كان يشكل النموذج
الدرامي في مسرحيته الأولى «تقاليد». فهل ينقض الرشود هذا الـتـقـلـيـد

ر أسلوبا آخر ??ّبنفس عناصر التنبؤ والاستباق.. أم يتخي
تبدأ مسرحية الحاجز بالتعرف على حالتH تتوغلان في قلب التقلـيـد
اEتبع حول علاقة اEرأة بالرجل. «موضى» البنت الكبرى تتلقى من الشباك
رسائل الفتى الذي تحبه «علي الخراز» رغم أنها مخطوبة لابن عمهاL ورغم
أن من تحبه ينتمي إلى أسرة «بيسرية» أما الأخت الصغرى «عواطف» فإنها
تكلم حبيبها عن طريق التليفونL وتبادله الغـزل والحـبL فـيـكـتـشـفـهـا الأب
«حمود العود» حH يتنصت إليها. ولكنه لا يعارض علاقتهاL لأنها تحب أحد
أبناء الأسر اEعروفة بالأصل القبلي. وهكذا تنتهي حالة «عواطـف»L ولـكـن
تبقى حالة «موضى» أساسا لإثارة الانقسام الدرامي في الأسرةL فقد وجدت
أن من حقها اختيار الزوج الذي تريدهL وانه ليس من الإنصاف أن يـفـرض
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عليها ابن عمهاL ورغم أن «موضى» تجد في أخيها «فارس» دافعـا يـشـجـع
LـسـرحـيـةEإلا أنها تفضل مسايرة منطق الأب في نـهـايـة ا Lإرادتها الفردية

إmانا بأن التغير قادم مع تقادم ا لزمن.
واEشكلة في هذه اEسرحية ليست بالسهولة الـظـاهـريـة الـتـي تـقـررهـا
الحكاية: إن لها دلالتها العميقةL وصراعها اEركبL ولذا فقد حظيت اEسرحية
بالكثير من اEعالجات النقديةL فالبعض يراها تجسيدا للصراع بH الأجيال..

.(١٠)جيل «حمود العود» من جهةL وجيلL «موضى» و«فارس» من جهة أخرى 
Hبـ Lوأكـثـر مـن حـاجـز Lوالبعض الآخر يراها تجسيدا لأكثـر مـن مـواجـهـة
«أصيل» و«بيسري»L أو بH جدد وقـدمـاءL أو شـيـوخ وشـبـانL أو بـH رجـال

. ورغم أن هذه التـأويـلات تـأتـي عـلـى جـوانـب دقـيـقـة فـي بـنـاء(١١)ونـسـاء 
م بها تسليمـا كـامـلا. ذلـك أن الـنـسـغّاEسرحيةL ورؤيتـهـاL إلا أنـنـا لـن نـسـل

الحقيقي للصراع في هذه اEسرحية ينبض بـH طـبـقـة Tـوذجـهـا الـواضـح
«حمود العود» وأخرى Tوذجها الواضح «فارس»L وأخته «موضى». والكاتب
إTا يصور ميوعة الظرف التاريخي لهذا الصراعL وعزلة مواقفه اEتداخلة
مع تخلف الوعي الاجتماعي. فالمجتمع الكويتي يفتقر إلى وضوح الصـراع
الطبقي. ذلك أن الطبقات الاجتماعية «باعتبارها مجموعات خاصة فسيحة
الأرجاءL �ثل عاEا تقوم وحدته على خاصيتها فوق الوظيفيةL ومقاومتـهـا

L هذه(١٢)لنفاذ المجتمع الإجمالي فيهاL وتعـارضـهـا الأصـلـي فـيـمـا بـيـنـهـا» 
المجـمـوعـات لا تـظـهـر حـسـب تحـديـد «جـورج جـورفـتـش» اEــذكــور إلا فــي
المجتمعات الإجمالية اEتطورة في الصناعةL والتي تتـقـدم فـيـهـا الـوظـائـف
الاقتصاديةL ووسائل الإنتاج. والمجتمع في الكويت والخليج العربي لا يتضمن
من ملامح تلك المجتمعات شيئا. إنه مجتمع استهلاكـيL لاعـقـلانـيL تـقـوم
أنشطته الاقتصادية على الخدماتLوتجارة السلع الاستهلاكيـةL وأTـاطـهـا
الوسيطيةL ولذا فإنه مجتمع تنفتح الحياة اEادية فيه على مصراعيها لتقبل
اEظاهر الجديدةL في حH ينغلق الوعي الاجتماعي (الثقافة والأفكار) إلى

 الجمود.ّحد
وفي هذا المجتمع تختفي الطبقة العاملة وتزداد رقعة الشرائح البرجوازية
لتعكس تناقضاته الجوهرية رغم قناع الثروة. ومن هنا فإن صقر الـرشـود
ينتزع Tوذج الصراع الاجتماعيL من طبيعة الظرف التاريخي الراهنL بحيث
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إنه لا ينمذج الطبقة �عناها في المجتمع الصناعي اEتطورL وإTـا يـنـمـذج
معناها في المجتمع اEتخلف. فالأب «حمود» يعكس ارتهان الطبقة اEسيطرة
بنفوذها التجاريL ومكانتها القبليةL إنه صورة للنموذجـيـة الـسـائـدةL سـواء
في نظام الحكم أو في مجمل الأشكال اEتحـالـفـة مـعـه. أمـا «مـوضـى» مـع
«فارس»L و«عواطف» فإنهم يعكـسـون الـذات اEـغـايـرةL أو الاتجـاه الـطـبـقـي

اEغاير في المجتمع.
LHالسابق Hتبلورة في صراع الاتجاهEو�ا أن الكاتب لا يرصد الحالة ا

قL والتكوينL التي لم تنبـئّوإTا ينصت لذبذبات التغير في حالة من التخل
بعد عن واقعهاL فإن جوهر اEغايرة بH الاتجاهH سيظل أقرب إلى اEغايرة
في طبيعة الوعي الاجتماعي. بحيث أن الصراع مع «حمود العود» لن يكون
حول مركزه التجاريL ومكانته الاقتصاديةL وإTا سيكون حول أفكاره وثقافته.
وهذا الضرب من الصراع أكثر جدليةL وأوغل في صميم الشكل اEسرحي.
Lكن طرحه الآن هو: كيف يحدد الرشود ميوعة هذا الصراعm والسؤال الذي

وما هي إشكالاته في مثل هذه اEسرحية ?.
جوهر هذه اEيوعة تكشفهL النظرة الجدلية التي يتوجه بها صقر الرشود
Lفي البقاء HتقاومتEا Hفهو سيعترف بحق كل من الجبهت LشكلةEنحو هذه ا

 لهما بنوع من التوافق واEسايرة. أما وسيلته في ذلك فـهـي إعـمـالّوسيقـر
الـصـنـعـة اEـسـرحـيـة فـي بـنـاء شـخـصـيـات تـتـوازن مـع اتجـاهـات الــصــراع
الاجتماعيL وخطوطه بدقة وإحكام. ومن أجل مـتـابـعـة هـذا الـبـنـاء mـكـن
البدء بشخصية «حمود» الذي نراه Tوذجا حقيقياL منتزعا من وجود الطبقة
البرجوازية التجاريةL ذات الامتداد القبلي. و�ثل هذه الطبقة في الكويت
الكثير من الأسر اEتحالفة مع النظامL أو اEتماهية معه في السلطة. و«حمود»

رL إنه ينحاز لحتمية التقليدLّفي مسرحية «الحاجز»L يعكس موقفها من التغي
والمحافظة على اEكانة الاجتماعيةL ويقف رافضا للتطورL ولكنه يعبر أيضا
عن حيرة شديدة من مشكلة ابنته «موضى» لا يجرؤ على المجاهرة بهاL لأن
الجهر بها قد يطيح به. فما الذي يجعل موقفه علـى هـذا الـنـحـو ??.. إنـه
الإيقاع اEتسارع للتطورL والإحساس الغامر بالزمنL فهو شخصيـة نـابـضـة
Lإنه يشعر بوطأة الحاضر Lرغم سلفيته LسرحيةEعاني اEزاخرة با Lبالحياة

ك اEاضيL ولذا تخلق جديدات الحياة اEتطورة حساسية شـديـدة فـيّو�ل
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نفسهL يتلقاها بهذه العبارة البليغة الدلالة.
«هذي حكاية لا خبرناها ولا سمعنا فيها من قبل».

 بها على فكرةّإنه يقولها خمس مرات تقريباL طوال اEسرحيةL مرة يرد
التطور التي يدعو إليها ابنه «فارس.» ويقولها حH يستـبـد بـه الـتـنـكـر مـن

م أخته الرقص. ويقولهـاّسلوك ابنهL وخاصة حH يدرك بأن «فـارس» يـعـل
حH يبدي ابنه تبرمه من التجارةL التي فرضها عليهL ثم يقولها حH يرفض
Hلأنه لا يقبل الجمع ب Lالحفلة التي سيقيمها «فارس» لأصدقائه في البيت

 بالرقص اEشترك بينهمL ويقولها أخيرا في نهايةّالرجال والنساءL ولا يقر
اEسرحية حH يواجه ثورة ابنه الذي لم يعد قادرا على معايشة الجمود في

الأسرة.
ومثل تلك الحساسية اEناقضة للتطـور سـتـحـدث ردة فـعـل عـنـيـفـة فـي
موقف الأب من مشكلة «موضى»L التي أحبت ابن الأسرة «البيسرية»L لأنها

 بأعز اEثل في وعيه الاجتماعيL وهو الأصل القبليL بل إنها ستهددّستخل
وجوده ومكانته كما يقول بنفسه:

».لْصَُي ماله أّ اللّشيَا مثل الحمام الدًينوَّتسْع.. بيْضِْنا نيّبَِة تَودُا عهَتْلَمَْ«خ
ولا شك أن ذعر الأب من اEساس بتقليد الأصل القـبـلـي لا يـرجـع إلـى
فكرة التناقض بH الأجيالL وإTا يرجع إلى الشعور القوي بالأرستقراطية
الطبقيةL لأن زواج ابنته من «علي الخراز» سيفقده الجانب القوي في هذه
اEكانةL وهو يصف موقفه المحافظ عـلـى هـذه الأرسـتـقـراطـيـة حـH يـقـول

لابنته:
طبـك..ْـخَه يّتِي دازّالـلَي هـذا.. هْانَ يوم جْتـيِلْـشَ فْرُبُـكْن اليـوم إشْيِرْدَ«ت

..ْم قاموا يطالعونيُهََّلِك ك� عنْملّكَِق. من تْلَ وخْيدِه متروس في أجاوَّلِز كْيِحفَال
ته ما فيـهـم واحـد مـاِازَي دّه الأرض.. هـالـلْجَي عـلـى وّنِ.. مـاكْقَرَي الـعِـنَكَد
ور.. الله أكبر.. قليُ جدْعّقَرْ.. يْارًغَ.. صْلُبَه قّدَل جُغَتَشَيْين شِدرَ.. تْهَفْرَعْي

.(١٣) فوق»ْرِدَيا الدنيا ح
ولا يخفي النزوع الطبقي عن هذا اEنطقL لأنه يؤكد على حتمية الإذعان
لأرستقراطية «الأجاويد» ورفض اEساس بفكرتها الراسخة. بل أن اEوقف

 بهّالسابق لا يدين بفكرة السوية ولا ينسجم مع الجذب اEتوازن الذي يقر
«حمود العود» نفسه حH يقول:



126

ا�سرح والتغير الإجتماعي في الخليج العربي

ْوهُخَ رHِْاهL ولَيـنِخَ رْوهّدَ شّـHِ لْبلَدين حْـوَيْم مُاهّيِنـا وْت إحْوقَ هـالْلَهَ«أ
ْعطيَذ ونِاخَ الدنيا نْمردَنِْ وتعْطَْنقيَِن لفْوَُع.. خطَقَنَْي يّحملَلي.. تّحمَاهL تَيندِشَ
..».ْويَسْنِش

ية التي يتذرع بها «حمود العود» أكثر من مرة في اEسرحيةّومثل هذه السو
تناقض سلوكهL اEتطرف مع ابنته «موضى»L وابنه «فارس»L فالأولى يحـول
بينها وبH الزواج الذي تريدهL والثاني يحول بينهL وبH الحفلة التـي يـريـد
إقامتها لأصدقائه في وسط الـبـيـت. وعـلـى الـرغـم مـن هـذا اEـوقـفL فـإن

ب إلى هذه الشخصية حيرة لا يجرؤ على التصـريـح بـهـا. إنـهّالكاتب يسـر
ينكفئ عليهاL رغم أنه يفصح عن أسرارها مع زوجته «نورة»L ومصدر ذلك
يكمن في ضرب من النزعة الإنسانية التي يعبر عنها «حمود العود» والتـي

 موجات التطور. وقد أعدّبعثت في داخله إحساسا بعدم الجدوى من صد
صقر الرشود لتمثل هذه النزعة بفكرة غاية في الذكاءL وهي أنه جعل الأب

 بالحركة الأمامية للزمن التي تعني بالنسبة للكاتبL أن حتمية التطـورّيقر
أو التمردL إذا كانت �ثل مظهرا ثانويا في التناقض مع حتمية التقليدL أو
الانقيادL فإن ذلك لا يعني أن هذا اEظهر الثانوي لا فائدة منهL وإTا يعني
بأن اEستقبل كفيل بإحالته إلى اEظهر الرئيس بحيث سيؤدي انتصاره إلى

ر كيفي هائل. وهذه هي الفكرة التي ستنمو معها شخصيات اEسرحيةّتغي
جميعها في الفصل الثانيL وخاصة الأب «حمود».

Lلقد كان «حمود العود» في الفصل الأول يبدي تذمره من الزمن الراهن
ولكنه منذ بداية الفصل الثاني يبدو أمامنا شخصـيـة يـتـوحـد فـي داخـلـهـا
خليط من الشعور بديناميـة الـزمـنL والإحـسـاس بـالحـيـرة والـتـخـاذل أمـام
معطيات التعقلL ففي حوار طويل بH أفكارهL وأفكار زوجته «نورة»L يكشف

 بها دون أن يعلنهاL أو mارسها. فهوّعن جانب من التنازلات التي بدأ يقـر
ضه على التشددL وتزويج «موضى» من ابن عمهاّيرد على زوجته التي تحر

ةL فيقول:ّبالقو
ا..ً زمانْيرِا غَهْانَمِ.. زْبُصَت غْقَ وْبُا مَهْتَقَوي.. وْلَو البُهُت أْقَ.. . الوْخَ«أ

ها يا أم فارس».ْمِلْظَن
 بأن الظرف الزمني يتخطى موقفه السابقLّوبذا فإن «حمود العود» يقر

L وليس استلابه. ولـذا يـعـتـبـر مـنّإنه ظرف يقتضي وجـود الإخـتـيـار الحـر
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الظلم إكراه «موضى» على الزواج �ن لا تحب.. . ولكن إلى أين يقود هذا
الإقرار ?. إنه يقود إلى الحيرة التي يعبر عنها بقوله:

..».ْيهّبَي تّر آعطيها اللَدْيه.. ولا آقّي آبّيها اللِ آعطْرَ«لا آقد
مثل هذا اEوقف الحائرL يأتي حصيلة تنازل غير معلن من الأب يبديـه
Lوخوفه علـيـهـا L«يظهر لها تعاطفه مع ابنته «موضى Hح Lللزوجة وحدها

س الحذر من أن تهرب ابنتها مع «علي الخراز»Lّوثقته باتزانها. فالأم تتوج
ولكن الأب يؤكد على أنها لن تفعل ذلك لأنها ابنة «أصل». وحH ترد عليه

بأن أصلها لم يردع جانب حبها لعلي الخراز يقول:
د.! !»ًحَها أْدِرْعشق... ما يِى.. تَوْهِ ?النفس تْرتْفَكِ إْهَتّبَ«لي ح

 ابنتهL بصورة تنـتـكـسّ التسليم بحـبّولن يقف «حمود العود» عـنـد حـد
بتي.. . الخ)ُقْ إرّـصَاها لو علي قَضْ�وقفه السابقL الذي قال فيه: (مـا آر

وإTا يتعدى ذلك إلى التشكيك في قانونه القبليL الذي يتمثل لنا في كثير
من مواقف الحوار بينه وبH زوجته.

وتكشف هذه الشكوك التي تبزغ في أفكار «حمود العود»L عن الـتـنـازل
اEؤقتL وغير اEعلن. كما تدل على اختباء نزعة إنسانية أثيـرة وراء أقـنـعـة
الطبقة اEسيطرةL ومعاييرها الجامدة. ولكن رغم هذه النزعة فإن «حمود
العود» يتركنا أمام مشكلة واضحةL نجدها في ازدواجـيـتـه. ذلـك أن تـبـدل
Lوقف الرافض إلى موقف متنازل متشكـك فـي ذرائـع الـتـطـرف الجـامـدEا
عملية لا يصحبها منطق مقبولL ونكاد نقول إنه تبدل مفاجئ لا يتناغم مع
الدائرة السلفية التي يكاد صقر الرشود يغلقها حول شخصية الأب طـوال

غ تبدلا كهذا ? هل هـو Tـو الـشـخـصـيـةL أمّالفصل الأول. فمـا الـذي يـسـو
الانجذاب نحو اEفاجأة اEثيرة للتأمل ? أم غير ذلك كله.. ?

نعتقد أن هذا الإشكال تنحصر ذريعته اEسرحية الخالصة في الجدلية
التي لا يدعها صقر الرشود تغادر الخشبة اEسرحية. فاEثل الأعلى الجوهري
Lرغـم انـتـصـاره Lالذي ترتكز خلاصته في شخصية «حمود العود» لا ينفي

تّفكرة أن اEستقبل غير كفيل باستمرار هـذا اEـثـل أو انـتـصـاره. فـهـو يـثـب
مواقعهL ولكنه ينبئ بنقيضه. ومن هنا فإن موقف «حمود العود» الذي يقر
Lينطلق من مبدأ حتمية انهيار النظام القد� LعاييرEوا Lبالشك في التقاليد
Lوقف الراهنEوقف القادم من وسط اEوزوال مثله العليا. فهو إذن نذير با
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الذي يعارضه �ام اEعارضة.
ومن ثم يزول الإشكال السابق لأن «حمود العود» سيدع شكوكه للمستقبل
وحده.. . بينما سيخلص Eوقفه الراهن الذي يرفض فيه زواج «موضي» من
«علي الخراز». إنه لن يتخلى عن ابنته خوفا على ضياع مصالحهL �اما كما
يقول لابنه الذي أراد أن يقنـع أبـاه بـتـزويـج «مـوضـي» �ـن تحـب: «نـضـيـع

هم.. يا بوك نساير الـوقـت..» فـهـوّا كلّا أقاربناL يـعـادونّون منّإحنا.. . يتـبـر
د مفردات الضياع والخسرانL وعدم الربحL والنزول إلى «سايرّغالبا ما يرد

الناس»L حسب التعبير الشعبي.
والحق أن شخصية «حمود العود» حH تتشبث بهذا اEوقف تجمـد فـي
مشهد الانتظار والترقب السلبي. لقد بدأت ترفض حتمية التطورL وتتمسك
Lثم استظهرت شكوكها وتنازلاتها Lومصالحها الاجتماعية Lبالتقاليد القبلية

ل على الإرادة غير الواعيةّوأخيرا لم تجد غير فكرة مسايرة الوقت التي تعو
في التغير.. . وفي ذلك سر جمودهاL وافتقارها إلى عنصر التنبؤ الخالص
الذي تتميز به أغلب شخصيات الرشود في أعماله اEسرحية. فالـشـكـوك
الداخلية السابقة لا تقوم بوظيفة الدفع لسلطة «حمود العود» القـهـريـة أو
إضعافهاL وإTا تقوم بوظيفة العنصر التنبئيL غير الواعـيL الـذي يـرتـبـط
Lوأن التغيـر مـسـألـة مـتـحـقـقـة دون الـتـمـرد Lبفكرة الحركة الأمامية للزمن

وقسوة الثورة.
Lونعتقد أن شخصية الأم «نـورة» هـي الامـتـداد الـعـمـودي لـتـزمـت الأب
وEوقفه اEغلقL فقد جعلها الكاتب تشبع الجانب الذي يتطرق إليه الشك في
سلوك الأب مع ابنته «موضي.» فبينما يسرف «حمود» في الإعلان عن حب
Lوالزهو بتـعـقـلـهـا Lوالإعجاب الأبوي برزانتها Lعاملة اللينةEوإظهار ا Lابنته
تكون الأم «نورة» عكس ذلك �اماL بحيث تتخذ اEوقفL الأكثر تشـددا مـع
Lموضي». فلا تغفر لها علاقتها البريئة مع «علي الخراز» بل تقسو عليها»

Lْيكِلَ عْرِتْسَ الله يّوتطلق اEشاعر النابية من تصرفهاL وتردد قولها: «إما أن
ك»L لتعبر عن نقمتها الشديدةL وموقفها اEتعنت.ِذْه ياخّ إنّوإلا

ويظل اEوقف اEتعنت للأم صوتا يوقظ الجانب اEتسامح في شخصيـة
ِْنـيْيتِ «آه يـا ل:<الأبL لدرجة أنها تقول أمام الأب مخاطبة ابنـتـهـا «مـوضـي

ب أمك» لتعيد بناء اEوقف اEتشددL وتبقي تـصـمـيـم اEـركـز الأبـويُأبوك م
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على تنفيذ السلطة الكابحة للإرادة الفردية. ورغم أن اEوقف اEتعنت للأم
Lوالإخلال �كانتها الأرستقراطية Lلا يثير المخاوف من تبديد سلطة الأسرة
إلا أنه يعبر عنها بصورة غير مباشرة. فالأم التي يفرزها المجتمع التقليدي
Lهي التي تحمل حساسية التلاشي مع الولاء للآخرين Lفي الخليج العربي

ة بتفوقهّبحكم أن وقوعها تحت سيطرة الرجلL يجعلها متماهية بقوتهL مقر
لأسباب دينية واجتماعية. ولذا فهي غالبا ما تحتفظ باEوقف اEتعنت فـي
L-حالة ما إذا استعادت صورة التلاشي من خلال زواج ابنتها-وليـس ابـنـهـا

 له بالتعاطف.ّ�ن لا تقر
وقد استجاب صقر الرشود لتلك الخاصية السوسيولوجية في شخصية
الأمL فصاغ منها شخصية واقعية سواء في حوارها النابض بخصوصيـات
مشاعر النساءL أو في ارتباطه بالسلوك التلقائـي. وعـلـى هـذا فـإن «نـورة»
ستذكرنا بأم الفتاة في مسرحية «تقاليد» التي رفضت أن تزوج ابنتها لابن
الأسرة الفقيرةL رغم انتمائه إلى أصل قـبـلـيL ورغـم انـتـمـاء هـذه الأم إلـى
الأسرة البيسرية. ذلك أنها تعبر فـي مـوقـف كـهـذا عـن خـوف مـن تـلاشـي
اEصلحة الاقتصادية للأسرة. وهو الخوف اEشترك بينها وبH الأم «نـورة»
في مسرحية «الحاجز». وكل ما هنالك أن هذه الأخيرة تتذرع بفكرة التقاليد

القبليةL وتتقنع بها.
L«غايرة لاتجاه الأب والأم سنجد أمامنا «موضيEننتقل إلى الذات ا Hوح
و«فارسا»L و«عواطف»وهي شخصيات تنبئ بظهور طـبـقـة جـديـدةL تـتـمـيـز
بعقلانيتها في امتلاك إرادتها الفردية. بيد أن خطواتها تتواقـت بـاEـصـيـر
الذي يقرره الأبL والفلسفة التي يواجه بها حركة التـغـيـرL وهـي «مـسـايـرة
الوقت»L واتباع «سلك الديرة» وعدم خلط «الحابل بالنابل»L الذي يعني عدم
Lالأصيل والبيسري. إن هذه الشخصيات تجمد مع جمود الأب Hالتزاوج ب
وتترقبL وتنكفئ مع العزلة التي يفرضها. رغم أنها طوال اEسرحية تصوغ

لنا أيديولوجية مغايرة لأيديولوجية «حمود العود»L و نقيضه لها �اما.
إن حب «موضي» لابن الأسرة البيسـريـةL ورفـضـهـا لابـن عـمـهـاL يـعـنـي
معارضتها للقانون القبليL والسلطة الأبوية. إنها تنطلق من إرادتها الفردية
حقاL ولكن لا تجد ما ينضج هذه الإرادة في الظرف الاجتماعـي الـراهـن.
ومن ثم تختار العزلةL والإذعان إلى فكرة «مسايرة الوقـت»L والـعـزوف عـن
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الزواج �ن تحب بإرادتهـاL أو �ـن يـفـرض عـلـيـهـا. وهـذا اEـوقـفL قـد لا
يرضي جماع السلطة اEتمثلة في الأب والأمL ولكنه لا يغضبها أيضا. لأنه لا

يخرج عن قانونها.
L«وإذن فإن «موضي» شخصية ذات علاقة جدلية بالأب «حمـود الـعـود
لأنها تعارضهL وتسايرهL وتخرج عنه ولكنها ترتد إليه أيـضـاL وهـي عـلاقـة
.Hلأنه يجعل لها جذورا في وعي الشخصيت Lيصورها الرشود بدقة شديدة
فالأب-مثلا-غالبا ما يتمثل صورة أمه اEتوفاة في ابنته «موضي». لأنه أطلق
عليها اسمهاL ووجد فيها مثالا للتعقل والرزانة والهدوء. وهذه صفات تصدق
على شخصية «موضي»L بحيث ستجعل �ردها اللاحقL مكتسبا بالـشـكـل
القشري. وليس أبلغ على تواصل الوعي بH «حمود العود»L وابنته من موقف
كل منهما حول الرقصL فالأب يتنكر لهL ويعتبره من باب التقليد الأعمـى.
وحH يحذر «موضي» من هذا التقليدL يجدها مسايرة لأفكاره لأنها تقـول

له:
(١٤)..»ْيهّوَسْه إنَوفُشِء نْىَ شْلِ كْبُله.. مْبَال آنه قَبله قَ طْقَ طْنِ مْبُ«م

وعلى هذا النحو فإن «موضي» لا تخلو-منذ البداية-من كونـهـا امـتـدادا
لوعي أبيهاL وتلاشيا في سلطته. ولذا كان موقـفـهـا فـي نـهـايـة اEـسـرحـيـة
منطقياL يتناغم مع علاقتها الجدلية به. ذلك أنها تحاصر بـعـزلـة شـبـيـهـة
Lوإرجاء التغير إلى تقادم الزمن Lبعزلة الأب. وهي عزلة الانتظار والترقب
وتبدل الظرف. إن «فارسا» يجاهد من أجل إقناعها بالتمـرد عـلـى سـلـطـة
Lولكنها تنكفئ في حالة رومانسية يختلط فيها الامتعاض بـالـتـفـاؤل Lأبيها
والضعف مع الصبر. ويتضح فيها خسران الحرية الفـرديـةL والـتـواكـل فـي
Lؤدي إليـهـاEمع الاقتصار على رمز رومانسي للفعل ا Lنوالها على الآخرين
Lواسـتـبـاق الـزمـن Lوهو «الحياكة» الـتـي وجـدت فـيـهـا فـعـلا لـنـسـيـج الأيـام

ةL مع نهاية اEسرحية متأملة ما وراءّوخصوصا حH انصرفت إليها في هم
الحاجز الزجاجي في صالة البيت.

ولعل شخصية «فارس»L تصلح أن تكون مقابلا للأم «نورة» بحيث أنهما
LسـرحـيـةEتصارعة في هذه اEالقوى ا Hثلان جانبا في صنعة التوازن ب�
تلك الصنعة التي mكن ملاحظتها بH شخصيات اEسـرحـيـةL ومـواقـفـهـا.
فكما كانت «موضي» مقابلا لأبيهاL «مساعد» مـقـابـلا لــ «عـوا طـف»L فـإن



131

ة الحواجز الدرامية في تقاليد الأسرةّجدلي

Lإلـى الانـكـفـاء والـعـزلـة Lفارسا» في خطواته من السطحية إلى التـطـرف»
مقابل لأمهL التي كانت في بداية اEسرحيةL امرأة عاجزة عن السيطرة على
ابنتيها لدرجة لا تسمع البنت الصغرى «عواطف» لها أمرا. ثم ما لبثت أن
اتخذت اEوقف اEتشدد. وانتهت اEسرحية أخيرا-�وقف ليس من صنعها.
ولا تختلف الخطوات الـسـابـقـة لـلأم عـن خـطـوات «فـارس» فـهـو الابـن
«الذكر» الوحيد في الأسرةL حظي باهتمام الأب من أجل احتوائه في عالم
التجارة التي درسها في الخارجL رغم اختلاف ميوله عنها. وأمتثل للكـثـيـر
من مظاهر التطورL بحكم ثقافته الأوروبيةL ولكنه منذ بداية اEسرحية يبدو
عاجزا عن التغييرL فهو لا يستطيع إقناع والده بحتمية التطورL أو بجدوى

م الرقصL ولكن رغم ذلك فهو mثل مضموناL فصيحـا لـلأيـديـولـوجـيـةّتعـل
Hوالرفض لقوا ن Lالدالة على مدى تقبله لأفكار التمرد على الأرستقراطية

الأسرة «الحمولة»L ومعاييرها.
ز به اEوقف الذي تختطه شخصية «فارس» هو التلقائيةLّإن أكثر ما يتمي

ونعنى بها جرأة الإفصاحL وعلانيتها الصريحةL وتفاصيـلـهـا اEـتـوالـدة دون
ة الواقعّتخطيط. ففي البداية يكشف «فارس د عن شعور واضح بعدم سوي

م علانية هذا الشعور فتصبح تأكيدا علىّأو «سلك الديرة»L لتتصاعد من ث
خطل الحياة وانحرافها. والوعي بهذا الشعور لا يـنـقـصـه الـوعـي �ـطـلـب
الاتجاه الصحيح في الواقعL وأدراك أزمته الجوهريةL وهو غـيـاب الحـريـة

:<الفردية التي تعنيها عبارات «فارس

واهَ إذا عاكس هLً وإلاْحَجْنِاه ويَوَع هْبَْتِ مع نفسه.. . إما يّرُ حْبُ«الواحد م
ع.».ْيِضِي

إذن فإن «فارسا» يعبر عن مبـدأ صـريـحL جـازمL رسـخ فـي الـكـثـيـر مـن
المجتمعات من خلال ظهور الطبقة اEتوسطة التي حملت لواء الدعـوة إلـى
الحرية الفردية. وفي هذا اEبدأ تتجوهر رغبة الانفصال عن الطبقة التجارية
«القبلية د التي ينتمي إليها «فارس.» وقد بلغت قدرة الكاتب على تـصـويـر
هذا الجوهر حدا بليغا حH أصبحت العادة السلوكيـة الـتـافـهـة «الـتـونـون»
مجالا للتعبير عن الصراع بH السيطرة (الأب) والفردية (فارس). أما لعبة

 فهي الصورة التعبيرية اEوحية باEواجهة(١٥)«الخشيشة» أو «الصادة ما صادة»
القائمة بH رغبتي السيطرة والفرديةL والحرب الناشبة بينهما. ولكن هـل
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اEواجهة بهذا القدر من التكافؤL والتوازن الذي تعنيه تلك اللعبة بإيحـائـهـا
Lالاختفاء والظهور Hأو رغبتيها إلى لعبة تدور ب LواجهةEالذي يحيل طرفي ا

اEبادرة والإجفالL التمسك والتفريط ?..
إننا نراها غير متكافئة على خلاف ما توحي به الصورة السابقة الـتـي
صاغ بها «فارس» خلافه مع أبيه. ذلك أنه يظل أضعف من الأبL وأكثر منه
محاصرة بالعجز. ورغم أن الأب يحاصر بعجزه أمام حتمية التطور إلا أنه
Lلأن الأول قادر على صنع موقفه الراهن �ـركـزه الأبـوي Lليس كعجز أبنه
ونفوذه الطبقيL بينما يفتقد «فارس» هذه القدرة. فهو حH يدرك حاجتـه
إلى الفردية اEفقودة لا يقرن ذلك بآي موقـف إيـجـابـيL وإTـا يـقـول لأبـيـه

الذي يسأله عما سيفعل بعد ذلك:
».ْفِوقْتِغل.. مِتْشِا يَحH مْالى.. الَى خِكرِ«والله ف

ويستمر جمود «فارس» وتوقفهL وعدم جديتهL بحيث أصبح كلامه بالنسبة
لأبيه «خرابيط» وبالنسبة لأمة «عبو»L لأنه لم يكن يسلك طريقـا مـنـطـقـيـا
مؤديا لإقناعهم بأفكاره الجديدة. ومع ذلك فإن الرشود يقلب هذا اEوقف

رد بعد سلبيتها السابقة. لأنهّبصورة درامية. فيخطو بشخصيته نحو التـم
 فيّحH وجد نفسه غير قادر على إقامة الحفلةL أو تحقيق أي اختيار حر

البيت يندفع إلى مقاومة التبعية �فرده حH يقول:
ى آروح وآمشي في�ى ما آبَتِ لك هذى استعباد.. . آنا آروح مَتْلِفارس: ق

 التجارة.. . وماً التجارة.. إلاً.. إلاّا علىَهْتُضَرَعجبنى... مدرسة فَأي وقت ي
».(١٦)ى Eصلحتك ْمنِدْخَستِ أبوي تاجر.. تًبيني وبينها التجارة صلة إلا أن

لقد أقترب فارس كثيرا من Tوذجـه الـطـبـقـيL ونـوال سـلـوكـه الـفـردي
ه هنا أكثر تنبؤ بانتصار طبقة جديـدة تحـقـق انـفـصـالـهـا عـنّاEقاوم. ولـعـل

التبعية للنظام القد�L وتنال حقوقها الاجتماعية دون وصاية مباشـرة مـن
أي طبقة أخرى. ولـكـن هـذا لا يـعـنـي أن الـرشـد يـقـدم «فـارسـا» عـلـى أنـه

م مشاعره دون أنّشخصية من النمط الثوري. إنه يصوغ �رد أفكارهL وتبر
يرتقي به إلى ذلك النمط.

وكما أن موقف الأم اEتشدد لم يكن صانعا لنهاية اEشكلةL فإن مـوقـف
«فارس» اEتشدد لم يصنع شيئا لذات اEشكلة. ذلـك أن عـصـيـانـه الـسـابـق
لأبيه لم يغير جوهر اEشكلةL فهو لا يستطيع إقـنـاعـه بـإقـامـة الحـفـلـةL ولا
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يستطيع إقناعه بضرورة تزويج «موضـى» �ـن تحـبL بـل إنـه لا يـسـتـطـيـع
إقناع أخته-نفسها-بضرورة الوقوف معه في مواجهة الأب كي تنال اختيارها.
ولذا يقع «فارس» في عزلةL وتتحول أقصى معاني التطرف لديه إلى ضرب

ز أو الترقب غير اEستقرL لأنه بدأ يشعر بالاغتراب في بيتهL كماّمن التحف
ى.. .» وبدأت صلابتهْاَ معِ ما إنتِيقول لأخته: «ما بلاقى لى مكان.. . إنت

L«يصرف بصره عن لحظته الراهنة إلى فكرة «المحـاولـة Hتفقد حدتها ح
ا.. «مسايـرة الـوقـت»ّوإن «بالإمكان ترك أشياء»L الـتـي تـعـنـي فـي جـانـب م

وترك الأشياء اEمكنة للزمن الكفيل بتغييرها. واEوقف الأخير لفارس فـي
Lلأنه ينزوي في غرفتـه LعنىEسرحية سيكون موحيا بوضوح هذا اEنهاية ا
Lوسيقى في الوقت الذي تستلم «موضى» رسالة من حبيبهاEويبدأ بتشغيل ا

ثم تنسدل الستارة مج انتهاء هذا الحوار:
مكتوب ?َها الْوُهْنِ«فارس: ش
 ?ْىِهْنِرتك شْجِ في ح�ىّ.. هاللِْلىَ عْنِموضى: م

فارس: موسيقا..».
ونعتقد أن فكرة التوازنL وصنعتهاL تبلغان ذروتهما في هذه النهايةL فقد
استعاد فارس هدوءه مع صوت اEوسيقىL وأصبح اEوقف مليئا بإشعاعات
Lالترقب و «موضى»التي سايرت أباها لا تـزال تـبـقـى عـلاقـتـهـا �ـن تحـب
وتستلم منه رسائله. فهما ينتظران أو يلـتـقـيـان فـي مـحـطـة واحـدة. وهـمـا
يتحفزان نحو مستقبل واحد.. . ويتطلعان إلى حـركـة واحـدة مـن الـتـغـيـر.
وليس «اEكتوب»L أو «اEوسيقى» إلا رمز الخيـط الـدقـيـق فـي بـقـاء الاتجـاه
اEغاير الذي تنبئ به شخصيتا «فـارس» و «مـوضـى».ذلـك الاتجـاه الـذي لا
Lبقدر ما يدل على إرهاصات ظهور الطبقة الجديدة Lيدل على صراع الأجيال

وانتصار مثلها الأساسيL وهو الحرية الفردية.
إن العنصر الدرامي في شخصيات هذه اEسرحية يكتسب قيمة مأساوية
في جوانب من تجلياتهاL وخاصة حH ترتفع حساسية الخيال الـفـنـي إلـى
الحد الذي تبلغ فيه مرحلة الإحساس الواعي بـاEـشـكـلـة اEـؤسـيـة. فـالابـن
«فارس» يبدو عـلـى وعـي بـأن مـشـكـلـتـه إTـا تـنـحـصـر فـي وجـود الحـاجـز

الأيديولوجي بينه وبH أبيهL فيقول:
ْهِنيْبره آنا خرابيطL إهَتِ آعَتْ إنْهَمِهْفِى تّه خرابيط واللُرَبِتْعِمه تْهِى آفّ«الل
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ـه..َوفُمن.. مكـان.. طِصلنا بالـنـص.. زْفَ يْـىَنا شّـيِ اEشكلـةL بْيـهِنْةL وإهّـلِالع
 في نظرك إلى خرابيطL وبالعكس.ْولًى مفهومي يتحّخلِى يّ اللوُْمادرى.. . إه

أما الأب «حمود» فيحدد وعيه باEشكلة من خلال مداخلات الجو النفسي
Lالبازغ في شخصيته. إنه مشدود إلى موقف يخلص فيـه لأرسـتـقـراطـيـتـه
ومشدود أيضا لفكرة «مسايرة الوقت»L ولذا فإنه يرسم ظرفه الـنـمـوذجـي

الراهن بقوله:
ْـدَحِه جَـدِضيـع ولّى Lّ والـلْمَـلِى سّمجنون واEطيـور مـطـيـور والـلُالمجنـون 

وق ولا إحناُق بالشيطانL ولا إحنا فّعلِ رقصهم وتْكِرَانه وتًدِه وجِعادات أهل
ر ولا نصعد».ِ إنحدْرَدْة لا نقِلّقH �لاّ معلْرُدَح

ر له أنّوالأب محق في تحديد اEشكلة على النحو السابق لأنه Tوذج قد
يتعايش مع مثلLH أو نظامH اجتماعيH: النظام التقلـيـدي الـقـد�L الـذي
تنتصر فيه معايير الجماعةL وتقاليد اEكانة اEتحكمة في المجتمع. والنظام
الجديد الذي ينذر بانتصار الطبقة البرجوازية اEتوسطة. وتتوزع هذه اEعايشة
ملامح الانقسام والحيرةL وعدم الثقة بانتصار أحد النظامH. حتى ليبدو
الجميع دون استثناء في وسط بينهماL كما لا حظنا من الـتـحـلـيـل الـسـابـق

 بجانب مـن أفـكـار «فـارس» وّللشخصياتL عنـدمـا كـانـت أفـكـار الأب تـقـر
«موضى»L والعكس أيضا. وهذا يعني بأن أيديولوجية المجتمع الكويتي في
هذه اEسرحية معلقةL لم ينفذ إليها حسم واضح في ظرفها الراهـنL وهـو

 كما عبر بذلك «حمود(١٧)لة»ّالظرف الاجتماعي الذي اختصرته صورة «اEلا
العود»

Hـشـكـلـة بـوجـود الحـاجـز بـEوالابن «فارس» محق أيـضـا فـي تحـديـد ا
اتجاهH متعارضH في الوعي الاجتماعيL ومنفصلH بحكم ظرفي الزمان

صلنا بالنص.. . زمن..ْفَء يْىَنا شّواEكانL كما أفصحت عن ذلك عبارته: «بي
. مكان.. . طوفة.. . ما آدرى». بيد أن هذا التحديد من الجوهرية بحيـث

 الطبقي. وآيـةّبات يستقطب جماع رؤية الكاتب وينتزع أدق معـانـي الحـس
ذلك أن صورة «اEلالة» السابقة لا تتنامى في ذهن الـكـاتـبL أو فـي قـالـبـه

 الذي يصاحب فكرة «الحاجز»L حتى إن الـكـثـيـر مـنّالدراميL بقدر النـمـو
الجمل التعبيرية اEوحية في الحوارL تنتزع مباشرة من هـذه الـفـكـرةL ومـن

اشتقاقاتها النامية.
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وفوق ذلك فإن الكاتب يعمل أدق وسائله اEسرحية من أجل إبراز الحاجز
بH اتجاهي الوعي الاجتماعيL كما نجد ذلك في تجسيد «الشباك الزجاجي»
Lعاني حولهاEو الفكرة وتكاتف اT الذي يصاحب Lعلى أنه الرمز الدرامي
وتكنيك هذا الرمز عند «صقر الرشود»ينطوي على تأثر واضح برموز «هنريك
أبسن» كالبطة الجريحة في «البطة البريـة» واEـسـدس فـي «هـيـدا جـابـلـر»
والسراج الذي تنيره «نورا» في «بيت الدمية»L والبحر في «حورية البحـر».
وكأن الكاتب قد استوعب بقدرة جيدة مرحلة الكاتب النرويجيL التي جمعت
بH الواقعية والرمز بأسرهما. �ا جعله يخلص لها في مسرحية الحاجز
Lوالتمثل هي التي جعلت الـرشـود Lبصورة ملحوظة. ولعل قدرة الاستيعاب
يصوغ رمزه بدقة محكمةL وتلقائية أصيلةL تفوق غيره من الكتاب اEعاصرين
له في الحركة اEسرحية. والذين حاولوا مثله اقتحام أسلوب الرمز الدرامي
كحسH الصالح في مسرحية «اشرأيكم يا جماعة»Lومحمد عواد في مسرحية

«كرسي عتيق».
إن سمة الرمز الدرامي في مسرحية الحاجز ليست في اشتباكه بالواقع
الذي تجول فيه شخصيات اEسرحية فحسبL وإTا في قدرته على تكثيف
عالم الأفكارL وتعميقها إلى حد التركيزL والتصويـر الـشـعـريL الـذي جـعـل
Lسرحية وحتى نهايتهاEالإيحاء في جعل الحوار متعانقا منتشرا منذ بداية ا
وهناك سمة أخرى في استخدام الشباك الزجاجـي رمـزاL وهـى أنـه يـقـوم
بدمج مشكلتي «فارس» و «موضى»L وتوحيد هاجسهما بصورة عضوية. إن
«موضى» تستلم رسائل حبيبها «علـي» مـن وراء هـذا الـشـبـاكL ولـذا تـكـون
دائمة التعلق بهL والنظر إليه والانـتـظـار بـجـانـبـه. أمـا «فـارس» فـلـم نـدرك

 حH أراد الاحتفال مع أصدقائه في البيتLّأهمية الشباك بالنسبة إليه إلا
لأنه وجد ضرورة فتح الشباك للحصول على مكان يتسع للـحـفـلـةL بـحـيـث

ر لنا «موضى»L عن توحدّتتصل الصالة الداخلية بالحديقة الخارجية. وتعب
مشكلتها مع مشكلة أخيها في هذا الشباكL حH تقول:

نْوّة بأن هالشباك يكّ.. حاسْلِكْشِر مْ كان ما صاً وإلاْحَتَفْاك ما انّ«الشب
 ماْدًه للحفلة... أنا وأنت واحِحَتْفَه للحفلة وأنا بَحِتْفَ تْىّبَ.. تّهمُىء مَلنا ش

أحد قادر...».
وبإمكاننا أن ندرك معنى الرمز في هذا الشباك الزجاجيL فهو الحاجز
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غير اEرئي للعزلة التي يفرضها الوعي الاجتـمـاعـي الجـامـدL اEـتـمـثـل فـي
«حمود العود» بعد أن وقف حائلا دون قيام الحفلةL وزواج «موضـى» فـفـي
انفتاح هذا الشباك يتمثل خروج «فارس» و «موضى» نحو الحرية الفرديـة
التي تراءت مثلا وخلاصا لهما طوال اEسرحية. وفي إبقائه مـغـلـقـا إبـقـاء

لهما في العزلة والعجز والسلبية.
 بعد ذلك كلهL القول بـارتـبـاط تجـسـيـدات الجـمـع بـHّوليس من الـغـلـو

الواقع والرمزL وتفاصيلها المحكمةL بقدرة الكاتب على انتزاع ما هو درامي
Hالتي تحكم طبـيـعـة الـوعـي الاجـتـمـاعـي بـ Lفي تقاليد الأسرة ومعاييرها
أفرادها. ولعل أبلغ مظاهر موهبة الكاتـب لا تـكـمـن فـي إبـداعـه لـلـعـنـصـر
Lتغيرة فحسبEوذج الشك في تقاليد الأسرة اT الدرامي الواقعي من خلال
وإTا تكمن في قدرته على إحالة فكرة الشـك فـي الـتـقـالـيـد إلـى تجـسـيـد

سم بجلاء بالنزعة الإنسانـيـةL دون اEـشـكـلـة المحـلـيـةLّمسرحي خـالـصL يـت
وحدها. �ا جعل التنـاقـض الجـوهـري بـH الـنـظـامـH المخـتـلـفـH لـلـوعـي
الاجتماعي) التقليدي والفردي (صورة شاملة لظرفH اجتماعي وتاريـخـي
في مجتمع الكويت والخليج العربي. وقد أغرى النموذج الدرامي الذي أتى

L ولكنهم لم يبلغـوا(١٨)عليه صقر الرشود عددا من كتاب اEسرحية المحليـة
ما بلغهL سواء في وضوح موقفه الفكريL أو في نضج رؤيته اEسرحية بشتى

وسائلها المجسدة للمشاعر والأفكار.
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جدلية القوى الدرامية في
انهيار النظام التقليدي

للأسرة

سيختلف النموذج الدرامي في ثلاث مسرحيات
لصقر الرشود وهي «فتحنا» و «المخلب الكـبـيـر» و
«الطH» عن النموذج الدرامي الذي تتبعنا ملامحه
L«في مسرحيات «تقاليد» و «أنا والأيام» و «الحاجز
فبدلا من أن يكون قالب دراما الأسرة اEتغيرة منتزعا
Lمن فكرة الشك في الحتمية التي تفرضها التقاليد
أو اEعاييرL سيكون هذا القالب في «فتحنا»-المخلب
Lمشتقا من التوغل في نفس الفكرة «Hالكبير-«الط
ولكن من خلال التوسع في الرقعة اEـسـاويـة الـتـي
ستشمل الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة لـلأسـرة. بـحـيـث أن
Lأو فكرة التسلط Lالدافع الذي يستنبط فكرة الشك
لن يكـون مـقـصـورا عـلـى الـرغـبـة فـي نـوال الإرادة
الفردية مع الفكرة الأولىL أو الرغبة في إلغاء النظام
التقليدي مع الفكرة الثانية. وإTا ستتـعـدد الـقـوى
الدافعة لاستـنـبـاط اEـواجـهـةL والـشـكL أو الـتـمـرد
والثورة. وستنمو درجة الدافعية الفردية التي تحرك
شـخـصـيـات درامـا الأسـرةL بــحــيــث ســتــتــوزعــهــم

6
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الرغباتL والاتجاهات السيكولوجيةL وستحـدق بـهـم الـقـوانـLH والـتـقـالـيـد
الاجتماعيةL وستزج بهم النزعات الإنسانيةL واEيول الطبيعيـة فـي مـهـالـك
محققةL وسيكون البطل خليطا من الإثم اEركب الذي يعصف به في أكـثـر
من اتجاهL دون أن تنجو ذاته من هذا الإثمL لأنها ر�ا كانت أبزغ الـدوافـع

إليه.
وأمام تعدد منابع الدافع الفرديL تتعدد القوى الدرامية البـاعـثـة عـلـى

ل النموذج الدراميّسير الحدث في دراما الأسرة اEتغيرةL بحيث يرتكز معو
في اEسرحيات التي سندرسها في هذا الفصل على مدى القدرة في بعـث
هذه القوىL وTذجتها في الشكل اEسرحيL ولا نعني بهذه القوى سوى تلك
القيمL والاتجاهاتL والأخـلاق الـتـي تـتـبـلـور مـنـهـا أفـعـال درامـيـة واضـحـة
التجسيد. �ا تتسم به من تطورL وانحياز خالـص لجـذورهـا الـكـامـنـة فـي
السلوك الإنسانيL والأهواء البشرية. حيث لا تنفصل هذه القوى عن الأفعال
الفرديةL بل إنها نتاج خالص لها. لأن القيم والاتجاهات السلوكية في الحياة
الاجتماعية نتاج لتفاعل الأفراد مع هذه الحياةL وحصيلة لقدراتهم الفردية

اEستقلة في خلق إمكانات التغير.
إن الفرد في سياق ذلك النموذج الدرامي-�ا يتبناه من قيم واتجاهات-
يلعب دورا بارزا في تقرير مصير نظام الأسرة. وحH يصبح الـفـرد Tـطـا
لحتمية ما يتبناهL يتحول إلى إحدى القوى اEقذوف بها في اEنطقة الدرامية
Lؤسية. لأنه يكون حينئذ النموذج الذي يدخل في العملية الدينامية للتغيرEا
باعتباره متحديا لـهـا �ـوقـف سـلـبـيL أو إيـجـابـي. وهـذا مـا تـقـره الـنـظـرة
السوسيولوجية. فالاتجاه السيكولوجي في التنمية الاجتماعيةL يعـزي إلـى
الدافع الفرديL أو الحاجة إلى الإنجازL قدرتها في تحديد معدل التـنـمـيـة
في المجتمع. وهناك من الباحثH الاجتماعيH من لا يفصل الأفعال الإرادية
الصادرة عن الأفراد عن العناصر اEكونة للقوى الاجتماعية «بحيث mـكـن
القول إن أي فرد mكن أن يسهم في التغير الاجتماعيL على الرغم من أن
نتائج هذا السلوك الفردي لا mكن أن تتضح بصورة مـلـمـوسـة إلا عـنـدمـا

)١(يبدأ عدد من الأفراد في التصرف بطريقة جديدة.»

ولا شك في أن التجسيد اEسرحي لأفراد الأسرة اEتغيرةL �ا يعتنقونه
من مختلف أشكال التحدي الفرديL يجعل الكاتب في مواجـهـة كـامـلـة مـع



139

جدلية القوى الدرامية في انهيار النظام التقليدي للأسرة

حركة المجتمعL كما حدث لصقر الرشود في أغلب أعماله اEسرحية. فهـو
Lـمـنـوح لـلإرادة الـفـرديـةEيستمد لشخـصـيـاتـه أفـعـالا نـابـعـة مـن الجـانـب ا
�ضمونها الدmقراطي البرجوازيL الذي اكتسبته حركة القوى الاجتماعية
في مجتمع الكويت. كما أنه يستمد لشخصياته-�واقفه الطلـيـعـيـة-جـانـبـا
غير �نوح من الحرية. يدفعها للدخول في الرقـعـة الـدرامـيـة �ـواقـف لا
تخلو من التطرف لدرجة تستدعي معها السلوك اEتمرد غير اEألوف. كأن
يبصق الابن في وجـه أبـيـهL أو يـضـربـهL أو أن تـقـتـل الأخـت أخـاهـاL أو أن
يتبادل الجميع حوارا مليئا بالاشمئزازL والاحتقارL والكراهية. بصورة تكشف

عن معاني الاغتراب الحادة.
ورغم أن سلوكا من هذا القبيل يعبر عن بعض اEصادر التـي تـأثـر بـهـا
الرشود من قراءته لدستويوفسكيL على الأخص روايته اEـشـهـورة «الأخـوة
كرامازوف» ذات الإيقاع التراجيدي الذي ينفجر من العلاقات الدرامية في

و. إلا أن الصورةّالأسرة. أو من قراءته لهنريك أبسنL وسارتر وكاموL وبياندلل
LـتـطـرفـةEواتجاهاتها ا Lالحادة التي يستظهرها الرشود لأفعال شخصياته
إTا هي-في تقديرنا-مظهر درامي تلقائي لصاحب الإخلاص الشديد للفكرة
التي توقن بأن نظاما ماL عرضة للانهيارL والتداعيL وأن نظاما آخرL لا بد

من أن يحل محله في وقت ما.
إن فكرة انهيار النظام التقليدي للأسرةL أو للمجتمع هي اEلمح الجوهري
في دراما الأسرة اEتغيرةL إذ تتوالد من هذا الجوهر شتى ملامح النمـوذج
الدراميL الذي أتى عليه صقر الـرشـود. والـسـؤال الـذي يـنـبـغـي أن نـولـيـه
العناية والبحث هو. كيف يـجـسـد هـذا الـكـاتـب انـهـيـار الـنـظـام الـتـقـلـيـدي

للأسرة..?
إن الأسرة التي يخرجها الرشود على اEسرح تنتمـي إلـى نـظـام الأسـرة
اEمتدةL أو اEتصلة �ا تتبناه من أفكارL وما تتمسك به من تقاليدL ومعايير.
ورغم أن الكاتب لا يكاد يستوعب الحجم الطبيعي Eثل هذه الأسرة بسبب
قيود البناء اEسرحيL إلا أن تصـويـر هـذا الـنـظـام يـرتـبـط عـنـده بـتـصـويـر
أيديولوجيته وقواعده السلوكية. ونعتقد أن أبرز ملامح وعي الكاتب بحركة
المجتمع نجدها في دأبه على تصوير بذور الانهيارL وتفجير عوامله من تلك
الطبيعة الثقافية في نظام الأسرةL كما لاحظنا ذلك فـي الـفـصـل الـسـابـق
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أيضا. فهو لا يدخل التغيرات التكنولوجيـةL أو الاقـتـصـاديـة الـسـريـعـة فـي
النظام الاجتماعي للأسرةL لينتزع منها قالبه الدراميL وإTا يجعل النظام

نفسه يحمل أسباب انهيارهL وسقوطه.
ولا نشك في صحة مفهوم ذلك الانهيارL أو في عمق النظـرة الجـدلـيـة
التي سيقوم عليها. لأن الأسرة التقليدية في مجتمع الخليج العربي ليست
مجرد Tط متصلL أو �تد يخضع أفرادها لإشراف اEركز الأبويL وإTا
هي تحمل بقايا ما يسمى ب «أسرة الوصاية»L لأن أغلب الأسر ذات الامتداد
القبلي مرتبطة بالتحالف مع الأسرة الحاكمة عن طريق اEصاهرةL أو اEصلحة
اEشتركةL أو الوحدة القبلية.. ومن ثم فهي تتلقى منهـا الـصـورة اEـتـطـرفـة
للإبقاء على النظام التقليدي. وقد كان «حمود العود» في مسرحية الحاجز
Hح Lبوصاية مفروضة عليه Lيستهلم موقفه من التغير من طبيعة ارتباطه

ا كلهم». أماّا أقاربنا.. . يعادونّون منّكان يردد عبارته: «نضيع إحنا.. . يتبر
Lوالوصاية Lفي «المخلب الكبير» أو في «فتحنا» فإن سوء استخدام السلطة
وبلوغه حدا متطرفاL هو الذي سيلهم الكاتب تجسيده لعملية النزاع الدرامي.
وأيا ما كان الأمرL فإن انهيار نظام الأسرة سيظل مرتبطا لدى الكاتب
بطبيعته التقليدية اEمعنةL وبقواعده ومعاييره اEوروثةL بحيث إنه سيعكس
التفكك في محيط العلاقات الاجتماعية. وستشتمل عوامل هـذا الـتـفـكـك
على ما يسميه بعض الباحثH الاجتماعيH �فهـومـات الـصـراع «الـنـاتجـة
عن توقعات أدوار الأزواج والزوجات والآباء والأبناءL كـأن يـتـوقـع الأب مـن
أبنائه الطاعة فيجد التمرد والعصيان. وكذا اEفهومات الناتجة عـن حـالـة
تعدد الأدوارL أو تناقضاتهاL التي تخلق ظواهر عميقة من التبرمL وخاصـة
حH تقاوم اEرأة اسـتـلاب الـرجـل لحـقـوقـهـاL أو إلـقـاء أكـثـر مـن دور عـلـى

(٢)مسؤوليتها. 

Lفإن ما ينبغي ملاحظته أن مصادر انهيار نظام الأسرة Lوفوق ذلك كله
Lلأن صقر الرشود يوسع هذه الرقعة Lلن تقتصر على رقعة النظام التقليدي
بأن يجعل لها لبوسا من التناقضات أو النزعات الإنسانية الـدائـمـةL أو أن
يعمق مشاكل التبرم بإثارة ضرب من الأسئلة اEوغـلـة فـي الحـيـرةL خـاصـة

حH تتناول قوى ما وراء الطبيعة.
ونعتقد أن أول الأعمال اEسرحية التي تظهر انهيار الأسرة من خلال ما
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يستقطبه نظامها من النوازع والقوى اEتجابهة هي مسرحية «فتحنا» التـي
. وهي كسابقتها مسرحية «تقاليدا»١٩٦٢عرضت بإخراج عبد الله خلف عام 

لم تجد من العناية والتوثيقL ما يحفظها من الضياع. ور�ا أرجعنا الضياع
اEتكررL لأكثر من مسرحية في فترة متقاربة إلى أن العمل اEسرحي في تلك
الفترة لم يكن يصدر عن تنظيم ثابت يدرك أهمية العمل الراهن للمستقبل.
فبقدر ما تندفع الفرقة اEسرحية إلى عملها بحماسL تنقطع عنه مع مجرد
الانتهاء من عرضهL كما ينقطع عنـه الاهـتـمـام أو الـتـوثـيـق. وقـد كـان ذلـك
يناسب روح الفترة التي لم تنظم فيها شؤون المجتمعL ولم تتبلور مؤسساته

عةL أو اEنظمةّالاجتماعية والثقافيةL بحيث أن ما يتحقق من الجهود المجم
لم يكن يصدر عن قدر كاف من الاختمار. ولعل من مظاهر ذلك أن فرقـة
Lسرح الوطني «ما إن تكونت مجموعتها» حتى تحولت بعد عرضها الأولEا
وهو «فتحنا» إلى فرقة «مسرح الخليج العربي». ولذا لم يكن من اEستبعد

ضياع نص مسرحية «فتحنا» في فترة يسودها روح الارتجال والتلقائية.
وهناك عامل آخر يدفع إلى احتمالات الضياع بهدف مقصود من الكاتب.
L«و «الحاجز «Hسرحية في «المخلب الكبير» و«الطEفبعد أن نضجت تجربته ا
واستنفد فيها ذات الأفكارL واEوضوعاتL والتجسيدات اEسرحية التي أتى
عليها في بداية أعماله اEسرحيةL وجد في ذلك مندوحة للإغضاء عن كل
من «تقاليدا» و«فتحنا». وقد رأينا في الفصل السابق كيـف عـالـج الـرشـود
في أنضـج مـسـرحـيـاتـه وهـي «الحـاجـز» نـفـس اEـوضـوع الـذي عـالجـه فـي
Lفقودة وهي «تقاليدا». ولعله هنا لن يختلف عن ذلك الـسـيـاقEسرحية اEا
لأنه يطلق في «فتحنا» Tوذجا دراميا ينتهي إلى إنضاجه فـي مـسـرحـيـتـي

 «H(٣)«المخلب الكبير» و «الط.
LسرحيةEوما يتوفر من مسرحية «فتحنا» لا يفي حاجة البحث في بنيتها ا

. لأنه لا يزيد عن ذلك اEلخص اEتبسرL(٤)ولا يجيز الحكم على شكلها الفني 
الذي سجل به صقر الرشود أحداث اEسرحية. وفيه نـلاحـظ أن مـوضـوع
اEسرحية أسرة مكونة من أب وأم وولدين وبنـت. ويـذكـر اEـؤلـف أن هـدف
اEسرحية رصد عـوامـل تـفـكـك الأسـرة. فـالأم تـؤمـن بـالـزارL وتـرهـق الأب
�صاريفه. وبينما يفشل الابن الأكبر في حياته الدراسيةL والعملية يسعى
الابن الأصغر نحو بناء نفسه ومستقبله. أما الفتاة فتحلم بالانفتاحL دون أن
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يتحقق لهاL بسبب تقـالـيـد الأسـرة. وفـي حـm Hـثـل الابـن الأصـغـر ركـيـزة
الوعي الجديد في الأسرةL فإن الابن الأكبر يبدو أبرز عوامل الانهيار لأنه
يتنازع مع أبيهL فيضربـه ويـسـرق أمـوال الأسـرةL ويـهـرب إلـى الخـارجL فـي
الوقت الذي يندفع الأب إلى الخارجL مخذولا مقهورا لتقضي عليه سـيـارة

مسرعة.
 أوروبي يعيش حياة صاخبةّوفى الفصل الثاني نجد الابن الأكبر في جو

يبذر فيها الأموال اEسروقةL حتى تنفذL فيلجأ إلى الاستعانة بأحد الطلاب
الدارسH ليعود إلى الكويت. وفى الفصل الثالث نجد الأم عمياء بعد هروب
الابن ووفاة الأبL وفى الوقت الذي يحاول الابن الأصغر إنقاذ الأسرة يعود
الابن الهارب ثائبا إلى رشدهL وحH يتم اللقاءL يعود إلى الأم بصرهاL ويلتئم

.(٥)شمل الأسرة 
وأبرز ما mكن ملاحظته في موضوع هذه اEسرحية هو أنه يضع أفراد
الأسرة موضعا يستدعي انهيارهاL فالأب شخصية تنـحـل سـلـطـتـهـاL والأم
تذعن للقواعد الغيبيةL والابن الأكبر يتمرد عـلـى دوره الـنـاقـصL ومـكـانـتـه
الضعيفة. والابن الأصغر يبشر بالركيزة الجديدة للأسرة اEبنية على دعامة
التعليمL والفتاة معزولة بالواقع عن التفتح والحلم. وليست هذه الشخصيات
سوى النواة الأولى التي يضعها الرشود لنموذجه الدراميL فهي تحمل �قدار
التناقض اEوجود بينهاL ملامح انقسامها إلى مجموعة من القوى المحمولة
على المجابهة في منطقة درامية واحدة. وقد كان صقر الرشود يـعـبـر عـن
LسرحـيـةEقال في ملخص أحداث ا Hح Lاتجاهه في تحقيق هذا النموذج

واصفا الصراع بH شخصياتها:
«وهكذا تجري أحداث اEسرحية في صـورة صـراع بـH هـذه الأطـراف

اEتناقضة.».
إن الأسرة في مسرحية «فتحنا» Tط للعلاقات الاجتماعية العاجزة عن
التكيفL أو مجابهة التغيرL دون الـوقـوع فـي مـأسـاة الـتـفـكـك اEـمـض. ومـا
Lالأب والابن الأكبر إلا دلالة على أن هذه الأسـرة Hالنزاع الذي أظهرته ب
تحمل تناقضاتها من طبيعة نظامهاL فالابن الأكبر يثأر لفشلهL ويـضـطـهـد

ة بH الآباء والأبناء في نظام الأسرة. ولاّأباهL بصورة تكشف عن عمق الهو
نشك في أن الكاتب يعبر عن حتمية انهيار هذا النظام من خلال اEبالغة في
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رسم الفعلL وردود الفعلL فضرب الابن لأبيه وخذلانه للدور الطبيعي اEتوقع
منهL يوزع ردود الفعل بH السببية البالغة كفقدان الأم لبصرهاL أو العرضية
Lالبالغة كموت الأب في حادث السيارة. وبذا فإن الفعل الحاد مـن الـتـبـرم

تقابله نتائج حادة من فقدان الأسرة لتماسكها.
وتبرز الخطوط العريضة للكثير من الخصائص الفنيـة لـدرامـا الأسـرة
اEتغيرة في مسرحية «المخلب الكبير». إذ تتضح فيها ملامح الحتمية الدرامية
في انهيار النظام التقليدي للأسرةL كما تتضح ملامح البطولةL التي تنغلق
حول شخصية واحدةL وإTا تنفتح لأفراد الأسرةL بحيث أن كلمة «البطـل»
تفقد معناها لتحل محلها الأسرةL �ا يتمـثـل فـيـهـا مـن قـوىL وتـنـاقـضـات
صريحةL وهذا ما يتفق مع قالب اEسرحية الاجتماعية الحديثة التي «يتجلى
فيها التدهور للبطل باEعنى الأخلاقي والتكويني والجنسـي. فـالـشـخـصـيـة
الرئيسة تختفي �اما من مسرحيات تشيخوف مثلا-لتظهر المجموعة على

. وحH تختفي صـورة الـبـطـل اEـفـردL الـذي يـسـتـأثـر بـالأفـعـالL(٦)اEسـرح»
Lوقف الدراميEوتتشابك علاقات ا LسرحيEتتعدد دوافع الحدث ا Lوالأحداث
لأن كل شخصية تجول في هذا اEوقف ستؤلف حولها مجموعة من القـيـم
والأفكارL الأمر الذي سيحيلها إلى مجموعة من القوىL التي يتحدى بعضها

بعضاL أو يشكك كل منها في الآخر.
ولعل صقر الرشود قـد أدرك مـنـذ «المخـلـب الـكـبـيـر» أن درامـا الأسـرة
اEتغيرة إTا هي بحر من ذلك التحديL وضرب مـن هـذا الـتـشـكـيـكL �ـا
جعله يركز رؤياها في مـجـمـوعـة مـن الـشـخـصـيـات الـتـي لا تـلـتـقـي بـيـنـهـا
شخصيتان حول هدف واضح مشتركL بل إنها تختلف فيما بينها اختلافا
ظاهراL أو حادا في كثير من الأحيان. وتتبايـن قـدرتـهـا فـي دفـع الأحـداث
�قدار ما يشحن الكاتب فيها من التحديL وما يبعث في داخلها من نزعات
LـتـعـددةEثابة شخصـيـات كـالـقـوى اEضادة للواقع. فهي بهذه اEا Lالتشكيك

اEدفوعة بحتميات متعددة.
«والمخلب الكبير» من اEسرحيات اEبكرة للكاتبL فقد نشرت كما سبقت

. وهي لا تخلو من مظاهر الاختمـار١٩٦٤Lالإشارة إلى ذلك في كتابه سنـة 
والإTاء لبعض شخصيات مسرحية «فتـحـنـا» كـالابـن والأمL والابـن الأكـبـر
بسلوكه الشريرL والابن الأصغر بسلوكه العقلانيL والبنت اEقيدة بالتقاليد.
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كما يستعيد بعض مواقفها أيضاL كحادثة السيارة التي قتلت الأب المخذول
في «فتحنا»L وقتلت أبن العم المخذول في «المخلب الكبير»L وحادثة ضـرب
الابن لأبيهL ثم عودته تائباL وحادثة فقدان الأم لبصرها... كل هذه تفاصيل
يستعيدها الرشود في مسرحية «المخلب الكبير» لينضجهاL وmنحها جهدا

في التشكيلL وقوة في التعبيرL اEكتوب باللغة العربية الفصحى.
لّوEا كان الكاتب قد أعاد صياغة «المخلب الكبير» باللهجة العاميةL فحو

فصولها الأربعة إلى مسرحيتH منفصلتLH عرضتا في عـام واحـدL وهـمـا
«المخلب الكبير» و «الطL«H فإننا سنحاول دراسة النص اEسرحي الفصيح
في جوانب لم تتلها يد الكاتب بالتغيير على الأغلبL لنستكمل دراسة الجوانب
الأخرى في وقفتنا مع اEسرحيتH اEكتوبتH باللهجة الدارجة. ويدفعنا إلى
ذلك أن النص الفصيح لم يعرض على اEسرح بل ظل محدودا بـنـشـره فـي
كتاب. ورغم أن الرشود قد أخرج معظم الأعمال اEسرحية التي كتبهاL إلا
أنه تغاضى عن إخراج هذا النص. �ا يوحي بأن إعادة صياغته هي التي

جعلته يتخلى عنهL ولا يفسح له شيئا من الاهتمام.
والجوانب التي سنأتي عليها في هذه اEسرحية تؤكد إخلاص الرشـود
إلى تكنيك اEيلودراما الرومانسيةL وهو التكتيك الذي mثل اتجاها واضحا
L«في تجربته منذ مسرحيته الأولى «تقاليدا» وحتى مسرحـيـة «أنـا والأيـام
Hح Lبينما بدأ يتخطى قيود هذا الاتجاه دون أن يستمر� إغراءاته الأولى
أعاد صياغة «المخلب الكبير»L وكتب مسرحية «الحاجز». ولا نشك في أن
هذا التكنيك قد ساعد الرشود على الإمـسـاك بـكـثـيـر مـن مـلامـح انـهـيـار
النظام التقليدي للأسرةL أو الثورة عليه. لأنه يـسـتـدعـي مـنـه الـبـحـث عـن
ضحايا القوانH الاجتماعيةL كما يستدعى منه أن يفلسف اEثل العليـا مـن
المجتمعL وليس �ا وراء الطبيعة. وأن يكشف عن نوع من الجرائم التي لا

تسفك فيها دماء رغم ما فيها من بشاعة وقسوة.
Lيلودراما ومبالغاتهاEعقلانية ا Hثال الذي يجمع بEوأبرز ملامح هذا ا
وتفتح اEشاعر الرومانسية وحدتهاL أو جموحها mكن استجلاء مفاتيحهـا
من خلال مونولوج مطول يلقي به «وليد» أمام أخيه «خليفة» الذي تحالـف

ن. فقد اعتبر هذا اEوقفّمع أبيه لتزويج هيفاء من رجل مسنL ثريL متدي
جرما يرتكبه الأب والابن في حق «هيفاء»L أهون من قتلها. وحينـئـذ يـأتـي
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حواره �ثابة البؤرة التي يستجمع فيها الرشودL اEثال الفـلـسـفـي لـتـكـنـيـك
اEيلودراما الرومانسية:

«خليفة: كيف تعتبرني مجرما وأنا لم أمسسها حتى ولو بإصبعي.
وليد: (صامت)

م يا صعلوك.ّخليفة: تكل
Hوليد: سيكون كلامي غريبا عليك.. . أنت لست المجرم الوحيد من ب
أولئك الظاHE.. . اEغتصبH الذين يخفون حقيقتـهـم الـبـاطـنـيـة الـشـريـرة
Hالخبيثة تحت ستار من التظاهر بالطهارة والطيبة.. . هـم أشـد المجـرمـ
فتكاL وأشرسهم معاملةL وأكثرهم عـددا.. . رصـاصـهـم مـسـبـوك مـن قـول
الباطل وتشويه حقيقة الحق.. . مسدسهم متأكسد من الـطـغـيـان والـكـفـر
بحق الغير في الحياة إلا زناده (كذا) فهو مصقـول مـن الأنـانـيـة.. . إن كـل
واحد من هؤلاء إذا ما ملك السلطة على من تسلط عليه.. . أي سلطة.. .
أي سلطة كانت. تفسح له المجال ليتقدم وتهيئ له اEكان بـجـانـب مـسـدس
الطغيان ليضغط على زناده... زناد الأنانية... حـتـى إذا مـا ضـغـط عـلـيـه.
تنطلق مطلقة نوعها تشويه حقيقة الحق. فيصـيـب بـهـا قـلـب فـريـسـتـه ثـم
يتركها تتململ جزعا مـن الألـم.. وكـم تـفـضـل اEـوت عـلـى مـا هـي فـيـه مـن
عذاب. أما إذا كانت ضحيته من أهل النفوس العزيزة التي لا ترضى بالذل
منزلة.. . فإنها لن تهاب بل ستثور ثورة عارمة.. . تثأر للكرامة اEطعونة..
. تريد أن تنتقم ولكنها لا �لك من القوة لمجابهة قوته إلا مسدسا حقيقيا..
. إذن عليها أن تحصل عليهL وعندما تشتريه بثمن بخس وبرصاصة صغيرة

ية إلى قلب غرmها الجـامـد فـتـرديـه قـتـيـلا.. . وبـصـوت تـلـكّتنطـلـق مـدو
.(٧)الرصاصة يدوي صوت العدل 

ويكاد هذا الحوار يبلور رؤية الكاتبL ويلخص أحداث اEسرحيةL ويستبق
مواقفهاL فاEسرحية تكشف-بوسائل شديدة التأثر بوسائل كتاب اEيلودراما
الرومانسية أمثال هيجوL ودوماL وبيكسريكو-كيف يخلق المجـتـمـع الـفـاسـد
ضحاياهL ويقيم حولها جرائمهL دون أن يسفك منها قطرة دم واحدة. وليس
من العسير أن نعثر على جوهر هذه الفـكـرة فـي الحـوار الـسـابـقL ذلـك أن
«وليدا» يرجع الجرmة التي يرتكبها«خليفة» إلى نوع من اEظـالـم الـسـائـدة
في المجتمعL يخلقها أناس ظاEون يظهرون الخيرL ويضمرون الشرL ويرتكبون
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بتشويههم للحقيقة وإذعانهم للأنانية أشد الجرائم فتكا. فالجرmة تستكن
في المجتمع بوجودهم فيهL لأنهم يستلهمون ما فـيـه مـن نـوازعL واتجـاهـات

شريرة.
إن «خليفة» في هذه اEسرحية هو الشرير الذي يلهمه المجتمع ارتكـاب
أكثر من جرmةL منها الجرmة التي يكشفها له أخوه «وليد»L حH اضطهد
أختهL وقمع عواطفها البريئة مع ابن عمها. والأحداث التي ستشملها فصول
اEسرحيةL تكشف عن سلسلة هذا النوع من الجرائم. و�ـسـرح بـأجـوائـهـا
الرومانسيةL واEيلودرامية حقيقة اEنـطـق الـذي يـتـمـسـك بـه الـكـاتـب عـلـى
لسان«وليد». فالابن الأكبر سرعان ما يـسـتـبـد بـه اEـوقـف اEـتـشـددL الـذي
Lبحيث يدفعه ذلك إلى إيذاء أخته Lيحرم على أخته مجرد اللقاء بابن عمها
LثالEولكن لا تسيل لهيفاء دماء إلا �غزى ا .Hومواجهتها بالسك Lوضربها
الذي استخلصه «وليد». للجرmة. فهي تنتصر لنفسها بثأر رومانسي بعد

أن تأخذها الثورة العصبيةL التي تقول فيهاL وقد انفجرت منها الدموع:
«رباه.. . رباه أنقذني.. . خذني إليك.. . أنا في عداد اEوتى.. . أنا من

دمرت حياتهم الرجعية والتقاليد.. .».
وإذن فإن «خليفة» لا يقتل «هيفاء» بسكينهL وإTا يقتلها بـتـمـاهـيـه فـي
سلطة النظام التقليدي للأسرة. ولذا كان يلذ لهيفاء-وهي في قمة التفـتـح
الثوري الرومانسي أن تقتل قتلا مادياL لتجعل من جنازتها-كما تقول-«شعلة
الحرية والانطلاق لأولئك الفتيات اEعذباتL حبيسات العقوبة اEتجمدة.»

وقد أوصل الكاتب الثورة الرومانسية لهيفاء إلى ما هو أبعدL وعلى نحو
يؤكد حرصه على إTائه لشخصيتهاL بصورة تفوق غيرها من الشخصيات

رها فيّالرئيسة الأخرىL التي انتهت بحالات شبيهة �ا بدأت بها. فقد صو
البداية مسجونة بأسوارL توحي بقـضـبـان الـسـجـونL فـي الـفـصـلـH: الأول
والرابع. وكان ذلك يلائم حالتها النفسية والاجتماعيـةL ولـكـنـه مـا لـبـث أن
أوغل في تشكيلها اEيلودراميL من خلال مواقف بالغـةL أحـاطـتـهـا بـسـيـاج

 شكلّأخرى. فبعد أن قتل ابن عمها في حادث السيارةL تنقطع صلتها بأي
من أشكال التفتح أو الحلم. وتصاب بحالة ذهانية من أثر الصدمةL وتصبح
مجنونة في نظر الأسرة. وبذا تكون رهينة نوعH من الاستـلاب أحـدهـمـا

يسجن إرادتها.. . والآخر يسجن عقلها.
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وmعن صقر الرشود في تجسيد الفلسفة اEثـالـيـة الـتـي صـاغـهـا عـلـى
لسان «وليد» في حواره السابقL بحيث أنه ينتزع لها أكثر من TوذجL ويفتح
لها زوايا متعددةL تعمق دلالتهاL وتبـزغ بـآثـارهـا. ولـن تـكـون الـنـمـاذج الـتـي
mسرحها سوى Tاذج من ضحايا النظام التقليدي للأسرة. هذا ما نلاحظه
من خلال جميع شخصيات اEسرحيةL ابتداء من «هيفاء» وانتهاء «خليفة».
فهم جميعا ضحايا نظام لا يعرف اEساواة التي يـبـحـث عـنـهـا «ولـيـد». ولا
الحرية التي تبحث عنها «هيفاء» ولا الجمال الذي تبحث عـنـه «مـر�» ولا
الثروة الشرعية التي يبحث عنها «خليفة»L ولا السلف الصالح الذي يبحث
عنه «فهد». وطاEا هؤلاء ضحايا ما يبحثون عنهL فإنهم علامات على سقوط

النظام الذي أفرزهمL وغرس مشاكلهم في رقعة درامية مؤسية.
وفوق ذلك كله فقد استطاع الكاتب أن يوظف ما هو عارضL أو ثانوي
في تعميق الأثر الشامل لأساس اEيلودراما اEثالـيL الـذي أتـى عـلـيـه حـوار
«وليد» السابق. فمقتل ابن العم الذي تحبه «هيفاء» بحادثة السيـارة لـيـس

 من خلال ربـطLّ ور�ا تـكـفّمجرد مفاجأة عارضةL لأن عرضيـتـهـا تـخـف
الكاتب لها بالأساس اEثاليL فهو يكشف على لسان «هيفاء» و «وليد» أن ابن
العم كان يقود السيارة في حالة مخذولة يائسةL سببـهـا حـرمـانـه مـن ابـنـة
عمهL �ا يجعله ضحية يشملها نظام الأسرةL واضطهاد السلطة الأبوية.
أما «وفاء» فهي ضحية الخيار الجبري الآخر الذي توزعت «هيفاء» بينه
وبH الجنون. وهو تزويجها من رجل عـجـوز فـي عـمـر أبـيـهـا بـهـدف طـمـع
أسرتها في ثروته. ولذا تكون امتدادا لذات اEشكلة التي صرخت «هيفـاء»
من أجلها. كما تكون انعكاسا لنفس اEثال الفلسفيL الذي يوقن به الكاتب.

ت لأبيها جرmته بإجبارها علىّوهو أنها ضحية لقواعد المجتمع التي أحـل
وغ لهـا أن تـرسـل نـقـمـتـهـا الحـادة نـحـو هـذا الأبLّزواج لا تريـده. �ـا يـس

فتصفه مرة بالقردL وتصف تدبيره الطامع في الثروة بأنه جرmةL زجت بها
في عذاب مستمرL كما تصف إجـبـارهـا عـلـى الـزواج بـأنـه كـبـيـع الجـواري

الرخيصات.
ورغم أن «خليفة» يقوم بدور قامعL ومتسبب في تدهور نظام الأسرةL إلا
أن الكاتب لا يعزله عن اEثال الفلسفي للميلودراما الرومانسية بـل يـجـعـلـه
�ثابة الثائر غير الشرعي للقوانH الاجتماعيةL التي أحدقت بهL فهو يقول
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:لأخيه «وليد

 قد كلا من العمل بالصدق والشرفL قل لي ماذا جنيت منّ«إن ساعدي
.. . لقد ركلني برجلهّمال ? إنني لم أجن من الشرف إلا غضب الواقع علي

ركلة قوية طرحتني على بساط الفقرL وجعلني موظفا بعد ما كنت تاجرا..

. ولكنني بعد هذه التجربة القاسية اكتشفت موطن الضعف فيه فسأستغله..
.. . سأكون Tاما ليجعـلـنـيّ. سأنافق ليرضى عني.. سأكذب ليـعـفـو عـلـي

.(٨)صديقه الحميم»
إن مضمون هذا التمرد السافرL يطرح سؤالا هاما هو: إذا كانت مصالحة
Lالواقع بالشرف والصدق لم تجعل «خليفة» في منجى من تنكب الواقع عليه
وتعثر الخطوات فيه. فهل ينجو من ذلك �حاربته والتماهي فـي جـرائـمـه
?.. . إن اEسرحية تجيب بالنفي القاطعL وتصور ذلـك بـأبـلـغ مـا فـيـهـا مـن
وسائل اEيلودراما الرومانسيةL وهو ما نلاحظه فـي الأحـداث الـتـي تـتـسـم
بأجواء التآمرL والخديعة واEنازعات الحادةL والخيانات الزوجيةL واEغامرة
الدموية. فقد بدأ خليفة يتعامل مع تجارة المخدراتL وتهريب الذهب فداهمته
Hويطعن بسك LHولكنه يتشاجر مع أحد المحتال Lالشرطة و�كن من الهرب
في ظهرهL فيلجأ إلى أسرته مطعوناL راغبا في وداعهمL وحH يلتقي بأبيه

لا يودعه إTا يبصق عليه بعد أن يقول.
 يهلك. أنا فرع من فروع الخـطـيـئـة. أنـت زرعـتـنـى... لاّ«أنا شيء قـوي

تحتقرني. أنا نفس صنعها اEاضي والزمن والظروف.».
ولا نشك في أن هذا القول يحمل أكثر من دلالة بليغة فهو مـن نـاحـيـة
يشير إلى أن خليفة رمز لنظام تقليدي يتهالكL بعد أن أسرفت فيـه نـوازع
السلطةL وأمعنت قواعدها الحتمية تحكما. ومن ناحية أخرى يشير إلى أن
«خليفة»L لم يخرج عن كونه ضحية لنفس النظامL الذي أفرزه. فهو حصيلة
جرmة الواقع عليهL وصنيع أدباره عنـه. ومـن نـاحـيـة أخـيـرة يـشـيـر الـقـول
السابق إلى هزmة فاجعةL يتلقاها التحدي اEضاد للواقعL والسلوك الثأري

الأجوف الذي يجرد التمرد من أي مضمون إيجابي.
ورغم أن الكاتب قد أولع في هذه اEسرحية بإثارة ضرب من التساؤلات
المحيرة التي توهم برضوخ شخصياته إلى قوى فـوق الـطـبـيـعـةL إلا أنـهـا لا
تغري بوجود فلسفة تخرج عما عرضنا له في ملاحظاتنا السابقة. ذلك أن
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LسرحيةEتساؤلاته المحيرة لا تخلق منطقة تراجيدية تجول فيها شخصياته ا
بسبب صدورها-غالبا-عن تأمل عارضL أو استفاضةL وشطط في الحـوار
ذي الطابع الرومانسي اEغرق. أو رغبة في إشباع اEواقف بالهيبةL وتعميق

.(٩)التطرف اEيلودرامي بالغموض 
إن وليدا يقول: بأن في «السماء» قوة معقدة تجث في الأرض» مـع أنـه
طوال اEسرحية يعبر عن عقيدة واحدة هي البحث عن اEساواة بH الأقوياء
والضعفاءL بH اEستلب) بكسر اEيم (واEستلب) بفتح اEيـم. (والأب «فـهـد»
يشكو الأقدار التي لم �نحه طفلا «ذكرا» يخلد اسمهL رغم أن اEشكلة التي
تقف به على اEسرحL لا علاقة لها بعجزه وعقمه. فهو رمز للسلطة الأبوية
اEتلاشية التي فقدت قدرتها على الوصايةL لأنه لم يستطع ردع ابنتـه عـن
الإسراف في حب رجل يبغضهL ويخطط للاستيلاء على ثروته. وأبلغ اEظاهر
Lهـو تجـسـيـدهـا لـلـضـعـف الـبـشـري Lؤسية التي تننزعها هذه الشخصيةEا

وخاصة حH يواجه تحدي ابنتهL وانتصارها لغرmه.
وتردد بعض الشخصيات الأخرى كخليفة و «وفاء» فكـرة أن الـزمـنL أو
القدر وراء ما يحدث لها من مصائبL مع أنها في حقيقة الأمر توقن بغير
ذلك لأنها تدرك-كما أوضحت اEلاحـظـات الـسـابـقـة-أنـهـا نـسـيـج لـقـواعـد

المجتمعL وقوانينه المحدقة بها.
وإذن فإن شخصيات «المخلب الكبير» لا تحركها قوى فوق الواقعL وإTا
تحركها قوى النظام التقليدي للأسرةL وقيم السلوك الـفـرديL واتجـاهـاتـه
الأخلاقيةL ونوازعه البشريةL وما إلحاح الكاتب على إثارة الأسئلة اEوحية
بالغموضL أو اEنغمسة في الرؤية الكونـيـةL إلا تـعـمـيـقـا وامـتـدادا لـتـحـرك
القوىL وحتمية القيمL و�رد النوازعL بحيـث أنـهـا سـتـعـكـس جـمـاع الـرؤيـة
اEيلودرامية اEتطرفة للتمرد الفرديL أو للانهيار الحتمي في نظام الأسرة.
إن تساؤلات «وليد» عن اEساواةL والصراع بH الأقوياء والضعفاءL وجـنـون
«هيفاء»L وحلمها المجهض بالحريةL والتزمت الديني اEسرف للأبL ومجابهة
«خليفة» للواقع بثأر لا عقلانيL وتحدي «مـر�» لأبـيـهـا اEـسـتـضـعـف أمـام
الحاجة إلى الجمال الظاهريL واختزان الشعور بالعبودية في نفس «وفاء»
.. كل هذه ملامح للرؤية اEيلودرامية اEتطرفة. إنها رؤية «طبيعية» تستمد
حركتها من الدينامية الشاملة التي يخضع لها تغير نظام الأسرة في مجتمع
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الكويت والخليج العربي. ولذا لا نعتبر مبالغاتها خرقاءL لأنها تكتنز باEشاعر
الشديدة. وشدة الشعور كما يقول أريك بنتلي: «تسوغ اEبالغة الشكلية في

.(١٠)الفنL كما توجد شدة الشعور تلك الأشكال اEبالغ فيها» 
ولعل الجانب الذي يصعب تسويغه في مبالغات صقر الرشودL هو لغـة
الحوار بالعربية الفصحىL التي �يل إلى الفخامة والـوقـارL وتـولـع بـإلـقـاء
الأسئلة للحصول على أجوبة بارعة يسترسل الكاتب في تفاصيلهاL وتأملاتها
على نحو يتسم بالافتعالL والاستطراد والإنشاءL الذي يخـلـو مـن الـتـركـيـز
اEسرحيL ويتجافى مع طبـيـعـتـهL دون أن يـخـلـو مـن الأخـطـاء الـلـغـويـة فـي

. أو أنه يتسم بالطابع الفلسفيL والروح(١١)التصريف والإسناد والاستعمال 
الخطابيةL اللذين تهبط بهما إلى درجة السرد العاديL والوصف الخارجي

للمواقف دون تجسيدها.
و�ا يدل على عدم إمكانية تسويغ هذا اEظهر اللغوي الفـج فـي حـوار
اEسرحية هو أن الكاتب ينحاز إليه على لسان جميع شخصياتهL فالترتيب
اEنطقي.. . أو الذهني.. . أو الخطابي لأفكار الأمL وحوارها لا يختلف عنه
في حوار «وليد»L أو «خليفة»L أو «مر�» فصاحةL وبياناL وإنشاء. �ا يرضخ
بهم جميعا-�ا فيهم الابن الصغير «فيصل» لنسق بياني واحد في الحوار لا
mكن إرجاعه إلا إلى صقر الرشود وحده وتأثير قراءاته في بعـض Tـاذج

اEسرح الكلاسيكي اEترجم إلى العربية.
ولقد جمع الكاتب في «المخلب الكبير» بH أسـرتـLH جـعـلـهـمـا عـرضـة
للانهيارL ولكنه لم يتمكن من تركيز الأحداث اEسرحية حولهماL فقد ظلت
اEواقف التي نشهدها في أسرة «بو خليفة» خلال الفصـلـH الأول والـرابـع
Hواقف التي نشهدها في أسرة «فهد» خـلال الـفـصـلـEمعزولة �اما عن ا
Hـسـرحـيـة إلـى عـمـلـEالثاني والثالث. �ا أوحى لـلـكـاتـب بـتـقـسـيـم هـذه ا
مسرحيH منفصلLH حH أعاد صياغتها. وقد أطلق على اEسرحية الأولى
نفس الاسم «المخلب الكبير». وكتبها بلهجة عـامـيـة لا تـخـلـو مـن الـرصـانـة
والقوةL كما ركز على رؤيتها حول ذات اEثال الاجتماعي الذي يكـشـف عـن
الجذور الاجتماعية للجرmةL والسلوك غير الـسـوي. ويـبـرز انـهـيـار الأبـوة
اEغلقةL ويفصح عن الأشواق اEبرحـة لـلـحـريـةL واEـسـاواة فـي ظـل الـنـظـام

الاجتماعي للأسرة.
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ولكن ينبغي ملاحظة أن الرؤية في هذه اEسرحية قد اختلفت بـصـورة
واضحة عند مقارنتها برؤية النص اEسرحي الفصيحL فقد تلاشى الكثيـر
من ملامح اEيلودراما الرومانسيةL ومبالغاتها اEكتظةL �ا يدل على مـدى
استعداد الكاتب للنضجL والتفتح اEتلاحم مع ديناميـة المجـتـمـع وتـغـيـراتـه.
ونستطيع أن ندرك في الصياغة الجديدة للمخلـب الـكـبـيـر أن نـضـج رؤيـة
صقر الرشودL قد ارتبطت بتبلورات الحس اEسرحيL وتـنـقـيـحـات الـوعـي
بأسرار الخشبة اEسرحيةL التي ما كان لها أن تبرز لولا دخول الكاتب في
تجربة التمثيل والإخراج. فقد جاءت صياغته الجديدة بعد أن قدم خمسة
عروض مسرحية بإخراجه وهي: «أنا والأيام» و» بسافـر وبـس» و «الخـطـأ
والفضيحة» و «الأسرة الضائعة» و «الجوع». ولذا فإن الخشبة اEسرحية لم
تغادر ذهنه حH أعد الصياغة العامية للمخلب الكبيرL بل لقد وضعها في
مخيلته لدرجة جعلته يصف الكثير من مشاهدها ومواقفها على نحو يشكل

ما فيها من حركةL أو توقف أو من صمتL أو تكلم.
وتكاد التوجيهات اEسرحية التي يضعها مع الصياغة العاميةL أن تكون
تخطيطا لإخراج اEسرحية فوق خشبة العرضL كأن يقول في إحدى توجيهاته
التي يحدد فيها بدء حركة إحدى شخصيـاتـهL ثـم تـوقـفـهـا: «يـتـرك مـكـانـة
Hـسـافـة بـEويـقـف فـي مـنـتـصـف ا Lسرح مـن الـيـسـارEويتجه إلى مقدمة ا
الكمبوشةL ويسار اEسرح.» وهذا يعني-في تقديرنا-أن الكاتب قد استوعب
جانبا هاما افتقر إليه النص الفصيح للمخلب الكبير. فقد كانت استفاضة
الحوار بالسرد الإنشائيLوالجمل الخطابية والذهنية اEطولة تعطل حـركـة
اEواقف والشخصياتL وتنتهي بها إلى الجمودL وتجعـل وسـائـل الـتـجـسـيـد
اEسرحي معاقة من حولهاL ومؤجلة �قدار الاستفاضةL ومـحـدودة بـقـيـود

السرد.
ولا يقتصر ارتقاء العنصر اEسرحي في الصياغة العامية عـلـى مـجـرد
الاهتمام بتخطيط الحركةL بل إن استخدام اللهجة العامية عامل يقـع فـي
صميم نضج التجسيد اEسـرحـيL ذلـك أنـه حـH اسـتـخـدم الـلـغـة الـعـربـيـة
Lالفصحى في «المخلب الكبير» لم يستطع الإمساك بدينامية العنصر التلقائي
الذي يستدعيه الحوار على اEسرحL وإTا استطاع ذلك حH استخدم اللهجة
العامية. �ا يعني بأن صقر الرشود أدرك إمكاناته المحدودة مع الـعـربـيـة



152

ا�سرح والتغير الإجتماعي في الخليج العربي

الفصحى فغادرهاL وأيقظ إمكاناته الهائلة مع التجسيد اEسرحي باللهجة
العاميةL فأقبل عليها بتمكن.

وإذن فنحن نستطيع تركيز الاختلاف بH النص الفصيحL والنص العامي
للمخلب الكبير في أسس «الرؤية اEسرحية» ونعني بالرؤية اEسرحية تلـك
الكيفية اEاثلة في التشكيل السوسيودرامي من خلال مـفـاهـيـم الـتـجـسـيـد
Lكن رصد ملامح هذه الرؤيـةmوتبلورات الإحساس الدرامي. و LسرحيEا
أو الكيفية على نحو يؤكد كيف استدعى انطلاق مخيلة صقر الرشود مـن
الخشبة اEسرحية اختلافا رؤيويا نقل تجربته إلى مرحلة ناضجةL متخطية

Eلامح اEيلودراما الرومانسية السابقة.
لقد عني الكاتب في هذه اEسرحية-كما فعل في سابقتهـا الـفـصـيـحـة-
بتشكيل مجموعة من أفراد الأسرة على أنها �ثابة القوى الـدرامـيـة الـتـي
Lا �ثله في الحياة الاجتماعـيـة لـلأسـرة مـن قـيـم� Lيتحدى بعضها بعضا
واتجاهات سلوكية. ولكن لم يذعن لذات الوسائل الفنية السابقةL بل لـقـد
خرج عليها خروجا صريحا. وأكثر مظاهر التشكيل اEسرحي التي تفصـح
عن ذلك بجلاء �يز أن شخصياتهL ومواقفه لم تعد منغمسة في تساؤلات

رة. ولم تعد الخواطر الذهنية العابرةL مدعاة لإلهاء الكاتب عنّكونية محي
Tو الشخصيةL أو اEوقف. إن «وليدا» يتنازل عن تلك السفسطةL والتجريد
الذهنيL والعبارات التي يختلط فيها الغموض بالتناقضL حH يرد الـظـلـم
إلى المجتمع تارةL وإلى دينونة البقاء للأقـوى تـارة أخـرى. ولا تـردد جـمـيـع
الشخصيات كلمة القدر في حوارهاL كما لا تشير إلى خضـوعـهـا لأي قـوة
أخرى فوق الواقع. لأن الكاتب يدرك مـجـافـاة ذلـك لحـركـة المجـتـمـع الـتـي

يستمد منها شخصياته.
والخاصية الجوهرية التي ينضجها الرشود بدلا من تلك الوسائلL هي
تعويله على دينامية العنصر التلقائي في التجسيد اEسرحـيL الـذي جـعـلـه
ينحاز إلى استخدام اللهجة العاميةL ويستغنى عن الكثير من الأفكار الذهنية
اEطروحة في النص الفصيحL ويستحدث للأب «بو خليفة» حوارا يتناغم مع
أجواء الرؤية الجديدةL فبعد أن كان حواره في النص الفصـيـح عـبـارة عـن
وتيرة واحدة من الجمل ذات اEضمون الديني اEتـزمـتL أصـبـح فـي الـنـص
العامي جملا تتلاءم مع اEوقف المحتدمL وتشارك في إظهـاره بـتـلـقـائـيـة لا



153

جدلية القوى الدرامية في انهيار النظام التقليدي للأسرة

تعوقها أفكاره اEتزمتةL رغم أن بعض اEواقف التي يتناغم حواره معها تتسم
بالطابع الهزلي.

LـسـرحـيEوالتلقائية التي أدرك صقر الرشود ضرورتها في التجسيد ا
دفعت إليه نزعة «طبيعية» في قالبه الدراميL وجدنا ملامح لها منذ مسرحية
«أنا والأيام» التي كتبها بعد النص الفصيح للمخلب الكبيرL كما أشرنا إلى
ذلك من قبل. وأساس هذه النزعة الخلود إلى أجواء �تزج فيها الكوميديا
باEواقف اEفجعةL إmانا بأن الحياة الإنسانية لا تخلص لعنـصـر الـضـحـك
وحده ولا لعنصر الأسى وحده لأنها تحـتـويـهـا مـعـاL بـل إن فـي الحـيـاة مـن
الحزن ما يضحكL ومن الفرح ما يبكي كما يقول «وليم بـلـيـك». ومـن أجـل
ذلك فإن مسرحية «المخلب الكبير» تتحول بتلقائيتها الطبيعية إلى كوميديا
اجتماعية معتمةL لأنها أوقفت أجواء الكوميـديـا إلـى جـانـب أجـواء الأسـى
والانهيار. وانتهت بعد ذلك بخا�ة مفجعةL يقتل فيها الأخ الأكبر «خليفة»

ت بسببه.ّبرصاصة تطلقها عليه أخته «منيرة»L التي جن
و�ثل اEواقف التي ينبثق فيها الـضـحـك مـن اEـشـهـد الحـالـك الـسـواد
شكلا مسرحيا متناغما مع التصور النسبـي لـلـشـر الـذي يـحـدق بـالأسـرة.
فبعد أن كان «خليفة» في النص الفصيـح Tـوذجـا خـالـصـا لـلـشـر الـذي لا
يحمل نقيضا لسلوكه العدوانيL حتى إنه يبصق على أبيهL وهو في سكرات
اEوتL ينقلب-في النص العامي-إلى Tوذج إنساني منقسمL لا يخلص للشر
وحده. إنه يقوم �ظاEه في الأسرة: فيقسو على أبويه ويؤذيهماL ويضطهد
.Hويتبع سلوك المجرم Lويقمع عواطفها ويضربها كما يضرب أخيه Lأخته
ولكنه لا يلبث أن يعود للأسرة تائبا طالبا الـصـفـح عـنـه. راجـيـا مـن أخـيـه
«وليد» اEغفرةL ومعلنا استعداده لتعليم أخيه «فيصل»L ومعالجة أخته «منيرة»
التي تعاني من حالة ذهانية شديدة. بل إنه يطلب السلوك العقلاني للأسرة
حH يصرخ في أبيهL الذي يتوسل بالدين في معالجة ابنتهL بأن يقول له:

ا..َهْبَا رَهِجْالَعْيرة يُ.. منْنّيَصْ ها اEْكِلْقَا غير عَنْزَوْعَا ولَنْحَبَذْ إشْهَبُ«يا ي
ا الطبيب».َيهّدَوْلدون لا ت

ل هذه التـوبـة إلـى عـنـصـر درامـيّوقد أدرك صقر الـرشـود كـيـف يـحـو
 اEوقف اEسرحي إلى الخا�ة اEفجعة. إذ جـعـل تـوبـةّنقيضL يصعد بنـمـو

L وعدم الثقة والسخرية.. الأمر الـذيّ«خليفة» وحسن نواياه تجابه بالصـد
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أوقد الروح اEتوترة في علاقته بالأسرةL وراح يصف الجميع-وخاصة «وليدا»
بالسلبيةL وعدم الإنسانية-. إلى أن انتهت اEواجهة �قتله. ويتمثل في ذلك
أحد اEلامح الفنية لدراما الأسرة اEتغيرة عند صقر الرشودL وهو أنهـا لا
تجنح إلى توجيه شخصياتها نحو الاتفاقL بل إنها تستطيب لفكرة تعارض
القوى التي �ثلهاL بجميع وسائل الـتـجـسـيـد اEـسـرحـي. ولا تـكـون خـا�ـة
التعارض في هذه الدراما إلا نوعا من الإيغال في التعارض. كـمـا نـلاحـظ
ذلك في جميع مسرحيات هذا الكاتب لدرجة أن توبة الشريرL وتسـامـحـه
عملتا على تعميق الهوة بينه وبH الأسرة. إن خليفة يطلب الصفحL بـيـنـمـا
L«ولـثـورة «مـنـيـرة Lوعدم ثـقـتـه L«ويتعرض لسخرية «وليد Lيهدد الأب بقتله
ونقمتها. كل هذه الأفعال اEضادةL اEتعارضـة فـي شـبـكـة عـلاقـات الأسـرة

نذير لا هوادة فيه بانهيار النظام التقليدي للأسرة اEتغيرة.
L«وخـاصـة «ولـيـد Lورغم السيماء الرومانسية التي لا تغادر شخصياتـه
و«منيرة» «هيفاء» في النص الفصيح (إلا أن تجسيد الكاتب لها يكون مصحوبا
بوسائل ميلودرامية مخففةL قريبة الصلة من روح اEسرحـيـة الاجـتـمـاعـيـة
الحديثةL التي «تكون في الأغلب مكتوبة بالأسلوب الواقـعـيL أو الـطـبـيـعـي

.(١٢)الذي هو خير وسيلة للاحتفاظ باEثل الأعلى اEوضوعي» 
لقد ظل «وليد» معزولا �وقفه السلبي طوال اEسرحيةL محاصرا بشعور
من الضعف وعدم ثقة الأسرة في مستقبله. ولكنه مع ذلك يتبـنـى مـواقـف
طبيعية �ا يجري حولهL فهو يدافع عن أخته �وقف الضعـيـف الـذي لـن
LـرأةEيحول دون وقوع الأسى. وهو يـدعـو إلـى الـتـعـقـل فـي طـريـقـة �ـرد ا
والتدرج في نوال حريتها. وعن طريق هذه الشخصية يبلور الكاتب فكـرتـه
الطبيعية حول الصراع الدائر في الأسرة والمجتمع. وهي أن البقاء للأقوى
والانتهاء للأضعف. ولذا يكون الانهيار الحادث للأسرة مبنيا في جانب منه
على دmومة هذه الفكرة. وخاصة حH يشكلها الكـاتـب مـن خـلال مـفـهـوم
الحراك الطبيعيL الذي يقضي بإمكانية انقلاب دور الأقوى إلى الأضعـف
كما حدث لخليفة الذي فرض قوته على الأسرةL وخلق له ضحية كبرى هي

 ما لبث أن ضعف ودفع لتقد� الثمن.ّ«منيرة»L ثم
إن أعمق ما حرص عليه صقر الرشود في هـذه اEـسـرحـيـةL هـو وضـع

ر إطلاقهاL إلا على خشبةّرؤيته في تجسيد مسرحي خالصL لا mكن تصو
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اEسرح. وقد بلغت عناية الكاتب بذلك حدا دفع به إلى الاستفادة من أكثر
الوسائل تشييدا للعالم اEسرحيL بصـرف الـنـظـر عـن ارتـبـاطـهـا �ـذاهـب
رومانسيةL أو طبيعيةL أو رمزيةL أو نحو ذلك. وهذا يعني أن الرشود يحرر
عمله اEسرحي من التقليدL فيخلق سماته الجديدة من خلال تنـاغـم أكـثـر

من وسيلةL يطلق بها جماع رؤيته اEسرحية.
ولن نجد في التجربة اEسرحية لمجتمع الخليج الـعـربـي كـاتـبـا مـؤصـلا
للرؤية اEسرحية في دراما الأسرة اEتغيرة كصقر الرشودL ونستطيع ملاحظة
Lمـن خـلال الـتـبـصـر فـي شـخـصـيـة جـعـلـهـا مـحـورا لـرؤيـتـه Lذلـك بـوضـوح
Lوهي «منيرة». إنها شخصية تحشد بأكثر من وسيلة LسرحيةEوتجسيداته ا
تجعلها أكثر الشخصيات بقاء في ذاكرة اEشاهد. ومن هذه الوسائل الـتـي
Lالـطـبـيـعـيـة Hالتجسيد الذي يجـمـع بـ LسرحEتبرز بها «منيرة» في غمار ا
والتعبير به. كما نلاحظ ذلك في بداية الفصل الثاني عندما يجعلها الكاتب
في وضع درامي يكثف فجيعتها. فهي بH اللوحة الزيتية لقط أسودL يضرب
�خلبه حمامة بيضاءL وبH قفص بداخله طيـر صـغـيـر. وبـتـمـثـلـهـا لـلـقـط

اEرسومL والطير المحبوسL يتجسم حولها رعب الحالة اEفجعة.
إن قوة التركيز اEسرحي في مشهد منيرة مع القفص والحمامة يحتشد
ببعث أكثر من وسيلة طبيعيةL كالتمثيل الصامت (البانتوميم)L الذي يعتمد
على الحركة اEدفوعة باستدعاء الحالة النفسية. وكاEونولوج الداخلي اEندمج
في لحظات الشعور بالعزلةL والارتهان بحالة الاستلاب للحرية.. . ويحتشد
التركيز اEسرحي ببعث الوسائل اEسرحيـة الـتـعـبـيـريـة أيـضـاL كـاسـتـخـدام
الأصوات الوحشية أو اEستغيثة. وربط الشخصية اEسرحية «منيرة» بعلاقة
Lكان وأدواته الظاهرة. كالصورة الزيتيةEرموز ا Hوب Lنفسية من التماثل بينها
التي صدر عنها الصوت الوحشي اEفترس والـطـيـر المحـبـوس الـذي صـدر
عنه صوت الاستغاثة. الأمر الذي جسم لها رعب الحالة مع آثارها العميقة.
فكما �ثلت في صوت القط والقوة الغاشمة من أبيها وأخيها «خليفة»L فقد

�ثلت في صوت الطير صوتها اEستضعف.
وقد استمر الكاتب في حشد الخاصية «التعبيرية»L بحيث أسبغها على
معظم التفاصيل المحطمة اEوحية. كما أسبغها على معظـم حـوار «مـنـيـرة»
في الفصل الثانيL فمنذ مونولوجها الداخلي الطـويـل فـي مـشـهـد الـلـوحـة
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والقفصL إلى أن تنتهي اEسرحية تكون في حالة من الذهان العصبيL الذي
يجعله الكاتب وسيلة يسوغ بها الإمكانات اEوحية فـي الاسـتـعـمـال الـلـغـوي
للحوار. فمنيرة تخاطب الأشياءL والرموز الجامدةL كاللوحة والطيرL واEزهرية
اEكسورة من خلال الحالة النفسيةL والاجتماعية اEترسبة في شخصيـتـهـا
والشخصيات المحيطة بها. بل إنها تخاطب الشخصيات الأخرى بلغة ظاهرها

الاتصال �ا حولهاL وباطنها الاتصال بجسامة فجيعتها.
وقد تشمل تلك الخاصية التعبيرية بعض مـقـاطـع الحـوار الـتـي تـذعـن
«منيرة» فيها للأحلام اليقظة. فعلى الرغم من اEضمون الرومانسي لـهـذه
الأحلامL إلا أنها تتوغل مع ذات الإمكانات اEوحية في التجسيد اEسرحـي
اEركز على الحوارL بحيث تتناغم مع وتيرتهاL التي تنحو نحو التحليل النفسي.
وهناك مواقف عديدة تتخيل «منيرة» حدوثها لتسـتـجـيـب مـعـهـا فـي حـوار
يكشف عن مشاعرهاL ورغباتها اEكبوتةL كأن تتداعى لها صورة ابن عمها
الذي فقدتهL لتخاطبه بروح تدل على مدى أشواقها الرومانسية للاندماج

في وحدة مفقودةL أو استعادة حب مفقود.
ويبتكر الرشود في هذه اEسرحية مشهدا أثار الاهتمام لـدى أكـثـر مـن
ناقدL لأنه جمع فيه بأسلوب الرمز بH الواقع الذي يحطم «منيرة»L والحلم

 ونعتقد أن هذا اEشهد امـتـداد(١٤)الذي يجسم أشواقها للتـمـرد والحـريـة 
لوسائل اEسرحية التعبيريةL التي يوظفها صقر الرشود بتركيز وعناية. إن
هذا اEشهد عبارة عن حوار متدفقL يجري بH «وليد» و «منيرة» حول فتاة
Lلأنـهـا ثـارت عـلـى تـقـالـيـده Lرآها «وليد» تبكي بنقمة شديدة على المجتمـع
Lوقوانينه. وبدلا من أن يتركها الناس تنعم بحريتها عملـوا عـلـى تـشـويـهـهـا
Lتخلفة. فلم تطق هذه الفتاة تحطيمهم إياهاEوتحطيم سمعتها بر واسبهم ا

بل طلبت العودة إلى مجتمعهاL الذي ثارت عليه.
والحوار حول هذه الفتاة يبرز الواقع والحلم جنبا إلى جنبL حيث يتمثل
الأول في «منيرة» التي تحاصرها قوانH الأسرة التقليديةL ويتمثل الـثـانـي
في الفتاة اEتمردة على هذه القوانLH التي تعكس بتمردها حلم «منيرة» في
نوال الحرية ولكن ينبغي ملاحظة أن الواقع والحلم (مـنـيـرة والـفـتـاة) إTـا
هما موقفان متضادانL لأن «منيرة» �ثل الإذعان للواقعL بينما �ثل الفتاة
Lرغم تضادهما Lوهما موقفان يلتقيان حول خلاصة مشتركة Lالتمرد عليه
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م) الفـتـاةLّلأن الإذعان (حطم) «منيرة» وقادها إلى الجنونL والـتـمـرد (حـط
ه سمعتهاL فطلبت العودة إلى مجتمعها. ومن هنا فنحن نعتقد أن عنصريّوشو

التضاد واللقاء اللذين يشع بهما هذا اEشهدL هما أساس شكله التعبيـري.
لأن كلا من اEوقفH اEتضادين mثل محـادثـة خـارجـيـة ضـاغـطـةL ومـثـيـرة
لانفعالات داخلية في الحوار بH «وليد» «ومنيرة». فتمرد الفتاة يثير انفعالات
«وليد» لأنه لا يقبله رغم اعتزازه بهL وعودة «الفتاة» إلى الإذعان يثير انفعالات
«منيرة» لأنها لا تقبلهL رغم معايشتها له. وبذا تصبح «الفتاة» �ثابة التخيل

اEتسلل من داخل كل منهما. ليجسد مخاوف «وليد»L وأشواق «منيرة».
ولا تقتصر الدلالة التعبيرية في هذا اEشهد على صيغة التحليل النفسي
Hا تشتمل تلك الدلالة على جانب من فلسفة التعبير بTوإ Lالتي يدل عليها
أيضاL الذين لا يقرون بوجود حـقـيـقـة واحـدةL أو رؤيـة مـوضـوعـيـة ثـابـتـة.
«لأنهم يرون الأشياء ويفسرون الحوادث من خلال ما ينطبع في نفوسهم من

 ولذا تتعدد الحقائقL وتنقسم الرؤية وهذا(١٥)تجاربL وأفكارL ومصالح» . 
ما يعكسه اEشهد التعبيري بH «وليد» و «منيرة» على نـحـو يـخـل بـالـهـدف
اEوضوعي الذي يبتغيه صقر الرشود. فالفتاة التي تثـيـر حـوارهـمـاL �ـثـل
حادثة لا تعكس حقيقة واحدةL وإTا تعكس الحقيقةL كما تعبر عنها انفعالات
«وليد»L والحقيقةL كما تعبر عنها انـفـعـالات «مـنـيـرة». بـل إن هـذا اEـشـهـد
Lإذ تطلق «مـنـيـرة» صـرخـة بـكـائـيـة Lينتهي �غزى يؤكد على روح الانقسام

تستدعي بها حريتها اEفقودة حH تقول:
 نور»ّلو كان قاتل.. . آبيَيمته.. . حتى وِما كانت قْهَ نور مّ«آبي

رL وعاملا في تشكيلّويكون هذا النور الذي تطلبه. مثارا للانقسام المحي
اEشهد التعبيري أمام اEتلقىL فالأم تظنها في حاجة إلى نور «اEصباح»L و
«وليد» يراه نور الشمسL الذي لم يشرق على الأسرةL بينما لم تطلب «منيرة»
من اEصباحL ولا من الشمس نورا. لأنها تستهدف نورا خاصا بذاتها. �ـا
يجعلها تطمئن إلى القول بأن «في الدنيا آلاف الشموس» لتعبر عن الخلاصة
التعبيرية في اEشهد السابقL الذي برهن لها على انقسام الحقيقةL وعلـى

اختلاف الطرق في نوال الحرية.
Lسرحية صيغة أخرىEوسنعتبر استخدام صقر الرشود للرمز في هذه ا
يستغل فيها الوسائل التعبيريةL من أجل أن يضاعف تأثير موضوعاته وأفكاره.
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ولا نشك في أن استخدام الرمز شائع عند الكثير من الكتاب الذين تأثروا
بالتعبير كبريخت وأونيلL وشون أوكيزيL وستـرنـدبـيـرغ. كـمـا لا نـشـك فـي
تأثير هؤلاء على أغلب أعمـال صـقـر الـرشـود. ولـذا نـلاحـظ فـي «المخـلـب
الكبير» أن الرمز يستولي على خيال هذا الكاتب بصورة ملحوظةL حتى في

 الذي يضرب الحمامةLّالنص الفصيحL عندما استخدم اللوحة الزيتية للقط
 جرسها أمـام الأب «فـهـد» فـي لحـظـةّه» التـي دقّواستخدم الـسـاعـة «اEـنـب

اكتئابهL وضعفه الشديدL فأصبحت تتراءى له كصورة اEرأة. لأنـهـا تحـدت
صمته وهدوءه. �اما كما تحدت ابنته «مر�» سلطته الأبوية.

والحق أن الرشود لم يستغل «اللوحة الزيتية» استغلالا جيدا في النص
الفصيحL ولم يوقظ من خلالها إشعاعات أفكارهL كما فعل مع النص العامي
للمخلب الكبير. ففي هذا النص اEعدل لم تكن اللوحة مجرد إحدى أدوات
الإكسسوار الجامدة في الغرفة. بل إنها صيغة معادلة للبناء الـدرامـي فـي
اEسرحيةL كما لا تقتصر علاقتها بوليد الذي يتمسك بالقانـون الـطـبـيـعـي
حول البقاء للأقوىL على نحو ما تجسده اللوحة الزيتيةL التي يحملها معه
أينما ذهب. وإTا تتصل علاقتها بالرقعة الدرامية التي تدور فـيـهـا سـائـر
الشخصيات بحيث تتساءل كل شخصيـة عـن هـذه الـلـوحـةL وتـنـشـئ مـعـهـا
علاقة ما. حسب اEولع الدرامي الذي ترتكز عليه. ولعل ذلك يـفـسـر تـلـك
العلاقة اEستمرة التي أوقفها الكاتب بH «منيـرة» (الـشـخـصـيـة المحـوريـة)
واللوحة الزيتية. ففي كثير من اEشـاهـد يـفـجـر الـكـاتـب الـواقـع حـول هـذه

الشخصيةL ويثير أفكاره حول مصيرها من خلال هذه اللوحة.
وليس مبالغة في القول إن صراع القوى الدرامية في هذه اEسرحية لم
يخرج عن مخيلة اللوحة الزيتيةL فهناك قيم واتجاهات سلوكية بـH أفـراد
الأسرة �ثل مخالب القط الأسـودL وهـنـا قـيـم واتجـاهـات �ـثـل اسـتـكـانـة
الحمامة البيضاء. حتى لقد تكررت جمل الحوار التي تجعل «خليفة» يلعب
دور القط أمام «منيرة» التي تلعب دور الحمامـة. أو الـتـي تجـعـل «خـلـيـفـة»
يلعب دور الحمامة أمام الأب الذي يلعب دور القط. ورغم ما يدل عليه ذلك
من بناء للرمز في قلـب اEـواقـفL والأفـعـال. إلا أن اسـتـفـحـال أسـرار هـذا
Lجـعـلا الـرمـز يـتـسـم بـالـسـذاجـة Lواقف الإيحاءE وإفشاءه الصريح Lالبناء
والألفة. وخاصة حH استولد رموزا أخرى تـعـمـق نـزعـة الإفـشـاء اEـبـاشـر
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Eضمون الرمز. كالطير المحبوس في القفص. الذي دل على وجـود قـفـص
آخر من تقاليد الأسرة حول «منيرة». واEزهرية الـتـي دل انـكـسـارهـا عـلـى

الحب المحطم في قلب الأسرة.
وأيا ما كان الأمرL فإن جميع الوسائل التي استغل الرشود بناءها علـى
اEسرح تكشف عن نضج الرؤية اEسرحية التي يستولي بها على قوة التركيز
اEسرحيL وهي رؤية-إن كانت قد زاوجت بH وسائل متعددة فـمـا ذلـك إلا
من أجل خلق تشكيل درامي يتلاءم مع ما يثيره النظام التـقـلـيـدي لـلأسـرة
اEتغيرة من خيالات ورؤى. ولعل ذلك ما ساعد صقر الرشود عـلـى انـتـزاع
خاصية هامة في تجربته مع اEسرحL وهي سـيـطـرتـه عـلـى وسـائـل الـرؤيـة
اEسرحيةL وقدرته على التركيز عليهاL بحيث أنه بنى عليها جميع أعـمـالـه
اEسرحيةL سواء التي كتبها بنفسه أو التي قام بإخراجها لغيره من الكتاب.
وقد لاحظنا ذلك في مسرحية «الحـاجـز» الـتـي عـرضـنـا لـهـا فـي الـفـصـل
السابقL كما نلاحظه أيضا في اEسرحية الثانية التي صاغها الرشود باللهجة
العاميةL اعتمادا على أحداث الفصلH الثاني والثالث من النص الـفـصـيـح

.«Hوهي مسرحية «الط Lللمخلب الكبير
ويستمر تنقيب الكاتب في مسرحية «الطH» عن أكثر الوسائل اEسرحية
Lعالم الدرامية لانهيار النظام التقليدي للأسرةEوإمعانا في تشكيل ا Lتركيزا
Lعمقة لفكرة أساسيةEسرحية قد حفلت بإثارة التفاصيل اEورغم أن هذه ا
جعلها تحرك انهيار الأسرة في النص الفصيح للمـخـلـب الـكـبـيـرL وهـي أن
المجتمع يخلق جرائم دون أن تـسـفـك فـيـهـا قـطـرة دم. إلا أنـه اسـتـطـاع أن
mيزها بفكرة درامية بعثت الكثير من مشاعر الحنق والثورة التي تستهدف
بها إعادة بناء المجتمع. وهي الصراع حول ثروة الأسرة التي جـمـعـهـا الأب

«فهد»L وشغل عمره تحصيلا ومحافظة عليها.
والثروة في هذه اEسرحية لا تعني جانبا مادياL تتسابق الشخصيات في
اقتنائه والاستئثار بهL وإTا تعني مقاليد التغير في المجتمعL ونظامه اEتحكم
في اEستقبل. وكأن اEسرحية تستهدف السؤال التالي: من هو الجدير بهذا
التحكمL وتلك اEقاليد في مجتمع الكويت والخليج العربي. ? ومن هو صانع
التغيرL واEستحق الطبيعي للثروة ? هل الطبقة الاجتماعيـة الـتـي يـسـتـتـب
نظامها التقليدي الراهن بالسيطرة والسلطة ? أم طبقة أخرى متطفلة.. .
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أم طبقة أخيرة مستلبة. ?
تجيب مسرحية «الطH» على هذا السؤال بصياغة مـركـزة لـنـمـاذج لـم
تألفها خشبة اEسرح في الكويت والخليج العربيL فإذا كان صقـر الـرشـود
قد خلق عناصر التركيز والرؤية اEسرحية في «الحاجز» و «المخلب الكبير»
من خلال شخصيات يستدعي قسماتهاL �ا يتـضـافـر حـولـهـا مـن الـرمـوز
الخارجية للمكانL فإن عناصر التركيز الدراميL التي يستمدها لشخصيات
«الطH» لا تكاد تغادر رقعتها الداخلية الذهنيةL والسيكولوجية. بحيـث أن
ملامح تشكيله الدراميL تبدأ وتنتهي من هذه الرقعةL دون الاستعانة برموز
خارجية صريحةL بحكم أنها ستكون مغموسة في سياقها الذهنيL أو النفسي
الرامزL الذي سيحدد حركتها الدرامية العنيفةL وجوهر الخيال الذي يحدد
ذلك اEظهر الدرامي لشخصيات «الـطـH» يـنـبـثـق مـن كـونـهـا Tـاذج لـقـوى
Hمـدبـبـ Hمـحـمـول بـدافـعـ Lترتبط ببعضها على أساس درامي Lاجتماعية

هما: اEصلحة والتحدي.
ولا يـخـفـيL مـا فـي الـعـلاقـة الـقـائـمـة عـلـى اEـصـلـحـة.. والـتـحـدي مـن
Lوالنزعات البشرية من جانب آخر Lالاستقطاب للحركة الدرامية من جانب
Lفكما تدل هذه العلاقة على جدلية الواقع الذي يتحرك فوقه أفراد الأسرة
تدل أيضا على ذلك النزوع الفردي-الأبدي-للأنا الذي يتـعـارض �ـامـا مـع
التركيب الجماعي اEتساند في نظام الأسرة التقليدية. فضلا عن تعارضه
مع أي مجتمع لم تبعث فيه الدmقراطية انتصارا حاسما. إن هذا الأساس
Lويجعل التمسرح قائما «Hيز شخصيات «الطm هو الذي Lالجدلي-الإنساني
�ا في داخلها من �رد اEشاعر والأفكارL على نحو يصير كل منها سؤالا

فظا ناشبا في نظام المجتمع.
Lوالأساس السابق هو مناط التركيز حول خمس شخصيات مـسـرحـيـة
يحول الكاتب بينهاL وبH التفاصيل الواقعية الغـثـة فـي الحـركـةL والحـوار.
الأب «فهد» Tوذج اEركز الأبوي اEغلقL يستهدف التحديL في وقت يستهدفه
تحدي الآخرين. ويبحث عن مصلحته التقليدية في الأسرة في الوقت الذي
يبحث الآخرون عن مصلحتهم من خلاله. وما ذلك إلا لأنه �ثابة الـوريـث
غير الشرعي للتغير الراهنL أو القادم في المجتمعL والابن الشرعي المخلص
للماضي. لقد امتلك الثروة الطائلة التي ليست من صنعه وحـدهL وأراد أن
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يبقي حركة المجتمع في يده. وبينما تقضي مـصـلـحـتـه الإبـقـاء عـلـى نـظـام
را في وجهه من مختلف الجهات. لقدّر متحديا لهL مكشّاEاضيL يكون التغي

تحداه العقمL فلم يستطع أن ينجب سوى البناتL فتزوج مـن فـتـاة صـغـيـرة
ه ينجب منها ولدا. فلا ينقطع ذكرهL ورضيت «وفاء» بزواجها منهLّ لعلّالسن

رغم كبر سنه لأنها مدفوعة �صلحة أسرتهاL الطامعة في ثروته. ولكنها لم
تذعن كلية لتخطيط أسرتهاL إذ �ـردت �ـشـاعـرهـا الـغـريـزيـة عـلـى هـذا
الزواجL واستطابت خيانته مع غيرهL فأصبحت تتحدى معاييره الأخلاقـيـة
وبات يعلم بخيانتهاL ولكنه لا يستطيع ردعهاL لأنه يستهدف مصلحـتـه فـي

الإنجاب منها.
Hجانبا آخر من التغير الذي يتـحـدى قـوانـ L«ابنة «فهد L«و�ثل «مر�
الأب وسلطته الأخلاقية. لقد أرغمته على أن يزوجها من «خليفة» الـرجـل

ه سمعته الأبوية بـHّالشرير لأنها أحبته بجنونL كاد يفضح كبرياءهL ويـشـو
الناس. فرضي بزواجها خوفا من أي عار قد يجلله. ولكنه لم يسكت على

ق «خليفة»ّتصرفهاL فحH رآها حاملا طلب منها أن تقتل الجنLH أو أن تطل
ةّفيكون موقفها من هذا الخيار باعثا Eزيد من تحدي الواقع للأبL ومن هو

التناقض بينه وبH التغيرL ذلك أنها تتحدى إرادتهL فتتمسك بزوجهاL وتبقي
جنينهاL ليكون رمزا لإضمار التحديL واستمراره في اEستقبل.

أما زوج ابنته «خليفة» فهو أوضح مظاهر الـتـحـدي لــ «فـهـد» وأكـثـرهـا
مة من التغير. ذلك أن «خليفة» Tوذج صـريـحّبزوغاL وإثارة Eشاعره اEتبـر

للشر الخالص غير اEنقسمL الذي يسعى للإطاحة بأي Tوذج آخرL ينقسم
على نفسهL سواء كان فهدا أو مر� أو وفاء. إنه مجرم مطرود من أسرتـه
التي تسبب في إيذائهاL تسيطر عليه رغبة جارفة في الحصول السهل على
ثروة تنقذ وضعه الشاذL فيجد في زواجه من «مر�» وسيلة لتحقـيـق هـذه
الغاية. وهنا يشعر الأب «فهد» بتحدي القوة الشريرةL ومطاردتها لثـروتـه.
لأنه يعلم علم اليقH أن «خليفة» إTا تزوج ابنته القبيحة الشكل ليستغلهـا
في أغراضه. ويعلم أنه يدبر فرصة مؤاتية للتخلص منهL والاستيلاء عـلـى

ثروته.
Hصلحة بEقائمة على التحدي وا Lوقد أقام الكاتب علاقة درامية قوية
«خليفة» و«فهد»L فهو يربط «خليفة» مع الأسرة بعلاقة زواج مع ابنته «مر�»
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وعلاقة تآمر وخيانة مع زوجته «وفـاء». الأمـر الـذي أوحـى بـقـوة الـتـحـدي
اEنبعث من الواقع الجديد لأسرة «فهد»L وهو زواجه الثاني من «وفاء»L ومن

ته Eر�. و«خليفة» Tوذج لطبقة طفيليـةّالواقع التقليدي اEتزعزع وهو أبو
ق الواقعH معا لتحقيق أغراضها. إنه يغري «وفاء» بحب خائن مضمونهّتتسل

LّاEصلحة اEادية التي يسعى إليهـاL فـيـحـرض �ـردهـا عـلـى زوجـهـا اEـسـن
ط في قتله. وهو يغري زوجته «مر�» بحب يدعيه أمامهاL منّويدفعها للتور

أجل أن يضمن له البقاءL والإرث الشرعي في ثروة الأسرة.
ولا نشك في أن «خليفة» ما كان له أن يلعب دورا كهـذا الـدور لـولا أنـه
Tوذج درامي يتخطى الوضع الطبقي اEتطفلL ليكون Tوذجا إنسانياL في
أي مجتمع تتوثب في أحشائه اتجاهات حـضـاريـة خـطـيـرةL وحـاسـمـة فـي
التغيرL وقد سبق للكاتب أن طرح هذا النموذج بصورة تـعـلـيـمـيـة أخـلاقـيـة
مباشرةL دون تجسيد مسرحي في النص الفصيح للمخلب الكبـيـرL ولـكـنـه
في «الطH» يتمسرح بقوة في قالبها الدراميL فقد جعـلـه الـكـاتـب mـتـلـك
مؤهلات ظاهرية براقة كالوسامةL واEنطق الرجولي التي تستلـب مـشـاعـر
اEرأةL وتستولي عليهاL في وقت mتلك مؤهلات أخرى ضالعة في الإجرام.
ولذا تكثر الضحايا من حوله. و«مر�» هي أولى هذه الضحاياL لأنها تتقاسم
معه اEصلحة الفرديةL فهو يعطيها اEظهر الرجوليL والقشرة الجمالية التي
تفتقدها في حH تعطيه الثروة. وهي راضية بذلكL لأن كلا العطاءين ثروة
في نظرها. وهذه النظرة تفسح اEكان لبلوغ التركيز اEسرحي حول شخصية
«مر�» حد التوغل الدرامي. ذلك أنه يحيل نظرتها نحو جمال الرجل على
أنه ثروة «فلوس»L إلى ضرب من الشعور اEأساوي اEستمد من الواقع ومن

الغريزة الطبيعيةL فهي تقول متحدية أباها:
د وجهي من إmاني بالروح.. . لقـيـتّجـعِ«.. أوهمت نفسي باEعـنـى.. ت

.. القشور لها صوت.. الإmان بالروح خفي.. .ْلِ ياكَالدنيا مظهر الزخرف
ه لأنها كسلانة.. مظهر.. مظهر.. حطـمـنـي وحـطـمـكّالناس ما تبحـث عـن

.(١٦)ا»َاEظهر يايب
إذن فإن «مر�» تحمل تجسيدا طبيعيا لـهـاجـس مـأسـاويL تـسـتـدعـيـه
Hومبعث هذا الهاجس وعي «مر�» بالجدلية القائمة ب Lشاعر الإنسانيةEا
وجودهـاL ووجـود «خـلـيـفـة». فـالأب اEـريـضL اEـسـتـضـعـف.. . اEـسـتـهـدف



163

جدلية القوى الدرامية في انهيار النظام التقليدي للأسرة

بالتحديL يثير في نفسها الإشفاق والرثاءL ولكنها لا تستطيع أن تتخلى عن
تني ولاّالنسغ الطبيعي الذي يصلها ب «خليفة» بحيث إنها تقول لأبيها: «مو

ت مظهري»L لتظهر استعدادها الواعي في أن تكون ضحية Eن يـحـقـقّ�و
الوجود لغرائزها الطبيعيةL وهو «خليفة». وقد أدرك صقـر الـرشـود كـيـف
يجعل الهاجس اEأساوي عند مر� متناغما مع الـرؤيـة اEـسـرحـيـة لـدرامـا
الأسرة اEتغيرة. فقد جعله يصدر-كما رأينا في حوارها السابق-عن انغماس
فيما يقره المجتمعL وما تقره أهداف الناس ومثلهم. وبذا تكون «مر�» هي

غة للشرL وهي ذريعته الاجتماعية التي يركبهاّجذور الحجة «الطبيعية» اEسو
ز الشر إذعانا لقيودهL وأغراضـهL و�ـاهـيـا مـعّالمجتمع الفاسدL حـH يـجـو

قوانينه وتقاليده.
وليست «وفاء» كسابقتها-رغم أنها الضحية الثانية لخليفة-ذلك أن جانبا
منهاm Lثل امتدادا لهL وجانبا آخر mثل انقساما عليه. في الجـانـب الأول
نجد استمراءها لخيانة الزوجL ورغبتها في موته. لأنه واقع مفروض عليها

 لأن تكون وسيلـةّدون إرادتها. وفي الجانب الآخر نجد عدم إذعانها الكلي
للقتلL فما أن يعرض عليها «خليفة» طريقته في التخلص من زوجهاL حتى
يستيقظ شعـورهـا الإنـسـانـيL فـتـرفـض مـجـاراتـه دون أن تـخـشـى تـهـديـده

بالفضيحة.
وتكتمل الضحايا حول «خليفة» باEوت الاخـتـيـاري لـلأب «فـهـد»L الـذي
ينتزع له الرشود جوانب دقيقة من التركيزL والتجسيد اEسرحيL لأن هـذا
الاختيار رمز جدلي لحتمية انهيار النظام التقليدي للأسرةL واستباق لأفوله
التام في المجتمع. ومبعث هذه الدلالة الدراميـة الـبـازغـة فـي مـوت «فـهـد»

ةL التي يحرص الـرشـود عـلـىّيكشف لنا عن نفاذ الرؤية اEـسـرحـيـة اEـشـع
حضورها في قلب اEواقف والأفعال على اEسرح. فاEوت في الحياة العادية
مصير يتسم بالضرورة والحتميةL ولكنه على اEسرحL وبرؤية الدراما الواقعية

في مسرحية «الطH» يتسم بالخيالL والإحساس الغامر باEيلاد.
ويتمثل ارتباط اEوت بالخيال قي تعدد ضرورات اEـوت. هـنـاك اEـرض
الطبيعي الذي يحاصر الأب «فهـد»L وهـنـاك «خـلـيـفـة» الـذي دخـل الأسـرة
للتخلص منهL والاستيلاء على ثـروتـه. وإلـى جـانـب ذلـك هـنـاك ضـرورتـان
منتزعتان من فكرتH دراميتH طاEا يثيرهما الرشود في أعماله اEسرحية:
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الأولى هي أن اEوت شاخص في الذهن بوجود القوانH القاهرةL والنزعات
Hالتي تجابه هذه القوان «Hولذا فإن شخصيات «الط Lالشريرة في المجتمع
والنزعات تصارع شعورا بأن تحيا مع فكرة اEوت الشاخصة في ذهنها. إن

يِْلـنِـتْقَ«مر�» تقول لزوجها «خليفة» الـذي يـبـادلـهـا الحـب اEـزيـف: «إنـت ت
: إنذبحت من خياسـةّمليون مرة». و«وفاء» تقول عن زوجها اEريض اEـسـن

«لأنها ترى في زواجها منه جرmة. و«مرزوق» خادم الأسرة اEستعبد يتراءى
..ْه في البحر ياكله السـمـكْوّلَ فلوسـه وغْوَ أكلْـويُبُله شبح اEوت فيقـول: «أ

».ْازَ بالكِْونيُقِرْحَي ويْنِوُالْكِيِوآنا ب
أما الأب «فهد» فيختلف عن تلك الشخـصـيـاتL ذلـك أنـه لا يـسـتـطـيـع
الاستمرار في مقاومة اEوت بالحياةL لأن الشخصيات في اEسرحية لعبـت
دور اEتحدي لوجودهL ابتداء من ابنته «مر�»L وانـتـهـاء بـخـادمـه «مـرزوق».

تون.. .ُمـوْ ما يْيِونُحَذبِي يّ والـلْتّ عشر مراْبحِوم آنذُ يْلِولذا فهو يقـول: «ك
ة». وحH يسعى إلىّ ما فيها شهود وأدلْيِيها جرmة ?.. وإهّ يسمْرَدْقِمن ي

الانتحار اليائس في غرفته العليا يكون كمن ينتحر وهو ميت.
أما الضرورة الدرامية الثانية التي استمد منها الرشود موت الأبL فهي
أنه شخصية مضادة للتغيرL في حH أن التغير حقيقة بازغة كالحـيـاة. بـل
إنه الحياة ذاتها التي لا mكن إدراكها من غير حركة التغـيـر. ومـن يـرفـض
Lوت. هذه خلاصة انتحار «فهد» عند صقر الرشودm الحياة فإن عليه أن
فقد جعله Tوذجا لسلطة أبوية مغلقة لا تذعن للتغيرL وإTا تريد من التغير
أن يذعن لقوانينهاL ويبقي على سلطتها. ولذا يغمر فهدا شعور عارم بالانتماء
للماضيL الذي يحن إليهL ويطلب عودته. فقد كان فيه آمنا يغوص الـبـحـر
فلا يخاف أسماكه اEفترسة. أما الآن فالخوف يطارده رغم أنه على أرض

يابسةL وبH بشر.
إن مصدر ذلك الخوف هو عدم الإقرار بالتغيرL والتنكر للحياة الجديدة
التي يراها مضادة لرغباتهL وسلطته التقليدية. فالأسرة تتغير بعنف يأتـي
على وجوده الجامدL اEعزول عن حركتهاL ولا تسفـر جـمـيـع مـحـاولاتـه فـي
Lفقد غابت إرادته عن ردع الزوجة الخائنة Lإيقاف التغير إلا عن قرب انهياره
L«كما غابت إرادته عن التخلص من «خليفة L«واستعادة إذعان العبد «مرزوق

أو من الجنH الذي طالب بقتلهL فكان رد ابنته عليه بهذا اEغزى البليغ:
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ْـلِا.. كَهْفّقَـوَ تْيّبَا.. حتى الحياة في بـطـنـي تَبِ يا يْهَـفْقَوْى تّبَء تْـىَ«كل ش
وقف.. لكن ما كوشى يوقف».ُ على كيفك.. أْقفَوُ يْيهّبَء تْىَش

ومغزى إيقاف الحياة عن الجنH يـجـعـل مـن الأب رمـزا لإرادة مـضـادة
للحياةL ولذا فإنه حH ينتحر إTا يلبي صوت هذه الإرادة.

وهكذا تعددت ضرورات اEوت الاختياري فوق أرضية الخيال الدرامـي
Eسرحية «الطL«H مفسحة المجال لبزوغ الإحساس الثائر باEيلادL ولتوطئة
استباق الحياة الجديدةL التي تقر فيها الحقوق اEستلبة. فأين mكن لنا أن
نلتمس اEيلاد والحياة فوق تلك الأرضية. ? سنلتمسها في شخصية «مرزوق».
وسنجد رائحتها في صمتهL وصوته. وفي ثباتهL وحركـتـه. فـهـو بـطـل هـذه
الدراما التي لم يغادر رقعتها على الإطلاق. إنـه عـبـد أسـود يـعـمـل خـادمـا
لأسرة «فهد». وكان أبوه يعمل عند نفس الأسرةL عندما كان «أبو فهد» حيا
في فترة الغوص والبحر. ولذا فإن الثروة ناتج لعمل «مرزوق»L وعمل أبـيـه

.Hوغيرهما من الكادح
«والسؤال الذي تبعثه شخصية «مرزوق» في خضم جرأتها ومطالـبـتـهـا
بحقهاL وقيمة جهدها: هو كيف تلعب تلك الشخـصـيـة دورهـا فـي الـرقـعـة

الدرامية لانهيار الأسرة ?».
الدور الذي يلعبه «مرزوق» هو انعكاس لحركة الفعلL وTوه. وقد يجوز
لنا القول بأنه انعكاس الحياة من اEوت. كما كان «فهد»L و «مر�»L و«خليفة»
و «فاء» يعكسون لنا اEوت من الحياة. وmكن ملاحظة أن «مرزوق» يرتبـط
بخاصية درامية دقيقةL تعبر عن TوهL واستباقه للـحـيـاةL وهـي أنـه يـخـرج
على اEسرح صامتا قليل الحوارL ثم لا يلبث أن تستنطقه الأحداث من حوله

حواراL يتعاظم إلى أن ينفجر صوته مجلجلا في نهاية اEسرحية.
وكما mكن قياس حوار «مرزوق» ببنية اEواقف اEسرحيةm Lكن قيـاس
أفعاله بذات البنيةL فهو يقوم بدور اEراقب للأحداث سواء كان حاضراL أو
خارجا عن مشاهدهاL فلا يتدخل فيها إلا حH تحدق بالخطر. ولا نرى في
ذلك ما يدل على اEوقف السلبي العاجـزL بـقـدر مـا نـرى فـيـه مـن الادخـار
Hـنـاسـب. إنـه لا يـتـدخـل إلا فـي مـوقـفـEوقف الثوري فـي ظـرفـه اEلخلق ا
L«خليفة» Hسرحية توترا: الأول يحول فيه بEلعلهما أكثر مواقف ا LHحاسم
µإرغام «و فاء» على تنفيذ محاولة قتل زوجها. وفي الثاني يـحـول بـ Hوب
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«خليفة» أيضا وبH تحقيق هدفه الأخيرL بالاستيلاء على الثروة بعد انتحار
الأب «فهد». وفي هذا اEوقف تـكـون ثـورة «مـرزوق»L وامـتـثـالـه لـهـا بـرغـبـة
Hا من موت المحيطTوإ Lيشتقها لا من موت «فهد» فحسب Lعنيفة في الحياة
بهL الذين كانوا يرددون إحساسهم باEوت فيما مضى. وليس لدينا أبلغ في
التعبير عن اEيلادL الذي نلتمسه في «مرزوق» من صوته الثائـر فـي نـهـايـة

اEسرحية:
ـمّرك بطارق.. مهو بأبوك.. . (يـتـجـه إلـى الـسـلْجَ اللـه أَمّـظَ«مرزوق: ع

يت بنتكّزَ عْيِنْوَرك لنفسك.. تْ الله أجَمّظَوينظر إلى الدور العلوي) وأنت ع
عنيْسمِ تتحرك.. وأنت ما تْيِ.. ماتت وإهْكَلْثِولا جاوبتني ساكتة.. صارت م

يّ يا اللْمُكْنِ البيت ساكت.. ويَمَلاَ ليش ما تسمعني... . عْيِلأنك نا� لكن إه
د فيكم يبي يضحك.. ساكتH.. . آناًكتك يا طارق.. ما أحْحَفوق.. وين ض

يدِفْك يا طارق (يضحك ويتضح في ضحكته الألم) ضحكتي ما تّبضحك عن
 ماْ ما تفيد.. ليشْيِتِكوَ بْمَهْه مثل مر�.. وَدْحَي وْندِد يسمعها ما عّما أح

 تكذب لاً وإلاْتِت مْ.. إنْيِي فوق.. (يتلاشى الضوء تدريجيا) هّتبكي يا الل
وف.. .ُ معقـولـة.. شْيِـهِك م� لكن في مـوتْـيَلَ طول عمرك تـكـذب عِيْنْـشِغْت

 مثله بالطوفهْتَتَبْوي نابتة بالطوفة وين عروقك ? ليش ما إنُبُوف إعروق أُش
نـيْـعَلْبِوي كاهي ما فيهـا دم (يـسـود الـظـلام) لا تُبُ? وين عروقـك.. عـروق أ
يهّ لوني عليك وآخلّلِ آغّبوي.. لا تقتلني بلوني وإلاُبالظلام مثل ما بلعت دم أ

مت ألحـHًا تكلّت وآنا ساكت أكثـر �ْلـمًكِ تْلُبَي قِونُـلْيقتلك.. آنتقم منـك ب
ر الدنيا على كيفك لأن يوسجّغيْ.. راعي الاسميت.. ليش تْوآنا آتكلم.. هي

.(١٧) لك..»ْبَكْرَ ولأنك فوق.. أنا بْكَدْنِ عْيكِرْالإت
ولا نشك بعد انتهاء هذا الصوتL وانغمار الظلام على اEـسـرح فـي أن
الكاتب إTا يفك الارتباط العاطفي بـH «مـرزوق» والأسـرة. بـحـيـث تـنـهـار
روابط الحمايةL أو الوصاية. ويتضخم الشعور بالغLµ والتبخيس الذي تدل
عليه الخلجات اEؤEة في الصوت السابقL وهو الشعور الذي لا ينتهـي إلـى
التقوقعL وإTا على العكسL ينتهي إلى انفجار التحديL والتخلص التام من
الاغترابL الذي تدل عليه العـبـارة اEـوحـيـةL اEـتـكـررة بـأن عـروق «مـرزوق»
وأبيه نابتة بالجدارL كما ينتهي أيـضـا إلـى الـتـمـوضـع بـالـدور الجـديـد فـي

الأسرةL الذي يضحك فيه.. ويتكلم.. . وينتقم ويركب.
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وبهذه اEثابة فإن «مرزوق» رمز للثأر الحتمي غير السلميL الـقـادم مـن
طبقة اجتماعية استغلت ببشاعة مع اقتصاد البحر التقليديL ومع حضارة

 والده من العملL ولم يجد ناتجا لعـمـلـهLّالنفط الحديثة. ففي اEـاضـي كـل
وإTا ألقي به في البحرL وبعد التغير والنفط لم يجد «مرزوق» ناتج عملـه

أيضاL وإTا وجد الجميع يستغل الثروة Eصلحة فردية مزيفة.
Lستقبل في التغيرEفإنه نذير ا Lاضي والحاضرEوكما أن «مرزوقا» ثأر ا
وحليفه الحقيقي في رؤية الكاتب. لأنه تجسيد لطبقة مسترقةL أغـفـلـتـهـا
الطبقة اEسيطرة في النظام الاجتماعيL ولم تحسب لـوجـودهـا شـأنـا فـي
حركة التغيرL وإTا عزلتها �مارسة قهريةL استلبت منها كل شيء وألقمتها

».ّالطH «الذل
والطH كلمة تعبيرية موحية يرددها «مرزوق» في أكثر من خمسة عشر
موقعا من نص اEسرحيةL دون أن يتفق مراده منها في وتيرة واحدةL فـهـي
تارة توحي �عنى الذلL وتارة �عنى عطاء الـكـفـافL وتـارة �ـعـنـى الـعـمـل
والجهدL وتارة أخيرة �عنى ناتج العملL بل ر�ا أراد منها الكاتب أن تدل-
أحيانا-على معنى فائض القيمة في عملية الإنتاج. وهناك جمل عديدة من
Lا يدل على جوهرها� LعانيEبتلك ا Hحوار «مرزوق» تشتبك فيها كلمة الط
وصلتها بالخيال اEسرحيL اEـتـفـتـح لـتـعـدد الـرؤى.. ذلـك الخـيـال الـذي لا
تستنبطه هذه الكلمة فحسبL وإTا تستنبطه بنية الحركة الدرامية Eرزوق

بكل تفاصيلها اEدروسة بتحكم وتركيز شديدين.
وليس مبالغة في القول بعد ذلك كله إن التجربة اEسرحية في الخليـج
العربي-وخاصة في الكويت والبحرين-قد اكتسبت ذاكرة قويةL تخرج فيهـا

ة من ثوب «مرزوق» العـبـدL الـذيّالكثير من الشخصيات اEسـرحـيـة مـنـسـل
Lوت من حياتهEأو «فهد» السيد الذي استدعى ا Lاستدعى الحياة من موته

.(١٨)أو «مر� الحجة» «الطبيعية للشر»L أو «منيرة»L الشوق الرومانسي للحرية
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ةّة في حتميّة الدراميّالحتمي
ر المادي للأسرةّالتغي

mكن القول. إن الحتمية الدراميةL التي يـكـثـر
استخدامنا لهـاL تـعـنـي مـفـهـومـا قـريـبـا مـن قـانـون
الاحتمال والضرورة عند أرسطو الذي قال في كتابه
Lالشعر» بأن. «الأشياء �كنة إما بحسب الاحتمال»

وهما القاعدتـان الـلـتـان)١(أو بحسب الـضـرورة» . 
تسوقان الفعلL باعتباره غاية درامية في نظرهL إما
بشكل تعرف (وهو انتقال من جهل إلى معرفة يؤدي
إلى انتـقـال فـي اEـشـاعـر)L أو بـشـكـل تحـول (وهـو
Lانقلاب الفعل إلى ضده.) ونعتقد أن الفعل الدرامي
كما يبلوره الإطار الأرسطي السابـق حـH يـشـتـبـك
مع نسيج العلاقات الاجتماعـيـةL يـكـتـسـب سـيـمـاء
الحتمية الدرامية التي نراها خاصية واضحة فـي
دراما الأسرة اEتغيرة في مجتمع الخليج العربي.

فL والتحول لا mكن تشكيلـهـمـا عـلـىّإن التعـر
Lأو ضروراته Lسرح إلا في سياق احتمالات الواقعEا
التي لا مناص من الاستجابة لها. والفعل فوق خشبة
اEسرح لا يكـون ضـروريـاL أو مـحـتـمـلا إلا إذا كـان
مرادفا لشروط التغير وعوامله. سواء كان-أي الفعل-
يستمد ضرورته من حتمية التغيرL أو كان يستـمـد

7



170

ا�سرح والتغير الإجتماعي في الخليج العربي

احتماله من نسبية التغير. ومن ثم فإن الحتمية الدرامية التي سنبحث عنها
في الأعمال اEسرحية لهذا الفصل لن تختلف كثيرا عـن فـكـرة الـشـك فـي
حتمية التقاليد واEعايير. أو حتمية انهيار النظام الاجتـمـاعـي الـقـد�L إلا
في جانب واحد لا ريب في جوهرية مضمونه الاجتماعيL وأهمية تأسيسه
لبنية الفعل الدراميL وهو أن الحتمية الدرامية في الأعمال اEسرحية التي
سنعرض لهاL يرتبط أثرهاL وتشكيلها اEسرحي بتفاعل الأسرة مع مجموعة
من الظواهر اEادية في التغير الجنائيL سواء ما اتصل منها بأشكال الحراك
الاجتماعي كالتعليمL والعوامل الدmغرافيـةL والحـضـاريـة الجـديـدة. أو مـا

اتصل منها بقوانH توزيع الثروةL وتبدل Tط الإنتاج.
وسيذكرنا التشكيل الدرامي لتلك الظواهر بالتشكيل الهزلي من «الهوة
الثقافية» الذي عرضنا له في الباب الأول من هذه الدراسة. ذلك أن انتزاع
القالب الهزلي من تناقضات التغير اEتسارعL وقلق التكيف معهاL يعد ظاهرة
مسرحية مبكرة في التجربة اEسرحيةL وجدنا آثارها الصريحة منذ مرحلة
.«Hوالإدارة و «التثم LفاجئةEسرحي التي صاغت مشاكل الثروة اEالارتجال ا
بيد أن هذا القالب يختلف عن دراما الأسرة اEتغيرة اختلافا شديدا. نظرا
لارتباطه بفترة ازدهار الدور الإصلاحي في الخمسينات مـن هـذا الـقـرن.
ولاعتماده على فلسفة القالب الهزليL التي تنحو نحو اEصالحة مع الواقع
في نهاية الأمرL مهما أظهرت في البداية من أشكال التناقض الحادة معه.
في حH أن دراما الأسرة اEتغيرة لن تقـر بـهـذه الـنـظـرة الإصـلاحـيـةL ولـن
تتذرع بوسائل الرؤية اEسرحية للمهزلةL التي عرضنا لها في الباب السابق.
وهو ما سنحاول القيام بتتبعـه فـي أربـعـة أعـمـال مـسـرحـيـة هـي. «الأسـرة
الضائعة» و «فلوس ونفوس» لعبد العزيز السريع و «عشت وشفت» لـسـعـد
الفرجL و «هدامة» Eهدي الصايغ. وسـنـتـخـذ مـن مـلاحـظـات هـذا الـعـرض

ريع بصورة خاصةLّتوطئة لدراسة أعمال الكاتب اEسرحي عبد العزيز الس
ز استيعابه البالغ لكثير من قضايا الأسرةL ومشاكلها الحضاريةّبسبب �ي

بعد التغير.
وتشترك الأعمال اEسرحية اEذكورة آنفاL في أنها تنتزع قالبها الدرامي
من حتمية التغيرL بحيث أنها توقن بأن التغيرL هـو ذلـك اEـصـيـر الـشـائـك
الذي خلق انقساما حادا في المجتمعL بH تقيـد أبـنـائـه بـفـكـرة الـثـبـاتL أو
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انطلاقهم مع فكرة التغير.. . بH ارتباطهم باEاضي أو مجاراتهم للحاضر..
. بH الفقر أو الغنى.. . وبH غنى النفس أو فقرها الروحي.

ويـوحـي الانـقـسـام الـسـابـق بـوجـود صـراع أيـديـولـوجـي أفـرزه الـتــغــيــر
الاقتصادي بعد ظهور النفطL ورسبه عاملان جوهريان: أحدهما الحراك
والصراع بH الأجيالL وثانيهما: الحراك والصراع الطبقي. ذلـك أن فـتـرة
الستينات التي تبلورت فيها الأعمال اEسرحية اEذكورة هي أكثر الـفـتـرات
تعبيرا عن الصراع بH جيل الآباءL الذيـن عـايـشـوا ظـهـور الـنـفـطL دون أن
يستوعبوه �ؤهلات حضارية كافيةL وبH جيل الأبناءL الذين تفتحت أعينهم
على ظهور النتائج الحضارية للنفطL ومن ثم فقط استوعبوا التغير �ؤهلات
مختلفةL ونظرة مغـايـرةL وفـتـرة الـسـتـيـنـات هـي فـتـرة ازدهـار الـبـرجـوازيـة
«اEعارضة»L التي اتسعت رقعتها بفضـل انـتـشـار الـتـعـلـيـمL وكـثـرة خـريـجـي
الجامعاتL واتساع الأجهزة الإدارية في المجتمعL وانتشار الوعي الاجتماعي
اEتحرر من التقاليد الجامدة. وكانت أكثر اEواجهات والصدامات التي خلقها
ازدهار هذه الطبقة هو محاربتها لجمود النظام الـتـقـلـيـدي الـقـد�L الـذي

تحالفت حوله الأسر البرجوازية الكبرى التجاريةL أو القبلية.
إن هذا الانقسام الحاد بجذوره الاجتماعية الراسخةL هو أساس الانقسام
داخل الأسرة اEتغيرة في مجتمع الخليج العربيL وهو سبيكة البناء الدرامي
في الكثير من الأعمال اEسرحية الاجتماعية. واEسرحيات موضـع دراسـة
هذا الفصل تتميز بأنها لا تشيد عالم الانقسام الدرامي في الأسرة بتشخيص
الجانب الثقافي في حياتها كما فعل صقر الرشود. فهي لا تبرز الشك في
التقاليد أو اEعاييرL والقيم أساسا لقيام العالم اEنقسمL وإTا تبرز الجانب
اEادي الذي يقتحم ثبات الأسرةL ويحرك جمود نظامها القد�L ويبعث-من
ثم-الانقسام في عاEها الروحي. ولذا فـإن هـذه اEـسـرحـيـات تـتـعـرض-دون
غـيـرهـا-لحـركـة تـثـمـH الأراضـي الـتـي قـامـت بـهـا حـكـومـة الـكــويــت مــنــذ
الخمسيناتL من أجل توزيع عائدات النفط على اEواطنH. وتتعرض لحركة
Lرتبطة بدخول الأسرة في مجتـمـع عـصـريEوللمفاهيم الجديدة ا Lالتعليم
تقتني فيه وسائل الانتشار الحضاريL كالأدوات التكنولوجـيـة (تـلـيـفـزيـون-
راديو-سيارة-ونحو ذلك) وسيجعلنا ذلك كله أمام منظور درامي Eشكلة «الهوة
الثقافية» التي صاغت القالب الهزلي مـن قـبـلL وهـو اEـنـظـور الـذي نجـده
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جلياL ومباشرا منذ مسرحية «الأسرة الضائعة» التي أخرجها صقر الرشود
(٢)٫ E١٩٦٣سرح الخليج العربي في ديسمبر 

والقيمة التي ترتبط بها مسرحية «الأسرة الضائعة» هي رصدها اEبكر
في تاريخ الحركة اEسرحية لنموذج الأسرة اEتغيرةL التي يتموضع في هيكلها
أثر التغير الاقتصادي السريعL �ا يجعلها إحدى اEسرحيات الرائدة التي
Lنظور السـوسـيـولـوجـي الـبـازغEبنت العالم الدرامي للأسرة استنادا على ا
Hالأجيال أو بـ Hفهوم كالصراع بEوهو أن الكثير من أوجه الصراع غير ا
الآباء والأبناءL والزوجات والأزواجm Lكن تعقب مـصـادرهـا الأسـاسـيـة فـي
الاستجابة اEتفاوتة للإيقاع اEتسارع فـي خـطـوات الـتـغـيـرL كـمـا يـرى ذلـك

 Hالاجتماعي H(٣)الكثير من الباحث.
ولعل الاهتمام اEغالي بالرصدL وTط الحالةL هـو الـذي يـفـسـر اتـسـاع
الرقعة الزمنية في هذه اEسرحية. فالفصـل الأول يـنـقـسـم إلـى مـشـهـديـن
تدور أحداث الأول حول فقر الأسرةL ومعاناتـهـا الـفـظـةL قـبـل أن تـنـعـكـس
Lشهد الثانيEعليها آثار التغير الاقتصادي. وبعد مرور فترة تأتي أحداث ا
Lبسبب حـصـول الأم عـلـى إرث مـادي Lمبينة ارتفاع مستوى معيشة الأسرة
وتثمH جزء من بيت �تلكه. وفي الفصل الثاني يتحول وضع الأسرة بعد أن
نالت حظ «التثمH». وينعكس هذا التحول الاقتصاديL والدmغرافي) لأن
Lأفراد هذه الأسرة Hالأسرة تغير موقع سكنها (على العلاقات الاجتماعية ب
بحيث تصبح الغاية الدرامية للكاتب رصد الاستجابة اEتفاوتة للتغير الطار�

في تلك العلاقات .
ورغم أن وسائل التركيز اEسرحيL تقصر عن إ�ـام غـايـتـهـا الـدرامـيـة
بسبب مغالاة التركيز حول شخصـيـات دون أخـرى. إلا أن جـدلـيـة الـعـقـدة
.Hونتائج حركة التثم Lوازية للتغيرEوالاتجاهات ا Lتحتفظ بدينامية الأفعال
فتستنبط خيالها من مخاطبة ردود فعل ذات طابع حتميL تواجهه شخصيات
اEسرحية بنوع من الخلود الرومانسي إلى التبرمL اEشوب بالضعف. رغم أن
هذا الخطابL لا يخلو من ملامح الرؤية اEوضوعية للتغير النازح إلى الأسرة.
لأنه لا يخرج عن الحتمية الطبيعية لوضوح اتجـاهـH جـوهـريـH فـي قـلـب

ردود الفعلL التي تخوض غمارها «الأسرة الضائعة».
ويتـمـثـل الاتجـاه الأول فـي حـتـمـيـة انـهـيـار الأسـرةL وتـفـكـك عـلاقـاتـهـا
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الاجتماعيةL على نحو يكون �ثابة اEصير اEيلودراميL الذي يستمد منطقه
من الوجود الطبيعي للأسرة في مجتمع الكويت والخليج العربيL فهي أسرة
تعاني من مشكلتH. الفقرL والتزمت الأبوي اEغلق. وهما مشكلتان تلخصان
حجم التخلف الذي يلح عليهاL بحيث أن الـتـغـيـر اEـادي لـن يـنـقـذ وضـعـهـا

اEتخلفL بقدر ما سيجرها نحو مصير الانهيار.
Lلقد صور الكاتب جميع الشخصيات في حالة صريحة من معاناة التخلف
Lفالأب «بو جاسم» تسيطر عليه عقلية جامدة يستغل فيها سلطته الأبـويـة
فيحجب التعليم عن ابنته «سارة»L ويفرض أوامرهL ونواهيه الأخلاقية. وفي
Lويبدي مشاعر التبرم من بخسه حـقـه Lنفس الوقت يشكو من حالة الفقر

.Hيرى نفسه محروما أمام حظوة غيره بالتثم Hح
إن الأب Tوذج مركب من الجمود العقليL وقسـوة الـفـقـرL والإحـسـاس
Hوالتعطش للثروة. ولن يكون بذلك قـابـلا لـلـتـكـيـف مـع الـثـروة حـ Lµبالغ
تهبط عليه بعد التثمLH الذي كان ينتظره. بل إنه أكثر من سيفقد السيطرة

رL لأنه يستغل مركزه الأبوي استغلالا فاحشاL فيستضعفّعلى توازنه مع التغي
زوجتهL ويتنكر لهاL رغم إخلاصها له في محنة فـقـرهL ورغـم أنـهـا مـصـدر
ثروته. إنه يستلب كافة حقوقها الطبيعيةL �ا يستدعى تفكك علاقة الزواج
بينهماL ليس بالطلاقL وإTا �ا هو أكثر فظاظـة مـنـهL وهـو هـجـرهـا إلـى

زوجة ثانية.
وبذا تصبح الزوجة ضحية سهلة في إطار ذلك اEنطق الطبيعي للأسرة
الأبويةL وقد ظلت توحي بذلك منذ بداية اEسرحية. ففي مرحلة فقر الأسرة
تتذرع بالصبر غالباL أو تجد العزاء لابنتها اEعذبة «سارة» �ا وجـدتـه فـي
صباها من عذاب مضاعفL لن تحتمله ابنتها لو لحق بها. وفي أحيان كثيرة
تذود عن اEنطق الأبوي في الأسرةL فلا تقف مع حاجة ابنتها للتعليمL وتلبية
مشاعرها الإنسانية البريئةL وإTا ترى في تبرمها على الأب عيبا. وبسبب
ذلك تكون عاملا في استضعاف موقف ابنتها «سارة» التي تطلق في وجهها

يتيني ضعيفة»..لًَ خيْتَْي.. إننِْتيبْذَّ عيْتَْة.. إنمِّ يا يسَْهذه الصرخة الغاضبة: «ب
. وكل ذلك يوحي بأن الأم شخصية جاهزةL تستمد ضعفـهـا فـي الأرضـيـة
الدرامية للأسرة من ضعف موقفها الطبيعيL وضيق احتمالاته التي لا تقبل
توقع الشكL كما تقبله احتمالات مواقف الأبناء. وهو ما يعتبر توطئة لغياب
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موقفهاL أو نسيانها �اما في تطور الأحداث الأخيرة.
واEسرحية بنزعتها الطبيعيةL تجعل من جميع شخصياته تقريبا-علامات
بازغة على التخلف الاجتماعي للأسرةL بحيث أن هذا التـخـلـف لـن mـهـد
Lإطلاقا لعملية التكيف مع الثروة. «سارة» تشكو من شظف الحالة الاجتماعية

ي لها الأسـرةّوقيامها بدور كادح في أعمال البيت. في الوقت الـذي لا تـلـب
حاجاتها الطبيعية. بحيث يحول الأب بينها وبH التعليمL فتـكـون أكـثـر مـن

يتجرع نتائج العزلة عن التغير.
وليست «سارة» أو الأم-وحدها-أساس البناء الرخو الذي يستقبل التغير
الاقتصادي بالقلق الشديدL بل إن جميع الشخصيات تجسد بتفاوت التركيز
اEسرحي حولها هذه الرؤية. «بدر» الصغير ينطلق دون ضابط تربوي يهدي
تصرفاته اEؤذيةL و «سعد» يفقد قدرته على مواصلة الدراسة و«عبد الله»
Lوفشل حياته الدراسية. وبذا يتوزع الفراغ الحـضـاري Lزقه فقر الأسرةm
أو العقلاني في الأسرة بH جميع أفرادهاL بعد أن رضخت للجمودL وقطعت

صلتها بالتعليمL وعطلت الحاجة إليه.
وإذا كانت شخصيات «أم جاسم»L و «سارة»L و «عبد الله»L و«سعـد»L و
«بدر» mثل بعضها مواقف مقموعةL وmثل بعضها الآخر رغباتL واتجاهات
(Lولا من التبرم السلبي) عقلانية مغمورة لم تنج من الاستكانة) أم جاسم-سارة
عبد الله-سعد (L فإن هناك شخصية أخرى �ثل إمعانا بالغا في رخاوة بناء
الأسرة وانتكاسا ظاهرا لآمالهـا فـي اسـتـعـادة الـتـمـاسـكL وهـي شـخـصـيـة
Lيعمل في وظيفة عسـكـريـة تـبـعـث آمـال الأسـرة Lجاسم». إنه أكبر الأبناء»
ويصبح-بسببها-مؤهلا لإنقاذ وضعها الاجتماعي. بل إن «سارة» وهي أكثر

ي آكونّى إنّمنِمن يواجه شقاء البيت تراه مثلها الأعلى حH تقول له: «آنا آت
اَ الوحيد في هْليِمَ أَتْ». وترى فيه خلاصها من الشقاء حH تقول: «إنَتْإن

».َتْ إنَّهمنى إلاْ يفْدَّو أحُالبيتL ماك
بّولكن رغم الصورة الخلاصية التي يتراءى فيـهـا «جـاسـم» فـإنـه يـخـي

جميع الآمالL فالوظيفة العسكرية بإغراءاتهاL ومثالها العملـي الـنـاصـعL لا
تصاحبها مواقف عمليةL وإTا تصاحبها أحـلام جـوفـاءL وإحـسـاس غـامـر
بالضعف البشري. إنه يحلم ببناء قصر من الفرح لأسرتهL وخوض معارك

 لها بأنّشريفةL وأمجاد عظيمة. ولكنه ما أن يرى خوف أمه عليه حتى يقر
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ذلك مجرد كلام في الهواء. وما أن تظهر هذه الأم خوفها من اEوتL بسبب
مرضهاL حتى يرتد إلى حالة من الضعفL والضيق.

إن شخصية تجابه قسوة الواقع بهذا الضعف إTا تكون عاملا في إثارة
قلق الأسرةL ومضاعفة مخاوفهاL بعد أن كانت تنظر إليه عاملا في خلاصها.

غ حتمية انهيار الأسرة بضعفها البشريL وظلامـهـا الـداخـلـي.ّبل إنها تسـو
وتكون أقسى ضحاياه. لأن «جاسم» وقف عاجزا أمام إنقاذ نفسـهL ولـيـس
إنقاذ الأسرة فحسب. فبدلا من أن يواجه الـواقـع اEـفـروض عـلـيـه مـن أب

هاL ويلجأ إلى عزلة يائسـة مـعّمتزمتL يعارض زواجه من الفتاة الـتـي أحـب
ظلال الأيام وذكريات اEاضيL اEتبقية مع بقاء الظلL والضوء فـي الـلـوحـة
الزيتية للفتاةL التي يطيل التأمل فيهـا بـاسـتـمـرار. ولـيـس مـن شـك فـي أن
التخطيط السابق لغياب اEلامح الحضاريـةL والـعـقـلانـيـة عـن شـخـصـيـات
«الأسرة الضائعة» إTا هو اتجاه إلى القول: بأن حتمية الضياعL والتفـكـك
Lبعد مجيء ثروة الـنـفـط الـهـائـلـة Lالذي يحمل مصير الأسرة نحو الانهيار
إTا هو بسبب غياب تلك اEلامحL وافتقار المجتمع الكويتي إلـيـهـا افـتـقـارا

شديدا.
أما الاتجاه الثاني الذي تخاطب به هذه اEسرحية ردود فعل التغير فهو
انحراف الاستجابة Eشكلة «الهوة الثقافية». فقد فاجأت الحضارة اEـاديـة
للنفط مجتمعا جامدا لاعقلانياL أفقدته صواب الاستجابة وقدرة التكيف.

Hِلوبْقَا مَنْوفي اEسرحية عبارة ترد على لسان إحدى شخصيتها تقول: «وإح
ن مقلوبH». وتعني هذه العبارة أن معدل التغير الذيْيِلْدَا عَنْن.. واحْيِلْدَع

ة الطبيعيةL وتبدل الأوضاع رأسا علىّجابهته الأسرة يضاهي انقلاب السوي
عقب. وليس في هذه الصورة انحياز لتهويل النتائج البالغة الشذوذL بقدر
Lدفوع بدينامية الـفـتـرة الـلامـعـيـاريـةEا Lغزى الدرامي الحادEما فيها من ا

 بها المجتمع الكويتي.ّالتي mر
وقد صاغت مسرحية الأسرة الضائعة «فكرة الاستجابة لـتـلـك الـفـتـرة
بأسلوب لا يبحث عن الحلولL بقدر ما يبحث عن نسغ اEشكلـة فـي حـركـة

ة الثقافية في صورة الانقـسـامّالمجتمعL فهي تبرز مظاهر الاستجابـة لـلـهـو
الحادL بH أفراد الأسرةL الذي عبرت عنه اEسرحية على لسان الابن العابث»

:<«عبد الله»L بقوله لأخيه «جاسم
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همني ?ْفِ تْيّمُ أْوَ آنا آفهم أمي أْلَ هْوَبوي ? أُسألك ?هل آنا آفهم أَ«آنا ب
همنـي ? لاْفِهمني ? هل آنا آفهمـك أو انـت تْفِهل آنا آفهم إختي أو أختـي ت

ع أركانْي لها أربّ الثاني.. . إحنا مثل الغرفة اللْهمْفِا يّ فينّبتاتا.. . ما أحد
(٤)كن ولازم الصمت». ِوي في رِزْنِل واحد مِك

ويتجسد هذا الانقسام في اEسرحيـة بـانـشـغـال كـل عـضـو فـي الأسـرة
�شكلتهL ونأيه عن التفاهم مع مشكلة غيره. «سارة» تعاني الجهلL وتزمت
الأب. فلا يستجيب Eشكلتها أحد. بل إنها تشعر �زيد من العزلة والضعف
بسبب اEواقف السلبية من حولهـا. إن «جـاسـمـا» مـعـزول عـنـهـا �ـشـكـلـتـه
الخاصةL التي يتجرع فيها ضياع أحلامه. و«عبد الله» معزول عنهاL بتمزقه

وكثرة صدماته مع والدهL الأم معزولة عنها بالتماهي في سلطة الأب.
Lولا تتمكن الثروة التي يزداد حظ الأسرة منها من حل مظاهر الانقسام
وعدم التفاهمL بل تتوغل بها إلى حد اEواقف اEيلودرامية. وفي ذلك اتجاه
للقول: بأن التغير الاقتصادي أوقع قي نيل الأبناء (وهم mثلون أيديولوجية
البرجوازية الصغيرة أو اEعارضة) في مجـابـهـة لـم يـسـتـطـع الخـروج مـنـهـا
معافىL لأنه يتحمل من جرائها الإرهاق والقلقL في حH يستأثر جيل الآباء
(وغالبا ما mثلون أيديولوجية البرجوازية التجارية أو القبلية) بقطف الثمار
الأولى للتغير الاقتصادي. فقد سيطر الأب على ثروة الأسرةL وتحـكـم فـي
توجيهها دون إقرار بحق الزوجة والأولاد. واستجاب EيولهL ورغباته السهلة.
Lوتزوج من فتاة لبنانية جميلة LاضيEوقطع صلته با Lفهجر الزوجة الأولى
أرغمت على الزواج منه طمعا في ثروته. بيد أن كل ذلك لا يخرج عن كونه
إمعانا في الفرديةL واستجابة غير سوية للتغير. وليس أدل على ذلك من أن
الكاتب يجعل النمط البالغ من الحياة اEادية الباذخةL �ثابة التفسير الحقيقي

ي».ّل نقصنا اEعنوي بشي مادّ «إحنا نكم:لعبارته القائلة على لسان «جاسم»
ومغزى هذه العبارة يشير بوضوح إلى أن سلوك الأب هو الصـورة الـبـالـغـة
القسوة لانحراف الاستجابةL وهو خلاصة الحكم على جيل كـامـل يـنـحـدر

منه. يقع فريسة لفراغ حضاري �ضL واكتناز مادي أجوف.
إن مسرحية «الأسرة الضائعة» توحي بأن التغير الاقتصادي في الكويت
دخل على الأسرة �مارسة قهرية غير مباشرةL لأنه لم ينقذ وضع الأسرة

 مضجعا كان آمنا قبل التغير. وليس أبلغ في التعبيرّمن تخلفها بل إنه أقض
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عن اEشكلة الاجتماعية التي أحدثها ذلـك الـتـغـيـر مـن تـلـك الـصـورة الـتـي
حواليها(٥)يصف فيها الكاتب الأسرة بعد ثرائه: «إحنا مثل دروازة الجهرة.. 

الأشياء جميلة لكنها في أعماقها قـدmـة.» وهـذه الـصـورة امـتـداد لـلـرؤيـة
السابقة المحمولة بالإدانة الشديدة لحركة التحديث الاقتـصـادي لـلأسـرة.
لأنها خلقت طبقة اجتماعية لاهثة وراء وسائل الإثراء السهـلـةL ومـتـكـالـبـة
على قشور التطورL في إشباع ميولها الفردية والغريزيةL على حساب التفريط

في قيم التكاتف والتساند الاجتماعي.
ورغم ما في هذه الرؤية من ملامـح اEـثـل الـواقـعـي اEـوضـوعـيL إلا أن
معالجتها الدرامية لم تنج من تفاوت التركيز اEسرحيL فقد تبدد الكثير من
آثار هذا التركيز اEمكن فوق اEتسع الزمني العريضL بH الأحداث واEواقف.
وفضلا عن هذا اEتسعL هناك مصدر آخر لذلك التفاوتL وهو إعادة الصياغة
التي فرضها المخرج صقر الرشود على النص الأصلي للمسرحية. وmـكـن
Hنجـدهـا فـي تـفـاوت لـغـة الحـوار بـ LصـدرEملاحظة مظاهر كثيرة لهذا ا
الجمل التصويرية اEوحية التي �يزت بها مسرحيات الرشودL وبH جـمـل
الحوار العادي التي �يزت بها مسرحيات عبد العزيز السريعL ونجدها في
إحاطة الضحية «جاسم» بعزلة قريبة الشبه من العزلةL التي أحاطت «منيرة»
في «المخلب الكبير». فقد توزعت ملامح هزmته بH تأمل اللوحة الزيتـيـة
للفتاة التي أحبهاL وبH التمثال الصغير الذي كسرت قدمه. فأصـبـح هـذا
Lالبازغ بضغـوط الـوسـائـل الخـارجـيـة Lشهد التعبيريEنواة لذلك ا LشهدEا
التي توزعت فيه مشاعر «منيرة» بH اللوحة الـزيـتـيـة لـلـقـطL وبـH الـطـيـر

المحبوس في القفص.
ومن مظاهر صياغة المخرج صقر الرشودL التي استدعت تفاوت التركيز
اEسرحيL إشباع حوار بعض الشخصيات كـ «عبد الله» و «سارة» �شاعر
حادةL دون غيرهاL لأنه يفترض منها التبرم اEتوقع أكثر من غيرها. وأخيرا
Lأنه لم يرجع انهيار الأسرة LسرحيةEفإن من مظاهر صياغة الرشود لهذه ا
وضياعهاL لحركة التثمH وحدهاL وإTا أبرز إلى جانب العامل الاقتصادي

ف الأسرةL وجمود تقاليدهاLّاEفاجئL عوامل أخرىL وجدناها في تصوير تخل
وتحكم السلطة الأبوية فيها. وتوطئة التغير للأسرة �ثل هذه العوامل هي
أساس الاختلاف بH الرؤية التي تستدعيها إعادة صياغة صـقـر الـرشـود
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للأسرة الضائعةL وبH إعادة صياغتها على يد كاتبها الأصلي عبد العزيز
.(٦) تحت اسم «فلوس ونفوس». ١٩٦٩السريع عام 

 بإخراج١٩٧٠وتختلف مسرحية «فلوس ونفوس» التي عرضت في يونيو 
صالح الحمدانL عن إعادة الصياغة التي فرضها صقر الرشود في اEسرحية
Lتنطلقان من النص الأصلي للأسرة الضائعة HسرحيتEرغم أن ا Lالسابقة

عL كما سبقت الإشارة لذلك من قبل. وجوهرّالذي قدمه عبد العزيز السري
Lوضوعية للأسرة الفوقية والتحتيةEهذا الاختلاف يقع في صميم الرؤية ا
نجدها في «فلوس ونفوس» أمام تغير مرهق ينبعث لها من تبدل اEـسـتـوى

الاقتصادي في معيشتها.
Lقبل مفاجأة الثروة Lوبينما كانت «الأسرة الضائعة» تواجه بذور التفكك
نجدها في هذه اEسرحية عكـس ذلـك �ـامـا. فـفـي الـفـصـل الأول تـعـيـش
الأسرة في أجواء تقليدية يسيطر عليها القدمL والرثاثـةL والـفـقـرL دون أن

ع صورة بالغة لفـقـرّيخلخل ذلك من �اسكها. ويرسم عبد الـعـزيـز الـسـري
الأسرة توازي الصورة البالغة Eا هي عليه من تساند. فالأب «بو عبد الله»

اشا»L ويعول زوجته وأبناءهL ويشكو حالة شديدة من الفقرL والغµ.ّيعمل «فر
فقد تجاوزته قوانH تثمH الأراضيL بينما شملت غيره بالغنى. ورغم ذلك

 على ضرورة تلبية حاجاتـهـمL أمـاّفإنه يعطف على زوجتهL وأولادهL ويـصـر
Lالأم» فتعكس مثالا صافيا للزوجة الحريصـة عـلـى دعـم �ـاسـك الأسـرة»

والإخلاص للزوج في محنته.
فلا تستسلم لإغراءات أخيها الثريL الذي جاء يستغل العطف عليها من
أجل شراء بيت زوجهاL والاستئثار بالتثمLH بل إن هذه الزوجـة تـقـف إلـى
جانب زوجها في خلافه مع أخيهاL إلى أن يأتي الطارق حاملا إلى الأسرة

.Hبشرى» التثم
«ولكن هل حافظت الأسرة على �اسكـهـاL بـعـد خـضـوعـهـا لـلـتـحـديـث
الاقتصادي (تثمH الأراضي)L وانتقالها إلى الثراء. هنا تقع اEفارقة الدرامية
الحادة التي يشتقها الكاتب من حركة المجتمع الكويتيL ومن مثل موضوعي
اجتماعيL واضح اEلامح. فالأسرة في أي مجتمع من شـأنـهـا أن تـتـعـرض
لقلق شديد من جراء اقتحام النمط الاقتصادي الحديثL بأفكارهL وأدواته
ّالتكنولوجية. ومن حيث الوجهة السوسيولوجية فإن النظرة الوظيفية تـقـر
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بأن النموذج السابق من التغير يؤدي إلى تفكك الأسرة وفقدانها لوظائفها
الأساسية. وهو ما نجد له صدى واضحا في الأسرة اEتغيرة التي تصورها
Lونفسية متكاملة Lمسرحية «فلوس ونفوس». فبعد أن كانت وحدة طبيعية
يؤدي فيها كل عضو دوره استجـابـة لـلـحـاجـات الاقـتـصـاديـةL نجـدهـا بـعـد

لL والانهيارL والانشقاق إلىّ«التثمH» تفقد تلك الوحدةL وتتجه نحو التحـل
أكثر من اتجاه.

Lتساند مع زوجته بعد أن بـدلـت الـثـروة أخـلاقـهEإن الزوج يفقد دوره ا
ومعاييره. لقد خلع ثوب «الفراش» وأسمال الفقرL ولبس ثياب الغنىL وقناع
الانتهازية اللاهثة وراء الثروةL اEفرطة في إشباع اEيول الفردية. ومن الطبيعي
حينئذ أن تنحل روابط اEاضي وقيمه. فقد كان يؤمن بأن قيمة الإنسان �ا
يحققه من نجاح في التعليمL يتقي به قسوة الأيام. أما الآن فإن قيمة جميع
الأشياء ترتبط باEادة (الثروة). ولذا يقف معترضا عـلـى سـفـر ابـنـه «عـبـد

الله» للخارج من أجل إ�ام الدراسة. وهو الذي كان يحرضه عليها.
ل إلى انكبابL لتحقيـق مـطـالـبّا تقتير اEاضيL وحرمانـه فـقـد تحـوّأم

لت فقره اEاضيL باتت مثارا لاشمئـزازهLّاللذة الفردية. فالزوجة التـي جـم
وتتغلب فرديته نحوها على قيد التساند معهاL فيقرر الزواجL من فتاة لبنانية.

 بالـدورّوإذن فإن التغير الذي يرجع أصداءه الـقـويـة فـي الأسـرةL يـخـل
الوظيفي للزوج. والإخلال بهذا الدور اEصحوب بالتغير السابق. من شأنه
أن يوزع في أركان الأسرة أدوارا جديدة من التكيفL أو الرفضL أو التقبل.
وتقوم الزوجة-في هذا السياق-بتمثيل مظاهر الإرهاق الشديدة لدور التكيف
مع الواقع الجديدL الذي فرضته الثروة. فهي ترتدي اEلابس الحديثة إرضاء
Eطالب الزوجL وإخلاصا لمجاراتهL ولكنها لا تدرك بأن هذه اEلابس تـلـغـي
ملابسها التقليدية القدmةL بل إنها تزاوج بH اEظهرين على نحو يجلب لها

سخرية الزوج.
LـوقـفـهE لا �لك الزوجة دفعا Lيقرر الأب الزواج من امرأة ثانية Hوح

ة بالطلاق منهL لأنـهـا لا تـزالّكما لا �لك قدرة على تحقيق حيـاة مـسـتـقـل
قّمدفوعة بتحقيق دور الأم في الأسرة من أجل تلبية حاجة الأبناء. ولذا تعل

آمالها على الابن الأكبر «عبد الله» الذي يعود في الفصـل الـثـالـثL مـنـهـيـا
ص أمه منّدراسته بالخارجL مصحوبا بزوجة أجنبيةL ولكنه بدلا من أن يخل



180

ا�سرح والتغير الإجتماعي في الخليج العربي

ل لوضعها الجديد.ّظلم الأبL يكون اEتقب
وmثل هذا الابن دور التقبل على أكمل وجهL فقد أخفى أمر زواجه عن
أمهL بينما أظهره لأبيه. ويـقـف مـنـاصـرا الأب الـذي يـقـرر إخـراج الأم مـن
البيتL كي يستفيد من بيعهL مـتـقـبـلا بـهـذا اEـوقـف عـودة أمـه لـواقـع غـيـر

ـاء»Lَيْي طبيعـة الأشِذَمحتمل مع شريكتها في زوجهاL ومتـذرعـا �ـبـدأ: «ه
L بعد أن وجد أباه هو الأقوىL لأنْرَّسَعِ ما تّلَخَر وَّيسَ ما تْذِورافعا شعار «إخ

الثروة معهL والدين معهL والقضاء معه في كل ما فـرضـه عـلـى الأسـرة مـن
تغير.

أما الابن الأصغر «سالم» فيقوم برفض ما يحدث لأمه من إجحاف. ولم
يكن متوقعا منه هذا الدورL لصغر سنه. ولذا كان موقفه مباغتا للجـمـيـع.
فقد رفض الخروج من البيت مع أمه متحديا أباه وخالهL وقاد اEسرحية إلى
نهاية صعبة ودقيقة. ففي الوقت الذي شكلت حتمية تغير الأسرة مضمونا
لانتصار اEنطق الأبوي-الطبقي الجديدL تظل ذات الحتمية نذيرا �ضمون
ذي حساسية مغايرةL نجدها فـي اEـؤشـر اEـسـرحـي بـلـيـغ الـدلالـة لخـا�ـة
اEسرحية. فقد وقفت الأمL واحتضنت ابنها «سـالـم» بـقـوةL بـيـنـمـا تـركـزت
حزمة من الضوء حول رأسيهماL موحية �ا فـي مـوقـفـهـا مـن إشـعـاعL فـي

الوقت الذي غمر الآخرين الظلام.
إن مثل هذه الخا�ة اEفتوحةL تنبض بحركة الصراع الاجتماعي اEدفوعة
بآثار التحديث الاقتصادي للأسرةL فالطبقة البرجـوازيـة الـتـجـاريـةL الـتـي
Lو�اهيها مع قيم الدين Lوانتهازيتها Lوانتصر لفرديتها Lخلقها هذا التحديث
وعادات المجتمعL لا �ثل الضرورة النهائيةL أو اEعطى الأوحد للتغيـرL لأن
الاستجابة البشرية في أي مجتمع متغيرL تتوغل في حدود كثيرةL ومعطيات

ةL وهو ما ينطلق منه اEثل اEوضوعي في مسرحية «فلوس ونفوس» لأنهاّجم
ت ملامحّم �نطق: «هذه طبيعة الأشياء»L أو خذ ما اتخذ «وإTا أقرّلم تسل

اEستقبلL وأنبأت �واقف تنبئ هي الأخرى بالتغيرL كما نستوحي ذلك من
مباغتة «سالم» اEتحدية للجميعL ومن اEناهضة العقلانية لحقوق الأم التي

اها «جاسم» زوج البنت «سارة».ّتبن
 المحكم الذي تنتهي إليه هذه اEسرحيةL إTا هو �ثابةّواEوقف الدينامي

الضرورة اEوضوعية لبنيتها الدرامية المحكمة. فالعقدة تعتمد علـى خـيـال
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ينطلق من أسبـابL ومـسـبـبـات الـتـغـيـر الاقـتـصـاديL الـذي اجـتـاح الـهـيـكـل
الاجتماعي للأسرة في الكويتL بيد أن هذا الخيال يخضع لتخطيط الدراما
الاجتماعية الذي يجعل العقدة لبوسا للمشكلة الاجتماعية اEركزةL واEواقف
التي mكن أن تنتزع منهاL وليست لبوسا لتفاصيل اEشكلـةL أو تـفـريـعـاتـهـا

لةL كما حدث في مسرحية «الأسرة الضائعة»L عندما لم تحقق العقدةّاEضل
الدرامية فيها وحدة التركيز اEسرحيL حول الشخصيات واEواقف اEنبعثة

من حتمية التغير.
إن ما تحققه «فلوس ونفوس»L لدراما الأسرة اEتغيرة في مجتمع الخليج
العربي هو Tوذجيتها الدرامية لاستجابة المجتمع للتغيرL ومسرحتها لأوجه
المجابهةL بH اEاضي. (الأم)L والراهن (الأب). واEستقبل «سالم.» وإبقائها
Lاضي ويرفضهEلحتمية هذه الأوجه جميعا. فهي ذات متسع دينامي يقبل ا
ويقبل التغير ويرفضه أيضا. وهذا اتجاه تستقل به الدراما الاجتماعية عند
عبد العزيز السريعL وخاصة في مسرحيته السابقة. ويختلف فيه عن الاتجاه
الذي رسمته مسرحية «الأسرة الضائعة»L لأن هذه اEسرحية انطلقـت مـن

رفض اEاضيL والارتهان بالتغيرL رغم ما يستدعيه ردود فعل مفجعة.
وهناك مسرحيتان نرى ضرورة دراستهما في هذا السياقL لأنهما تتوغلان
بالاتجاهH السابقH نحو خصائص دراميةL تبلور النموذج الدرامي اEنتزع
من حتمية التغير. الأولى مسرحية «عشت وشفت» لسعد الفرجL وهي امتداد

امة» Eهـديّلمجابهة التغير في مسرحية «الأسـرة الـضـائـعـة» والـثـانـيـة «هـد
الصايغL وهي امتداد لمجابهة التغير في مسـرحـيـة «فـلـوس ونـفـوس.» وقـد

.١٩٦٤عرضت اEسرحية الأولى بإخراج حسH الصالح الحداد في ديسمبر 
أي بعد عام واحد من عرض «الأسرة الضائعة».

وسنفترض منذ البداية أن تتميز مسرحية «عشت وشفت» عن سابقتها
بجوانب كثيرة في Tذجتها الدرامية للتغيرL لأنها لم تنظر إلى حتمية تغير
الأسرة في مجتمع مدني منقسمL وإTا نظرت إلى هذه الحتمية في مجتمع
ريفيL يواجه انقساما حادا بH الثبـات والـتـغـيـر. ولـنـا أن نـقـدر حـدة هـذا
الانقسام من إدراكنا لطبيعة المجتمع الزراعي في الريفL فهو مجتمع يتسم

بةLّ مواضعات الحياة بتقاليد راسخـةL وقـيـم مـتـرسّبالثبات الشديدL ويـقـر
تساعده على تحقق الاستجابة اEتعقبة للثبات الطبيعيL الذي يتصل به مع
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ل الأعمال اEسرحيـة الـتـيّالأرض اEزروعة. ومسرحية «عشـت وشـفـت» أو
عالجت الانقسام الدرامي في هذا المجتمعL ورغم أنها اEسـرحـيـة الـثـانـيـة
للكاتب بعد اEلهاة الهزلية التي كتبها باسم «استارثوني وآنه حي»L إلا أنهـا
تدل على الكثير من ملامح النضـج اEـسـرحـيL وسـمـات الـرؤيـة الـواضـحـة

لحركة التغير.
وينبغي ملاحظة أن التغير الذي تصوغه «عشت وشـفـت» لا يـسـتـدعـي
انــحــراف الاســتــجــابــةL ونــزيــف الــتــمــثــل اEـــرضـــيL كـــمـــا فـــي «الأســـرة
الضائعة»و«فلوس ونفوس»L وإTا يستدعي الحتمية العقلانية للتغيرL التي
يعني استدعاؤهاL المجابهة بينها وبH النمط التقليدي الثابـت فـي الـقـريـة

ي عن جميع القيمL والنظم التي يفتـرضـهـا هـذا الـنـمـطLّالزراعيةL والتـخـل
مهما كانت أثيرةL وعزيزة. �ا فيها من التزام بالأشكال العرفية للتضامـن
الاقتصاديL والتماسك الاجتماعي. ومسرحية «عشت وشفت» �سرح ذلك
الاستدعاءL والتخليL من أجل تشييد عالم عقلانيL يزداد فيه وعي الفرد
بالقوانH العلمية للتطور. هذا ما نتمثله في أسرة «بـو فـلاح»L الـتـي كـانـت
تستسلم لنمط متماسك من الحياةL و�ارس نشاطا اقتصاديا تقليديا بزراعة
قطعة من الأرضL وتلتزم بقيم التساندL والتضامن. ولكن لا تـلـبـث قـواعـد

L تدريجيا بعد أن دخل التعليم القريةL وشملها التحديثّهذا النمط أن تنحل
الاقتصادي «اEدني»L (تثمH الأراضي).

كان «بو فلاح» قد دفع ابنه «سالم» لتـعـلـم الـقـرآن تـلـبـيـة لـلـحـاجـة إلـى
الدينL ولكن بعد سنوات عرفت القرية نظام اEدارس الليلية فدخلهـا ابـنـه
الأكبر «فلاح» وتعلم أفكارا جديدة غيرت مفاهيمه نحو الزواجL وبسبب هذا

 فيّالتعليم أفاق «بو فلاح» ليجد نفسه محاطا بعزلة تامة عن ولديه وما جد
حياتهما من قيم وأفكار. لقد خلخل التعليم القـواعـد الـتـي تـعـارف عـلـيـهـا
الأبL وأصبح هذا التعليم مضمونا للضرورة في الفعل الدرامي التي توظف
لمجابهة حتمية التغيرL وتؤسس ومن ثم الجوهر اEستمر في درامـا الأسـرة

اEتغيرة وهو الانقسام الدرامي اEتطرف.
LاضيEرفض جمود ا Hتطرف بEويأتي العنصر الدرامي في الانقسام ا
وضرورة الارتهان بعقلانية التغيرL أو التنكر كـلـيـة لـهـذه الـضـرورةL وإبـقـاء

م «بو فلاح» بالأفكار الجديدةL التي يدخلـهـاّالصلة بذلك اEاضي. لقد تبـر
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الولدان على الأسرةL واعتبر قولهما بأن الأرض تدورL وأن اEطر يسقط من
بخار اEاءL وأن هناك أقمارا صناعية كفرا.. . وجنونا.. ولم يرض بالعادات
الجديدةL التي يريدها ولداه. كما وقـف مـعـارضـا تـثـمـH الـبـيـتL أو إعـادة

 يزدادّبنائهL لأنه أراد البقاء لـلـمـاضـيL والـسـلـطـة Eـركـزه الأبـويL ومـن ثـم
التطرف داخل الأسرة فهل تبقى مثالا للأسرة «الحمولة» الأبوية التي يهيمن
فيها «بو فلاح»�عاييرهL على الابن وزوجته «وضحة»L وحفيدة «حسH». أم

 «فلاح» باEثال الاجتماعي الفرديLّينتصر أفرادها للنزعة الفرديةL ويستقل
الذي يربطه بزوجتهL وابنه الصغير ?

إن الانقسام حول هذين اEثالH أعنف ما في مسرحية «عشت وشفت»
من مظاهر الصدام والمجابهةL فقد استجابت «وضحة» Eطالب الأبL ودخلت
معه في عزلته اليائسة من التغيرL ولكنها تدفع ثمنا باهظا لذلكL بـعـد أن

عةL بH ما يفرضه «بو فلاح» ومـا يـرفـضـه «فـلاح». فـتـجـرعـتّوقفـت مـوز
Lفاضطرت من ثم مجاراة مطالب الـزوج Lوتلقت التهديد بالطلاق Lالحيرة
بذهابها للمدرسة الليليةL وجاءت تطلب موافقة «بو فلاح» فكان رده عليها

ك الزمان فأطعه».ْ موافق.. إن لم يطعْيحمل أبلغ معاني اليأس «آنا
وكما انعتقت الزوجة من السلطة التقليدية للأبL ينعتق منـهـا الحـفـيـد
«حسL«H بعودته إلى اEدرسة بعد أن أخرجه «بو فلاح» منهاL ومن ثم أصبح
هذا «الجد» الذي استنكف من التغيرL بحزم شديدL رمزا للإذعان الحتمي

للتغير في نهاية اEسرحيةL فقد دخل عليه «حسH» يقرأ في كتاب:
نّ«الأرض تدور حول نفسهاL والأرض تدور حول الشمس. واEطر يتـكـو

من بخار البحار والمحيطات».
فيرد عليه «بو فلاح».

«نعم تدور.. وتدور غصبا عن جدك»..
ولن نجد في الدراما المحلية أبلغ في التعبـيـر عـن حـتـمـيـة الـتـغـيـر فـي

 بدوران الأرضLّالأسرةL كما نجدها في العبارة السابقةL فقد جاءتL لا لتقر
ر. فهي اعتراف بـعـدم الـثـبـاتLّ بكل ما اقتـحـم الأسـرة مـن تـغـيّوإTا لتـقـر

وتسليم بعدم الرجوع إلى اEاضيL وإذعان لعقلانية شاملة. وتتناغم جميـع
هذه اEعاني مع كون العبارة التي أطلقها «بو فلاح» خلاصة لضرورة التحول

في البنية الدرامية.
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وترتكز ضرورة التحول في مسرحية «عشت وشفت» على مجموعة من
زت بها في تجسيد القبول بحتمية التـغـيـر.ّالخصائص الدراميةL التي �ـي

ومن هذه الخصائص دقة الصورة اEتضامنة في اEاضيL لأن الكاتب يربط
هذا اEاضي �جموعة من أشكال التعـاونL والـتـبـادل الـتـي تـقـوم بـوظـيـفـة

.(٧)المحافظة على �اسك الوحدة الإقليمية. مثل نظام «اEفازعة»
ولقد اتسعت الصورة الواقعية للقيم في المجتمع الزراعي.. . بتوظيـف
الطابع التسجيلي الذي استدعى رصد الكاتب لمجموعة من العادات اEألوفة
في ذلك المجتمعL كالاحترام الشديد لرب الأسرةL والاعتماد عليه في اختيار

 بشرب اEاءL ونحـوّالقرينةL والاستشفاء بقراءة القرآنL واسـتـعـادة اEـنـسـي
ذلك من العاداتL والقيم التي تسجلها اEسرحـيـة لـلـواقـع الاجـتـمـاعـي فـي
القرية قبل التغير. ونعتقد أن دقة هذه الصورة التسجيلية عامل في تشخيص
أجواء الانقسامL والتحول. فقد جاءت اEفاهيمL والأفكار الجديدة اEضادة
لتلك الصورة لتجسم حجم اEاضي من جهةL وحجم الضرورة الجديدة من

جهة أخرى.
ومن خصائص الحتمية الدرامية في مـسـرحـيـة «عـشـت وشـفـت» عـدم
غّالتشبث الرومانسي باEاضيL أو الإذعان لصورته الأثيرة. فالكاتب لا يسو

البقاء للماضيL رغم ما يتميز به من قيم التضامن الاجتماعي. ويدل ذلك
على رؤيته الواقعية للتغيرL لأنه لو أذعن لسلطة اEـاضـيE Lـا كـان الـتـحـول

د باEشاعر الرومانسيةL التي تعرقل الشك فيّالدرامي في منجى من التلب
اEاضي.

Lبتوظيف خاصية أخرى LاضيEوقد أمكن لسعد الفرج أن يشكك في ا
L الذي يصاحب الصورة التسجيلية السابقة. فـإذاّوهي الطابع اEيلودرامي

كان ذلك اEاضيL يشرق �ظاهر التضامنL فإنه يرزح علـى كـاهـل الأسـرة
بأثقال الشقاء التي تبعث رائحة اEوت. لقد انتحر العبـد «مـبـروك» فـرمـى

صا من بؤس العمـل اEـسـتـمـر فـيّنفسه في «قليـب» اEـزرعـة المجـاورة تـخـل
لو» حتى أكلت القطة من يدهLّحت يدا «مطلق» من حبال «الـدّالحقل. وتقر

وهو مستغرق في النومL بعد عمل كادحL من أجل أبنائهL وأبناء أخيه اEتوفى.
 بهاّأما أسرة «بو فلاح» فإنها تواجه العمل في الحقل بشعور يائسL يستبد

 إن اEوت أرحم:<إلى حد تفضيل اEوتL كما في العبارة التي يرددها «فلاح
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Lبنا من هذه الحياة». وكل هذه ملامح ميلودرامية تنحـاز لـضـرورة الـتـغـيـر
وإمكانية الشك في اEاضي.

ونجد من بH خصائص التحول الدرامي في هذه اEسرحيةL ذلك التركيز
اEقبول حول اEفاهيمL كما يفصح عنه الحوار الآتي:

«فلاح: اليوم يتزوج الإنسان ليأتي لنفسه بشريكة حياةL تشاركه أفراحه
وأحزانه وتخفف عنه همومه ومشاكله.

أبو عبد الله: وزوجتك التي كنت تكثر من مدحها وتتحدث عن فضائلها
كل وقت?..

فلاح: نعم كانت زوجة مثالية.. أما الآن فقد تغير الوقت وتغيرت أنا..
.(٨)ر كل شيء.. أما هي فما تغيرت بل بقيت كما هي..»ّوتغي

ومن الواضحL أن «فلاحا» في الحوار السابق يتبنى مفهوما جديدا حول
الزواجL يتناقض مع مفهوم ابن القريةL فلم تعد الزوجة خادمة بيتL وإTـا
شريكة حياة. وليس من شك في أن التحول في اEفاهيـم يـقـع فـي صـمـيـم
قواعد الدراما الاجتماعية الحديثةL لأنه ينتزع لها عالم الأفكارL ويخطط
فيها بنية الأفعال الدراميةL ومـن ثـم فـإن ذلـك الـتـحـولL �ـثـابـة اEـضـمـون
LتغيرةEوالدافع للحركة بأسرها في دراما الأسرة ا Lوالذريعة للفعل Lللفكر

كما أفصحت عن ذلك مسرحية «عشت وشفت».
وإذا كانت اEسرحية السابقة قد أحالت ضرورة التغيرL أو حتميته التي
Lبدأت بها مسرحية «الأسرة الضائعة» إلى ارتهان عقلاني بذات الضرورة

امة» Eهدي الصايغL تحيل الرؤية النقدية لـلـتـغـيـر الـتـيّفإن مسرحيـة «هـد
وجدنا ملامح منها في مسرحية «فلوس ونفوس» إلى نهج عقلاني لا يكتفي

�جرد الرفضL وإTا يتخطى ذلك إلى الثورة.
امة» نجد حساسية الانقسام الدرامي بH اEـاضـي والـتـغـيـرLّففي «هـد

مضمونا منغمسا في حساسية الانقسام الطبقيL وكلا الانقسامي معـطـى
جوهري لقوانH التحديث الاقتصادي (تثمH الأراضي)L فقد خلـقـت هـذه

ة طبقية سحيقة بH الأخوين «بو ناصر»L و«بو صقـرر»L لأنـهـاّالقوانH هـو
أتاحت فرصا غير متساوية بينهماL بحيث شملت الأول «بو ناصر»L فجعلته
يستغل ضعف أخيهL ويسرق ثروة التثمLH ليتركـه فـي بـيـت قـد� مـتـهـدم.
Lوالشراهة Lوالاستغلال Lوذجا للانتهازيةT «وبينما جعلت الثروة «بو ناصر
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جعل الغµ والبخس اللذين لحقا ب ـ«بو صقر» منه Tوذجا مستكيناL يستجير
باEاضيL ويستمد منه صمودا مهزوما. فقد ذهب منه كـل شـيءL ولـم يـبـق
سوى البيت القد�L اEتداعي الذي يجمـع الـكـاتـب بـداخـلـه رمـوز المجـتـمـع
Lواتجاهاته الحضارية. إن هذا المجتمع قد� متداع كهـذا الـبـيـت Lالكويتي
رغم ضربات التحديث الاقتصاديL التي تجلجل بها القوانH الجديدة. فهو
صورة قدmة آيلة للسقوطL ولكنه مستودع الثروة الهائلة. ولا أحد يستدل
.Hالذي اكتشف أن البيت يقع في خارطة التثم L«على ذلك سوى «بو ناصر

.» ومن ثم يسعى مرة أخرى لاسـتـغـلالْبَهَ ذْهَنْزَي وَوْـسِولذا يقول: بأنـه «ي
أخيهL وشراء البيتL كي يستأثر دونه بالثروةL وينـتـهـز فـرصـتـهـا الـقـادمـة.
Lيعرضه للبيع على الآخرين Lوبينما يرفض الأب «بو صقر» بيع البيت لأخيه

دون أن يشتريه أحد.
ويتمكن الكاتب من أن يجعل جميع الشخصيات مرتبطة بالبيت القد�

. فالابن الأكبر «صقـر»)٩(في علاقة تتحكم �صيرهاL وترسم مستقبلهـا. 
حالم بالثراءL لا يؤمن بالعمل والإنتاجL وإTا ينتظر هبوط الثـروةL فـيـخـلـد
إلى النوم طوال مشاهد اEسرحيةL وحH تتراءى له فرصة سهلة للحصول
على اEالL يسعى إليهاL فيتآمر مع عمه من أجل إقناع والده ببيع البيت. فهو
Tوذج لبلادة اEطلب اEادي اللاعقلاني. أما الابـن الأصـغـر «سـعـود» فـإنـه
Tوذج ليفاعة اEطلب الاجتماعيL الذي لم تتحدد ملامحه بعدL لأنه ينساق
مع إرادة الأب اEتعلق باEاضيL فيقوم بـتـرمـيـم الـبـيـت اEـتـداعـيL رغـم أنـه
Lأن ينتظر معه بيع البيـت Lوأقصى ما يفعله Lيعرف عدم الجدوى من ذلك
لأن ذلك قد يعني انتهاء تبعيتهL فهو يرجو من أبيه البيعL ويقول لهL متحرقا

..».ْبعَ رْيَر لْيِصْيِ.. آشوف الدنيا.. وْعَ آطلْيِهِتْشِللعالم الخارجي: «م
أما «موضى» ابنة «بو صقر» فتروعها حالة ضعف أبيهاL وتـشـمـئـز مـن
بلادة أخيها صقرL وتستنكف استغلال عمهاL فتتطلع نحو اEستقبلL الذي
رسمه لها ابن عمها «ناصر»L بعد أن ارتبـطـت بـحـبـهL واشـتـركـت مـعـه فـي

اًينِأهدافه. ولذا لا تطلب بيع البيت إلا من أجل اEستقبلL كما تقول: «فكر ف
 اEستقبل..».ْانَشَلَإنس اEاضي ع

امة» روائح اEستقبل العقلانيL التي لا تخبوّوأهم ما في مسرحية «هد
وقدتها في مجتمع البيت اEتداعي. ولا يرتهن هذا اEستقبل بظهور طبـقـة
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اجتماعيةL أو بثورتها على الاستلابL وإTا يرتهن بقدرة التركيبة الاجتماعية
الراهنة في المجتمع الكويتي على تخطي الانتهازية واللاعقلانيةL في هذه
اEرحلة اللامنتجة. هذا ما تستنبطه شخصية «ناصر» ابن العم الذي انسلخ
عن ثروة أبيهL وإغراءاتها اEيسورةL ولجأ إلى بيت عمه «بو صقر»L ليعـمـل
من أجل إنتاج علميL واختراع يحقق به أهداف الجموع الكبيرة. فهو ينحدر
من ذات الطبقة اEستغلة التي استفادت وحدها من ثروة التثمLH وخـلـدت
للراحةL وعدم الإنتاجL بعد أن أصبحت التجارة العقارية وسيلتها فـي ثـراء

 له. ولكنه رغم ذلك لا يتبنى أيديولوجية هذه الطبقةL ولا يقرّسهلL لا حد
 بالانتماء للبيت القد� اEتداعيL الذي لجأ إليه.ّبالانتماء إليهاL وإTا يقر

فهو إذن رمز لدينامية التخطي والتجاوز في حركة القوى الاجتماعية.
ولا بأس بهذا اEثال اEوضوعي في تحديد اEستقبل العقلانيL كما تدل
عليه الدينامية البانية لشخصية «ناصر»L لأنه ينتهي إلى نوع من الخلاص
للمجتمع الكويتيL اEتمثل في ذلك البيت القد�. ففي نهاية اEسرحية يتمكن
العم «بو ناصر» من التآمر على أخيه «بو صقر»L وشراء البيت عـن طـريـق
وسطاء بينه وبH أخيه. فيقع البيت الذي يساوي وزنه ذهب في قبضة «بو
ناصر»L القادر على السيطرة والاستغلال والانتهازية. بيد أن مـصـائـر مـن
في البيت لا تقع في هذه القـبـضـةL أو تـنـتـهـي مـع هـذه الإرادة. حـقـا لـقـد
تلاءمت أحلام «صقر» مع أهداف عمه. ولكن تظل حركـة المجـتـمـع حـبـلـى

يL يتمـثـل فـيّبإيرادات جديدة تتمثـل فـي خـلاصـH: الأول خـلاص نـكـوص
عملية الاحتماء باEاضيL والاندماج فيه إلـى حـد الـرضـا الـكـامـل �ـصـيـر
الانهيارL الواقع عليهL كمـا فـعـل الأب «بـو صـقـر» الـذي جـلـجـل صـوتـه فـي
خا�ة اEسرحية برفض البيع اEتآمر عليهL وتشبث بصـمـود نـاكـص يـشـبـه
الانتحار. فقد أخذ يهز أركان البيت القد�L ويستدعي انهياره ويتقبل سقوط
ّالتراب والأحجارL واشتداد أصوات التداعيL إلى أن يظلم اEسرحL مع علو

صرخته اEطالبة بخروج الجميع من البيت.
ي الذي لا يتستر على الرغبةّويقابل الكاتب بH ذلك الخلاص النكوص

الأنانية الهادمةL وبH الخلاص العقلاني الثاني الذي يضع البديل الواضح
للإرادة الانتهازية عند «بو ناصر»L والإرادة الهادمة عند «بو صقر». ونجد
LاضيEهذا الخلاص في الطريق الذي رسمه «ناصر» متحررا فيه من جمود ا
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ولاعقلانية الحاضر. إنهL ما إن يتم البيع اEتآمر على البيت الـقـد� حـتـى
mسك «ناصر» بخرائطه وأدواته اEيكانيكية التي يعمل بها من أجـل إنـتـاج

علمي. ويقرر الخروج من البيت ليرتاد الطريق الطويل.
ولا يقف «ناصر» وحده مع هذا الاختيار العقلانيL وإTا تقف «موضى»
متشبثة بهذا الاختيارL لتخرج معه قائلة: «عقلي معاك». وقد كانت تقول له
Lفيما مضى: «قلبي معاك». وحتى الإبن الأصغر «سعود» يطلب هذا الاختيار

فيركض نحو «ناصر» و «موضى»L �سكا بكتبه اEدرسية قائلا لأبيه:
ْنِ مكـايْعَ آسمْـيِد.. آشوف حياة جديـدة.. أبْيِا جدَـوَ هْمِ آطلع آشْـيِنْلَخ

ةَـرْامَل وقلوبـهـم عِغِتْـشِم تُهَـنْيِ.. ناس إيدْقَـرَم العُـهْنِ مْـحَضْنLِ ونـاس يْلِغِشـتِت
(١٠)..»ْيِنْدَ.. هْيِنْدِبالخير.. ه

وإذن فإن هؤلاء الثلاثة mثلون خلاصا عقلانياL إن لم تستقم ملامحه
كاملة في المجتمع الـكـويـتـي الـراهـنL فـإن احـتـمـالاتـه الـقـادمـة فـي الـوعـي
Lتلهـب ذلـك المجـتـمـع Lقراطيةmتولد من ضغوط الحركة الدEالاجتماعي ا
بضرورة أن تستمد القوى الاجتماعية خلاصها العقلاني بنهج عمليL يصرف
كل الجهد في العمل والإنتـاج. وهـذا هـو الـهـدف الـواضـح الـذي يـصـاحـب

زها عنّامة»L وmيّاEعالجة الثورية لواقع الأسرة اEتغيرة في مسرحية «هد
معالجة عبد العزيز السريع لذات الأسرة في «فلوس ونفوس».

امة» برفض التغير المجرد من مضمون الإنتاجيةL لتحلّلقد انتهت «هد
µمكانه البديل العقلاني. بينما انتهت «فلوس ونفوس» برفض أشكال الـغـ
التي فرضها التغيرL دون أن ترسم بديلا واضحاL مقيمة رفضها على أساس
الاكتفاء بتفجير اEشكلة الناشبة في هيكل الأسرة. بل إن الضحيـة (سـالـم
مع أمه) ظلت بH أنياب اEشكلة في خا�ة اEسرحيةL شامخةL أمام تبرير
الـواقــع لــلــغــµ. ولا يــعــنــي ذلــك تجــريــد «فــلــوس ونــفــوس» مــن ثــورتــهــا
الاجتماعيةLفالثائر الاجتماعي كما يقول بروستاين: «قلما يقترح بديلا محددا
Eا يريد.. . لأن أساس ثورة الكاتب الاجتماعي أن يركز جهده على الإنسان

.(١١)ومجتمعه في صراعه مع المجتمع والحكومة والأسرة» 
ويعني لنا ذلك أن معيار اEعالجة الثورية في دراما الأسرة اEتغيرة ليس
Lـسـرحـيـة لـلـمـشـكـلـةEبقدر ما هو في تجـسـيـداتـهـا ا LقترحةEفي بدائلها ا
وتشخيصها الدقيق للأسباب واEسبباتL ورؤيتها الجدلية لـقـوانـH الـفـعـل
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LـتـغـيــرEفـي مـوازاتـهـا لـضـرورات الـواقـع ا Lأو المحـتـمـل Lالـدرامـي المحـتـوم
 افتراض كل ذلكL فإن دراستنا للمسرحـيـاتّواحتمالاته الهائلة. وإذا صـح

السابقةL كشفت عن معالجة درامية من ذلك القبيل. ولعلنا بعـد ذلـك كـلـه
نجد أبعادا جديدة لثورة الأسرة اEتغيرة في مجتمع الخليج الـعـربـيL عـلـى
الواقعL وإلهابها لجلدته �زيد من الضربات في دراستنا لبقية جهود عبد

العزيز السريع اEسرحية في الفصل القادم.
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ة العاديةّرامي من الأرضيّالد
والسيكولوجية للأسرة

المتغيرة

لقد كان صقر الرشود هو الثـائـر الـرومـانـسـي
الذي لم ينازعه أحـد مـن الـكـتـاب فـي ثـورتـه عـلـى
النظام التقليدي للأسرة والمجتمع. كما رأينا فيمـا
مضى من هـذه الـدراسـة. ولـولا الـتـقـدم اEـنـطـقـي
لأفكار هذا الكاتب اEتغيرة في القالب الدراميE Lا

 فـي كـتـابـتـهّعـرفـنـا لـلـرشـود خـديـنـا واقـعـيـاL يـقــر
Eسرحيتي «الحاجز»L و «الطH» فكرة الردع للنزعة
Lثالية الأخلاقيـةEوا Lندفعة نحو التحرر الشاملEا
التي كانت عليها شخصياته في أعماله اEسرحـيـة
الأولى. ومع ذلك فإن هذا الخدين لم يـسـتـطـع أن
يخلص القالب الدرامي من ملامح اEيـلـودرامـاL أو
أن ينزع قشور الفصاحة الفلسفية مـن أجـل عـمـق
سـيـكـولـوجـيL لا تـضـل فـيـه الأفـكـار يـنـفـرط فــيــه
الاهتمام بالأفراد. ور�ا كانت شخصية المخرج في
ثوب صقر الرشود أكثر تـنـاغـمـا مـع هـذا الخـديـن
الواقعيL وخاصة حH أخرج سلسلة من اEسرحيات
العربية كـ «على جناح التبـريـزي» لألـفـريـد فـرجL و

8
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«حفلة على خازوق»L و«عريس لبنت السلطان» لمحفوظ عبد الرحمن. وهي
مسرحيات �يزت بتشخيص الواقع العربيL مقرونا بتوظيف القالب الدرامي

اEنتزع من التراث.
وعلى الرغم من ذلك فـإن الخـديـن الـواقـعـي الـذي كـان يـطـل مـن آخـر
مسرحيات الرشودL وهي «الحاجز» لا يتموضع في القالب اEسرحي لدراما
الأسرة اEتغيرة في مجتمع الخليج العربي إلا بجهود الأيادي الأصيلةL التي
أسداها عبد العزيز السريع في عدد من أنضج أعـمـالـه اEـسـرحـيـةL وهـي
«الجوع» و «عنده شهادة» و «Eن القرار الأخير»L التي أعـاد صـيـاغـتـهـا فـي

مسرحية «الدرجة الرابعة».
وفي هذه الأعمال اEسرحية يتخطى الكاتب ملامح اEيلودراما الرومانسية
التي دك صقر الرشود في أجوائها صرح النظام التقليدي للأسرةL ويبدلها
بالشكل الواقعي الفصيحL والوسائل السيكولوجية الصريحـةL رغـم أن كـلا
من «السريع» و «الرشود» يلتقي حول مطلب عصري واحدL يخلخل هيـكـل
الأسرة. وهو الدعوة إلى الحرية الفردية. ورغم أنهما يدعوان إلى ذلك من
ردهة واحدةL يتحرك في أركانها Tوذج واحد للأسرة في مجتمع الخـلـيـج
العربيL وهو الذي يتمثل في النظام التقليدي لذات الأسرةL التي ينتـمـيـان
إليهاL ونعني بها الأسرة «اEتصلة» أو «الحمولة» ذات الأصل القبلي. إنهمـا
ربيبان لظروفL وأهداف مشتركةL خرجت بها حركة القوى الاجتماعية في
الستيناتL واستطابت فيها Eذاق الدستور الذي أقر في نوفمبـر/ تـشـريـن

.١٩٦٢الثاني 
وقد برهن صقر الرشود وعبد العزيز السريع على أنهما ينتميان مباشرة
إلى الحركة التقدمية في المجتمـعL فـجـاءت أعـمـالـهـمـا اEـسـرحـيـة �ـهـمـة
مزدوجة. فهي من جهة أولى تكشف اEفارقة بـH مـا يـكـفـلـه الـدسـتـور مـن
الحريات (كالحرية الشخصيةL وحرية الرأيL وحـريـة الاعـتـقـاد)L وبـH مـا
يستلبه الواقعL �عاييره وأعرافه من تلك الحـريـاتL وهـي مـن جـهـة ثـانـيـة
تنضج الواقع من أجل خلق مواجهة عقلانية للتغير اEضادL واستتباب اEضمون
الدmقراطي في قلب المجتمعL وفي شبكة علاقاته الاجتماعيةL وفي كـلـتـا
الحالتH لا تستقيم اEهمة التاريخيةL الـتـي يـلـتـزمـان بـهـاL إلا بـإقـرار اEـثـل

الأعلى للحرية الفردية.
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والخط الذي تبتدعه أعمال عبد العزيز السريع اEسرحية هو انتزاعها
لأعمق اEشكلات السيكولوجيةL التي يخلفها البحث عن اEثل الأعلى للحرية
الفردية من أبسط ظواهر الحياة العادية في مجتمع الأسرةL ومـسـرحـتـهـا
Lـسـرحـيـة إحـكـامـاEوالعقيدة الثورية فـي أشـد الأفـعـال ا Lللأفكار الواقعية
والتزاما بشروط العقدة الدرامية. فاEسرحيـة عـنـد هـذا الـكـاتـب تـسـتـمـد
مثالها الراقي بH الفرديL واEوضوعي. بH اEرتهن بالواقعL والثائر عليه.
وتزود تلك اEراوحة اEتأرجحة كل واحدة من اEسرحـيـات الـتـي أشـرنـا
إليها بسياق درامي مزدوجL تتعايش فيه وسائل الدراما السيـكـولـوجـيـة مـع
وسائل الدراما الواقعية أو الطبيعيةL وتتـعـانـق فـيـه مـسـرحـيـة الأفـكـار مـع
مسرحية الفعلL والعقدة. فكما mد الأساس السيكولوجي والفكري الكاتب
بالتمرد والثورةL فإن العقدة الطبيعية أو «العادية» �ده بالرؤية اEوضوعية.
وكل ذلك لا يعني تحول الأساس العقلي والسوسيولوجي في دراما الأسـرة
اEتغيرةL بقدر ما يعني تأصيلهاL أو اشتقاقها Eزيد من الخصائص اEسرحية

الحديثة القادرة على التمثل العميق لحركة التغير.
ولعـل مـن أبـلـغ مـا يـدل عـلـى أن الخـصـائـص الـدرامـيـة اEـسـتـجـدة فـي
مسرحيات «الجوع»L وعنده شهادةL و «الدرجة الرابـعـة»L خـلاصـة الـبـحـث
الحيادي عن مبدأ الحرية الفرديةL والتعقب اEتـزن لحـراكـهـا الـقـيـمـي فـي
واقع الأسرةL هو أن تلك الخصائص ما هي إلا توظيف درامي بالغ الحساسية
Eشكلات التكيف الوظائفي مع متطلبات التغير الاجتماعيL ومظاهر قـلـق
الحراك القيميL التي اقتضت ظهور بنية جديدة للأسرة في مجتمع الكويت
والخليج العربي. ويطلق على هذه الأسرة في البحث الاجتـمـاعـي «الأسـرة

التي تعبر عن أقرب اEضامH إلى اEثاليـة)١(الزوجية» أو «الأسرة النـواة». 
الفردية في تغير البنية الاجتماعية للأسرة.

وليس من الصـعـوبـة أن نـدرك بـأن اEـسـرحـيـات الـثـلاث سـيـاق درامـي
متماسك للمعطيات الواقعيةL اEتحققة مع ظهور تلك البـنـيـة الاجـتـمـاعـيـة
الجديدة. فاEسرحية الأولى «الجوع» تتعقب انبجاس اEثل الفردي والإرادة
اEستقلة. والثانية «عنده شهادة» تتعقب التأسيس العقلانيL وتـقـر اEـنـطـق
العصري الجديد في رابطة الحبL والتفاهم لقريني الزواج. والثالثة «الدرجة
الرابعة» امتحان لا يخلو من الضراوة Eثل الأسرة النواتيةL واستبار يستفهم
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عن حقيقة بنيتهاL واستلهام يردع سيكولوجيتها اEنعزلة. ولا نـشـك فـي أن
تعقب اEعطيات اEتحققة مع ظهور البنية الجـديـدة لـلأسـرةL هـو الأرضـيـة
الاجتماعية الجديدة في مسرحيات عبد العزيز السريعL ومن خلالها يحدق
هذا الكاتب بخصائصه اEسرحيةL التي يتعايش فيها ما هو من عالم الأفكار

مع ما هو من عالم الأفعال.
إن أول مسرحيات التعايش بـH الخـصـائـص اEـسـرحـيـة الـسـابـقـة هـي
مسرحية «الجوع» التي أخرجها صقر الرشود في نوفمبر/ تشرين الثـانـي

. وهي أول الأعمال اEسرحية للكاتب بعد «الأسرة الضائعة» ورغم أنها١٩٦٤
�ثل بداية عهده بالكتابة اEسرحيةL إلا أنها �ثيل بازغ Eعظم خـصـائـصـه
اEسرحية التي استقر عليها في أغلب أعماله اEسرحيةL فيمـا بـعـد. فـهـي
كسائر هذه الأعمال تواجه الباحث �داخل متعددةL ومحيرةL سببها تعايش
أكثر من خاصية مسرحيةL جوهرية في بنيتها الدرامية. إنها تباغتنا بتلك
الأرضية العاديةL التي تجعلها وثيقة طبيعية لوسط اجتماعيL غني بوجود
اللحظة التاريخية. وتلجأ في نفس الوقت إلى وسائل الدراما السيكولوجية.
وهي تبرز شأن الفكرة بدعاوة إن تكن غير مكشوفةL فهي تتـوخـى الإقـنـاع
Lبضرورة أن يتحرر مفهوم الزواج في الأسرة من جـمـيـع أشـكـال الـوصـايـة
التي تفرضها الأسرة الأبوية «اEتصلة». وتستخدم في نفـس الـوقـت عـقـدة
صريحة الاهتمام بالفعل اEسرحيL وكثيرة الإعـداد لـه بـالـنـمـو. والحـق أن
الحيرة التي تسببها هذه اEداخلL لا تطول إذا أدركنا أن كلا منها يسـتـمـد
وجوده من أجل غنى الآخرL وأنها �ثابة الأوجه التي تسفر عن حقيقة أكثر
وضوحا. واEعاول التي تحفر للمشكلة العادية وجودا اجتماعيا أكثر عمقا.
وكأن القاعدة التي تحرك خيال الكاتب وتحفز طـاقـتـه هـي أن تـتـلازم كـل

الوسائل اEسرحية من أجل وحدة التركيز الدرامي.
الأسرة اEتغيرة (وهي تعني المجتمع اEتغيـر) فـي هـذه اEـسـرحـيـة �ـثـل
Lوأساليب التراضـي Lوعدم الثقة Lيتشبث بالانتهازية والأنانية Lواقعا كاذبا
والتواطؤ. وإتخام الواقع بكل ذلكL تجعله اEثل الأقصى من الجوع إلى القيم
LـسـرحEثالية. والكاتب لا يلجأ إلى الأغراب في شرح هذه الرؤيـة عـلـى اEا
وإTا يلجأ إلى الوجود العادي لشخصيتH بينهما امتدادL وتضاد. لأنـهـمـا
خلاصة Eشكلة واحدةL ومعطى EوقفH متناقضLH لا يوازيهما سوى التناقض
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بH الواقعL واEثالية العليا. والعقدة تربط هاتH الشخصيتLH وهما «عبد
اللطيف» و«داود» �نطق مقبولL من أجل فعل مسرحيL يبلور الفكرة النهائية
في اEسرحية. نجد «عبد اللطيف»في الفصل الأول قد ضرب على نفـسـه
عزلة مثيرة للتساؤلL وآلى على نفسه عدم التكلم مع أحد ولكن ما إن يرى
«عبد اللطيف» حتى ير�ي على كتفه باكياL مفصحا له عن أسباب صمته.
فقد أحب فتاة فقيرةL بينما أراد له أبوه الزواج من ابنة عمهL بحجة الحفاظ

على ثروة العم اEتوفىL وعدم التفريط بها للغريب.
ورغم دلالات الاحتجاج التي تظهرها لهجة «عبد اللطـيـف» فـي إدانـتـه
للواقع الذي لا يحقق له اEثال الأعلى في الحب إلا أنه يرغب في أن يكون
إنسانا عاديا متراضياL لا إنسانا مثاليا متمرداL لأنه لا مكان للمثالـيـة فـي

 أن الإنسانْيِ لْدِكَأْها تّواقعهL حسب تعبيره القائل: «الأمثال أمامي كثيرة وكل
».. . وفي نهاية الأمر لا يكون «عبد اللطـيـف»ْيهِنْ هْشِيعيِدر إْـقِي ما يْاEثال

ضحية للواقع اEفروض عليه من الأبL وإTا يكون ضحية لحيرته النفسية.
ففي جوانبه يحمل جوعا للاستقلالL والحرية الفرديةL يعبر عنهما بقولـه

لحـة نـفـسـي.. . آبـي آنـا آبـحـث وآصـنـع حـيـاتـيْـصَ علـشـان مْـبَ آتـع�«: آبـي
ومستقبلي.. . ما آبي أحد يفكر عني...» ورغم هذا الجوع الشديد للإرادة
الفردية إلا أنه يقع فريسة الضياع بH تحقيق مطالب هذه الإرادةL ومطالب

الواقع اEفروض عليه.
LسرحيةEتفاصيل العقدة ا Hومشكلة «عبد اللطيف»التي تبدو هامشية ب
إTا هي خلاصة لمجمل التفاصيل التي يأتي عليها الفعل اEسرحي بأكمله.
إنها اEسرحية ملخصة في إحدى شخصياتها الثانوية. ولذا فإن من الحق
لنا أن نتساءل عن مدى قيمتها اEسرحيـة فـي الـنـص. إنـهـا لـيـسـت مـجـرد
استهلال بخلاصة مصغرة للعقدةL وإTا هي مضمون لسـؤالـH: أحـدهـمـا
دامغ الإيحاءL يطرحه الكاتب مع هذه الشخصية منذ الفصل الأول لتوطئة
الإجابة عليه بحساسية الثائر الاجتمـاعـي. والـسـؤال هـو مـا الـذي. يـجـوع
أفراد الأسرةL ويغير مفاهيم الزواج في بنيتها.. . ? وثانيهما مباشر تستنبطه

ي حياتي..ِذَشخصيه عبد اللطيف في خا�ة الفصل الأول حH يقول: «ه
م..ًا أتألَ آنْيشِاس ما آعرف لّر مع كثير من النْيِصْ. حياة بسيطة وعاديةL وت
. هل آنا مجنون.. .. ?».
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LـسـرحـيـةEالذي تشيده هذه ا Lوإذا السؤال الأول مدخلا لعالم الأفكار
فإن سؤال عبد اللطيف هو اEدخل لعاEها السيكولوجي.. . فما الذي يخفيه
باطن الأرض العادية Eشكلة شاب يرغم على الزواج من أجل تحقيق اEصلحة
الفردية للآخرين ? سنجد الباطن السيكولوجي Eثل هذه اEشكـلـة الـعـاديـة
Hب Lفي شخصية «داود». وستكون هذه الشخصية الرابط الدرامي القوي
العالم السيكولوجيL والعالم الفكري.. . وبتحديد أكثر فإنها ستكون العاطفة
في اللبوس الفكري للمسرحية.. . والفكر في اللبوس العـاطـفـي.. . وهـذا
Lوالشك Lالتي تسيطر عليها الحيرة Lيعني إجابتها على تساؤلات الفصل الأول

والارتهان بالواقع.
ورغم أن الفصل الأولL لا mهد Eشكلة بطل اEسرحية «داود» بالأسلوب
التقليديL الذي ينحو نحو التعـريـف بـهـذه الـشـخـصـيـةL وتـصـويـر وسـطـهـا
الاجتماعيL إلا أننا نعتقد أن قصة «عبد اللطيف» السابقة �ثابـة تـوطـئـة
خارجة عن المجرى العادي Eعظم التفاصيل التي ستحيط �شكلة «داود».
وفضلا عن ذلك فإن الفصل الأول لا يخلو من إبراز اEلامح الأولى للمثالية
التي سيجنح بها «داود» في خا�ة اEسرحية مثل دفاعه عن العامل العراقي

اEضطهد.
إن «داود» شخصية مفتونة بالقيمL وسيتحول هذا الافتتانL عندما يخوض
أعباء مشكلتهL إلى مثالية ثائرةL لا يستنكر الكاتب أي جزء منها. لقد اتسع
سخطه السابق على جيل «بو سالم»L وبات يسقطه على الأسرةL التي يعيش
فيهاL فهو-كسابقه عبد اللطيف-متهم بالجنونL بعد أن أعاقته مشاكله عن
مواصلة الدراسةL ولكنه رغم ذلك شديد الطموحL مفرط الحساسيةL يرتبط
مع الواقع حوله بعلاقة متوترة. لأن معايير هـذا الـواقـع لا تحـقـق لـه اEـثـل
العليا التي يرسمها لنفسه. فهو يحب فتاةL تحول بعض العقبات دون زواجه
Lرغم أن الأسرة تحيطه بالكثير من الضغوط النفسية والاجتمـاعـيـة Lمنها
Lمن أجل أن يقدم على زواج لا إرادة له في اختياره. فالأب يطالبه بالزواج
كي يفسح الطريق أمام زواج أخته «فاطمة»L لأن التقاليد تقضي بألا تتزوج

الأخت الصغرى قبل أخيها الأكبر.
Lومن ناحـيـة أخـرى فـإن «الأب» يـربـط زواج ابـنـه بـضـرب مـن الأنـانـيـة
L«فقد تزوج من امرأة صغيرة السن بعد وفاة «أم داود Lصلحة الخاصةEوا
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Lا كان رجلا كبير السنEرض منذ طفولته. وEولم تنجب له سوى ولد يعاني ا
فقد خاف على زوجته من ابـنـه الـشـابL وأراد أن يـعـزلـه عـنـهـا بـتـزويـجـه.
وزوجة الأب «شريفة» تجد هي الأخرى مصلحتها في تزويج داودL لأنها ترى
في ذلك حماية لحقوقهاL وحقوق ابنها اEريض من ميراث الأب. ولذا تكون
اللاهثة أكثـر مـن غـيـرهـا وراء زواج كـل مـن داودL وأخـتـه فـاطـمـة. وهـكـذا
Lتتواطأ مصلحة الآخريـن) الأب-الـزوجـة-الأخـت (فـي دفـع داود نـحـو زواج

يرغمه على مصالحة زائفة مع الواقع.
والحق أن «داود» البطل اEثاليL لا يرضخ لهذه اEصالحة إلا بدافع من
اEثالية التي يعتنقهاL ويزيل بها القناع عن الوجه الشاحب للقيم في مجتمعه.
فليست ضغوط الأبL ولا ضغوط زوجتهL هي التي تدفعه إلى زواجL يهادن
فيه إرادته الفرديةL وإTا هي ضغوط الأخت «فاطمة» ومواجهـتـهـا لـه �ـا
يؤجج في داخله جذوة اEثالية. فقد تقدم «عبد اللطيف» لخطبتهاL ليـسـد
Lبالزواج منها جوعه السابق إلى الاستقلال والفردية. ولكـن الأب يـرفـضـه
Lطلـوب مـن الجـمـيـعEمعلقا موافقته بزواج داود أولا. ويصبح هذا الزواج ا

مفتاحا لأبواب العزلة اEغلقة على فاطمة.
وmكن اعتبار مشهد اEواجهة بH فاطمة وأخيها داودL من أعمق اEواقف
الدرامية المحتدمةL التي تحتشد فيها دوافع الفعل اEسرحيL رغم اEشكلـة
Lشهد بالتضحيةEفقد طالبت أخاها في هذا ا Lالعادية التي انفجرت منها

واEثالية التي يعتنقها من أجل دفعه للزواج:
ْيِـفْكَ ثانية.. . يْةّرَ حياتـي مْعّ آضيْي آنا ما عندي إستـعـدادْوفُ«داود: ش

 ماْ.. . آناْيِواجَزْ آفشل بْـيّ من اEدرسة ما آبْتْعَلِ فشلت بدراستـي وطْيّإن
ْ.يَتْمَهِ.. . فْيَتْ.. . حتى لوكان علشانك إنْي� آضحْرَآقد

 ماْك� إنْمَ آفـهِْنيِـيَ.. . تبْكُيـتِا نَ.. . أنْمَ آفـهْيِينِـبَتْ. شْتْـمَهَفَفاطمـة: إش
ْتْرَمَ دْتْجًوَزَ ما تْتْدَعَ آنا إذا قْكِضْرَندك رجولة.. . آنا اختك.. . انا عِع

..ْكِفِرَشِ بْتْبَعِ ولْكُحيات
 يا لعينة.ّسَداوود: ب

.. .ْهِلانْو فُخُول هذا أُقْ عليك بالشارع.. . وتْرّأشَ الناس تْيّبَفاطمة: ت
أة على هالـكـلام يـاْجـرِ عنـدك الْنِ آظْـتْنِ (يصفعـهـا) مـا كْيّجـبَنِداود: إ

ة.ِينِعَل
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م..ُلـكْثِ.. . مْرَشَا بَنْم ملائكـة.. إحُواتكَون خُبِـسْحَ تْمُفاطمة: هذا عيبـك
(٢)م بالضبط.. لنا قلوب ومشاعر..»ُلكْثِم

Lلقد وضعت «فاطمة» نفسها أمام أخيها في موضع يثير الإشفاق عليها
Lوعواطفها البخسة Lوالتضحية من أجلها ; الإشفاق على غريزتها الجائعة
Lثل الأعلى للأخوةEوالتضحية من أجل سمو ا Lهددة بعنوسة أبديةEوعزلتها ا
Lتمخض بالقسوةEولكنها رغم هذا الوضع ا Lوالتمسك بالشرف Lوردع الأنانية
تدفع أخاها إلى امتحان عسير Eثاليته. فهذا البطل اEفتون بـاEـثـل الـعـلـيـا
Hوبـ Lويـبـحـث عـنـهـا فـي الأسـرة Lالناس فلا يجـدهـا Hيبحث عن القيم ب
علاقاتها الحميمة الصلة بهL فلا يجدها أيضا. فهو يعاني من الجـوع إلـى
Lلأنه فقد أمه منذ كان صغيرا. ويعاني الجوع إلى مثال الأبوة Lمثال الأمومة
بعد أن قسا عليه الأبL وتزوج بأخرى ضاعفت من الاضطهادL الذي يتلقاه

ْكَدْنِمع أختهL حتى أنه يقول لأبيه مفصحا عن الحاجة إلى ذلك اEثال: «ع
...» فهي ضحية لواقع يتناقض مع مثاليتهL في حH أنْهَدْقِتْفِي نّ اللْلأبَا اَنِل

المجابهة الحادة بينه وبH أخته تجعل منها ضحية له.
ولا توجد في هذه اEسرحية حجة منطقية لتحول الفعل اEسرحي إلـى
Lأو الاسـتـنـكـار الجـزئـي Lأبلغ من حجة الطعن الصريح في مثـالـيـة بـطـلـهـا
اEؤقت لوجودها في ذاته. فمن اEقبول للمثالي أن يكون ضـحـيـةL أو يـكـون
متمردا ثائراL ولكنه ليس من اEقبول أن يكون جزءا من الاضطهادL والتبخيس
الذي يلحق بغيره. إنه في هذه الحالة إما أن يسقط سقوطا ذريعاL فيكون
عنصرا مضادا للمثاليةL وإما أن يرتفع بعقيـدتـه اEـثـالـيـةL ويـتـلـقـى-وحـده-

 أن خيار الثائر الاجتماعيL لا يستقـر إلاّالضربات اEوجهة لغيره. وبدهـي
مع الخيار الثانيL الذي يكشف فيه بسمو العقيدةL وبسالتهاL زيف الآخرين
وجبنهم. وهذا هو خيار «داود» في مسرحية «الجوع» فالـبـطـل الـذي جـرد
أباه من معنى الأبوةL يتلقى هذا الاستنكار البليغ الدلالة من أخته فاطمـة:

ة. ?» وحينـئـذ لا يـكـون أمـام داود إلا أنّى الأخـوَـنَعَ مْـتْفَـرِ. عْتْ.. إنْـتْ«وإن
يرتدع أمام الاستنكار اEؤقتL وينتصر لعقيدته اEـثـالـيـةL فـيـتـزوج «بـدريـة»

بينما تتزوج أخته «عبد اللطيف».
وEا كانت الشكوك تحيط بزواج «داود» من «بدرية»L فإن الفعل اEسرحي
�سبباته اEنطقية السابقةL يظل مكتنزا بالاسـتـقـطـاب لأبـعـد مـا فـيـه مـن
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نتائجL وردود أفعال تقتضيها-دون شك-جدلية العقدة الدراميةL وشـبـكـتـهـا
اEعقدةL فالشكوك التي تحـيـط بـزواج «داود» تجـعـل مـن هـذا الـزواج رمـزا
Eداهنة الواقعL وبرهنة على قبول التراضي معه. لأنه لم يقبل به في لحظة
Lوهي الرغبة الفردية Lامتلاكه لأقرب الرغبات من مثاليي الدراما الاجتماعية
وإTا قبل به مذعنا لضغوط التضحيةL والإشـفـاق. فـضـلا عـن أن زوجـتـه

وُاكَ«بدرية» تثير تناقضا شديدا مع عقيدته اEثـالـيـةL لأنـه يـقـول عـنـهـا. «م
..».. .ْهَلْصِ لاْعَجْرِ يْيَ شَّلِا.. . كَنهْيِي وبْنِيِتقارب ب

إن زواج داود هو الفعل اEسرحي البازغ �تطلبات العقدة الدراميةL لأنه
أصبح مضمونا جوهريا لأكثر الخصائص الدرامية عمقا في هذه اEسرحية.
نجدها في كشف القناع عن إحدى التناقضات البشرية.. كما نجـدهـا فـي
إزاحة الكوابت عن الباطن السيكولوجي. أما قناع الـتـنـاقـض الإنـسـانـي أو

ت عليه ثنائية الدافع إلى ذلك الزواجL بH اEثالية والواقع..ّالبشريL فقد دل
بH الذاتي واEوضوعي. لأن إذعان Eثال الأخوةL والتضحية. كما رأينا فيما
مضىL وارتهان بضغوط الواقعL وتقاليده اEتمثلة في ضغوط الأبL ومطالبه.
ولنا أن نقدر ما mكن أن يجر إليه هذا التناقض أمام بطل درامي كداودL لا
يرضخ لانقسام شخصيتهL وإTا يخلص لدعواها اEثالية إخلاصا شديدا.
ولعل فكرة الانقسام بH اEثالية والـواقـع لـيـسـت جـديـدة عـلـى الـدرامـا
الاجتماعية الحديثةL لأنها حالة Tوذجية من التناقض البشريL تنحدر من
اEسرح الكلاسيكي الذي بلور الصراع بH العاطفةL والواجب عنـد كـل مـن
كورني وراسH بوجه خاص. ورغم ذلك فإن الدراما الاجتماعية اEعـاصـرة
Lواقعيا كان Lتختلف عن أصولها الكلاسيكية في أنها لا تبر� بطلها الثائر
أم رومانسياL من الانقسام اEؤقت. ولنا في «داود» بطل الجـوع خـيـر مـثـال
على ذلك. فقد رضي بالزواج من بدرية مدة أربعH يوماL كان فيها عرضة
للانقسام المحضL الذي أتى على عقيدته اEثالية بالإرهاق. إذ كان عليه أن
يتواطن مع سطحيتها الذهنيةL واهتمامها باEظاهر والقشور. وكان عليه أن

ة». وعلىّيقبل بتقاليد مفروضة عليهL من أب قاس «لا يعـرف مـعـنـى الأبـو
الرغم من ذلك فإنه لا يتحمل هذا الانقسام اEؤقـت. فـلا يـلـبـث أن يـلـفـظ
زوجته «بدرية»L ويرفض سطحيتها منتصرا Eطالب إرادته الفرديةL ومعليا

Tوذجها اEثالي.
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Lبدرية» و«داود» تتصاعد نحو دفع الاستنكار» Hوجميع ردود فعل الزواج ب
أو الانقسام في مثالية بطل هذه اEسرحيةL فالإحساس القوي بأن التفاهم
والحب مفقودان في هذا الزواجL يحرره من خداع الزوجةL أو الكذب عليها

كل»... وقد جعلتّكما يقول: «ما آقدر آخدع نفسي وآخدعها أكثر من هالش
ردود الفعل رغبة التحرر من الزواج رمزا لرغبة عارمةL تحرره مـن جـمـيـع
ضغوط الواقعL اEتناقض مع دعواه اEثاليةL وخصوصا ضغوط الأب والأخت
فاطمةL فهما يدافعان عن ذلك الزواجL ويصران على إبقائه بكل الوسائل.
لأنه الواقع الذي فرضته مصالحهما. وكأنهما يتشبثان بذاتهماL ويخلصان
Eشاعرهما الأنانية مع التشبث بهذا الزواجL وإخلاص النصح فيه. بيد أن
Lلقد طرد أختـه LثاليةEكل ذلك لا يجدي أمام استعادة داود لكامل دعواه ا

ْـيّ وآب(٣).. َّبَ آنجْي�وقال لأبيه الذي أراد أن يقمع رغـبـتـه فـي الـطـلاق: «آب
ك..» ومن الحقُرْمَ ولا بأْكُو بإرادتُ آنا مْيِرْمَأْ آنا.. وبْيِتْ.. لكن بإرادْتِكْآس

أن نقول بأن جميع ردود الفعل اEسرحي (الزواج)L قد أحكم الكاتب Tوها
صعدا في سبيل خلق ضرورة درامية عند خا�ة اEسرحيةL فإذا كان الزواج
السابق نابعا من احتمالات الانقسام في مثـالـيـة الـثـائـر الاجـتـمـاعـيL فـإن
كيفية الطلاقL التي �خضت عنها إرادة داود الفرديـةL تـنـبـع مـن إخـلاص
الثائر الاجتماعي لدعواه اEثالية. و�كن لنا أن نتأمل تلك الكيفية في هذه

الخا�ة اEشعة:
ونُدّرَشَْيتِ إعيال و�يْنِ مْبِجيْا تً Eْرُطْا آنّمِ مْنَسْحَن أْيِحْها.. . ألَتْقّلَ«نعم ط

ْهـيَـرmـة.. فَ جْـيِلَـمَ... وإذا كـان عْـرة واحـدةّ مْلِوآصبح مـجـرم مـرتـH بـد
تها.. .َقَرَا (يرمي ورقة الطلاق) هذي وْوَلَضَفَ.. تْتوِ.. جرmتكم إنْمُكmْتِرَج

كم.. ماّلُا.. هذي لكم كَوهُذْه.. إخِ تازْيِ هْدَعَن كتبتها.. بْيِحْ.. ألْتُرَبِما ص
كم هالورقة..ّ يا فاطمة.. ولكم كلْيَتْبه.. ولك إنُس.. لك إنت يا يَ لها بْيِه

(٤)..»ْمُاهَى آلقّتَنى للمبدأ.. للاستقرار حْعَ الجوع للمْيِوآنا ل

لقد أصبح الواقع في هذه الخا�ة مـتـهـمـاL مـرفـوضـاL مـعـزولا. وهـذه
ضرورة لا مناص منهاL أمام ثورة البطل فـي الـدرامـا الاجـتـمـاعـيـةL أو فـي
دراما الأسرة اEتغيرة على السواء. لأنها �وضع «اEثال» الذي يسعـى إلـيـه
ذلك البطلL دون أن يعتوره لبس أو استنكارL و�وضع «الواقع الذي يهدف

إلى تغييرهL ويدبر عنه دون ترددL أو انقسام».
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Lوليس أدل على ذلك من أنه يجعل ورقة الـطـلاق رمـزا لـطـلاق الـواقـع
وكشفا لأقنعته الزائفة التي ضـربـت عـلـيـه عـزلـة الجـوع (الأب). ووصـمـتـه
بخيانة اEثال (فاطمة). ويجعل من ذلك الطلاق استدعـاء شـرعـيـا لـصـورة
اEثال اEتسامية بالبحث عن اEعنىL واEبدأL والاستقرار. وهي صورة متأتية
من أقصى ردود الفعل اEسرحيL وموظفة لشرح اغتباط الكاتب. بخلاصة
محققةL تشخص جوع الأسرة وتحقن واقعها اEريض برغبة التغيرL ذلك أن
Lالأخلاقي والاجتماعي Hتكشف عن افتقار الواقع للتوازن ب Lالصورة السابقة
وبH الروحي واEادي. كما تكشف عن انحياز تام للتغـيـر ضـد الاسـتـمـرار.

وللفرد ضد المجتمعL وللمثالي ضد الواقع.
إن داود في مسرحية الجوع مثالي مخلص لدعواه. وقد رأينا فيما مض
أن دعواه اEثالية هي التي دفعته إلى التحول في دعواه اEثاليةL وساقته إلى
الفعل النقيضL وهو الزواج من بدرية. كما رأينا أيضا أن دعواه اEثالية هي
التي حررته من وصمة الخيانةL أو التراضي مع الواقع. وجعلته اEنبئ بالتغير
في بنية الأسرة. والتطور الذي خضعت لـه الـعـقـدة الـدرامـيـة بـH مـثـالـيـة
ثائرةL ثم متراضيةL ثم ثائرةL يدفع بنا للتساؤل عن ذرائع الكاتب ووسائلـه
في التجسيد الدرامي للتحول في الفعل اEسرحي ?.. وهذا التساؤل يجعلنا
نثب إلى إحدى خصائص هذه اEسرحيةL وهي وضع ذلك التحول في سياق

التحليل النفسي.
Lثم ثائرا عليه Lسرحي الذي جعل داود متراضيا مع الواقعEإن الفعل ا
لم يكن ليقنعناL لولا أن الكاتب توغل في عملية دقيقةL قوامها إزاحة الكوابت
عن العالم السيكولوجي. وقد رأينا فيما مضى أن زواج داود من بدريةL فعل
مدفوع بضغوط نفسية داخلية (مثالية داود)L وخارجية (مصالح الآخريـن.
Lـؤقـت. أمـا دفـع الانـقـسـامEوكانت تلك الضغوط كافية لتبرير الانقسـام ا)
Lثالي فهو ما يحتشد بإزاحة الكوابت عن اللاوعيEوالعدول عنه إلى التطرف ا
فضلا عما يصاحبها من ضغوط الواقع. وتدل الأرضية الدرامية المحتشدة
بوسيلة التحليل النفسي على اEقدرة اEسرحية العاليـةL قـبـل أن تـدل عـلـى
مقدرة الكاتب في التحليل النفسيL فقد جعل انقسام مثالية داود بالـزواج
هي اEتسع الطبيعي لإزاحة كوابت اللاوعيL �ا يدل على تواجـد الـعـقـدة
الدرامية ; وترابط أواصرهاL بتوليد الفعل. وهذا ما mكن ملاحـظـتـه فـي
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استخدام مشهد الحلم عند بداية الفصل الثالثL بعد أن تـزوج «داود» مـن
«بدرية».

يزيح الكاتب في مشهد الحلم الستار عن بعض القوى اEنزويةL واEيول
الطفلية اEؤثرة في سلوك داودL وفي توجه بغيته الشخصية نحو الـعـقـيـدة
LـسـرحEثالية. ويبدأ الحلم بوجود داود نائما فـي فـراشـه فـي زاويـة مـن اEا
وبإضاءة شاحبة �يل إلى الغموضL بينما يبدو-نفسه-في زاوية أخرى طفلا
صغيرا مع أخته الصغيرة «فاطمة»L وقد وضع كلا منهما رأسه في حضن
LتوفاةEوأخذا يتداولان حوارا يكشف عن تعلقهما الشديد بهذه الأم ا Lأمه
وكرههما الشديد للأب القاسي.. ثم لا يلبث «داود» النائـم فـي فـراشـه أن
Hشهـد-مـن ثـم-إلـى مـجـابـهـة بـEليتحول ا Lويدخل في زاوية الحلم Lينهض

الوعي (داود) واللاوعي (داود الصغير مع أمه وأخته).
ورغم أن هذه المجابهة محض حيلة مسرحـيـةL إلا أنـهـا جـعـلـت Eـشـهـد
الحلم عمقا سيكولوجيا بعيدا. ففي هذا الحلم نتعرف على اEيول العدوانية
نحو الأب منذ الطفولةL لأنه كان يقسو في معاملته لهL ومعاملته لأمه. وفي
هذا الحلمL نتعرف على رغبة داود اللاواعية في موت أبيهL وأخته فاطمة.

ح بها في الوعي قبل هـذاّوثورته الداخلية على الزواج (وهي ثورة لم يصـر
الحلم). وفي هذا الحلمL نتعرف على صفـاء اEـثـال الأمـومـيL ونـقـف عـلـى

اندماج «داود» فيه منذ الطفولة.
وmكن القول: إن ظهور شخصية الأم اEتوفاةL مثـار حـيـوي لـلـمـجـابـهـة
Lالوعي والـلاوعـي. ذلـك أن دخـول داود فـي مـنـطـقـة الحـلـم Hسرحية بEا
وحركته فيهاL وتبادله الحوار مع أمهL ومع نفسه عندما كان صغيراL جعـل
من إظهار شخصية الأمL فرصة للتعبير عن حالة نفسية دقـيـقـةL ذات أثـر
ّدافعي عميق في صياغة الفعل اEسرحي. فالزواج الذي رضي به «داود» زج
به في حالة من القلقL والإحساس بالذعر والخطر. ومن ثم فإن لقاءه بأمه
Lفي مشهد الحلم يصبح ضربا من الاحتماء بالأم للتخلص من قلق الواقـع
ولواذا بها من ضغوطه اEفترسة EثاليتهL وطمأنينته. فالأم التـي كـانـت فـي
اEاضي مثالا للحب تصبح رمزا للحمايـةL والـتـصـدي فـي خـا�ـة اEـشـهـد:

تي (.. يصرخ وينهض ..)ْحِ رْ ليشْيَتْ أبوي شلون قاسـي.. إنْيِوفُ شْيَ«تعال
»...ْيمِ من العذاب من الألم.. من الضْيِذينِقِ إنْيِالَعَت
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Eوالاحتماء بعطفها البالغ طوال مشهد الحلمّو Lا كان الاحتكام إلى الأم
يعد من الوجهة السيكولوجية. نكوصا سلـبـيـا-لأنـه يـدل عـلـى الـذوبـان فـي
الآخرين واللجوء إليهم في التصدي للخطر المحدقL فإنه يظل-على الرغم
من ذلك-مضمونا بدائيا لنقمة داود على الواقعL وإعدادا سيكولوجيا لضرورة

التصدي له .
وإذا كانت هذه دلالة اندماج شخصـيـة «داود» فـي مـثـال الأمـومـةL فـإن
دلالة مشهد الحلم بأسرهL تكشف عن الاختمار الحقيقي لضرورة التحـول
في الفعل اEسرحيL من الانقسام إلى اEثالية الثائرة (تطليق الواقع)L فقد
أظهر ذلك اEشهد رغبة اEوت للجميعL �ا فـيـهـم زوجـتـه «بـدريـة»L ورغـبـة
الحياة للأمL لأنها مناط الاحتماء باEثال. وهاتان الرغبتان تجسدتا بصورة

بازغة في خا�ة اEسرحية.
إن أكثر ما mيز مسرحية الجوعL كما كشفت ملاحظاتنا السابقـةL هـو
Lـثـالـيـة الـثـائـر الاجـتـمـاعـيE ـتـوازنـةEوخـلاصـتـهـا ا Lذرائعها السيكولوجيـة
وتشخيصها لكل من الوسيلةL والغاية فوق أرض اجتـمـاعـيـة مـألـوفـةL تـقـر
شخصيات اEسرحية بحجمها العاديL كما رأينا فيما مضى. وقد استمرت
هذه الخصائص في مسرحيات عبد العزيز السريع تتراوح بH بلوغ الكثافة
اEسرحية اEركزةL وبH اقتضابهاL وامحال جانب منهـا فـي صـالـح جـوانـب
أخـرىL عـلـى الـرغـم مـن أن مـسـرحـيـة «الجـوع» تـعـد سـبـيـكـة قـويـة لـتــلــك

الخصائص.
ولعل مسرحية «عنده شهادة» التي أخرجها صقر الرشود في ديسمبر-

L هي اEثال الفصيح على اقتضاب الذرائع السيـكـولـوجـيـة١٩٦٥Lكانون أول 
ونأيها النسبي عن الإقناع. رغم أن هذه اEسرحية Tوذج صريح Eسرحـيـة
الفعل في دراما الأسرة اEتغيرة. ورغم أن الفعل اEنتزع فيها-وهـو الـتـحـول
في عقيدة البطل ومشاعره-هو الجوهر اEسرحي اEشتق من توظيف مضمون

التغير الاجتماعيL ومعطياته الحاسمة.
وفي هذه اEسرحية يخلع البطل لبوس الثائر الاجتماعي الذي خرج به
داود في مسرحية «الجوع» ليرتديه الكاتب نفسهL تاركا بطله في حالة أشبه

يّما تكون بالعري. وبينما كان «داود» في اEسرحية السابقة هو الذي يـعـر
الواقعL ويكشف أقنعته الزائفةL فإن الواقع في مسرحية «عنده شهادة» هو
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ي بطلها «يوسف»L ويزيل عنه ستار العزلةL وهذا يـعـنـي أن بـطـلّالذي يعـر
ريع في «الجوع» Tوذج لعافية التغـيـرL وبـطـلـه فـي «عـنـدهّعبد العزيـز الـس

شهادة» Tوذج Eرضه ونفاجه.
ى الكاتب-قليلا-عن فكرة بناء الرؤية من وجود الثائر الاجتماعيّلقد تخل

فوق أرضية عادية أو سيكولوجيةL وجعـل أسـاس هـذه الـرؤيـة مـبـنـيـا عـلـى
تشخيص الظاهرة الاجتماعية اEريضةL فوق نفس الأرضية السـابـقـة. ولا
نزاع في أن ذلك لا يعني إخلاء الأرضية الدرامية من الرغبة اEوضوعية في
تغيير الواقعL بل إنه يعني في تقديرنا الانشغال بتنظـيـم الـواقـعL واخـتـراق
سطوحهL وفضح أكاذيبهL وتعرية Tاذجه العاجزة. وعند هـذا كـلـه تـنـهـض
اEهمة الثوريةL في القدرة على التشخيص اEسرحي للظاهرةL كما سنرى.
إن الفرد الذي دافع عنه الكاتـب إزاء مـطـالـب الـواقـعL ومـسـاومـتـه فـي
مسرحية الجوعL يتلقى في مسرحية «عنده شهادة» أعنـف الـهـجـمـاتL ولا
يختل اEزاج الحيادي للكاتب بH الدفاع والهجومL على الرغم من أن بـطـل
هذه اEسرحية حالة مغرية بالتطرف.. إنه Tوذج للمثقف الذي أغوته الثقافة

لته برجوازية المجتمع الأوروبيL لقد اتصل بهذا المجتمعL وتلقىّالغربيةL وضل
من تلك الثقافةL ونال الشهادة العاليةL ولكنه حH عاد إلى مجتـمـعـهL أراد
منه أن يرتقي إلى اEستوى الغربيL الذي لقنهL ويصطنع البرجوازية الأوروبية
Lفوقع في خيبة أمل شديدة. كما أوقع مجتمعه Lالتي ملأته بالغرور والإعجاب
وأسرتهL وحبيبته في حالة أشد من هذه الخيبةL لأنه أصبح Tوذجا للسلبية
العازفة عن التغييرL فالمجتمع الذي وجده متخلفاL ينتظر منه العمل. والأسرة
التي ما برحت بتقاليدهاL تنتظر منه اEشاركة في مسؤولياتهاL والخطيـبـة
التي نظر إليها كغيرها من الفتيات الكويتيات الجاهـلاتL تـنـتـظـر مـنـه أن
يخلصها من العزلةL ومـرارة الانـتـظـارL ولـكـنـه يـواجـه أطـراف هـذا الـواقـع
بالسلبية. وmكن أن نقف مع جوانب هامة من هذه اEواجهة في حواره الآتي

مع أخيه أحمد:
 انطلاق الناسْوفُوح أوروبا شُ«يوسف: .. .. ر

عيدَ آكون سْانَشَلَوروبا عُوح أُو ضروري آرُهُأحمد: م
ا.. آنـاَهْيـشِعْي تّ الـلْكِ حقيقة حـيـاتْفْـرَعْ هنـاك تْتْحِيوسـف: لا.. إذا ر

ْ إلى هباء.. ما لقيت شىءْلتِّحوَ تْيتِ ما جَدَعَ.. . لكن بْاكَنْ السعادة هْتْفَش
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.. على مرضها..ْ حتى أميْرّغيِء تْىَو شُ.. ماكْهَتّطَ على حْىءَل شِي.. كِأمام
.(٥) على عقليته..»ْبويُوأ

Lسرحية ينفر يوسف من أبيـه نـفـورا شـديـداEوفي مشاهد أخرى من ا
ويقابل نصائحه بالفتور واEللL ويصف عقليته بالجمودL وتستمر هـجـمـات

 �ا يبر� نفسهLّيوسف اEعاكسةL فنجده لا يفسر عدم مشاركته العملية إلا
ويلقي التهمة على الآخرينL كأن يعلل امتناعه عن العمل في وظيفة ماL بأن

فًوظُر مْيِة اEستوىL فيقول ساخرا. «آصّيصف كبار اEوظفH بالجهلL وحط
رجع عزلتهL التيُوعه.. . لا mكـن.. .» ويُوعه من بُ كْفْرَ يعْ رئيس ماْتَحَت
ربهاL في حواره مع أخته «حصة» إلى أن المجتمع هو الذي لا يفهمهL ولاّقُي

ينسجم معه.
إذن فإن «يوسف» يواجه التهمة الصريحة التي يلصقها المجتمع بهL برد
سيكولوجي قريب الصلة من عملية الإسقاط العصـبـيـةL الـتـي mـيـل فـيـهـا
اEريض عادة إلى تحويل ما يزعجهL ويلقي التهمة عليه إلى الخارج. �ثلا
في اتهام الآخرين. ولعل هذا ما دأب عليه بطل «عنده شهادة» طوال العرض
التشخيصيL الذي أعمله الكاتب في بنيته الشخصية.. الذهنية والنفسية.
ونستطيع أن Tسك �بضع هذا التشخيص في إثارة مشاعر الذنـب نـحـو
المجتمعL والأبL والأخ والأختL كما رأينا منذ قليـل. وفـي تـشـكـيـل الـنـفـس

بL وبالغ الخطورةL كما نلاحظّللتهمة اEلصقة في حجم نزوى شديد التعص
 يـاْةَدْايَـو فُذلك في عبارته التي يرددها أمام اEرآةL مخـاطـبـا نـفـسـه: «مـاك

ا.. .»َهّلِ كْدَلَالبِ... ولا بْيتَالبَ فاهمك في هْدّيوسف.. ما أح
Lوالخطورة التي تدل عليها هذه النزوة هـو طـابـعـهـا الـتـبـريـري لـلـعـجـز
والضعفL ودلالتها اEوحية بالخصاء «الرمزي»L والتضخم الذاتي في البنية
الشخصيةL فهي �ثابة لواذ اختياري بالعزلةL وإقصاء للذات عن الدخـول
في إقامة علاقات اجتماعية سوية ومتوازنة. وقد استطاع الكاتب أن يستكمل
تشخيصه لنزوة الإسقاط باستبار عـواطـفـهL و�ـحـيـض أقـرب اEـسـاحـات
الشعورية إلى ذاتهL من خلال علاقة الحب بينه وبH «فاطمة». فقد حصر
الكاتب اEأزق الذي يتلقاه «يوسف» في مشكلة هذه العلاقةL وجعلها مناط

 الدرامي لشخصيته. لأنه يرتبط مع «فاطـمـة» بـعـقـد زواج لـم يـنـجـزّالنمـو
مراسيمه النهائيةL منذ ست سنوات. ولكن اعترى علاقته بهـا الـكـثـيـر مـن
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البرودL بعد أن أصبحت «فاطمة» جانبا في التهمة التي يلصقها بالمجتمع.
وقد أدرك الكاتب كيف يضمر مشاعر الذنب التي يكبتها يوسـف نـحـو
خطيبتهL في سبيل خلق تركيز مسرحي دقيق حول العقدة الدراميةL وتحقيق
انتماء «عنده شهادة» الانتماء الكامل Eسرحية الفعل. ذلك أن يوسف يدأب
على التهرب من مواجهة هذه اEشكلةL رغم أنها علـى حـافـة الانـفـجـار لأن
Lوالأخ Lوإقراره بالذنب. فالأب يذكره بهـا Lمواجهتها تقتضي عودته للواقع
L«وأخيرا عائلة «فاطمة» نفسها بدأت تلوح بشكوكها في نوايا «يوسف Lوالأخت
وتثير ضرورة فسخ الخطوبةL وإعلان الطلاقL ردعا لحديث الناسL وخوفا

على مستقبل ابنتهم.
ورغم ما يبلغه اEوقف من التوترL والجهامة في محيط الأسرةL وخاصة
لدى الأبL والأخت «حصة» فإن «يوسف» يزداد تهرباL إلى أن يـطـرده أبـوه
من البيتL فيلجأ إلى بيت أختهL وبعد محاولات جاهدة تتمكن الأخت مـن
دعوته للاعتراف �وقفهL والإقرار �شاعره. ففي مـوقـف عـصـيـب مـلـيء
باEواجهةL وحوار الأفكار الذي يذكر �ا يدور من اEناقشات العـائـلـيـة فـي
Lمسرحيات إبسن وبرناردشو. تسأل «حصة» أخاها عن ثقـتـه فـي فـاطـمـة

 جاهلةْنتِ فيها.. . بْ عامة ما آثقْةَصفِ الكويتية بْتْنِفيرد عليها بقوله: «الب
 عصر الحر�.. .ْيشِعْصيري بإنسانة تَ مْطُ آنا آربْرَ.. . ما آقدْيتِدة يِعيَق

» ومثل هذا اEوقف الـذي يـصـرح بـه «يـوسـف» نـحـوَسـتـوىُ مْيِ لْآنا إنـسـان
فاطمة وغيرهاL إTا يندمج في مشاعر الإسقـاط الـعـصـبـيL الـتـي يـعـانـي
منهاL لأنه يصف فاطمة بالتهمة اEوجهة إليهL وهي العزلةL وينفي سلبـيـتـه

نحوهاL بالسلبية الاجتماعية التي يلصقها بها.
والحق أن التشخيص السيكولوجي السابقL رغم دقتهL ومرادفته اEتوازنة
Eتطلبات الفعل اEسرحيL وشروطه الفنيةL إلا أنه لا ينتهـي بـتـحـول مـقـنـع
ذلك أن يوسف اEوصوف على لسان الجميع بالعنادL والمحكوم عليه بالعزلة

ه لسان أختـه «حـصـة»L ويـقـلـب مـوقـفـهّاEرضية البـالـغـةL سـرعـان مـا يـذلـل
«العصبي» إلى شعور بالذنبL وإقرار بجفاء الآخرين. فالعبارات التي حدثته
عن قراءات الفتاة الكويتية لسارترL وموباسانL وسـومـرسـت مـومL وتـنـسـي
وليامزL وتوفيق الحكيمL والعقادL وطه حسH تنسيه مواقفه اEتعنتةL وتدفعه
للاقتناع بأنه اEتهم بالعزلةL والإقرار برد الذنب إلى نفسه. كما يقول: «آنا
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»..ْةَدْمت نفسيات واجًطَ حْي�نَ بأْاسَ... حْاسَح
ولا يغفر للكاتب هذه الصورة اEقتضبة للتحول سوى محاولاته اEقصودة
لفك العزلة النفسيةL والاجتماعية عن بطل اEسرحيةL وردع مشاعره العصبية
اEسقطة بأسلوب العلاج النفسيL ونلاحظ ذلك من طريقة معـامـلـة أخـتـه

ت معه أسلوبا سيكولوجيا في العلاجL عندما دبرت لقاءّ«حصة»L فقد جرب
مفاجئا بينه وبH فاطمةL معتقدة أن اللقاء والتفاهم بH الإثنH هو الفرصة

لت إلىّالكفيلة بإزاحة جدار العزلة بينهما. وقد فشلت هذه التجربةL وتحو
ورطةL لأنها لم تكن مربوطة باختيار الطرفLH وقبولهما Eبدأ اللقاء. ومـن

ثم لجأت «حصة» بعد ذلك إلى أسلوب الإقناع واEناقشة العقلية.
ونلاحظ أسلوب العلاج النفسي في معاملة الأب لابنهL بعد أن استنجد
به يوسف من أجل استعادة فاطمةL والتراضي مع أسرتهاL فقد طلب مـنـه
هذا الأب أن يعتمد على نفسهL ويصلح ما هدمه بيديهL كما يقول للأمL التي

نْوُلْ شْفْرَعِ ويُّدَحتْ يْهِ آبيّ إلاْلِكَّ هالشْيتَّوَا سَخ لعدم مساعدته ابنها: «آنّتوب
.. .»ْهَإيدِ أموره بْعًنَسْي

وفضلا عن ذلك فقد جعل الكاتب جميع أفراد الأسرةL يـقـومـون بـدور
العلاج-غير اEباشر-لإبنها اEنحرفL لأنه ينطقها في مواقف اEسرحية بلسان

ة اEعتدلة. وكأنهم-جميعا-رمز لاستقامة الواقع الذي ينبغيّالعقلانيةL والسوي
أن يقتدي يوسف بهL ويتناغم معه في علاقة متوازنةL ووجود مـعـافـى. ولا
مراء-حينئذ-في أن يكون «يوسف» في هذه اEسرحية Tوذجا للـذاتـي ضـد
اEوضوعيL وللشذوذ ضد السويةL وللعدوانية ضد الحدب والحماية. وهو
Tوذج يرتبط بضرورة التراضي مع الواقعL والقبول �عطياته الإيـجـابـيـة.
وتجري على لسان الأب عبارات بازغة الدلالة في هذا السياقL يقولها بعد

مته بالاعتدال:ّأن استعادت الأسرة ابنهاL وقو
ي�نا بحاجة للعلـم.. . والـلْ. واحْمَّعـلْتِيه يّدَ آوْمَهْلميـذِ ثانية تْةّـرَ مْدِرِ يْوَ«ل

 آيأس».ْيِين� من يوسف ما يخللْهَتْفِش
وأبزغ ما تدل عليه هذه العبارات رغم ما بها من دعاوةL هو أن الواقع لا
يلصق التهمة باEتعلم حH يؤدي وظيفته باعتدالL وسوية وإذا دلت-أي تلك
العبارات-على أن يوسف بطل (سايكودرامي) مريضL فـلا لـبـس فـي ذلـك.
ولا غموض. ذلك أن تطورات الفعل اEسرحيL دأبت على تشخيص «الحالة»
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وتحديد «العلاج.» وبينما كانت العقدة الدرامية تنـمـو فـي الـفـصـلـH الأول
والثاني نحو أقصى التوتر الذي تبلغه «الحالة» بإقرار الذنبL كانـت نـفـس
العقدةL تنمو في الفصل الأخير نحو الـتـمـثـل الـصـحـيـح لـلـعـلاجL وتحـقـيـق
التراضي بH يوسف وفاطمة. ولا تعني التبرئة الثابتة للواقعL أو تصحـيـح
الحالة اEرضية اEؤقتة للبطلL سوى غلبة اEعالجة للفرد على اEعالجة للنمط

في مسرحية «عنده شهادة».
-LـسـرحـيEواقتضاب دوافع الـتـحـول فـي الـفـعـل ا Lورغم معالجة الفرد
سرعة اقتناع يوسف-والثقة غير اEعهودة فـي الـواقـعL فـإن «عـنـده شـهـادة»
تتميز بتحويل الأرضية الدراميةL العادية إلى مختبر للعلاج النفسيL وإحالة
دوافع التحولL ومسـبـبـات الـفـعـل إلـى نـوع مـن الـتـراضـي الـعـقـلـيL ورغـبـة
الشخصيات في إقناع بعضها بعضا بالأفكار. وقد اعتمـدت هـذه الـدوافـع
في مسرحيات صقر الرشود على التراضي العاطفيL والصدامات الانفعالية.

ى عبد الـعـزيـزّ�ا جعلها �سرح ردود الفـعـلL وآثـار الحـدث. بـيـنـمـا تـخـل
السريع عن ذلكL منذ مسرحية «عنده شهادة» لأنه اهتم �سـرحـة الـفـعـل
اEقترن �سبباته العقليةL ومن ثم اعتمد في حوارها على اEناقشةL والتساؤل
وطرح الأفكار التي تلامس الجانب اEادي في الواقع. ويرتبط أسلوب اEناقشة
الذي يبهرنا باقترابه الشديد من الحياة العاديةL بأقوى خصائص مسرحية
الأفكار التي اكتسبتها دراما الأسرة اEتغيرة في مجتمع الخليج العربي على

ع. ولعل هذا قد أدرك. إمكانية تأصيل هذا الأسلوبّيد عبد العزيز السري
فوق خشبة اEسرح في مسرحية «Eن القرار الأخير» التـي أخـرجـهـا صـقـر

.١٩٦٨الرشود في ديسمبر / كانون أول 
وفي هذه اEسرحية يستقر أسلوب اEناقشة في قلب الفعل اEسرحيL أو

ع يستدعي رتابة ردود الفعلL أوّأنه يندمج في ديناميته من غير تأجيلL و�ي
انفلاتها دون شروط. بل إن الكاتب يستحدث في هذه اEسرحية شخصية
ذات هدف تغريبي واضحL وهي شخصية «سامي»L يرمى بـهـا إلـى تـعـمـيـق
أجواء اEناقشةL وتقريبها من الذهن العاديL ووضعها في سياق من اEشاركة
بH هذه الشخصيةL وبH اEتلقيL ومنذ بدايـة اEـسـرحـيـةL تـسـتـدعـي هـذه
الشخصية هدفها اEسرحي بعلانية مكشوفةL فهي تطلب التغـيـيـرL وتحـث
على التفكير بأسلوب قادر على التوصيلL واختراق الصفـوف بـH الـنـاس.
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فتجد ذلك في منطق اEناقشة العقلانية كما يقول سامي:
 واحدَّـلِ.. كَّمِعِم يِي لاز� اللْقِـطْشة.. . اEنَ اEناقْـقِطْنَ.. . مْلُ العقْـقِطْنَ«م

..».ْمَّلَكْتِ.. يْ.. يناقشَّكِشِ واحد لازم يَّلِلازم يتساءل ك
وقد أعمل الكاتب جهدا مضنياL بارعا في توظيف الدعوة التي أطلقها
على لسان سامي في بداية اEسرحيةL فجعل جوهر الفعل اEسرحي متحققا
في حوار دراميL متصل حول فكرة استغلال الأسرة الزوجـيـة (الـنـواتـيـة).
Lثريا» و «وليد» الكثير من التساؤلات والأفكـار» Hوطرح على لسان الزوج
من أجل التوصل إلى كيفية متوازنةL تحقق اEتطلبات الوظيفية في البـنـيـة
الاجتماعية الجديدة للأسرةL وتستبر ما فيها من شكوك أيضا. فالـزوجـة
تطلب الانفصال عن Tوذج الأسرة التقليدية اEمـتـدةL والخـروج مـنـهـا إلـى
بيت مستقل مع زوجهاL يحققان فيه مطالبهما الفرديةL ويحلان به مشاكل
تبعيتهما للأسرة الأبوية. ولكن تعترض هذه الدعوة إلى الاستـقـلال بـعـض
العقباتL ينحصر جانب منها في تردد الزوجL وحيرتـه بـH الاسـتـقـلالL أو
Lالإبقاء على التبعية. وينحصر جانب آخر في صعوبة إمكانات الاستقـلال
وثمنه الباهظ الذي ينبغي أن يدفعه الزوجان من فرديتهماL في مقابـل مـا
سيفتقدانه من تبعيتهما. وينحصر جانب آخر في اEستوى الاقتصادي الذي

يستلزمه الاستقرار.
وفي خضم تلك العقبات تبدأ العقدة الدرامية في هذه اEسرحية محتدمة
بسؤال بازغL وهو هل mكن استقلال هذين الزوجLH بتركيبتهما الاجتماعية
التي لا تخلو من الشكوك اEضللة لوضوح الهدف الفردي?. فالزوج «وليد»

ْيّ إنِيْتْلِكْـشِيعاني من حيرة عاجزةL يقربها على نحو مباشر بقـولـه: «آنـا م
ْيِجتْوُ بكلامها وزْيِنْعِنْقَ.. أمي تْفَّ آتصرْونُلْ عارف شْيِمالي موقف.. . مان

اها فيَعَ وآستقل مْيِتْوجُ ما آدري آوافق زْبِبـذَذْتِا.. وآنا مَهْفِوقْمْي بِتعقعن
ا على الحياة مع أهلي..َهْدّن زوجتي وآعوْيِ وآهْي�بيت.. . أو آقتنع بكلام أم

.(٦). ما آدري..»
Lوإذا كانت مشكلة الزوج تنحصر في افتقاره لوضوح الشخصية الفردية
ّوانفصامه السافر بH الفردية والتبعيةL فإن مشكلة الزوجة تستكمل الشك
الصريح في الاستقلالL وتكوين الأسرة الزوجية. بعدم مشاركتها مع الزوج
في الحياة العملية للأسرة. فهي لا �ارس العملL ولا تساهم في اقتـصـاد
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الأسرة.
وبإمكاننا القول: إن شكوك الزوجL هي التي تدمج أسلوب اEناقشة في
قلب الفعل اEسرحيL وتجعل الحركة الدرامية نابعة من الأفكار اEطروحـة
في حوار اEسرحية. ولعلنا هـنـا أمـام أول عـمـل مـسـرحـيL تـسـتـدعـي فـيـه
الشخصيات اEسرحية أسلوب اEناقشةL بدوافع الفعل اEسرحيL ومسببات
العقدة الدراميةL دون أن يتخللها أثر تعليمـيL يـربـك تـلـقـائـيـتـهـاL أو يـظـلـم

إبهارها الواقعي.
وقد أشاع الحوار اEسرحيL الذي يعتمد على مناقشـة الأفـكـارL أجـواء
درامية متفتحةL تسيطر عليها الاحتمـالات دون الـضـرورات. واEـرونـة دون
الرعونةL والدmقراطية دون الفردية. فالآباء لا يفرضون سلطتهم التقليدية
على الزوجLH وإTا يفسحون الطريق لاستقلالهما. والزوج يطلب مشاركة
زوجته في التدبيرL والتخطيط للمستقبل. ويفتح أمامها أبواب النقاش في

.. .»ْرَصَباَتْينا ن�لَا خّريِ يا ثْيَعالِمواقف كثيرةL قائلا لها �ثل هذه العبارة: «ت
ولا يعني «التباصر» الذي يطلبه الزوجL سوى البحث اEشتـركL واEـنـاقـشـة

اEعتدلة Eشكلة استقلالهما.
والتصعيد الدرامي الحادL الذي تنتقل إليه هذه اEسرحيةL بـعـد سـؤال

 ? !» يترادف مع انتقال الأفكارL وتحـولْ بيتْـوَفَها كَ بأنْعِنِتْن آقُلـوْوليد: «ش
اEناقشة نحو الإجابة على سؤال آخرL اقتضته حياة الاستقلالL التي خاض
الزوجان تجربتها �رارةL وهو هل mكن استقرار وليد وثريا في ظل بنائهما

لهيكل أسري مستقل.. . ?
وتتضح رؤية الكاتب مع الإجابة على هذا السؤالL بفضل قوى التعايش
بH مسرحية الأفكارL ومسرحية الفعل فـي «Eـن الـقـرار الأخـيـر». ذلـك أن
السؤالL مشتق من سابقهL كما أن الإجابة عليه منتزعة من الإجابة السابقة
التي عملت على التشكيك الصريح في تركيبة الزوجH الاجتماعيةL ومدى
تناغمها مع إقامة البنية الأسرية الجديدة. ومن ثم يبدو الأمر وكأن جميع
Hوبـ Lالـتـبـعـيـة والـفـرديـة Hوتـردده بـ Lالأفكار التي دفعت إلى حيرة الزوج
اعتناق الثقة بزوجته أو الكفر بها.. . تطرح الرؤية مع انعكاس العقبات التي
يخوضها الزوجان من شكوك الحيرة السابقة. فالزوجة لم تستطع التكيف
مع دورها الوظيفي الجديدL فتقدمت �طالبL تعيـنـهـا عـلـى الـقـدرة عـلـى
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إقامة هذا الدور (كالخادمةL والصبي.. . ونحو ذلك) وهي مطالبL ترهـق
الزوجL ولا تتناسب مع وضعه الاقتصادي المحدود.

إن مسرحية «Eن القرار الأخير» من أكثر الأعمال اEسرحية فـي درامـا
الأسرة اEتغيرة تحقيقا للتعايش بH عالم الأفكارL وعالم الأفعالL ونعـتـقـد
أن قالب التعايش هذا هو الشكل التلقائي الذي يتناغم مع ديـنـامـيـة تـغـيـر
الأسرة من بنيتها التقليدية الأبوية إلى بنيتها الزوجية الحديثة. لأن تشخيص
Lسرح مشروط-على الأغلب-بتشخيص الأفكارEهذه الدينامية فوق خشبة ا
والأفعال والدوافع. وقد أعمل الكاتب جل وسائله اEسرحية في تشخـيـص
الأولH (الأفكار والأفعال) بعناية ظاهرةL ودقة مدروسةL ولكنه قصر كثيرا
في تشخيص الدوافع. فهو يحمل «وليدا» على الحيرة إزاء استقلال حياته
الزوجية بدوافع مقتضبةL سوغت له في نفس الوقت أن يحمله على موافقة
الاستقلال مع ثريا في بيت منفـردL بـدوافـع سـطـحـيـة. ذلـك أنـه لا يـوافـق

تّمقتنعاL وإTا من أجل تجريب الاختيار الذي ألحت عليه زوجته. ور�ا دل
مراجعة الكاتب لهذه اEسرحية على النقد الذاتيL الذي يستدرك به عـبـد

ع تقصيره السابق في تشخيص الدوافع. ذلك أنه أعاد كتابتهاّالعزيز السري
 بإخـراج١٩٧٢في مسرحية «الدرجة الرابعـة»L وعـرضـت فـي يـولـيـو/ �ـوز 

صقر الرشود. والحق أن التباين الذي تعـكـسـه مـراجـعـة الـكـاتـب فـي هـذه
Lلا من حيـث الأفـكـار LHسرحيتEا Hس اختلافا جوهريا بm سرحية لاEا
ولا من حيث الفعل اEسرحيL اEتعايش معهاL وإTا يلامس اختلافا جوهريا

في تعميق الدوافع التي كانت مقتضبة كما أشرنا إلى ذلك منذ قليل.
إن تعميق الدوافع في مسرحية «الدرجة الرابعة». نابع من مقتـضـيـات
اEراجعة التي تشاء للكاتب أن يلتقي بشخصيات «Eن القرار الأخـيـر» بـعـد
مضي أكثر من ثلاث سنواتL الأمر الذي يستدعي منه مزيدا من اEشاركة
لأهداف شخصياتهL واEعايشة لدوافعها.. فاEراجعة تـقـتـضـي-بـالـضـرورة-
معرفة أ وسع بالدوافعL لأنها تقرب اEنشئ من شخصياتهL كما هو معروف
في العملية الإبداعية. وقد تحققت معايشة الكاتب لدوافع شخصياته على

نحو جعل هذه اEسرحية أكثر �اسكاL و�يزا من سابقتها.
ويوظف الكاتب في هذه اEسرحية وسائل التركـيـز اEـسـرحـي مـن أجـل
تعميق درجة الدافعيةL فيأتي على الكثير من التفاصيل الواقعية التي تكشف
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الأرضية العاديةL والسيكولوجية Eشكلة الزوجH. إن وليدا في «Eن القرار
الأخير» يردد عبارات الحيرة الخالية من اEضمون السـيـكـولـوجـي. فـتـبـدو
�ثابة الحالة التقريرية التي لا تسعفها الدوافـعL بـيـنـمـا هـو فـي «الـدرجـة
الرابعة» لا يكاد يقول عن نفسه بأنه مترددL على الرغم من أنه يبدو أمامنا
في أشد الحالات النفسيةL حيرةL و�زقا. وما ذلك إلا لأن الدوافع النفسية
اEتناقضة تلهب حركته على اEسرح بحساسية مغايرةL ر�ا لم تألفها تجربة
الكتابة اEسرحية في الكويت والخليج العربـي. فـالحـيـرة الـتـي تـعـتـمـل فـي

ات شخصيته منذ الطفولة.ّشخصية «وليد» ليست طارئةL وإTا ترتبط �كون
Lيزان شخصية «ثريا» يرتبطان بطفولـتـهـاm والإصرار اللذان Lوكذا العناد

عندما كانت تلعب مع ابن عمها وليد وأخيها سامي.
ويلعب هذا التباين السيكولوجيL بH وليد وثريا دورا قويا فـي تـوجـيـه
معظم الدوافع التي تحركها نحو الاستقلال بحـيـاتـهـمـا الـزوجـيـةL أو الـتـي
يواجهان بها الاستقرارL بعد أن انفردا مع أولادهما في بيت أنيق. فهو يحلم

ن به أسرة مستقلةL ولكنه مأسور بعاطفته نحو أمهّبالاستقرار في بيت يكو
Lويتركها في وحدة Lفلا يريد أن ينفصل عنها مع زوجته LرضEالتي تعاني ا
مع أبيه. وهو أيضاL يحب زوجته ثرياL ويحترم مشاعرهاL ورغبتها الفردية
في أن يكون لها بيتها اEستقلL بعيدا عن خلافاتها مع أمه. ولكنه يشكك في

ل مسؤولية البيتL وتحقيق مطالبهL لأنه لا يثق في إمكاناتهاّقدرتها على تحم
دة .» كما أنهَوُدْحَ مْةَـقِ.. الثْوَفَ وكْيتِ بْةًبَا رًهْ إنْرًوَصِ آتْرَـدْكما يقول: «ما آق

Lوعزلة الاستقلال Lيظهر خوفا عليها من وحشة البيت Lفي بعض الأحيان
وتتراءى له اEسؤولية الجديدة التي سيقبل عليها من الضخامة بحيث تستلزم

ريا..ّبيرة يـا ثِ كْةِـألْسEَْحيرته وترددهL وتفكيره العميقL حسب قولـة لـهـا: «ا
 أمورنا.. ونـعـرفْلِ كْحـثْبِ.. نْينِ فيـه زْر�ـكَفْ تْئَ شًلِ كْمِـا.. لازَرنْصـيَا مَوهذ

 إمكاناتنا «.. وإذا كانت هذه اEسؤولية تشعره بالرهبـةL والـتـضـاؤلLْـيِهْنِش
فإنه في أحيان أخرىL يزيح عن نفسه هذا الشعورL مطمئنا إلى أن اEتاعب
التي سيجرها استقلاله مع زوجته متاعب عاديةL ومألوفة في حياة الكثيرين.
إذن فإن جميع الدوافع اEتناقضةL كفلت للكاتب تشخيصا بارعا لحيرة

ر هذا التشخيص دينامية الفعل اEسرحي. إنه ينـتـهـيّدون أن يعـث(٧)الزوج»
إلى موقف يحسم فيه «وليد»تلك الحيرةL رغم �كنها في بنيته الشخصية.
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ولا تقل دوافع هذا الحسم تركيزا و�كنا عن دوافع الحـيـرةL فـهـولا يـقـبـل
باختيار زوجته من أجل أن يجرب مطلبهاL كما فعل في «Eن القرار الأخير.»
وإTا يقبل هذا الاختيار بـحـجـج نـابـعـة مـن مـحـيـطـه الـنـفـسـيL ومـحـيـطـه
الخـارجـي. نجـدهـا مـثـلا فـي ضـعـف بـراهـيـنـه أمـام إصـرار زوجـتـهL وقـوة
شخصيتهاL وقدرتها النافذة في التأثير عليه. وقد وصف وليد هذا التأثير
بقوله: «بسرعة تأثر علي. بعض اEرات ينشل تفكيري بسببهـا». ومـصـداق
هذا التأثير واضح في سلوكه معهاL لأنه لا يكاد يغضب عليهاL حتى يستعجل
مرضاتها. ويقابل صراخهاL وثورتها بعدم اEواجهةL والبرود. بل إنه كثيرا ما

». التيْي�خُن مْيِفْقَوَ وْيِتْيواجه أفكارهاL ومحاولاتها في إقناعه بعبارته: «إن
يكشف فيها عن جموده أمام حركتـهـاL وضـعـفـه أمـام قـوتـهـاL وخـوفـه أمـام
جرأتهاL وكما يقع تحت قوة تأثيرها عليهL يقع تحت قـوة حـبـه لـهـاL وشـدة

احترامه لحقوقهاL وفرديتها.
أمـا المحـيـط الخـارجـي الـذي يـدفـعـه نـحـو حـسـم حـيـرتـه فـنــجــده فــي
Hبقدر ما ترجح براه Lالحيرة Hالتي لا ترجح براه Lالشخصيات الثانوية

 يتـركّالحسمL فالأب يشجعه على الاسـتـقـلال مـع زوجـتـهL ولـكـن عـلـى ألا
ط أمامه اEشكلةL ولا يرى فيهاًسَبُة لزوجته. وابن عمه سامي يّنفسه مطي

..» وأماْمَدَكلة من عْشِ مْيHِوَسْما يبعث على الحيرة اEعقدةL فهو يقول: «م
صديقه «أحمد» فهو الذي يحدثه بضمير عقلاني مخلصL فيحرضه نحو
حسم حيرتهL �وقف يكون في صالح اختيـار زوجـتـهL ويـقـنـعـه بـفـكـرة. أن
استقلال الفرد بحياته الزوجية أمر لا مفر منه. ولم تخرج شخصية «أحمد»
طوال اEسرحية عن هذا الدور «الدافعي» الذي يتحرك في المحيط الخارجي
لدوافع بطل «الدرجة الرابعة.» وهو الشخصية الوحيدة التي أضافها الكاتب
على شخصيات «Eن القرار الأخير» مدللا بإضافتها على رغبته الحارة في

تعميق الدوافعL ومعايشة شتى تفاصيلها اEقنعة.
وmكن ملامسة اختلاف الدوافعL وتباينها في هذه اEـسـرحـيـة عـنـدمـا
ننقل إلى ملامسة الدوافع اEتلازمة مع تحول الفعل اEسرحي. ففي الفصل
الثاني استقر الزوجان في بيتهما الأنيقL الذي يدل على البذخL والإسراف.
ولكن تبدأ مشكلات التكيف في الظهور. وmكن ملاحظة أن مشكـلـة ثـريـا
في هذه اEسرحية ليست في عدم قدرتها على التكيف مع الوضع الجديد
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فحسبL كما وجدناها في «Eن القرار الأخير» وإTا مشكلتها في أنها باتت
LاضيةEفي موقع طبقي لا يقف على أرض صلبه. فقد خرجت من تبعيتها ا
ووجدت نفسها لا تبني أسرة مستقرةL وإTا تبحث عن التحرر من عزلتها
الطبقيةL المحصورة في الانتماء إلى أسرة تقليدية معزولة بوضعها الاجتماعي
عن الواقع البرجوازي اEتفتحL بأسباب التحررL وعوامل الثراءL لقد أطلقت
لنفسها التحليق في أجواء لن تستطيع التنفس فـيـهـا لـفـتـرة طـويـلـةL لأنـهـا
ليست أجواءها الطبيعيةL فتقلدت مظاهر الترفL والنعمة الكاذبةL وأقامت
الحفلات الباذخةL وراحت ترتدي الفسـتـان مـرة واحـدةL كـمـا تـفـعـل نـسـاء

ع هذه الطبقةL ومجاملاتهاّالطبقة البرجوازية العلياL وأخذت تجاري تصن
ورغبتها المحمومة في «الاستعراض»L التي تستبد بالطبقات اEيسورة عادة

فةL ومدفوعةّفي المجتمع اEتخلف. وأصبحت مشدودة بالتنكر لوضعها كمتخل
بإحاطة نفسها بكل مظاهر الوجاهة اEادية.

Lعالم لحالة يعاني منها المجتمع في الكويتEوذج واضح اT إذن فإن ثريا
وتخلف آثار شديدة في بنيته الاجتماعيةL وهي «حالة الاسـتـعـراض» الـتـي
جعلت هذه البنية متمثلة في تشييد أرقى الصالونات و «الفلـل» المحـشـودة

ـفL ولـم تـكـنّبوسائل الاستـهـلاك الحـضـاريـة فـي وسـط اجـتـمـاعـي مـتـخـل
Hلأنها ح L«ن القرار الأخيرE» لامح الاجتماعية الواضحة فيEثريا»بهذه ا»
طالبت زوجها بإحضار «خادمة» و«صبي» باتت تحت التهديد بالطلاقL إن
لم ترض �ستواه اEادي المحدود. أما في هذه اEسرحية فقد أرادت Eطالبها
جناح السرعة في التنفـيـذL فـأغـرقـت زوجـهـا بـالـديـون إلـى حـد الـتـفـريـط

اللاعقلاني.
ويصبح «وليد» في مـواجـهـة ا لـواقـع الجـديـدL الـذي قـادتـه «ثـريـا» بـلا
عقلانيتها أكثر عرضة للقلقL والتمزقL فهو يرى زوجته تتهافت أمامه فـي

عةL ولكنه لا mتلك القدرة على إيقافها لأنهّحياة مصطنعةL وأهداف مضي
لا يزال يخوض في مستنقع الحيرةL إنه يحبهاL ولكنهـا تـسـتـفـزهL ويـحـتـرم
فرديتهاL ولكنها تستغلهL وmنح باعتدالL ولكنـهـا تـأخـذ بـتـطـرف. ويـطـلـب

الاكتفاءL فتشكو الكفاف.
ولم يعد التباين بH وليد وثريا في ظل ذلك التناقض محمولا باختلاف
درجة الدافعية الفردية فقطL كما هو حادث في مسرحية «Eن القرار الأخير»
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وإTا أصبح محمولا بالدافع الطـبـقـي أيـضـا. ذلـك أن «ثـريـا» تـنـسـلـخ عـن
طبقتها الاجتماعيةL وتصطنع واقعا باذخا من الناحية الظاهريةL وبدوافع

ض به مشاعر النقص الذاتية. سواءّي الذي تعوّلا تخلو من رد الفعل اEرض
بالنسبة لهاL أو بالنسبة لطبقتها. أما وليد فإنه يحتفظ باعتدالL �وقـفـه
الطبقيL فلا يتجاوز البرجوازية الصغيرةL اEنمذجة في رتـبـتـه الـوظـيـفـيـة

(الدرجة الرابعة) التي أطلقها الكاتب عنوانا للمسرحية.
وكما يتقدم الكاتب بسلوك ثريا نحو انـسـلال غـيـر مـعـافـى مـن الـواقـع
الذي تنتمي إليهL يتقدم �عـانـاة «ولـيـد» إزاء ذلـك الـسـلـوك نـحـو مـشـاعـر
الاغتراب عن الواقع. ويبدو اغتراب وليد عن الواقع الجـزئـي (اEـمـثـل فـي

ةLّ لأن ثريا تنقل له صـورة فـجّزوجته)L امتدادا لاغترابه عن الواقع الـكـلـي
�ـا يـعـج بـه الـواقـع مـن «اسـتـعـراض» كـاذب. كـمـا أشـرنـا إلـى ذلـك فـيـمـا
ّمضى.ويفصح «وليد» عن هواجس دافعية في مشاعر اغـتـرابـهL كـمـا تـدل

على ذلك مجابهته التالية لزوجته:
 وزيف.. أشياءْبِذَفاق وكِا نَهْلِه كْجَوِه وْجَ وْ ألفْل خارج هالبيتِ«آنا آقاب

خـصِ بالـرْـسِ في كـابـوس.. آحْـرَطْـضِ.. آنا آعـيـش مْ القـيـمّتتنـافـى مـع كـل
.. لاْيتيِ في بْهَّنِ صورة مْ آشوفْدِاعَوالإبتذال في حياتي.. حرام.. كل هذا ق

..كْرِعَْصفيفة شتLَْ بكْهَجْوَْ هذا بْ.. قاعد آشوفيِْومُ نْ هالاشياء غرفةHْلِخْدَتْ
..ْةَرمِ حْيَ أْهَ الشارع.. مالْلِثِ مْيتيِ صار بْكِ دارْوِنْعِك.. لِكلامْساتينك.. بَفْب

ون..ُعْلِطْون ويَّشِدِي يَّ من دون استئذان.. آنا ما آعرف اللْلعِ وتطْشِدِالناس ت
.. وينْرّ آفْينِ.. . ومع زوجتي.. وْيِيتِ غريب.. . غريب حتى في بْتْرِآنا ص

(٩)آروح». 

ولعـل مـن الـواضـح أن الـكـاتـب يـدفـع بـولـيـد لأن يـكـون Tـوذجـا لحـيـرة
البرجوازية الصغيرة في مجتمع الكويت والخليج العربيL ولاغترابها أيضا
عن الواقع الذي ينقمع فيه صوت العقلL في وسط ضجيج «الاستعراض».
وهـذا الـنـمـوذج عـادة مـا يـكـون ضـحـيـة لـطــرفــH فــي اغــتــرابــهL «الــواقــع
الاستعراضي» الذي لا يستطيع اللحاق بـركـبـهL لأنـه لا يـقـر بـه غـالـبـاL ولا
mتلك صفاته. والفردية الناقصة التي لم تنل حق اEشـاركـة فـي الـتـغـيـيـر.
Lيدفع الثاني إلى التضاؤل والانكفاء Lوبينما يدفع الطرف الأول إلى التبرم
فيكون الاغتراب مزيجا من هذين الحاصلLH اللذين وقفنا على وجودهما
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في الاستدلال السابق بحوار «وليد».
Lسرحية بتشخيص الاغتراب في بطلـهـاEوقد اعتملت دوافع الخا�ة ا
من خلال طرفيه اEشار إليهماL وهو ما لـم تـرق إلـيـه دوافـع الخـا�ـةL فـي
Lن القرار الأخير». ذلك أن وليدا-مع انفجار مشـاعـر اغـتـرابـهE» مسرحية
واستفحال القلق الذي دفعته إليـه زوجـتـه-يـقـرر ضـرورة الـفـصـل فـي هـذه
القضيةL فإما ألا يستمر التباين بينهماL كنـمـوذجـH مـتـصـارعـH. وإمـا أن
يهددها بالطلاق.. ويتمكن مـن ردعـهـا بـهـذا اEـوقـف الـذي جـمـع اEـبـررات

بت لك ضيق وإزعاج.. آنا طولّالكافية لاستغفارهاL وقولها: «فعلا أنا سـب
هالوقت ضايعة.. وللحH آحس آني ضايعة..».

ورغم هذا الإقرار الصريح بكون ثريا مضيعة الأهدافL فإنهـا لا تـكـاد
تنهي عباراتها اEتعهدة بالارتداعL والالتزام بأهداف زوجهاL حتى تنكث ذلك
باستجابتها لإحدى الحفلات التي دعيت إليهاL في حوار مع صديقتها في
نهاية اEشهد الختاميL تاركة زوجها وليدا في منتصف السلمL وقـد جـلـس
ينظر إليها بإعياء. ومثل هذه الخا�ة تستجيب-�اما-Eا في اغتراب «وليد»

 عليهمـا الـيـأسّمن تبرم رغبته بحسم التـبـايـنL ومـن تـضـاؤل وانـكـفـاءL دل
والإعياء في اللمسات النهائية لصورة «وليد» على اEسرح. ولعل في جلسته

مL إشارة بليغة إلى معانـي الانـقـسـام.. والـتـوزع..ّتلكL عند منتـصـف الـسـل
والحيرة التي يبلغها بطل اEسرحية.

إن وليدا في الدرجة الرابعةL يتموضع في أبزغ النماذج الواقعيةL التـي
صاغتها تجربة عبد العزيز السريع على اEسـرح بـعـد أن صـقـلـتـه الـدوافـع

 مثالية من «داود» في مسرحية «الجوع» وأكثر ثوريةّالسيكولوجيةL فهو أقل
من «يوسف» في «عنده شهادة». إنه البطل الوحيد الذي ينـفـرد فـي درامـا
الأسرة اEتغيرة بحوار متصلL يلهج بأفكار دmوقراطية لـم تحـسـن زوجـتـه
«ثريا» استغلالهاL من أجل تدعيم استقلال الـبـنـيـة الاجـتـمـاعـيـة الجـديـدة
للأسرة. وهو البطل اEسرحي الوحيدL الذي ينزف قلقا من الفـرديـة الـتـي

منحها لزوجتهL دون أن يتراجع عنها.
ولعل «وليدا» هو البطل اEسرحي الوحيدL أيضا الذي ظل طوال اEسرحية
Lواستبار مستمر مع أفكـاره. إنـه يـنـاقـش نـفـسـه Lفي حوار متصل مع ذاته
ويتلقى من أرضيتها دوافعه السيكولوجيةL ويناقش المحيطH بهL ويتلقى من
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أرضيتهم دوافعه الطبيعية. ومن أجل ذلك فـإنـه مـن أبـطـال درامـا الأسـرة
Lومتمـيـزا لحـوار مـسـرحـي Lثلون مضمونا صادقاm تغيرة القلائل الذينEا
يتوزع بH الأسلوب العادي في إدارة الحوارL وبH اEونولوج الداخلي. ويفتح
الكاتب مشاهد اEواجهة بH «وليد» و «ثريا» في بعض اEواقف فوق جبهتي
هذا الحوار. فيبدو وكأنه يسجل حواراL وصراعا بH الوعي عند كل منهما..

وحواراL وصراعا بH اللاوعي عند كل منهما.
لقد أنضج عبد العزيز السريع جميع خصائصه اEسرحية في مسرحية
«الدرجة الرابعة». فاستقرت له فيها جميع الوسائل اEسرحيةL التي تفجر
الأرضية العادية للمشكلةL وتجعل البطل اEسرحي فوقها على حافة الانهيار.

(١٠)Lسرحية التي تزيح عن أبطاله كوابت الوعيEكما استقرت له الوسائل ا 
أو التي تكفل تعايشا سلميا بH مسرحية الأفكارL ومسرحية الفعلL أو التي
�زج بH فردية البطل اEسرحيL وTطيته. وتجعل الخط الفاصل بينهـمـا

من الدقة بحيث لا mكن إدراكه بسهولة.
ولم يخرج الكاتب في جميع الوسائل اEسرحية التي يؤصلها عن الهدف
الجوهريL وهو البحث عن الاستقرار للقالـب اEـسـرحـيL الـذي يـسـتـوعـب

ريعّمعطيات الأسرة اEتغيرة برؤية واقعية. والحق أن تنقيبات عبد العزيز الس
في الأرضية الدرامية لهذا الـقـالـبL تحـفـر اتجـاهـا واقـعـيـا بـارزاL لا تـزال

L ولكنها لم(١١)التجربة اEسرحية ترفد منهL في كثير من الأعمال اEسرحية
ريع.ّتنضج لدى تجارب أصحابها بعدL كما نضجت لدى عبد العزيز الس
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خيال الرؤية المسرحية
ورّالجديدة من التط
الاجتماعي للأسرة

لقد استقطبت سنوات العقد السادس من هذا
القرن أكثر الجهود اEؤصلة للخصائص اEسرحـيـة
في دراما الأسرة اEتغيرة. فما إن �ض خا�ة هذا
العقدL حتى تكون تلك الدراماL قد أسست لها الكثير
من تقاليد اEسرحية الاجتماعيةL وقد رأينـا فـيـمـا
Hمضى من الدراسة في هذا الباب عمق الصلة ب
Tوذج تلك التقاليدL وTـوذج الـتـغـيـر الـبـنـائـي فـي
الأسرة. كما تدل دراستنا Eسرحيات صقر الرشود
وعبد العزيز السريع على أن وراء تلك الصلة انشغالا
LHسواء لدى هذين الكاتب-Lأساسيا للقوى الخلاقة
Lأو لدى غيرهما-بأكبر عمليات التمثل الاجتماعي
التي صحبت التغيرات البنوية في هـيـكـل الأسـرة.

لـيـهـا الجـهـودّذلـك أن شـتـى اEـوضـوعـات الـتـي تــو
اEسرحية في الستينات بالتركيز والعنايةL إTا تجعل
الكاتب اEسرحي مفتونا �واجهة التغير. وهو إTا
يستمد هذا الافتتان من وجود الإحساس الشعبـي
العارم بدينامية التغير. حيث لم يعد هذا الإحساس

9
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مقصورا على فئة «محدثة» تنطلق من هموم تحديث البـلاد. ولا مـقـصـورا
على طبقة تقف فوق أرضية الحراك الاجتماعيL لتـركـب مـوجـات رمـالـهـا
اEتحركة. وإTا أصبح هذا الإحساس �زوجا بالإيقاع الشامل في الحياة

الاجتماعية.
إن الإنسان العادي في أي موقع من مواقع تلك الحياة يقر بدخوله في

د إحساسهّدينامية التغيرL سواء كان متضامنا معها أو متألبا عليـهـا. ويـرد
بهذه الدينامية في أمثال شعبيةL يتردد استخدامها في مسـرحـيـات صـقـر
الرشودL وعبد العزيز السريع بصورة ملحوظة. لأنها تكشف عن ذلك اEوقف

 مـاْتْقَ وْلِاEنقسم للإنسان العادي. إنه حH يكون متقبلا للغير يـقـول «: ك
.» وحH يكون متألبا عليه يقول «:ْلّـوَِ تحْلَّ.» يقول «: الأوْهِتْقَ وْنِ مْىِحِتْسِي

وفّ الصْتيجَ»L أو «عْدِديِ يْهَالَ مْ عتيقْهَالَى مّ»L أو «اللْىِالَ تْهَالَ مْلّ أوْهَالَى مّالل
».ْمَريسِْ البْدِديِولا ج

وmارس الإنسان العادي هذا الانقسام فـي حـيـاتـه الاجـتـمـاعـيـةL وفـي
Lوتصرفاته Lبحيث إنه لم يعد �كنا التنبؤ بأحكامه Lطريقة تقبله للمعايير
لأن الشك بدأ يقتحم تقاليده بشراسة لا هوادة فـيـهـا. ولـيـس مـبـالـغـة فـي
القول بأن «خالدا»في مسرحية «تقاليد»L الذي حمل لواء الشك في تقاليد
الأسرة ذات الامتداد القبليL ما كان إلا بطلا يستمد قوتـهL وصـلابـتـه مـن
الجذور الشعبية للانقسام. فالمجتمع الذي ينحدر منهL يردد أصـداء اEـثـل

»L داعيا لترسيخ القيم القرابية بالزواجهِْ وفيهّْنِه متِْعقِْ رْوبُلاة الثَالشعبي«: ح
»L لاهجاِْالمَعال سَتْ وْيدِعْ بْوحُمن الأقارب. كما يردد أصداء اEثل الشعبي: «ر

بالشك. في تلك القيم نفسها. وإذن فإننا لم نكـن نـتـوقـع لـلـمـسـرحـيـة فـي
مجتمع الخليج العربي سواء في قالبهـا الـهـزلـيL أو فـي تـشـكـيـلـهـا لـدرامـا
الأسرةL أو في بنائها الدرامي لنماذج السلطة القهريةL إلا أن �تطي دينامية
الانقسامL لتبسط أرضيتها اEسرحية فوق مضمون التغير �ختلف اتجاهاته.
ولن يتعذر علينا بعد دراسة الجهود اEسرحية في الستينات عند كل من
صقر الرشود وعبد العزيز السريع أن نقول: بـأن هـذيـن الـكـاتـبـH تـوجـهـا

 بالثباتّبالقالب اEسرحي في دراما الأسرة اEتغيرة توجها منفتحاL لا يقـر
والجمود. وكان انفتاح مفاهيمهما اEسرحية وراء انفرادهما بH سائر كتاب
اEسرحية المحلية بظاهرة إعادة كتابة النص اEسرحيL ومراجعتهL بعد مرور
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فترة من الزمن.
ولا شك في أن أعظم ما يكفله تفتح مفاهيم التجربة اEـسـرحـيـة عـنـد

ريع هو استعدادهما للنضجL وسعيهما للتطورL والاستبار فـيّالرشود والس
تجريب الوسائل اEسرحية. إن التغير في تجربتهما اEـسـرحـيـة هـو الـفـعـل
اEسرحيL بلحظاته التاريخية اللاهبة الحرارةL وبقواه اEشدودة في جميـع
اتجاهات الزمان واEكانL وقد كشفت دراستنا فيما مضى الأبعاد المختلفـة
التي توغلت فيها أعمال كل منهماL سواء في استبرار حتمية التغيرL أو في
التعرية التدريجية EساوئهL أو في التنبؤ والتخطيط Eستقبله. ومن الحق لنا
أن نتساءل بعد الآن.. . إلى أين تتجه تجربة هذين الكاتبH مع اEسرح.. ?
إن دينامية التغير في أي مجتمع من المجـتـمـعـات عـمـلـيـة مـسـتـمـرةL لا
توقف فيهاL ولا نكوص. ور�ا اكـتـسـبـت بـعـض الحـقـائـق الاجـتـمـاعـيـةL أو
اEيتافيزيقية صبغة الخلودL ولكنها أمام مرأى التغير لا بد من أن تكتـسـب
تشكيلتهاL وخصوصيتها اEرتبطة باللحظة التاريخية التي تحتشد بها دينامية
التغيرL في زمان ما.. . ومكان ما... واEسرح هو صيغة التـعـبـيـر عـن هـذه
اللحظةL لأنه القادر على احتواء ما فيها من إجمال وكثافة. ولأنه النمـوذج
الدmقراطي في الإبداع القادر على إطلاق تلك اللحظة من عقال الجمود
«التاريخي»L وثبات النمط «الاجتماعي». ومن ثم فإن هذا اEسرح هو الذي
يتلقى-دون غيره-ضربات التغير بالعناقL لا بالتضاد. لأنه يـتـغـذى �ـادتـهـا
الحيويةL ويتمثلها في بنيتهL �ثلا تلقائيا. ولعلنا قد أدركنا ذلك بوضوح من
خلال ما مضى من هذه الدراسة. ذلك أن التجربة اEسرحية فـي الـكـويـت
والخليج العربي أنفقت وجودها الكامل فـي الـسـتـيـنـات مـن أجـل أن تـكـون
�ثيلا عالي الكثافة للتغيرات البنيوية في المجتمعL والأسرة. وهو �ثيل لم
يسلك طريق الحيادL بل جعل أبزغ مواقفه تعتمد الانحياز اEتطرف لحتمية

التغير العقلانيL والشوق اEستمر لامتلاك الإرادة الفردية الواعية.
وظلت دراما الأسرة اEتغيرة في جميع تـقـلـبـاتـهـاL خـروجـا عـلـى قـانـون
الثباتL ونضالا من أجل دينامية خلاقةL لا تتكهن �صائر التغير في حياة
القوى الاجتماعية فحسبL وإTا تتنبأ بها على وجه اليقH. ومن ثـم فـقـد
تضامنت دراما الأسرة اEتغيرة في الستينات مع فكرة اEعارضـة الـشـديـدة
للنظام الاجـتـمـاعـي والـسـيـاسـي. إن هـذه الـدرامـا تـزعـزع جـمـيـع الحـجـج
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ر استتباب السلطة-�عناها اEطلق-في يد الطبقة التجاريةLّوالبراهH التي تبر
القبليةL وتطيح �عايير نظامها الاجتماعي من خلال إطاحتها �عايير نظام
دّالأسرة التقليديL رغم أن الحركة الوطنية في هذه الفترة تحولت إلى مجر

كتلة معارضة «داخل مجلس الأمة»L تقر بشرعية السلطةL وتتعـاون مـعـهـا-
بسبب أقليتها-في إضفاء الطابع الدmـقـراطـيL لـكـل مـا يـصـدر عـنـهـا مـن
أحكامL وقوانH. وتتبع في معارضتها نهجا إصلاحيا يرمي إلى تحقيق مـا

mكن تحقيقه من مكاسب وطنية.
 علىّوليس من اEبالغة القول إن اEسرح في سنوات العقد السادسL دل

ت عليه لهجة برامج عمل اEعارضـةّمضمون التفتح العقلانيL أكثر �ـا دل
). لأن هذا اEسرح يلهج بتكثيف١٩٦٣في المجلس النيابي (منذ مجلس عام 

التجربة الحقيقية للمعارضة في حركة القوى الاجتماعيةL فيستنبت وجودها
من جذور رومانسية (منيـرة فـي المخـلـب الـكـبـيـر)L أو واقـعـيـة (مـرزوق فـي
الطL(H أو مثالية (داود في الجوع)L أو فردية (وليد في الدرجة الرابـعـة).
وليس هذا فحسبL بل إن التجربة اEسرحية �ضي في �ثـيـل الـتـغـيـرات
البنيوية �واقف طليعيةL ورؤى عقلانيةL كما أفصحت عن ذلك مسرحيات

صقر الرشود وعبد العزيز السريع وسعد الفرج.
ولا تكاد تطل آفاق السبعينات حتى يتجه الكثير من مظاهر اللاعقلانية
Lفي التغير إلى عمق أشد ضراوة. فـقـد ازداد تحـكـم الـنـظـام الاقـتـصـادي
Lالذي يستخدم الثروة في أغراض الاستهلاك ووجدت تلك الظواهر عمقها
وتحكمها تحت مظلة التطور الاقتصاديL ففي هذه الفترة خرجت الصورة
الواضحة لـ «مجتمع الرفاهية» من بH الازدهار الاقتصادي الـهـائـل لـعـدد
قليل من السكانL وأصبحت هذه الصورة تغشى جنون اللاعقلانيةL بلمساتها
الرقيقةL وذرائعها الدmقراطية. وتتلازم الصورة السابقة مع فراغ الساحة

من وجود التنظيمات السياسة الرائدة.
Lكما تتلازم صورة مجتمع الرفاهية مع الكثيـر مـن الـظـواهـر الـسـلـبـيـة
واEصاحبة للسلوك الفردي. فالمجتمع الذي يضج بأغراض الاستهلاك جعل
الفرد مقيداL يستجيب لصالح الفرديـةL ويـنـفـر مـن مـصـالـح الجـمـوع. أمـا
الطبقات الاجتماعيةL فقد ازدادت انغلاقا رغم ادعاء الرفاهية لـلـجـمـيـع.
Lلا تتنازل عن التقاليد الجامدة Lوآية ذلك أن الطبقات ذات النفوذ الاجتماعي
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واEعايير اEتخلفة. رغم أنهـا تـقـود خـدمـات الـتـنـمـيـة. و«تـسـتـعـرض أفـكـار
التحديث. لأنها تحتفظ عن طريق تلك اEعاييرL بوجودها الراسخ في سلطة
النظام الاجتماعيL وتستغل-من ناحية أخرى-سيطرتها على بعض الظواهر
السلبية كـ «الواسطة»L والتطبيق الجزئي للقوانLH بأن تجـيـز لـنـفـسـهـا مـا

mنعه القانونL أو �نع على غيرها ما يجيزه القانون أيضا.
إذن فإن مؤشرات التطور الاجتماعي في السبعينات لم تخل من الضربات
القوية الباعثة للحراك الاجتماعيL واEتوغلة بالتغيرات البنائية في الأسرة
نحو اتجاهات أكثر عمقا. فقد ازداد تدهور اEاضي أمام استعراض التطور
اEاديL واضمحل الجانب الإنساني في التغيرL وركب الجميع موجة الرفاهية
اEصطنعةL وفي أعقاب ذلك كـلـهL وجـدت درامـا الأسـرة اEـتـغـيـرة الـظـرف
Lولتكثيفها في بنيـة درامـيـة L«ناسب لإجمال مضمون «اللحظة التاريخيةEا
تخضع لتطور TطيL يأتي على الكثير من خصائصـهـا اEـسـرحـيـة بـحـجـم

أكبرL وانفتاح أعمقL وخيال أوسع.
وإذا كان التطور النمطي في دراما الأسرة اEتغيرة مـحـمـولا �ـضـمـون
اللحظة التاريخية للتطور الاجتماعي في الـسـبـعـيـنـاتL فـإن لـه فـي سـيـاق
التجربة اEسرحيةL عاملH أساسيH يحملان تطـور الـدرامـا الاجـتـمـاعـيـة
نحو تحقيق مكاسب فنيةL محققة. وهما: وضوح شخصية المخـرجL وقـيـام
تجربة الاشتراك في التأليف اEسرحي. ولكـل مـن هـذيـن الـعـامـلـH بـذوره
اEنغمسة في مؤشرات التطور الاجتـمـاعـي. أمـا وضـوح شـخـصـيـة المخـرج
فتعني بالنسبة لنا تحريرا لخشبة اEسرحL وتقدmا لأهـمـيـة الـعـرض عـلـى
أهمية النصL وإشباعا لرغبة القيادة ضد الخضـوعL ولـرغـبـة الـعـمـل ضـد

ز اEكانيّالقعود. وتعني بالنسبة لنا وعيا بأن للمسرح لغة مندمجة في الحي
Lوتشكيلا بديلا للتظاهر Lقبلة عليهEشاركة وعي الجموع اE للعرض. ودعوة

أو Eهرجان العقلانية الغائبة.
وقد تحددت في السبعينـات اEـلامـح الأسـاسـيـة لأكـثـر مـن تجـربـة فـي
الإخراج اEسرحيL نجدها في أعمال حسH الصالح الحدادL وعبد الرحمن
الضويحيL وعبد الأمير مطر وغيرهم. ولكنها لم تكن بالوضوح الذي نعنيه
Lـؤلـف نـفـسـهEلشخصية المخرج. لأن ملامحهـا لـم تـخـرج سـوى مـن ثـوب ا
LـسـرحـيEلـتـفـاصـيـل الـنـص ا Hبسبب اعتمادها على فكـرة الـتـنـفـيـذ الأمـ
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ت على وضوح شخصـيـة المخـرجّولتوجيهاته اEكتوبة. أما التجـربـة الـتـي دل
حقاL فهي تجربة صقر الرشود. لأنه خرج عن الرؤية «التنفيذية» اEندمجة
في النص إلى رؤيةL تعتمد على التفسيرL وتوقن بضرورة استيعاب الحـيـز
اEكاني لديناميات الخيال. وهذه رؤية كفيلة بقلب الشروط التقليدية للعرض
اEسرحيL وخلخلة الوجود السائد للوسائل اEسرحية القائمـة فـي الـغـرفـة

العائلية اEغلقة.
ونعتقد أن وضوح شخصيـة المخـرج ضـرورة قـصـوى لـوضـوح الـتـجـربـة
اEسرحية في أي مجتمع من المجتمعاتL لأنه ينقلهـا مـن مـرحـلـة الافـتـتـان

ز اEكان. بل إنّبالإبهار الأدبيL إلى مرحلة الافتتان بالإبهار التشكيلي للحي
الطاقة اEسرحية لا تتحرر إلا �قدار «ما يـصـبـح الإخـراج اEـسـرحـي فـنـا

 اEسرحي عن العلبة اEغلقةL ويفتح للإنسان مجال أعمالّينفصل فيه الحيز
».)١(متعددةL كما ينشأ فيه الزمان واEكان عن تركيب جمالي مقصود 

وتعنى تجربة الاشتراك في التأليف اEسرحي بالنسبة للحركة اEسرحية
عّفي الخليج العربيL ذلك اللقاء اEتميزL الذي £ بH عـبـد الـعـزيـز الـسـري

٤٬٣٬٢٬١كاتباL وصقر الرشود كاتبا ومخرجا في ثلاثة أعمال مسرحية هي: «
¸»L «وشياطH ليلة الجمعة»L «بحمدون المحطة». وستكون هذه اEسرحيات
الثلاث مع آخر اEسرحيات التي كتبها عبد العـزيـز الـسـريـع مـنـفـردا وهـي

 موضع البحث في تطور الرؤيـة اEـسـرحـيـة لـدرامـا الأسـرة,«ضاع الديـك»
اEتغيرةL وفي مرادفة صيغهاL وتقنياتها الدرامية مع حركة التغير في فترة

السبعينات.
ع وصقر الرشود فـي تـألـيـفّز اللقاء بH عبد العـزيـز الـسـريّإن ما mـي

مسرحي مشترك mكن الاهتداء إليه في أكثر من جانبL فهناك الـعـنـصـر
ع)ّاEسرحي المحض اEتحقق من الاندماج بH وضوح شخصية الكاتب (السري

ووضوح شخصية المخرج (الرشود). وهناك الظرف اEسرحي اEناسبL الذي
جعل تجربتهما اEسرحية اEشتركة استقطابا دقيقاL لتفتح مسرحي مشترك
بينهماL وخلاصة جوهرية لخبرتهما الفنية مع اEسـرحL وتـركـيـبـا انـتـقـائـيـا
EفاهيمهماL وأفكارهما اEتحررة. وكأن تجربتهما اEشتركة �ـثـابـة انـدمـاج

ي لا نزاع فيّلخبرتهما اEسرحيةL اEنفردة في الستينات عند ملتـقـى حـيـو
أهميته بالنسبة لتطور العمل اEسرحي في أي مجتمع. وهو ملتقى السيطرة
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الإرادية على إمكانات الطاقة اEسرحية.
وأخيرا فإن هناك جدلية درامية دقيقةL تحققها تجربة اشتراك الرشود

ع في التأليف اEسرحي. وذلك أنها تجمع بH مزاجH متناقـضـLHّوالسري
يستولد الاحتكاك بينهما الحساسية الدرامية اEغايرة. ففي شخصية صقر

L وغير العادي انعكستّالرشود رغبة جامحة للكشف عن الجانب الإجرامي
في شخصياته التي عرضنا لها فـيـمـا مـضـى مـن الـدراسـة. فـقـد كـان مـن
الصعب على شخصياته أن تخوض في الانقسام في عواطفهاL أو أن تسلك

ع رغبة حيادية للتفاعلّسلوكا عاديا مألوفا. وفي شخصية عبد العزيز السري
القوي مع الجانب الإيجابيL والعادي. انعكست في شخصيـاتـه اEـسـرحـيـة
Lفجاءت شخصياته-غـالـبـا-بـعـيـدة عـن الـتـطـرف Lالتي عرضنا لها من قبل
تتفاعل مع جميع احتمالات الواقعL ومطالبه اEألوفة. ومن ثم فإنها غالبا ما

تخوض في تجارب الانقسامL والحيرة.
وينعكس اختلاف هذين اEزاجH في بنيتهما الدراميةL فقد كانت حبكة
Lتعتـمـد عـلـى ردود الأفـعـال Lسرحي في أغلب مسرحيات الرشودEالفعل ا
بأن تكون الشخصية في حالة وصف غالبE Lا حدث لهاL واستدعاء ظاهر
للبلاغة الرومانسية في حوارها. لأنها ضحايا ملفوظةL ومبعدة عن اEشاركة
في التغييرL ومعزولة في لحظات واقعة بعـد الـفـعـل. بـيـنـمـا حـبـكـة الـفـعـل

ع تعتمد على أفعال راهنة تقوم بتحديدّاEسرحي في أغلب مسرحيات السري
حركة الشخصيةL وضبط سلوكهاL واستدعاء حوارها العاديL ومشاركـتـهـا
في التعبيرL فلا تكون ضحاياL �قدار ما تكون مضحيةL لأنها تنـدمـج فـي

فعل تصنعه بنفسها.
وعندما ينضم اEزاجان اEتناقضان في تألق مسرحي مشتـرك تـضـاف
لدراما الأسرة اEتغيرة في السبعينات جدلية دراميةL مستمدة مـن جـدلـيـة
الواقع الاجتماعي اEتطور في هذه الفترة. ففي الأعـمـال اEـسـرحـيـة الـتـي

ع في كتابتها تتضح الغلبة للخيال ضد الواقعL وغيرّاشترك الرشود والسري
العادي ضد العاديL والتطرف ضد الحيادL والإنسانـي ضـد الـلاإنـسـانـي.
وهذه أهداف عزيزة على نفس صقر الرشود. وتتضح في نفس الوقت غلبة
التفتح ضـد الانـغـلاقL والاعـتـدال ضـد الجـمـود اEـتـراضـيL والإقـنـاع ضـد
الإقحامL واEشاركة ضد الاستلابL والفعل ضد ردود الفعلL وهذه أهداف
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ع.ّعزيزة على نفس عبد العزيز السري
ز الذي تأتي به تجربة الاشتراك في التأليف اEسرحيL لاّإذن فإن التمي

mكن مغادرتهL دون تنقيب فـي مـؤثـراتـه الإراديـة الـتـي تـسـتـبـق خـصـائـص
مسرحية جديدة لدراما الأسرة اEتغيرة. ويستدعي هـذا الـتـنـقـيـبL مـهـمـة

ع اEنفردةّالوقوف عند أوجه الرؤية اEسرحية في تجربة عبد العزيز السري
L أو اEشتركة مع صقر الرشود١٩٧٢بكتابته Eسرحية«ضاع الديك» في عام 

 ¸»L و «شيـاطـH لـيـلـة الجـمـعـة» و «بـحـمـدون٤٬٣٬٢٬١في مـسـرحـيـات: «
المحطة». وسنتمثل في هذه الأعمال اEسرحية ثلاثة أوجهL انفتحت عليهـا
Lو�ثلت في وسائلها الفنية استهلالا قويا Lسرحية في السبعيناتEالرؤية ا
يصف على وجه الدقة إمكانات التطور اEسرحيL الإرادي للتجربة اEسرحية

في مجتمع الخليج العربي.
Hوتكاد الجهات التي سنعرض لها ترتبط بخاصية درامية مشـتـركـة بـ
اEسرحيات اEذكورةL تدل على يقH الكاتبH فـي سـعـيـهـمـا نـحـو تـخـلـيـص
العمل اEسرحي من الثقة التامة بالواقع اEتدهور. وهي أن تفاصيل العالـم
الدرامي لا ينبغي تشييدها من التفاصيل الواقـعـيـة اEـبـاشـرةL وإمـكـانـاتـهـا
Lا ينبغي تشييدها فوق واقع درامي مستقلTوإ Lوالوقوع Lالقصوى في التحقق
يلعب الخيال فيها دورا أساسياL كما سنتبH ذلك في أوجه الرؤية اEسرحية

التالية.

أولا: الخيالي ضد التقليدي:
ع في آخر اEسرحيات التي كتبها منفردا وهيّيخرج عبد العزيز السري

 عن خريطة الأرضية الدرامية الـعـاديـة فـي مـسـرحـيـاتـه)٢(«ضاع الـديـك» 
السابقة ويختار بدلا منها وجهة أقرب إلى مستـويـات الخـيـال. والـوظـيـفـة
الأساسية التي يبني عليها الكاتب هذه الوجهة هي أن تكون �ثابة الصدمة
العنيفة للمعايير اEغلقة في شبكة علاقات الأسرة فكل ما سيبدو في العقدة
الدرامية لهذه اEسرحية من خيالL إTا يوظفه الكـاتـب لأن يـكـون نـقـيـضـا
للمجتمع التقليدي ورغم أن مواجهة كهذه توحي بالفصل بH الخيال والواقع
إلا أن الكاتب لم يشأ ذلك على الإطلاق. فقد كان هدفه أن ينتزع الخيـال
من الواقع ليحوله إلى قذيفة ترتد إلى نحو الواقع اEتلبد بالتقاليد المختلفة.
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ويتضح عنصر الخيال في مسرحية «ضاع الديك» في أن الكاتب يفاجئ
LـألـوفـةEيقتحم حيـاتـهـا ا Lالأسرة الكويتية بابن يحمل جواز سفر إنجليزي

ة �ا يثير في داخلها التصدعL والانهـيـار. ويـنـحـدر هـذا الابـن مـنّاEستقـر
Lاضي عندما كان الأب يعمل في البحرEصلب الأب في تلك الأسرة. ففي ا
Lاضطرته غربـة الـسـفـر إلـى الـزواج مـن امـرأة هـنـديـة Lمسافرا إلى الهند
Lثم تـكـرر سـفـره إلـى الـهـنـد Lورجع إلى الكويت دون أن يخبر زوجته بذلك
Lوهاجرت هذه الزوجة إلى إنجلترا LراتEفطلق زوجته الهندية في إحدى ا
بعد أن أنجبت منه ولداL سمته «يوسف.» وأصبح إنجليزيا بحكم البيئة التي
نشأ فيها منه أن يعلم الأب عنه شيئا. ثم كبر «يوسف» وأدرك بأنه من أب
كويتيL فقرر الذهاب إليه. ومن ثم تستقبل الأسرة الكويتية ابنها الإنجليزي

في أجواء مليئة بالحدب عليهL والحذر منه.
وليس من الصعوبة أن ندركL أن الكاتب إTا ينشئ عاEه الدرامي فـي
هذه اEسرحية من الصلة غير اEألوفة بH «يوسف»L وأسرته. فبمقدار مـا
ينتزع لتلك الصلة من اEواقف الكوميدية الـتـي تـصـل إلـى درجـة الـتـطـرف
الهزليL ينتزع لها اEواقف الصدامية اEؤسية. ولا تنفصل هـذهL عـن تـلـك.
لأن القسوة الصدامية التي لا هوادة فيهاL ستكون متخفية في ذات اEواقف
الكوميدية غالباL فقد كان على «يوسف»أن يتقبل العيش مع الأسرة بنوايـا
بـيـضـاءL وكـان عـلـى الأسـرة أن تحـدب عـلـيـه كـسـائـر أبـنـائـهـا. ولـم يــخــف
«يوسف»محاولاته في التكيف مع أسرة لا ينتميL إطلاقاL إلى بيئتهاL لأنـه
ارتدى «الفترة» و«العقال» وتعلم العربيةL والقواعد اEرعية في احترام الأب.
كما لم تخف الأسرة تقبلها الحادب للابن الإنجليزي. وخاصة الأبL الذي

وجد فيه روائح زكية من اEاضي.
ورغم مظاهر التكيف والتقبل فإن تلك الصلة غير اEألوفة تخفي تحت

ة عميقة» لن تستطيع النوايا الطيـبـةL أو الحـادبـة إلا أن تـقـودّستارها «هـو
إليها بالضرورة. فالكاتب لا يلبث أن يستدرج الأسرة إلى ضرب من «الهوة
الثقافية»L مستخدما كل ما يقتدر عليه من قوى التركيز الدرامي الشديد.
إنه يدق لخطوات الأسرة نحو تلك الهوة بتفاصيل مشبعة بأجواء الكوميديا
دون أن تخفي نذرها اEتجهمة. ولا بأس بتلك التفاصيل لأنها تعـد الأسـرة
Lففي البداية يرغـب «يـوسـف»عـن طـعـام الأسـرة Lلثلاث خطوات متلاحقة
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س...ْ.. . وأخْبُقْعَويطلب لحم خنزير أمام الأبL الذي يرد عليه غاضبا: «أ
ـرام.. .َرام.. . حَ دارك هذا حُـوِنبْـعِر يا خنزيـر... لِزيْـنِلا يا الخسيـس.. خ

ي ما تخاف من الله..»ثم تكتشف الأم بعد ذلك أن «يوسف»يستضيفّ ياللْومقّزَ
 فتبلغ الأبL وتـثـور(٣)بعض الإنجليزيات اEقيمات في مـنـطـقـة «الأحـمـدي»

ثائرتهL ويحاول أن ينصحه بأن هذا التصرف يطعن في تقاليد الأسرةL ولا
يقتنع «يوسف»بذلكL فيدفعه الأب للخروج من البيتL والإقامة في منطقة

«الأحمدي».
Lوتأتي الخطوة الثالثة التي تهوى الأسرة بعدها في أعمق حالات الانهيار
عندما يخرج «يوسف»مع ابنة عمه «سوسو»في إحدى سهرات الـعـبـث دون
أن يعلم بأن أخاه «سالم»يحبهاL ويعد للزواج منها قريبا. وتتجمع فـي هـذه
الخطوة أبلغ الضربات اEوجهة للأسرة الأبويةL التي تضرب التقاليد حولها

هوة تعزلها عن التطور.
و�ضي آثار الصدمة في تسلسل درامـي مـحـكـمL فـقـد بـدأت بـالأخـت
فاطمة التي تلقتها بدهشةL غادرتها بسرعة إلى نضال مستميت في سبيل
احتواء آثارهـا بـأخـف الأضـرار. ثـم انـتـقـلـت إلـى «سـالـم»فـأخـفـقـت �ـثـلـه
وصدعتها... وأخيرا ترتطم تلك الصدمة برأسي الأب «يوسف»والـعـم «بـو
عبد الله» (والد سوسو)L فتصهر مفاهيمهماL وتفترس ما يتمسكان به من
شرفL وتقاليد للأسرة. ويحاولان ترقيع الفـضـيـحـة بـتـزويـج «يـوسـف»مـن
«سوسو.» فتعد الأسرة نفسها لزواج لم تحسب حسابهL ولكنها تفاجـأ �ـا
يعيد إليها الدوار السابق للصدمة. فقد سافر «يوسف»من حيث أتىL وترك
لأخيه «سالم»بضع كلمات يقول فيه «: آسـف آنـا مـضـطـر آسـافـر لأنـي مـا
آرغب في الزواج.. .» أما الأب والعم فقد قصم يوسف ظهريهماL وتركهما
يدوران على خشبة اEسرحL ويرسمان بحركتهما في خا�ة اEسرحية دوائر
يتجمع فيها حطام اEعايير والتقاليدL ولا تـكـون أمـامـهـمـا أي فـرصـة تـشـع
بخروجهما منهاL كـمـا لا تـدع لـلـمـتـلـقـي أي فـرصـة لانـتـزاع مـوقـف يـسـنـح

بانفتاحها..
إن خيال الكاتب في هذه اEسرحية لا يغادر الرؤية اEسرحية اEقصودة
بوعي وإرادة. وهي أن يكون-أي الخيال-تخطيطا دراميا محكما يواجه الأسرة
Lسرحية بعناية فائقةEرسمه مشهد الخا�ة ا Lغلقة بطريق مسدودEالأبوية ا
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سواء من حيث تطرف الاستجابة للفعل (سفر يوسف) أو من حيث التحدي
السافر لتقاليد الأسرة. وليس هناك أبلغ في التبشير بسقوط هذه التقاليد
من تركها في مهب الريحL وجعل مصيرها مقررا بخيال مـحـتـومL مـنـفـسـح
أمام بصيرتنا كاEدى. وهو ما بلغته خا�ة اEسرحيةL حقاL عـنـدمـا تـركـت
مصير الأسرة في موقف زاخر �عاني البدايةL يختصر التفاصيل إلى حد
الاقتضاب. لأن اEهمة التي اقتحمها خيال الكاتبL تستنفذ أغراضهاL وتحقق
أهدافها الفاصلةL عندما تصل إلى تجسيد معنـى الـبـدايـة المخـتـصـرة مـن

التفاصيل.
Lوهو الحكم بسقوط الأسرة الأبوية Lولا نزاع في أن إصابة الكاتب لهدفه
محمولة �قدرته على التحكم الإرادي في الخيال الدرامي. فالشخصيات
لا تتلقى ردود أفعال عشوائيةL وإTا تقع في قلب الفعل الدراميL فتتحرك
مع حركته بدقة شديدةL ور�ا كان من الصعب أن نجد في التجربة اEسرحية
تشكيلا مسرحيا للعقدةL ترتبط تفاصيله الصغيرة والكبيـرة بـقـلـب الـفـعـل
Lفحوار جميع الشخصيات L«كما نجده في مسرحية «ضاع الديك LسرحيEا
ومواقفهاL ومفاهيمها يستغرق وجوده الكامل حول علاقة الأسرة الكويتيـة
بابنها الإنجليزيL سواء كانت مبنية على التقبلL أو الرفض. ويدل ذلك على
أن كلا من الخيالL والإرادة الواعية يتم لهما الحضـور اEـسـتـمـر فـي كـافـة
التفاصيلL من أجل الإمساك لأقوى مشاهد الحكم بسقوط النظام التقليدي
في الأسرة اEتغيرة. وقد رأينا منذ قليل كيـف أمـسـكـت خـا�ـة اEـسـرحـيـة
�شهد من هذا القبيلL كما لم �سك بـه أي مـسـرحـيـة أخـرى فـي تـاريـخ

التجربة اEسرحية.
لقد أنشب خيال العقدة الدرامية وجوده في «ضاع الديك»منذ اEاضي
Lا ينحدر إلى الأسرة من زواج قد�Tلأن «يوسف»إ Lالبعيد في حياة الأب
ظل الأب يخفيه عن زوجتهL وأولاده إلى أن امتثل اEاضي في مرأى الأسرة
بظهور «يوسف»في حياتها. ورغم أن هذه التقنية تحمل وجه شبه بتقنيات
إبسن الدراميةL وخاصة في مسرحيات كـ«بيت الدمية» و «حورية البحر» و
«هيدا جابر» و «البطة البرية»L إلا أن اختلافا ظاهرا يباعـد عـبـد الـعـزيـز
السريع عن التأثر بطريقة استخدام إبسن للماضي في الصيغة الدراميـة.
فاEاضي في «ضاع الديك»لا يتخذ منه الكاتب وسيلـة لإصـدار الحـكـمL أو
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Eطاردة الشخصيات �صير محتومL كما يفعل إبسنL وإTا يتخذ منه وسيلة
فنية محضةL تجعل من الخيال واقعا خلوا من الفـنـتـزة المجـردة. فـهـو أداة

استبرار للخيالL وحيلة تقارب بينه وبH الواقع.
أما الحكم بضرورة سقوط الأسرة الأبوية اEغلقة في هذه اEسرحية فلا
علاقة له إطلاقا باEاضيL لأنه يصدر عن مسببات إحدى مشاكل الـتـغـيـر

ة الثقافية. ذلك أن التطور السريع فيّالبنائي في الأسرةL وهي مشكلة الهو
الجانب اEادي من حياة الأسرة يتناقض بحدة مع تخلف اEفاهيمL وجـمـود

 بوجود شخـصـيـةّاEعايير في بنيتها الاجـتـمـاعـيـة. ومـن ثـم فـقـد كـان الـزج
«يوسف»في أي أسرة «ضاع الديك»وسيلة مسرحية فذة تستـبـر جـانـبـا لـم

يتغير في الأسرةL وهو تخلفها الثقافي الشديد.

ثانيا: الفنتزة ضد الفنتزة:
ع وصقر الرشود في محاكاة الـواقـعّتزداد عدم ثقة عبد العزيز الـسـري

 ¸»L التي أخرجها٤٬٣٬٢٬١الاجتماعي وضوحا عندما يكتبان معا مسرحية «
 L ذلك أنهما يتجردان فيها من المحاكاة اEباشرة,١٩٧٢صقر الرشود في يناير 

للتفاصيل الواقعية. وكأنهما ينظران إلى هذه الفكرة علـى أنـهـا تـسـتـجـلـب
الوقوع في براثن الواقعL وخداعات مجتمع الرفـاهـيـة. وكـانـت وسـيـلـتـهـمـا

اEسرحية في هذه الفكرة اللجوء إلى الفانتازياL أو الخيال اللاعقلاني.
ويختلف هذا الخيال اختلافا ظاهرا عن الخيال في «ضاع الديك»L لأنه
لا يكتسب صفة العقلانيةL كما رأينا فيما مضىL ولا يهدف إلى اEقاربة بينه
وبH الواقع. وإTا يكتسب صفة مناقضة هي صفة اللاعقلانيةL من أجـل
وظيفة مختلفة أيضاL وهي أن يكون الخيال اللاعقلاني صيغة درامية للثورة

على الواقع اللاعقلاني.
وقد سبقت الكوميديا الهزلية في الستينات إلى تجربة استخدام الفنتازيا
في عدة مسرحيات عرضنا لها بالدراسة في الباب الثاني. منها مسرحية

» لسعد الفرج٢٠٠٠L«أصبر وتشوف» لعبد الرحمن الضويحيL و«الكويت سنة 
و«مفاوضة مع الشيطان» لصالح موسى. ولكن صـيـغـة الـفـنـتـازيـا فـي هـذه
اEسرحيات لم تكن تصدر عن حتمية الـتـغـيـرL بـقـدر مـا كـانـت تـصـدر عـن
احتمالات اEستقبلL ونذرها المجهولة البـاعـثـة عـلـى الخـوف. ومـن ثـم كـان
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الخيال في Tاذج الكوميديا الاجتماعيـة الـهـزلـيـة الـسـابـقـة. وسـيـلـة تـنـبـؤ
واستشراف. لدرجة أن الكاتب الهزلي اتخذ فيها دور «اEتكهن»L أو «المحدث»

¸» ينتظـم٤٬٣٬٢٬١غالبا. في حH أن الخيال اللاعقلاني في مسـرحـيـة «
من أجل كبح جماح اللاعقلانية في الواقـع الـراهـنL وبـنـاء رؤيـة عـقـلانـيـة
Lو�نح الكاتب جسارة القيام بدور الثائر الاجتماعي Lترتفع فوق الأنقاض

الذي لا يخلو وجدانه من بقايا اEثل الرومانسية.
 ¸»٤٬٣٬٢٬١إن اEنظومة اللاعقلانية التي تنطلق منها الفنتازيـا فـي «

ترتبط بظاهرة المجتمع بلا جـذور. أو اEـاضـي الـذي يـتـلاشـى �ـامـا أمـام
ضربات التطور اEادي اEتسارع. ذلك أن مجتمع الرفاهية قطع صلته باEاضي.
أو قل إنه تبرأ من ذلك اEاضيL رغم أنه لا يبتعد عـنـه كـثـيـرا فـي حـسـاب
الزمن. وليس أدل علـى ذلـك مـن أن تـركـة أقـرب الأجـيـال إلـى الـسـتـيـنـات
والسبعينات وهو جيـل الآبـاءL تـتـحـول إلـى حـقـل تـراثـيL يـنـظـر إلـيـه أبـنـاء
السبعينات نظرتهم إلى أي Tط بالL يفقد حيويتهL واتصاله بالواقع الراهن.
وقد شهدت الكويت هذه الظاهرة بصورة ملحوظة بعد إعادة تخطيط»
مدينة الكويت نفسهاL واستحداث اEشـاريـع الـدmـغـرافـيـة الجـديـدةL الـتـي
سحقت آثار اEاضيL وأزالت بقايا اEباني القدmةL بعد أن أغرى أصحابها
بـ «تثمH» مالي باهظ. ولا شك في أن وراء اEاضي اEتلاشيL والمجتمع بلا
Lجعلت المجتمع لا يهتدي إلى عافية مستقرة Lجذور هجمة لاعقلانية للتطور
أو يفوق على صبح مترابط بالأمس. وقد دلت عقدة الفنتازيا في مسرحية

¸» على احتشاد الهجمة اللاعقلانية في سياق التطور الاجتماعي.٤٬٣٬٢٬١«
 سقط منزل في حادثةL وتوفيت بداخله أسرة كاملة مكـونـة١٩٤٥ففي عام 

من الجد «بوشايع» والأب «شايع»L وزوجتهL وابنه «سعود» الذي بلغ الثانيـة
١٩٧١Lعشرة من عمره. ثم عادت هذه الأسرة إلى الحـيـاة مـرة أخـرى عـام 

لتقوم برحلتها في تطور المجتمع الكويتيL بعد أن £ استقرارها في مـنـزل
حديث لولديها «سالم»و«مبارك».

 له دلالة ظاهرةL ففي هذا العـام١٩٤٥ولعل من الواضح أن اختيار عام 
£ تصدير أول شحنة تجارية من النفط الكويتيL �ا يـدل عـلـى أن أسـرة
«بوشايع» لم تتصل بوجـودهـا الاجـتـمـاعـي فـي مـرحـلـة الـنـفـطL والـنـشـاط
الاقتصادي الحديثL ولم تلحق بأي بادرة من بوادر هجماته. فهي لم تخرج
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من أعماق التاريخ كما خرجت شخصيات أهل الكهف لتوفيق الحكيمL ولا
من القرن السابع عشرL كما خرج بـطـل حـديـث عـيـسـى بـن هـشـام لمحـمـد
اEويلحي. وإTا خرجت أسرة «بوشايع» من فترة قريبة العهد بذاكرة «سالم»
Hوبـ Lهؤلاء الأحفاد الثلاثة Hو «مبارك» و «فضة.» بحيث أن ما يفصل ب
ماضيها القريبL الذي امتثل أمامها فجأة بعودة الجدL والأبL والأم ينحصر
في التغير الحضاري اEصاحب لظهور النفط. وأيا ما كان الأمر فإن اEغزى
البليغ في قرب العهد بH موت أسرة «بوشايع»L وحياة أبنيهما «مـبـارك» و
Lوفي إجماله للأحكام الحضارية Lسالم» يتضح في تعبيره عن حجم التسارع»
Lسؤول عن تدهور العلاقات الاجتماعيةEا LرحليEوالإنسانية حول التغير ا

وتفاقم ظواهر الرفاهية وانعدام الأصالة.
 مستهدف من الكـاتـبـH بـعـنـايـة١٩٧١ و١٩٤٥إن قرب العهـد بـH عـامـي 

دقيقة. فهو يسمح لهما بخلق عقدة درامية تتشـابـك فـيـهـا تـركـيـبـة الـفـعـل
اEسرحي مع مضمون التغير الاجتماعيL بصورة عضويةL تجعل من الصعب
على أي استبصار نقدي أن يقوم بفك الاشتباك بينهـمـا. ونـعـتـقـد أن هـذه
سمة أساسية من سمات دراما الأسرة اEتغيرة. فـقـد مـضـت دراسـتـنـا فـي
الفصول السابقة إلى الوقوف مع ملامح من ذلك القبيلL تشيـر إلـى مـدى
حضور الظاهرة الاجتماعية في قلب الفعـل اEـسـرحـي. حـيـث كـانـت لـهـذه
Lوعبد العزيز السـريـع Lالخاصية جذور قوية في مسرحيات صقر الرشود
وسعد الفرج. ولكنها تبلغ درجة عالية من التحقق والوضوح في مسـرحـيـة

¸». فالفعل اEسرحي لا يغادر سياقها الفانتازيL الذي يرمي إلى٤٬٣٬٢٬١«
Hـبـاشـرة بـEـواجـهـة اEلأنه يقوم بتمثيـل ا Lمحاكاة الفعل بصيغة لاعقلانية

اEاضيL والراهن.
ومثل هذه اEواجهة اEفترضة من خيالي الكاتبH لا تسعى إلا إلى تحديد
الغياب اEفجع للماضي في التغير اEتسارع. فقد اقتحمت أسرة «بوشـايـع»

 فوجدتها بلا جذور. وشهدت فيها موتا١٩٧١حياة «سالم» و «مبارك» عام 
حقيقياL لا لوجودها الجسدي فحسبL وإTا لوجودها الحضاري. و�ضي
Lسرحية في تجسيد هذه الرؤية بدقة شديدة في ثماني لوحات مترابطةEا
ومؤدية كل منها إلى الأخرى. فاللوحة الأولى تحيطنا بالذهول الذي اعترى
استقبال «سالم» و«مبارك» و«فضة» لأسرتهما اEيتة. والثانية تحيطنا بذهول
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المجتمعL وتكالبه على سرقة النظر إلى هذه الأسرةL كما يتكالب زوار اEتحف
Eشاهدة قطعة أثرية حديثة الاكتشاف. ثم �ضي بقية اللوحات في تركيز
المجابهة بH فريق اEاضي اEيتL اEتمثل في أسرة «بوشايع»L وفريق الواقع

اEتغيرL �ثلا في الأحفاد الثلاثة «سالمL مباركL فضة».
Lبوجود الآخر Hوتتصاعد كثافة تلك المجابهة حول تفجع كل من الفريق
ذلك أن أسرة «بوشايـع» تـتـصـل بـأحـفـادهـا بـنـفـس الـنـمـطـH الاجـتـمـاعـي

) عاما. فتتبع التوقيت العربي٢٥LوالحضاريL اللذين كانت تعيشهما قبـل (
وتصحو مبكرة لتلتهم إفطارها �را وقهوةL وحH يكتشـف الجـد أن سـاEـا
ومباركا يتبعان التوقيت الإنجليزي يقول كاEفجوع: «حتى بالوقت تبعتوهم».
ثم mضي الأب والجد في استعادة أجوائهما القدmة داخل اEنزل الحديث
فيطردان الخادم والسائق واEزارع الذين يسـتـخـدمـهـم سـالـم ومـبـارك فـي
توفير الرفاهيةL بينما تستولي الأم على «دار الكيل»L لتسيطر بنفسها على
خدمة اEنزلL وخلال ذلك يستمر إحساس أسرة بوشايع باEفارقة الحضارية
فيردد الأب: «زين اللي متنا وآنه أبوك اEقبرة أحسن من حياتكم هاذي».

وكما يفجع الواقع اEتطور أسرة «بوشايع»L يفجع اEاضـي حـيـاة «سـالـم
 الجد مع الأب على هدم أجزاء من اEنـزلّومبارك». وخصوصا حH يصـر

Lوحفر «جليب» (قلـيـب) فـي أرض الـبـيـت LHوبناء غرفة من الط Lالحديث
وهو ما جعل سالم يقول متبرما:

 غرفة هالطLHّه إلاِـلْجِرِ بْقَ.. دْقَتْعِا نَـنِا لَلمِ... كْيقِتَ عْـيَوشُكِوم اُ يْلِ«ك
مهLْدَهِن بْيِر طْيِيصِه بًنا هذا كلْيتِيه على كيفه بّ ونخلْتِكْنسِ.. وإذا بْتَارَصْو

(٤) ورى..»ْدَرِا نِنِا لَمْلِتيق.. وكَنيه من عْبَوي

إذن فإن هجمة اEاضي تجتاح الأسرة اEتغيرةL وتستبر الحجم البالغ في
Hتقطع أسبابها بالجذور الأولى. وقد استطاع الخيال الدرامي عند الكاتب
أن يحيل تلك الهجمة إلى افتراس حقيقي لطمأنينة الواقع الرفاهي (نسبة
إلى الرفاه). وإنذار ثأري بتفتيتهL وقهره علـى نـكـوصL يـسـتـنـطـق الـعـطـف
عليهL أو الرثاء له. فالجد والأب يسرفان في فرض سيطرتهماL واستعادتهما
Eظاهر الحياة القدmةL طاEا يكتشفان مزيدا من الظواهر الجديدةL التـي

خ رغبتهما في التطـهـر مـنـهّتعمق اغترابهما عن مجتمـع الـرفـاهـيـة. وتـرس
بالانعزالL والاحتماء باEاضي. وخصوصا عندما mدان بصرهما إلى خارج
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LHونفضت عنها الط L«ليجدا الكويت بأسرها قد خرجت عن «السور Lالبيت
وتلاشت الأخلاق الأصيلةL �ا تقوم عليه من تساندL وتـضـامـن. و�ـزقـت

العلاقات الاجتماعية بالفردية اEتطرفة.
ولا تقف مظاهر الإحباط التي يكتشفها الجد والأب عند هذا الحد بل
إنهما يكتشفان في المجتمع اEتغير أبشع ظواهر الانحلال الاجتماعيL كظاهرة
تعدد الزوجاتL وظاهرة اEزارع الحديثة التي يتخذها أبناء مجتمع الرفاهية
وسيلة لإشباع غرائزهم من غير حدودL أو قيود إنسانية. وكل ذلك يتـمـثـل
في مرأى الجد والأب خطرا ساحقا يلوذان بالفرار منهL والاحتماء بالحياة
القدmةL فيستعيدانها بإصرارL وعزمL يأتيان على حياة ابنيهما سالم ومبارك
بنذر متجهمة. فالأول تهرب زوجته إلى بيت عائلتهاL بعد أن نفد صـبـرهـا
على هجمة اEاضي. ثم تطلب الطلاق منه. والثاني تتبرم منه خطيبته التي

د لنا على أن خروج أسرة «بوشايع» من ماضيّيكن لها الحب. وكل ذلك يؤك
يتسم بالصلابةL والتناقض الشديد مع مجتمع الرفاهيةm Lثل خطرا محدقا

بهذا المجتمع.
وكما استطاع خيال الكاتبH أن يدفع الأسرة إلى مرحلة دقيقةL وشديدة
الخطر. بإثارة الكثير من الدوافع لهجمة اEاضيL فقد استطاع ذلك الخيال

ه محاكاة الفعل اEسـرحـيّأن يرد على تلك الهجمة بتخطيط معـاكـس يـوج
للتوصلL في خا�ة اEسرحيةL إلى فكرتي: الحتمية الطبيعية للتغيرL والحتمية
الطبيعية لتلاشي صورة اEاضي. فقد بـدأ «مـبـارك»L و «سـالـم»L و«فـضـة»
يعملون على احتواء الجد والأب والأم والأخ الصغير«سعود»L وإغراء ميولهم
بوسائل التطور الحديثـة. وحـH تـقـف صـلابـة الجـد أمـامـهـم دون تحـقـيـق
أغراضهم يلجأون إلى حل غير محمود من الناحية الإنسانيـةL إذ يـتـفـقـون
على التخلص من مسؤولية الارتباط بهم. بأن تأوي «فضة» أمها فـي بـيـت
زوجها. ويأخذوا «سعودا» إلى إحدى الإصلاحياتL ويدفعوا بالأب لـلـعـمـل

ن«بوشايع» من الإنـصـاتّحارساL ويقصدوا بالجد إلى دار العجـزة. ويـتـمـك
Lوابنه سعود Lمن ثم بدعوة ابنه شايع مع زوجته Lليقوم LبيتةEلهذه الخطة ا
من أجل أن يعودوا جميعا إلى قبورهم أمواتاL وحينئذ ينشق لهم جدار على

اEسرحL ليخرجوا منه إلى اEوت في مشهد رهيب.
LHوالانتـصـار لـكـلا الـفـريـقـ Lةmوتجتمع في هذه الخا�ة ملامح الهز
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فاEاضي ينسحب على مرأى التغيرL ويجر أذياله مـخـذولاL بـعـد أن لـفـظـه
مجتمع الرفاهيةL ولكنه بعد أن انتزع منه معنى من معاني النصر. لأنه وجه
ّإليه أعمق الضربات اEوجعة. فكشف لنا عن بؤسه الأخلاقيL ودلنا على أن
وراء تلك الصورة الزاهية للتطور في مجتمع الرفاهية صورة بشعة لوحش
Lولـو كـان فـيـه مـا يـدل عـلـى الأصـالـة LـاضـيEيبتلع كل ماله صلة با Lكاسر
والإنسانية العميقة. وفي هذه الصورة جوهر اللاعقلانية اEذكية لـلـخـيـال
اللاعقلاني. فالمجتمع الرفاهي لا يرفض اEاضي رفضا عقلانيا يستنكر ما
فيه من جمودL وإTا يرفضه بدون أهداف واضحةL وفي ظرف لاهث وراء
التطور. وقد جلى الكاتبان هذا اEوقف اللاعقلانيL على لسان «بو مساعد»

ء عتيـقْيَ شْلِالشخصية التي أغوتها الرفاهية اللاإنسانـيـة فـهـو يـقـول: «ك
ْينِي وِدرَ.. ولا نًنَمَتْنِ بْرّطوَتْنِا.. بَنْودُبْة على كّلِ.. كأنه عْكَتْفَنِ.. بْهًنِ مًراَبَتِْبن

».. .ْيًبَنْإحنا رايحH ولا ش
وتنعكس ملامح الهزmة والانتصار في هجمة التطور أيضاL فـقـد كـان
اضـطـرار اEـاضـي لـلإيـاب واEـوت دلالـة عــلــى عــدم إمــكــانــيــة مــنــازعــتــه
للتطورLخصوصا حH جثم اEاضي بوجوده الكامل على الواقعL وأصبح عبئا

فّثقيلا عليهL لأنه يقيد جدليتهL وقوانينه الدينامية. وفي هذه الحالة يوظ
الكاتبان مواقف الكوميديا اEشبعة بالضحكL الصادر عن مشاهد اEفارقة
(عندما تستعيد أسرة «بوشايع» تفاصيل حياتها القدmة) من أجل استظهار
الجانب اEوجع في جمود اEاضيL واستدعاء هزmته بالضرورة. وعلى الرغم

 تلك الخا�ة تهزم الجانب الإنساني في مجـتـمـع الـرفـاهـيـةLّمن ذلك فـإن
لأنها تسفر عن مغالاة «سالم» و «مبارك»و «فضة»L وتفريطهم الظاهر في

عواطفهم الإنسانيةL والقرابية نحو الأسرة.
ورغم ما في ملامح الهزmة والانتصار لكل مـن «اEـاضـي» مـن جـدلـيـة
تقرها النظرية العلمية في التطورL إلا أن الكاتبH لم يخفيا عطفهما الشديد
على اEاضيL وأشواقهما اEبرحة لأخلاقهL وطرائقه السلوكية الأصيلة التي
Lلا تفتقر إلا إلى قدر قليل من التمثل والاستيعاب لكي تصبح سلوكا حضاريا

¸»٤٬٣٬٢٬١يتناغم مع موجات التطور. وأيا ما كانت نتائج اEوازنة في رؤية «
إلى اEاضيL فإن �ا لاشك فيه أن العناصر اEاضـيـة فـي تـلـك الـرؤيـةL لا
تعدو كونها أثرا من آثار اEواجهة الدرامية اEتطرفة بH الخيال اللاعقلاني..
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. والواقع اللاعقلاني.. وأثرا من آثار الفعل اEسرحي اEتشابك مع مضمون
(٥)التغير الاجتماعي. 

ولهذه الرؤية نظير سائد في تاريخ اEسرح العربي والعاEيL نجد Tاذج
منها في مشاعر العطف مع Eاضي عند نعمان عاشورL وأنطون تشيخـوف
في بعض مسرحياتهما. ولا تدل هذه اEشاعر-في تقديرنا-على رجعية الرؤية

ل فتك النظام الاجتـمـاعـي الـصـاعـد بـالـنـظـامّحH تصدر مـن خـيـال يـتـأم
الاجتماعي القد�L بقدر ما تدل على عمق الرؤيةL وانحيازها الشـديـد Eـا

هو إنسانيL ضد ما هو شيطاني.

ثالثا: استفتاح الرؤية من التفتح المسرحي:
Lسرحي نحو الوضوح والـتـفـتـحEضي تجربة الاشتراك في التأليف ا�

ع مع أهداف صقـر الـرشـود فـيّعندما تتحد أهـداف عـبـد الـعـزيـز الـسـري
مسعى القضاء على الشكل التقليديL بوضعهما مسرحيتي «شياطH لـيـلـة
الجمعة» و«بحمدون المحطة.» ولم تستطع الجذور الكلاسيكيـة فـي ثـقـافـة

ق هذا اEسعـىّصقر الرشود اEسرحية بوجه خاص الحيلولـة دون أن يـحـق
ة في توجيه التجربة اEسرحية نحو رؤية مغايرةL قادرة علىّأغراضه الهام

ةL تنزل عليه العقابLّمنازلة الواقع الاجتماعي اEتدهورL ومحاكمتهL بحـري
والثواب بصراحة غير معهودةL وقسوة لا هوادة فيها.

والحق أن هذين الكاتبm Hتلكان مؤهلات الخوض في التجارب المحفوفة
بالدقة والخطورة. ويدركان مستلزمات الدخول في مهمة تاريخية كمـهـمـة
«التغيير اEسرحي». فهما منذ بدء تجربتهما على اEسرح لم يتركا الفرصة
لانغلاق مفاهيمهما الفنية. وإTا جعلاها خاضعة لذات الدينامية اEتسارعة
Lلا من أجل تطور مسرحي محض Lفي مجتمعهما. ولعلهما يتبعان هذا النهج
وإTا من أجل القدرةL والصلابة على الوقوف فوق أرضية اجتماعية تتحرك

بنظام متسارع غير معهود.
ة حساسية دقيقة في مراقبتها لدينامية التغير. ور�اّإن للقوى الخلاق

 بـهّاكتسبت هذه الحساسية جانبا يفسرها مـن طـبـيـعـة الـتـغـيـر الـذي mـر
ر لنا نظام التـغـيـر اEـتـسـارعّالمجتمع. وفي ضوء ذلكL لا نسـتـبـعـد أن يـفـس

ظاهرة عرفتها الحركة اEسرحية في مجتمع الكويت والخليج العربي وهي
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سرعة استجابتها للوسائل اEسرحية الجـديـدةL عـلـى الـرغـم مـن تـاريـخـهـا
القصير بالقياس إلى تجارب مسرحية أخرى في الوطن العربي. فمثل هذا
المجتمع الذي يتفاعل مع معدلات متسارعة في التغيرL وضربات متلاحقة
في التطورL لا بد من أن يفرز تناقصا في عمر التجاربL والخبـرات الـتـي

 له من أن يقضي على عنـاصـر ثـبـاتـهـاL وجـمـودهـا.ّ بها الفـرد. ولا بـدmّـر
ويعيننا في هذا السياق أحد الآراء العلمية الدقيقة الذي يقدمه لنا الباحث
Lوالـنـاس Lتـوفـلـر. فـهـو يـفـتـرض أن الأشـيـاء والأمـكـنـة Hالاجـتـمـاعـي ألـفـ

ناتّونات الأساسية لجميع اEواقف. وهذه اEكوّواEؤسسات والأفكارL هي اEك
ص والتناقص عندا يقع التسارعّ«هي بالذات العلاقات التي تبدأ في التقل

.)٦(في المجتمع»
ومن ثم فإن بإمكاننا النظر للتغيرات اEسرحية من خلال مؤثرات الغير
اEتسارع في المجتمعL فاEفاهيمL والوسائل اEسرحية التي كان يقرها صقر

ع وحسH الصالح وسعد الفرج وعبد الرحمـنّالرشود وعبد العزيز السـري
الضويحيL عندما بدؤوا يؤسسون للتجربة اEسرحية خصوصيتها المحـلـيـة
في بداية الستيناتL لا mكن لها أن تستمر بذات الاهتمام والتـأثـيـرL بـعـد

ي بضع سنواتL لأن خطوات التطور الاجتماعيL التي تجري في أعقابهاLّمض
 من استيعابها برؤية مفتوحة على جمـيـعّمن السرعةL والعمق بحيث لا بـد

. ولم يستوعب أحد من الكتاب المحليH شروط)٧(التوقعاتL والاحتمالات 
هذه الرؤيةL وقوانينها على اEسرحL كمـا اسـتـوعـبـهـا صـقـر الـرشـود وعـبـد

ع.ّالعزيز السري
 ما يدل على تطور الرؤية اEسرحية لدى هذين الكاتبLH اصطفاءّولعل

لة متفتحةL هو أن أعمالهما اEسرحية اEنفردة لمّلنزعة متأصلةL ونتاج لمخي
Lسرحي» الذي انتهيا إليه في الـسـبـعـيـنـاتEتكن تخلو من جذور «التغيير ا
Lووسـائـل الـرمـز الـدرامـي Lفقد استخدم صقر الرشود الوسائل التعبيريـة
L«Hوفي «الط L«ولعله أبرع من استخدام مثل هذه الوسائل في «المخلب الكبير
و«الحاجز». أما عبد العزيز السريع فقد استخدم وسائل مسرحية تتناغم
مع أهداف التحليل النفسي كالحلمL واEنولوجات الـداخـلـيـة. ثـم اسـتـخـدم
بعضا من وسائل التغريب اEلحمي في «Eن القرار الأخير»L و«الدرجة الرابعة».
ولكن استخدامهما لجميع هذه الوسائل لم يكن من الشمولL بحيث يؤسسان
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عليه قالبا مسرحيا يقضي �اما على التقليد. إن القضاء اEبرم على الشكل
Hسرحي إلا في مسرحـيـتـي «شـيـاطـEالتقليدي لم يرخ لهما عنان التفتح ا
ليلة الجمعة» و«بحمدون المحطة.» ففي هاتH اEسرحيتH يقتحمان خشبة
اEسرح بوسائل مسرحيةL إن تكن مألوفة في التراث اEسرحي الـعـاEـيL أو
العربيL فإنها بالنسبة لتاريخ التجربة اEسرحية في مجتمع الخليج العربي

جديدة كل الجدة.
. ضربات لاذعة وموجـعـة)٨(ه مسرحية «شياطH لـيـلـة الجـمـعـة» ّوتوج

للتدهور الاجتماعي في مجتمع الرفاهية. إنها تواجه هذا التدهور في أكثر
 بالتركيبة التقليـديـة لـلـفـعـلّت الحدث اEسرحيL وتـخـلّمن زاوية. بأن تـفـت

اEسرحيL الذي تحرص العقدة على محاكاته كما هو معروف في التقاليد
الأرسطية. وقد جعلت وسيلتها للخروج عن الوحدة اEألوفة لهذا الفعلL أن
Lليس من الضرورة أن تكون بينها روابط منطقية Lتنقسم إلى مواقف قصيرة

وإTا من الضرورة أن تلتزم بذات الهجمة الغاضبة على المجتمع.
نجد في اللوحة الأولى (كما تسمى في النص) Tوذجا سيئا لـلـظـاهـرة
البيروقراطيةL �ا تستدعيه عادة من أمراض تدل علـى سـلـطـان الـفـرديـة
Hو تعطيل القوان L«كالواسطة» Lطلق في نظام الطبقة الاجتماعية الصاعدةEا

ل جهازه البيروقراطي خدمـةّونحو ذلك. كما فعل مدير الإدارةL الذي يعط
اEواطن العاديL بينما تنفتح أبواب هذا الجهاز على مصـراعـيـهـا مـن أجـل
توفير معاملة التاجر «بو حمد». وفوق ذلك يقوم اEدير نفسه بتوصيل هذه
اEعاملة إلى دار ابن الطبقة التجارية الصاعدة. وفي اللوحة الثانية تطارد
«الواسطة» «عبد المحسن»L ابن الطبقة الكادحة. إنه يعول أسرة كاملة براتب
لا يفي �طالبهاL ومع ذلك ابتلى بشرب الخمر. والخمر من المحرمات التي
mنع بيعهاL ولكنها تباع رغم ذلك في الفنادق لفئات دون أخرى. وينتشي بها

ق الكويتي عطشاL وهوسا لها. وقـد لجـأ عـبـدّالزائرL والوافد بينما يـتـحـر
المحسن لأحد الفنادقL فكاد يطـرد مـنـه لـولا أن لجـأ إلـى «واسـطـة» شـاب
كويتيL أعانه على شراء نصف زجاجة من الخمر. وينتاب عبد المحسن من
هذا اEوقف شعور بالاغتراب عن الواقعL والسخط عـلـيـهL خـاصـة بـعـد أن

 فيها..».ْسِتانْسِا ما نَنْرتِيِ.. دْرَهَ قْوك¹يردد على مسامعنا قوله: «يا خ
وتختلف بقية اEواقف في اللوحات الأخرى. نجد في واحدة منها موقفا
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Hانتقاديا لاذعا من اللاعقلانية الاقتصادية في مجتمع الكويت. فتجمع ب
لL ويعلو صوت الثانيL داعيا إلى الازدهـارّموظفL ومستثمرL يتضاءل الأو

ـة عـلـى اسـتـغـلال الـوضـعّالتجـاريL ونـاعـيـا حـيـاة اEـوظـفـLH وبـاعـثـا الـهـم
الاقتصادي النشط في البلاد. لأن هذا الوضع كالربيع العابرL كمـا يـقـول:

 منها.» وتدل صورة كهذه على جهامةْ من استفادْلِ كْفِبيع طايَا رَنْرتَيِ دْهَبُ«ي
الرؤيةL واستفزازها التنبئي للواقعL وتحريضها على التنبه إلى وهلية الثروة

وحة الرابعة الأساليب غير اEشروعةLّالقومية الوفيرة. ثم يرينا الكاتبان في الل
لصعود الطبقة الجديدةL التي أصبح لها نفوذ ظاهر مع التطور الاجتماعي.
فتجمع بH صديقH في مزرعة. تربيا معاL ودرسا في مراحل واحدةL ولكن
أحدهما اغتنى فجأة بالاختلاسL والرشوةL وأصبح من ذوي اEلكيةL بينمـا

ر سؤالا دامغا موجعا لضمير الأول.ّظل الآخر في فقر مدقعL يفج
وتعالج اللوحتان الأخريان موضوعH مختلفLH أحدهما يكشف استغلال
Lالطبقة التجارية الصاعدة لجهاز الصحافة. ودخولها فيه بأسلوب تجاري
Lرخيص من أجل مصلحة فردية مطلقة. وثانيهما يكشف عن الأسلوب الفج

حت بأساليبّالذي دخلت به تلك الطبقة في انتخابات مجلس الأمة. فقد تسل
الدس والإدعاء. ولهجت بالدعوة إلى التصحيحL وتلبـيـة مـطـالـب الجـمـوع.
ولكن كل ذلك لم يصدر عن وعي سياسيL ودوافع وطنيةL وإTا صدر عـن
أبواق اEصلحة الفرديةL التي تستبق الفوز في الانتخاب بالإغراءات اEادية.
ورغم الاختلاف الظاهر في اEوضوعات التي عالجتها «شياطH ليلة الجمعة»
فإنها تتحد في هجمة مشتركةL لم تغادر الطبقة البرجوازية التجارية. فقد
Lـاذج تـلـك الـطـبـقـةT سرحية كل أسلحتها من أجـل تـعـريـةEأشهرت هذه ا

هان إليهاّوأرجعت أغلب ظواهر مجتمع الرفاهية إليها. وكأن الكاتبانL يوج
تهمة ابتداع هذا المجتمع. ذلك أنهما كشفا عن أنانيتها الشرسة في أغلب
اللوحات الأولى من اEسرحية. ثم جعلا خا�تهـا بـلـوحـة اEـرشـحـLH الـتـي
جمعت Tاذج من تلك الطبقةL تلهج بشعار الرفاهية للجميعL من أجل ذات

النزعة الأنانية اEتمثلة في اعتلاء كرسي مجلس الأمة.
إذن فإن تجزئة الفعل اEسرحي إلى مجموعة مواقفL تبـدأ بـأكـثـر مـن
بدايةL وتنتهي بأكثر من نهايةL إTا هو تخطيط درامي جديدL يـهـدف إلـى
احتواء الأزمة اEتدهورة في المجتمع الكويتيL بالتصدي لها أنى أظهرت لها
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تورماL وآلاما. ويهدف أيـضـا لـلـخـروج عـن الـنـمـطـيـة الـضـيـقـة. فـالـنـمـاذج
Lتتسم بعدم الثبات Lسرحية أخطاءهاEالبرجوازية التجارية التي تصيدت ا
والاستقرار. إنها قادرة على اكتساب الصفات الجديدة يوما بعد يومL وتبديل
جلدتهاL حسب الظروف واEلابسات اEستجدة فـي المجـتـمـع. ومـن ثـم فـإن
مواجهتها بأسلوب مسرحي يتلقى تبدلاتهاL ويتعقب صفاتها اEتجددة مظهر
من مظاهر تفتح الرؤية اEسرحية في حH أن مواجهتهـا بـأسـلـوب مـنـمـط
يبني الفعل بدقة القالب اEصنوعL وحذق الحبكة المحكمةL ويصوغ الشخصية
بالتفاصيل الثابتةL إTا هو مظهر لعجز «الوسيلة اEـسـرحـيـة»L وانـغـلاقـهـا

ن مواقعها بظواهر شتى فـيّأمام صعود الطبقة البرجوازية التجاريةL وتلو
السبعينات.

Lسرحي إلى صيغة دراميةEنظومة المجزأة للفعل اEولا نزاع في أن تحول ا
Lكن التحقق من آثارهm لا Lذات حساسية بالغة القدرة على استبطان التغير
وظلاله اEمتدةL ما لم يصطحب معه تغيرا ظاهرا في الوسائل اEسرحيـة.
فمن البديهي لتلك اEنظومة أن تكون اEهاد الطبيعي لعملية القضاء اEبـرم
على التقليد اEسرحي. وإذا شئنا الدقة فسنقول بأن من اEألوف لـتـجـزئـة
الفعل اEسرحي أن تضع أقدام صاحبها فوق أرضية اEسرح اEلحمي-غالبا-
لأن هذا اEسرح-وخصوصا عند مؤسسه (برشت) هو الذي يحول المحاكـاة
الطبيعية للفعل اEسرحي إلى نقيضها. فبدلا من أن تكون المحاكاة مـدعـاة
للاندماج في الواقع تكون مدعاة للانفصال عنهL �وقف يعارضها. فالفعل
اEسرحي-وإن كان من باب التفاصيل العادية-لا بد مـن أن يـكـون فـي ضـوء
مختلف عما هو مسلم به في الواقع. بحيث يتخذ صيغـة الحـكـم عـلـيـهL لا
صيغة الرصد له. ومن ثمL فقد كان Eسرحيات بريـشـت مـهـمـة واحـدة: أن

.)٩(تعلم اEتفرج أن يصل إلى حكم»
L«ليلة الجمعة Hهمة عازبة عن كاتبي مسرحية «شياطEولم تكن هذه ا
فقد كانت اEواقف التي عرضنا لها فيما سبقL مضمونـا صـريـحـا لـلـحـكـم

مـت بـعـض الخـطـواتL أو اEـؤثـراتّعلى TـاذجـهـاL وظـواهـرهـا. ولـذا تـرس
Hرئـيـسـتـ Hفاستخدمت شخصيتـ LلحميEسرح اEعروفة في اEالتغريبية ا
هما: «زيد» و «عبيد» لتقوما بدور لا يختلف عن الدور الذي يقوم به الراوي.
فهما mهدان لتمثيل اEشاهدL ويقدمان لها هدفا تغريبيا. ولكنهما لا يقفان
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خارج اEشهد التمثيليL وإTا يشاركان فيه بـالـدور الأكـبـرL بـحـيـث mـثـلان
أغلب النماذج التي عرضت لها لوحات اEسرحية. وهده اEشاركة جعلتهما
كمن يروي الحدث من قلب الفعل اEسرحيL في وقت لا يفرطان فيه �همتهما

الرئيسةL وهي إلغاء اEسافة الفاصلة بH اEمثلL واEتفرج.
لقد تضافر الجهد الأكبر لكاتبي «شياطH ليلة الجمعة» حول تجسيـد
الوسائل اEسرحيةL القادرة على تحقيق اEشاركة بH اEمثل واEتفرجL والتقليل
من الأسلوب السائد في الانـدمـاج الـعـاطـفـيL ومـحـاولـة اجـتـيـاز الأسـلاك
«اEغناطيسية» للإيهام. فلجأت إلى خيال العرض اEلحميL الذي يدعو إلى
الدخول في المخيلة الدرامية. بأن يطلب منه علانية اEشاركة في استكمال
Lالتي لا يأتي عليها العرض. ومن ثم فقد سقط الحائط الرابع Lالتفاصيل
وساد الاختصار الشديد في الدلائل الواقعية للمحـيـط الخـارجـيL بـحـيـث
اقتصر على رموز بسيطة من قطع الأثاثL وأدوات الاستعمال اليوميL ذات
الصلة اEباشرة بحركة اEمثل. واستخدمت بدلا من التفاصيل الواقعية لوحات
غنائيةL تتوالد من ذات اEوضوع الذي يعالجه اEشهد اEسـرحـيL ومـلابـس
مزركشة تهدف إلى الإيحاءL والتشكيلL وحركات إيقاعية مستمدة من التراث
الشعبي. وأصبح اEسرح-مضمونا ومعمارا-مسرحا حقيقياL يسـعـى بـهـدف
مقصودL نحو منع الارتباط بH اEتفرج واEـمـثـلL مـفـسـحـا اEـكـان لـوشـائـج

الصلة بH اEتفرجL والحقيقة الناصعةL التي يقوده إليها اEمثل.
إن «زيدا» و«عبيدا» لا يخفيان ملاحظاتهما اEـسـتـمـرةL بـأن مـا يـقـفـان
عليه مسرح حقيقيL يختلف عن الواقع السائد. ومن ثم فقد جرى التمثيل
�نوال يهتك خطوط الوهم بإرادة واعية. فاEمثلون لا يريدون أن يـظـهـروا

رونه دوماL في عددّأنفسهم أمام اEتفرج العادي إلا على أنهم �ثلونL فيذك
ْا قاعدينّنِمن جمل الحوارL بأن ما يقومون به مجرد �ثيل. كأن يقولون: «ح

مثيل..» ولا تهدف هذه الجملَيها تِفْمثيل»L أو «إيه إ إشَ تًو «كلهُهُل» أو أَّمثْن
إلى نفي الواقعيةL بقدر ما تهدف إلى إيقاظ اEتفرجL والاقتراب منه. ويدلنا
على ذلك أن «زيدا» و «عبيدا» لا يكتفـيـان بـالإلحـاح عـلـى أن مـا يـقـدمـانـه
�ثيلL وإTا يصحبان ذلك بتذكير اEتفرج على أن ما mثلونه حقيقة متصلة
وُبوجوده الاجتماعي. ففي أحد اEشاهد يقوم «زيد» بالتمهيد لهاL قائلا: «ل

ها من إحدى هالدواوين الحكومية..ْتْذَن أخْيِْلحَضها عليكـم أْرْعَ إلى بْىِتْح
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.. ترى هـذاْمُها.. لكم حبـطـو بـالـكْفِـرْعَوف فيهـا دايـرة يْـشِ بعضـكـم يْمكـنْي
.(١٠)س فيها..»َّسَحْة يَحْطَه بِي على راسّ الدوائر.. . واللْيِمشْي

ع يقيمان وسائل الصلة بHّوسواء كان صقر الرشود وعبد العزيز السري
الخشبة وصالة الجمهور اختلاسا من تأثيرات بريـشـتL أو يـقـيـمـانـهـا مـن
تأثيرات بيراندللوL أو نحوه �ن عرف بالتمرد على التقليد الأرسطي فـي
اEسرحL فإن �ا لا شك فيه أن اهتداءهما إلى التأثر بالصـيـغ اEـسـرحـيـة
الجديدة لم يصدر عن تنقيب عشوائي في التراث اEسرحيL ولا عن رغبة
محضة في التجديد الشكليL ولا عن نزعة خالـصـة فـي الـتـرف الـذهـنـي.
وإTا يصدر ذلك التأثير عن وعي إراديL يهدف إلى التخطيط في مواجهة
Lتـتـجـدد مـع تجـدد الـواقـع Lالواقع. ويصدر عن حساسية درامية متـفـتـحـة
وتتوتر مع توترهL وتتسارع خطواتها نحو التجريب من أجل اللـحـاق بـنـفـس
الخطوات اEتسارعة في الواقع. وأبلغ ما يدل عـلـى ذلـك كـلـهL هـو الـتـلازم
الواضحL الذي صحب تجربة الكاتبH في «شياطH ليلة الجمعة»L و«بحمدون
المحطة»L بH انتقائهما الإرادي للوسائل اEسرحية اEتفتحةL وبH اتجاههما
الواقعي Eعالجة القضية الاجتماعيةL برؤية أكثـر طـلـيـعـيـةL واعـتـقـاد أكـثـر
تقدمية. وقد رأينا فيما مضىL أن مواقف «شياطH ليلة الجمعة» لم تعتمد
صيغة الحياد على الإطلاقL وإTا اعتمدت على أحكام يدرك كل من «زيد»
و «عبيد» حتمية الانتهاء إليهاL لأنهما لا يريدان أكثر من يقظة اEتـفـرج Eـا
Lوالـسـيـاسـي Lتؤسسه أحكامهما من الإدانة الشامـلـة لـلـنـظـام الاجـتـمـاعـي

والاقتصادي.
إن تأسيس الإدانة الشاملة جعل الأسرة اEتغـيـرة لا تـسـتـقـل بـوجـودهـا
Lا تكون جزءا من الكل الشاملTوإ LسرحيةEالاجتماعي الضيق في هذه ا
فمشكلة «عبد المحسن» اEوظف البسيط الذي يـعـول أسـرتـه الـفـقـيـرة فـي
اللوحة الثانية لا تنفصل عن إدانة القوانH القائمة لأنـهـا تـلـهـج بـاحـتـجـاج
سافر على قانون تحر� الخمورL الذي أقر في مجلس الأمة الكويتي. وقد
ظلت جميع Tاذج البرجوازية التجارية في مواقف اEسرحية تعكس روائح
تستفز �شاعر اEتفرج نحو النظام السائدL قبل أن تستفز �شاعره نـحـو

أي نظام آخر.
وتعكس أجواء الوسائل اEسرحية الخارجة على الشكل التقليديL إمكانات
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أخرى لتفتح الرؤية في مسرحية «بحمدون المحطة» الـتـي أخـرجـهـا صـقـر
. فهي تعالج مشكلة اجتماعية ذات آثـار مـدويـة١٩٧٤Lالرشود في ديسمبـر 

وجذور متأصلةL لا تختلف عن آثار وجذور مشكلة الأصيل والبيـسـريL إن
لم تكن صورة أخرى منها. وهي موقف الأسرة الأبوية «الحمولة» ذات الأصل
القبلي من زواج ابنتها من أجنبي. وإذا كانت هذه اEشكلة امتدادا واضـحـا
Eشكلة الأصيل والبيسريL فلا بأس من التذكير بأنها عولجت من قبل في
L«فنظر إليها برؤية متطرفة في مسرحية «تقاليد Lمسرحيات صقر الرشود
ثم نظر إليها باهتمام لا يخلو من ميوعة الرؤية في «الحاجز.» لأنه لم يهدم

الحاجز القائم في هذه اEشكلةL وإTا تركه للزمن كفيلا بهدمه.
وقد تعـدد اخـتـلاس الـنـظـر إلـى هـذه اEـشـكـلـة فـي مـسـرحـيـات أخـرى
كمسرحية «صورة» لعبد الأمير التركيL التي لم تعد كونها صيغة ميلودرامية
فجة لهذه اEشكلة. ومسرحية «التالي ما يلحق» Eهدي الصايغL التي تبعثرت
فيها الرؤية فوق أرضية الصراع بH الأجيال. ومسرحية «نورة»لجاسم الزايد
التي اكتفت باحتجاج رومانسي معزول عن دينامية هذه اEشكلة في المجتمع.
وتختلف رؤية «بحمدون المحطة» عن وجهات الرؤية السابقة. فلا تنظر إلى
Lترسبة بالتقاليد القبلـيـةEا Lالزواج من الأجنبي في زوايا العزلة والانغلاق
ولا تستمد نظرتها من إخفاق اEثل الرومانسية في المجتمعL وإTا تنظر إلى
ذلك الزواج برؤية متقدمة. تستمدها من يقH عارم بتفتح اEستقبل. وأكثر
ما يدفع إلى تقدمية الرؤيةL وتفتحها في هذه اEسرحية هو بناؤها في عالم

مسرحيL يصطفي  الوسائل اEسرحية الجديدة اصطفاء إراديا واعيا.
وتصور مسـرحـيـة «بـحـمـدون المحـطـة» مـوسـم هـجـرة الأسـر الـكـويـتـيـة
للاصطياف في لبنان. فقد سافرت أسرة «بـو تـوفـيـق» والـتـقـت «نـسـيـمـة»
بالفتى اللبناني «غسان» الذي أحبته منذ أيام الدراسة في الجامعة اللبنانية.
Lفتقدم «غسان» إلى والدها «بو توفيـق» خـاطـبـا ابـنـتـه Lواتفقا على الزواج
فرفضهL وثار غضبه على ابنتهL لأنها تريد به الخروج عن تقاليد الجماعة

والأسرةL و«الأصل القبلي».
Lـا تـرضـخ لـفـرديـتـهـاTغلـق. وإEنطق الأبوي اEولا ترضخ نسيمة لهذا ا
Lلتتزوجه بصفة شرعية. وتقع الأسرة في ورطة شديدة Lفتهرب مع غسان
ويشرف الأب على الانهيار. خصوصا بعد أن لحقت به ضربة ثانيةL وجهها
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Lبأن تزوج من فتاة أمـريـكـيـة قـبـيـحـة Lابنه الذي يدرس في أمريكا L«فهد»
وسلك تقاليد ليست من حياته. ولكن لا تلبث كربة الأسرة أن تنفرج بزواج
ابنها الأكبر «توفيق» من «خزنة» الفتاة الكويتية التي أحبها حبا جارفا. وفي
نفس الوقت بدأت أسرة «بو توفيق» تعثر على منطق عقلاني يـبـرر الـزواج
اEتمرد لابنتها «نسيمة»L بعد أن استبصرت هذه الأسرة واقعا جديدا يوحي
Lلا تقتصر على الأسرة الكويتية وحدها Lلها بأن عراقة الأصل قضية إنسانية
كما أنها لا ترتبط �جرد الأصل القبلي. ومن هنا يتمثل «توفيق» في «خزنة»
(وهي اسم شعبي �عنى مستودع الأشياء الثمينة) مستودعا Eثال ينطلق من

ي آبيه.. . إنسـانـةLّ اللُّلِ كْيـكِ فْفِـايَاEبدأ السابق. فهو يصفهـا بـقـولـه: «ش
ونُلْةL وكويتيةL ومن عائلة طيبة. كل هالصفات فيك شَمْعلْةL متَيْتربِة مِهذبْم

ما آحبك..» ولا يتطرق هذا اEثال إلى معيار الأصل القبليL وإTا يؤكد على
الصفات الإنسانية .

أما زواج نسيمة من غسان فينسحب عليه الرضا باEبدأ الإنساني السابق.
وقد أودع الكاتبان آراءهما حول هذا الزواج على لسان شخصية «بو عزوز»
صديق الأسرةL وصهرها بعد أن تـزوجـت ابـنـتـه «خـزنـة» مـن تـوفـيـق «فـهـو
يدافع عن هذا الزواج بدعوى أن الشرف والاسم مبدأ عام لا يقتصر على

أحد دون أحد.
وتستمر سيطرة الاهتمام باEبدأ الإنـسـانـيL واEـسـاواة فـي الـدفـاع عـن
هذا الزواج على لسان «بو عزور». وخصوصا حH يحرص على إقناع أسرة

ْوكُ«بو توفيق» بجذور ذلك اEبدأ في المجتمع الكويتيL فيقول لتوفيق: «يـاب
 دين وطاعةLْلَهHَ.. أِفُروْعَ مْاسَ طيبة نْةَلْها من عايْلِجَر رْخيِ إلا الْارَما ص

َوكُرنا في الكويت يـا بْمِبه.. . طول عَـذِون كُّوَسْي تَغَبْنLِ ما يْفَرَ شْـمُهْتَبْسِن
.(١١)ه من أهلنا».. ّدِعْ نََّريب إلاِا غَّنِجيLِ ما يْمُف أقدارهْرِعَنْ الناس وْمِشْحَن

ل اEبدأ الإنساني فـي أسـرة «بـو تـوفـيـق»L وخـصـوصـا بـعـدّوحH يـتـسـل
مصاهرتها لشخصية «بو عزوز» الذي لـهـج بـالـدعـوة الـصـريـحـة إلـى ذلـك

ة التعصبL وترضخ نزوة الأب الغاضب لرغبة جديدة فيّاEبدأL تتكسر حد
التقبلL والتراضي. فيغفر لابنتهL ويستقبلها مع زوجها غسانL بحدب ورعاية.

»L وتارةْـوكُا يابَحيـنِْـامَبل إنه يطلب اEغفرة منهماL فتـارة يـقـول لابـنـتـه: «س
-نادما-�ا في موقـفـهّ. وفوق ذلك فإنه يـقـرْوكُا يـابَّنِحْـامَيقول لغسـان: «س
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 اEبدأ الإنساني في هذا التـراضـيL والحـدب عـلـىّالسابق من ظلمL ويـشـع
الزوجLH بعد أن كانا مرفوضH. ويلـتـقـي إشـعـاع هـذا اEـوقـف مـع إشـعـاع
اEثال الصافيL الذي خلقه «توفيق» في الأسرة بعد زواجه من «خزنة» ما £
في ضوء الإشعاع السابقL رفض الأسرة لزواج «فهد» من الفتاة الأمريكيـة
القبيحةL لأنه mثل موقفها الإنساني من الوجه القبيح لأمريكاL الذي أغوى

» في صعلكة «الهيبز»L وضياعها.ًابنها «فهدا
Lشكلات الاجتماعـيـة اسـتـعـصـاءEلأكثر ا LتفتحةEإن الرؤية الإنسانية ا
Lالجميع Hساواة بEوا Lسرح بخا�ة متفائلة يسيطر عليها التراضيEوانغمار ا
بعد أن كانت الجهامة القا�ة تنذر حياة الأسرة بالانـهـيـارL وعـودة الأسـرة
Lالكويتية إلى بلادها مصحوبة بأجواء غنائية تعزف على أوتار الحس الوطني
نشوة بانتصارها على العزلة والإقليمية.. . أقول: إن كل ذلك إTا يقترن في
Lـسـرحـيـة الجـديـدةEمسرحية «بحمدون المحطة» بتوظيف ذات الـوسـائـل ا
Hسرحية «شـيـاطـE أن اصطفيا منها الصيغة الدرامية Hالتي سبق للكاتب
ليلة الجمعة» فاEؤثرات التغريبية في «بحمدون المحطة» كالراويL والـغـنـاء
والأقنعةL وأساليب التجريد اEسرحيL تحتضن العـلاج الـعـقـلانـي اEـتـفـتـح
للمشكلة الاجتماعية اEستعصية. فتستدعي إليها حكـمـا يـفـك مـغـلـقـاتـهـا.
وتفسح اEكان لبروز آراء الكاتبLH وخصوصا على لسان الشخصيات التي
قامت �همة الراوي. وهي: «الشاعرL والطفلL والـراوي» لأنـهـا تـدخـل فـي
حوار تعليميL ينتزع الحكمL ويستطلع الأسباب اEباشرة للمشكلة. ففي أحد
اEشاهد الغنائية يشترك الشاعر في حوار مع مجموعتLH تـنـقـسـمـان فـي
الحكم على هروب نسيمةL وزواجها من الفتى اللبنانيL فترجع الأولى السبب
إلى الأبL الذي غفل عن تربيتـهـا. وتـرجـع الـثـانـيـة الـسـبـب إلـى الأم الـتـي
احتضنتها. بينما يبرز لهما الشـاعـرL لـيـرد �ـردهـا إلـى المجـتـمـعL وغـيـاب

الحريةL وعدم الإنصاف واEساواة في الحقوق اEعطاة للرجل واEرأة.
و�ضي اEؤثرات التغريبية في «بحمدون المحطة» في تحـقـيـق جـوانـب
فنية أكثر دقة �ا كانت عليه في مسرحية «شياطH ليلة الجمعة»L ذلك أن
حوار الشخصيات التي تقوم بدور الراوي أكثر تعليميةL وقدرة على انتـزاع
الأحكام اEباشرة وفوق ذلك يتنبه الكاتبان إلى جانب آخر في وظيفة الراوي
على اEسرحL وهو الربط بH الأحداث واEواقفL واختصار ما بها من تفاصيل
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غثةL لا يستدعيها الوجود الدرامي بالضرورة. �ـا سـاعـد عـلـى الـتـشـبـث
بسياق الفعل اEسرحيL والإبقاء على روح الحبكة. أما أدق ما يتنبهان إليه
في فهم مهمة الراوي فهو الإيحاء للمتفرج بأن ما يجري على اEسرح إTا
يقع على علم مسبق من الشخصيات التي تقوم بدور الراوي. فبينما يفاجأ
الجميع بهروب «نسيمة» مع «غسان»L يقول الطفلL مؤكدا معرفته �ا حدث:

.(١٢) زمان» ْنِ مْيِلنِْاصَوَارفه وَ عْيَ شْلِ«ك
وليس من اEتعذر علينا الآنL أن نقول: إن التحكم الإرادي في اصطفاء
الوسائل اEسرحية الجديدةL قد استدعى انفتاح الرؤية اEسرحية على أكثر
Hتغيرة من الخليط العـجـيـب بـEالجهات التي تحررت فيها دراما الأسرة ا
الواقعية والرومانسيةL واEيلودراما والكوميدياL الذي ظل سائدا في الكثير
من الأعمال اEسرحية في سنوات العقد السادسL سواء لدى عبد الـعـزيـز

عL أو صقر الرشودL أو لدى غيرهما من كتاب اEسرحية المحلية. ذلكّالسري
أن «شياطH ليلة الجمعة» و«بحمدون المحطة» انتصرتا للواقعية ضد ذلك
الخليط العجيبL كما انتصرتا أيضا للمسرح ضد الواقع. فأصبحت دراما

الأسرة اEتغيرة من خلالهما أكثر واقعيةL وأقوى صلة باEسرح.
وما كان لهذه الدراما أن تواجه هذا «التغير اEسرحي» في السبعيـنـات
لولا صلتها الجديدة بالخيال. إن هذا الخيال هو الذي يحقق في مسرحية
«ضاع الديك» أعنف الصدمات اEوجهة للنظام التقليدي فـي الأسـرةL دون
إراقة Eلامح اEيلودراماL أو إشاعة لأجواء الرومـانـسـيـة. وهـو الـذي يـنـتـزع
للتطور الاجتماعي في الأسرة أقسى الأحكـامL وأكـثـرهـا رغـبـة فـي تـغـيـيـر

L ¸» حكما أبديا يقضـي عـلـيـه٬٤ ٬٣ ٬٢ ١نظمهL فيصدر في مـسـرحـيـة «
باللاإنسانية. لأنه قطع المجتمع عن جذورهL وجعله بلا تاريخ. وفي مسرحية
«شياطH ليلة الجمعة»L يكيل الهجمات للطبقة البرجوازية التجاريةL الصاعدة
لأنها اEتهمة الأولىL بتكريس قواعد المجتمع الرفاهي. ثـم يـتـصـدر حـكـمـا
بغياب الحرية في مسرحيـة «بـحـمـدون المحـطـة»L رغـم أنـهـا شـعـار الـفـتـرة
المحمومة بالتطور. وأخيرا فإن خيال العرض اEلحمي فـي «شـيـاطـH لـيـلـة
الجمعة» و «بحمدون المحطة»L هو الذي أوجد الصلة اEباشرة بH النـظـام
السياسيL والنظام الاجتماعي للأسرة. وجعل Eا يدور بH جدران الأسـرة

أسبابا تتصل �ا يصدر في اللباد من قوانH سياسية.
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ونعتقد أن الثقة في خيال العرض اEسرحيL أيا كانت الصيغ الدرامية
الجديدةL التي يبتكرهاm Lكنها أن تستدعي الخطوات الثابتة قي مستقبل
دراما الأسرة اEتغيرةL طاEا استمدت تلك الصيغ الدرامية نسغها من ديناميات
التغير. فالخيالL مهما بلغت ثورتهL لن يغترب عن الـواقـع. بـل إن الـعـلاقـة
الجدلية بينهماL �نح الخيال عمقا أكثرL لأن ديناميات التغير مع الخيال لا
Lبقدر ما تكون مقيدة بشـروط الـعـمـل الـفـنـي Lتكون مقيدة بشروط الواقع
الذي ينتظم فيه. ومن ثم كانت رؤية الخيال مفتوحةL لا mكن إغلاقها أمام
أي بصيرة نقدية. وانفتاحها بهذا اEعنىL يجعلها الصيغة القادرة أكثـر مـن
غيرها على الإمساك بدينامية التغيرL والتـوغـل فـي لحـظـاتـهـا الـتـاريـخـيـة

الدقيقةL والتنبؤ �ا وراء حدودها الراهنة.
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الباب الثالث
مسرحة نماذج السلطة القهرية
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«سعيد (الأب): أحد يتكلم وأنا هنيه ? أحد يرفع لسانه وأنا موجود.. ما
أحد له كلمة في هالبيت غير كلمتي...»

١٠ ص١٩٧٢مسرحية «ملان وانكسر» راشد اEعاودة 
«أحمد: الغواص كان يتعامل مع كائن خرافـي مـا يـرحـم اسـمـه الـبـحـر

نبهان: واسمه «النوخذة.. .».
١٨ ص ١٩٨١مسرحية «تنزيلات» مهدي الصايغ 
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يـعـكـس الاهـتـمـام بـالـنـمـاذج أو الـشـخــصــيــات
النموذجيـة فـي الحـركـة اEـسـرحـيـة جـانـبـH لـهـمـا
أهميتـهـمـا الـبـالـغـة فـي هـذه الـدراسـة:-الأول: هـو
الإفضاء بالعمل اEسرحي نحو الواقعية. والـثـانـي:
LسرحيEهو تكثيف الدلالة السوسيولوجية للعمل ا
وإحالتها إلى رمزL أو بديل حقيقي للحرية الغائبة

في مجتمعات الخليج العربي.
 على ثلاثةّوليس من العسير علينا أن نـسـتـدل

Tاذج عليا ذات وجود جـوهـري فـي حـبـكـة الـفـعـل
اEسرحي للكثير من الأعمال اEسرحية:

- الأبT Lـوذجـا مـنـتـزعـا مـن مـعـايـيـر الأســرة
الأبويةL وأساسا دراميا للمسرحية الاجتماعية.

-(ربان السفينة) Tوذجا منـتـزعـا)١(- النوخـذة 
من الـتـقـسـيـم الـطـبـقـي فـي اEـرحـلـة الاقـتـصـاديـة
التقليديةL التي سبقت ظهور النفطL وأساسا دراميا

لاستبصار اEاضي.
- السلطانT Lوذجا منـتـزعـا مـن واقـع الـنـظـام
Lوملتحما بالأفعال والأفكار والعـواطـف Lالسياسي
وأساسا دراميا للصيغة السيـاسـيـة اEـبـاشـرة عـلـى

اEسرح.
وتكتـسـب هـذه الـنـمـاذج الـثـلاثـة حـالـة Tـطـيـة
Lسرحيـة الـتـي عـالجـتـهـاEمحددة جعلت الأعمال ا

�هيد

) «النوخذة» مفردة مستمدة من اللـغـة الـفـارسـيـةL وتـعـنـي ذلـك١(
الرجل الذي تؤهله معرفته بشؤون البحرL ومكانته بH الناس لأن

يقود رحلة الغوص على اللؤلؤ.
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وبسطت تجسيدها على اEسرح لا تحفل بالأفراد والنوازع الذاتية للشخصية
اEسرحيةL قدر احتفالها �ا هو Tطي. فـهـي تـسـعـى إلـى تـشـكـيـل مـا هـو
جوهريL ومشترك دون ما هو ثانويL أو شاذL وهي تطلب التصـمـيـم عـلـى
رؤية العام دون الخاص. والظرف شديد الخصوصيةL دون الحالة أو الظاهرة

 الكاتب هو البحـث عـنّ تقتصر النموذجية-مـا دام هـمّالعابرة. وطبيعـي ألا
LHأو السلاط L«أو «النوخذة Lالجوهري في الصراع الاجتماعي-على الآباء
ذلك أن الوضعية التي تبدأ بها اEسرحية في مجتمع الخليج العربي لا تعزل
الحالة النموذجية في شخصية الأب وحدهL أو «النوخذة» وحدهL والسلطان
وحدهL وإTا تدمج هذه الحالة في نسيج العلاقات الاجتماعيةL وتلتحم بها
في سياق اEرحلة الاجتماعية والتاريخيةL التي �ر بها منطقة الخليج العربي.
الأمر الذي يستدعي التشكيل النموذجي في الشخصيات الرئيسةL والثانوية
على السواءL ومن ثم فإننا حـH نـفـرد الاهـتـمـام بـالـنـمـاذج الـثـلاثـة (الأب-
النوخذة-السلطان) لا نغفل عن غيرهـا مـن الـنـمـاذج اEـنـبـثـقـة فـي المحـيـط
الاجتماعيL واEتشكلة في العالم الدرامي الذي تجول فيه النماذج الثلاثة.
Hوالنواخذة» والسـلاطـ» Lفكما أن من السهل استراق السمع لوجود الآباء
في الكثير من الأعمال اEسرحيةL فإن من السهل الإنصات بوضوح لصوت
اEكبوحH من الأبناءL واEسحوقH من عمال البحرL واEظلومH اEضطهدين

من قبل الحكام.
و�ا لا شك فيه أن النموذجL أو النمط mثل معيارا رئيسا للواقعية في
العمل الأدبيL أو الفني كما يذهب إلى ذلك منظرو الواقعية ومؤصلوها في
الفكر الأدبي اEعاصر أمثال بلينسكيL وجورج لوكاتشL ولوسيان جولدمان
وغيرهم. فالشخصية النموذجية عند بلينسكي مثلاL هي تلـك الـتـي تـعـبـر
عما هو كليL وفردي في آن واحد. وEثل هذه النموذجية ضرورتها القصوى
في التمثل الفنيL والفكري للواقعية في العمل الأدبيL لأن هذا العمل ما لم
يشتمل على ما هو «Tوذجي فلن يجد القار� فيه أي شيء طبيعيL مهـمـا

ق لوكاتش مثل هذا اEفهوم للنموذجّ. وقد عم(١)كان الوصف صادقاL وطبيعيا»
ره بصورة واضحةL فجعله مقولة رئيـسـة لـلأدب الـواقـعـيLّأو النمـطL وطـو

Lصرية للكاتبEالهيئة ا Lترجمة أمير إسكندر Lدراسات في الواقعية الأوروبية L(١) جورج لوكاتش
 L٢٨ ص ١٩٧٢القاهرة.
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ورأى فيه ذلك «اEركب الغريب الذي يربط الخـاص والـعـام مـعـاL بـطـريـقـة
عضوية في كل الشخصيات واEواقف. وما يعطي للنمط جوهره ليس كونه
Lوليس مجرد وجوده الفردي Lثلا للمتوسط الحسابي للنوع الذي ينتمي إليه�
مهما كان تصوره عميقاL ولـكـنـهـا تـلـك الـتـحـديـدات الأسـاسـيـة الإنـسـانـيـة
والاجتماعية التي نجدها متمثلة في أوج تـطـورهـاL وارتـقـائـهـا فـي أقـصـى
تفتح للإمكانات الكامنة فيهاL في ذروة عرضها لأطرافها البعيدةL مجسدة

.(١)بذلك قمم وحدود الناس واEراحل التاريخية 
إن اEفهوم السابق للنموذج يطرح علينا سؤالا بالغ الأهمية حول Tاذج:
الأب و «النوخذة»L والسلطان التي شغف الكتاب �سرحتهاL وصياغة القالب
الدرامي من محيطها وهو: هل يعمـل الـنـمـوذج عـلـى تـقـلـيـص الـشـخـصـيـة
اEسرحيةL واختزال بنيتها حول صفة أخلاقية واحدةL ضيقة جامدة. أم أنه

 من أن ينتزع Tوذجيتها من قدرتها على صياغة الجوهري في حركةّلا بد
التغير الاجتماعي .. ?وبعبارة أخرى mكن أن نقول: هل يتناول كاتب اEسرحية
Tوذج الأبL أو «النوخذة»L أو السلطانL باعتباره مادة درامية جاهزةL يعمل
Lكما هي في الحياة. أم يتناول الحـيـاة الـداخـلـيـة لـلـنـمـوذج Lعلى صياغتها

ليعيد صياغتها بالصورة التي ينبغي أن تكون عليها في الحياة. ?
إننا نعتقد أن النموذجL لا mكن أن يفضي بالعمل اEسرحي نحو الواقعية
إلا حH تكون له عيون تراقب اEرحلة التاريخية بانحياز تام لحركة الـقـوى
الاجتماعية الناهضةL و�ضي بأهدافها إلى الأمامL ولا تدع فرصة للنكوص
إلى الوراءL أو الإطلال على اEاضي بترددL وحيرةL وإTا تحصر اهتمامهـا
من أجل ضمان تطور القوى الاجتماعيةL وانتصارها فـي خـا�ـة اEـطـاف.
ولن يتفق للشخـصـيـة اEـسـرحـيـة الـنـمـوذجـيـة ارتـقـاؤهـاL واكـتـسـابـهـا لأدق
الخصائص الدراميةL وهو تشكيلها Eا ينبـغـي أن تـكـون عـلـيـه الحـيـاةL دون
Lالعـام Hإلا من خلال جمعها ب Lا هو سائد فيهاE تجسيدها الفوتوغرافي

 فإن بحثنا فـي هـذاّوالخاصL و�ييزها بH الجوهري والعـارض. ومـن ثـم
الجزء من الدراسة لن يهدف إلى وصف النماذج التي أتت عليها الأعـمـال
اEسرحيةL وبسط تاريخها فوق خشـبـة اEـسـرحL وإTـا يـهـدف إلـى مـعـرفـة
(١) تستمد مقولة بيلنسكي عن النموذج من جملة مقولات عرض لها لافريتسكي في كتابـه «فـي

 Lبغداد Lدار الحرية للطباعة L١٠٦ ص ١٩٧٤سبيل الواقعية» ترجمة د. جميل نصيف.



254

ا�سرح والتغير الإجتماعي في الخليج العربي

الشروط التاريخية اEقترنة بنموذجية الآباء «والنواخذة»L والسلاطLH ومعرفة
الخصائص السوسيودرامية في بنيتهاL وعاEها الذي اتصلت بهL فالأهميـة
Lسرحية ليست في شـيـوعـهـاEالتي نوكلها لبزوغ هذه النماذج في الحركة ا
وكثرة استخدامهاL وإTا في قدرتها على النمو بالطاقة الدراميةL وتأسيس

أفعالها النمطيةL اEنتزعة من دينامية التغير في مجتمع الخليج العربي.
والحق أن صياغة النماذج في الحركة اEسرحيةL لا تغرب عـن طـبـيـعـة
Lبل إنها تتركب منه Lر به مجتمع الخليج العربيm الذي Lالظرف التاريخي
وتندمج فـيـه بـصـورة عـضـويـةL وأقـرب الـوسـائـل الـتـي تحـقـق إثـبـات صـلـة
Lهو معرفة ما تختزنه من صفات Lرحلة التاريخيةEالشخصيات النموذجية با
Lتخلص فيها بالدرجة الأولى لحركة التغير الاجتماعي Lوخصائص مشتركة
والسياسي والاقتصادي في المجتمع. فالـنـمـاذج الأسـاسـيـة الـثـلاثـة (الأب-
النوخذة-السلطان)L يشتبك وجودها بالتركيب الهيكلي للمـجـتـمـع. إن الأب
هو الرمز الأعلى للبنية الاجتمـاعـيـة فـي الأسـرة الأبـويـة. «والـنـوخـذة» هـو
الرمز الفصيح للبنية الاجتماعية في اEرحلة الاقتصادية التقليديةL وخاصة
في دلالته على الانقسام والصراع الطـبـقـي. والـسـلـطـان هـو رمـز الـهـيـكـل
السياسي للمجتمع العربيL بصفة عامةL والمجتمع في الخليج العربي بصفة

خاصة.
ولعل من الصعب تحقيق الاختلاف بH النماذج الثلاثة ما دامت تؤسس
لقيام وسط اجتماعيL يتسم بنموذجيته الواضحةL ويتميز بخاصيته الدرامية
العالية النبرةL بل إنه كثيرا ما اندمجت أدوار النماذج الثلاثةL بعضها ببعض
في كثير من الأعمال اEسرحيةL بحيث أصبحت الشخصية تقوم بدور الأب
و «النوخذة» في آن واحدL أو أنها تقوم بدور «النوخذة»L والحاكمL أو السلطان

في آن واحد.
إن الاختلاف بH بنية النماذج الثلاثة مسألة ظاهريةL لأنه يخفي تحت
سطحه اندماجاL وتسلسلاL يربط بينها جميعاL حول دلالات ووسائل تهدف
LسرحيـةEالكامن في خصوصيات الشخصية ا Lإلى تكثيف العالم الدرامي
Lالآباء Hسرح. وأكثر ما يدلنا على حقيقة الاندماج بEعبرة عن اEوطاقتها ا
و«النوخذة» والسلاطH هو أن كتاب اEسرحية إTا يوعزون بهاL نحو صفة
أخلاقية مشتركةL وهي الاستبدادL وخاصية وظيفية مشتركةL وهي القدرة
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على السيطرةL والتحكمL ومكانة اجتماعية مشتـركـةL وهـي اEـركـزيـة الـتـي
تجعل النماذج الثلاثة تقف في أعلى التركيب من الهيكل الطبقي في المجتمع.
فضلا عن أن مسرحية النماذج الثلاثة تؤسس وسيلة فنية مشتركة للثـورة
الشاملة.. . الثورة على الأسرة الأبـويـة (Tـوذج الأب) والـثـورة عـلـى أربـاب
العملT Lوذج النوخذة والثورة على الاستبداد السياسي (Tوذج السلطان).
إننا على يقH بأن الجذور الاجتماعيةL والتاريخية للنماذج الثلاثةL متصلة
ومندمجة في تركيب اجتماعي معقد. ذلك أن بقاء السلطة التقليدية للأب
L«وبقاء الرمز القهري في شخصية «النوخذة Lمرتبط ببقاء سلطان الحاكم
مرتبط ببقاء النظام السياسيL واستمرار سلطته القهـريـة. فـالـكـل يـغـرس
جذوره في طبيعة النظام الاجتماعيL الذي تفرزه اEرحلة التاريخية اEعاصرة
في تطور المجتمع في الخليج العربي. إن هذا الاندماج يحقق في تقديـرنـا
حساسية درامية مطردةL يشترك في النفاذ إلى خاصيتها الدينامية معظم
Lسرحي للحركة الداخليةEسرحية المحلية. وما ذلك إلا لأن التشكيل اEكتاب ا
والخارجية للنماذج الثلاثة (الأب-النوخذة-السلطان) إTا mثل زاوية حادة
من زوايا اEعارضة لنظام المجتمع السائدL سواء في بنيته الاجتـمـاعـيـةL أو
Lأو السياسية. ومن ثم كان من الجائز أن نعتبر هذه الـنـمـاذج Lالاقتصادية
بشتى الأساليب اEسرحية التي استـخـدمـت فـيـهـا عـلـى اEـسـرحL انـعـكـاسـا

ة بـH حـركـة الـقـوىّمـوضـوعـيـا لـظـرف تـاريـخـيL تـتـسـع فـيـه أشـكـال الـهـو
الاجتماعيةL وطبيعة النظام السياسيL ويكون فيه للمسرحL مندوحة الدخول
في حوار متصل مع رموز هذا النظامL اEتمثلة في الـنـمـاذج الـثـلاثـةL الـتـي

سندرسها في هذا الباب.
وما ينبغي التأكيد عليهL أن الجوهري في مفهومنـا لـلـنـمـاذجL لـيـس لـه
ّعلاقة بكونها مجرد صيغة مستقاةL لإحدى التصنيفات الأخلاقية التي أقر
بها وعي الجماعةL وإن كان بعض الكتاب يـنـحـرف إلـى هـذه الـصـيـغـة فـي
بعض الأحيان-وإTا الجوهري في مفهومـنـا لـنـمـاذج الأب و «الـنـوخـذة»L و
«السلطان» يتعلق بكون هذه النماذجL تدل على Tط العلاقة الجدلية اEتطورة
Lوحركة التغير الاجتماعي. فإذا كانت أشكال التسلط LسرحيةEالحركة ا Hب
والقهر تتمثل عارية أمام قوانينهاL ومنطقهاL وأقنعتهاL حH يبعـث اEـسـرح
تلك النماذجL ويخلق أشكال الوقوف معهاL فوق أرضية واحدةL فإن الكثيـر
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من أهداف حركة القوى الاجتماعية تجد صياغتها للدmقراطيةL وتختلس
مجالات تحققها اEأمولة من خلال اEمارسة اEسرحيةL التـي يـتـفـتـح فـيـهـا
Lوترتفع فيها نبرة الخـطـاب Lالحوار مع رموز السلطة القهرية في المجتمع
Lأم سـلـطـانـا Lأم نـوخـذة Lكان Lوذج غير شرعي للمتسلط أباT Hوحدته ب
وبT Hوذج شرعي mضي بحركة المجتمع إلى الأمام مطالبا بالعدل والحرية
والعقلانيةL ابنا كانL أم بحاراL أم فردا عادياL وهكذا لم يعد اEسرح مسرحا
معزولا عن حركة المجتمعL ولم يعد المجال قابلا للشك في أن اEسرح الذي
يشكل تلك النماذجL إTا mثل بديلا طبيعيا للدmقراطية الغائبة في حركة

التغيير.
ا هائلا من اEعاييرL والتقاليدL والقوانLH واEواضعات فـيّإن هناك كم

مجتمع الخليج العربيL �ثل شبكة كثيفة من الكوابحL التي تحول دون قيام
 شكل من أشكال الحوار مع النماذج العليا لـلـنـظـام اEـتـسـلـط. واEـسـرحّأي

الذي يرتبط في علاقة عضوية مع العـوامـل الاجـتـمـاعـيـة والـتـاريـخـيـةL لا
ينفصل عن اEوقع الإيجابي بH ردود الفعل Eنظومة الكوابحL التي �ـثـلـهـا
النماذج العليا من الآباء و«النواخذة»Lو السلاطH. إنه يقوم بدور الثورة على
LـفـروضـةEا Hوالقـوانـ Lفيشكل أساليب التحرر من التقاليد LنظومةEتلك ا

ر السمات الجوهرية للصراع بH الإنسانL ومنظومة الكوابحL وينحازّويصو
نحو الدور الإيجابي للحريةL والنشاط الخلاق في حركة الـتـغـيـر. ومـن ثـم
فإننا نجد أن الحركة اEسرحية في مجتمع الخليج العربيL قد وضعت الأب
في منزلته «الطبيعية» في الأسرةL ثم أقامت معه الحوارL مستهدفة إسقاط
منزلته التقليديةL ومستظهرة الآثار اEفجعة لنظامه اEتسلط. كمـا وضـعـت
«النوخذة» في مرتبته «الطبيعية» من الهيكل الطبقي التقليديL وأقامت معه
.Hستقبـل لـلـكـادحـEومنبئة با Lمستهدفة منه الثأر لجموع الفقراء Lالحوار
ووضعت السلطان في موقعه «الطبيعي» متحـكـمـا فـي اEـصـائـرL و�ـسـكـا
Lثل تطورا متصلا لرمز واحد� Lوأقامت سنأتي على دراستها Lبزمام الأمور
يقع في صميم حركة المجتمع. L وهو الذي يتمـوضـع حـول نـظـام الـسـلـطـة
التقليدية معه الحوارL مستهدفة تعرية ما يقوم عليه من أسس لا شرعية.
وبذا فإن اEسرح في هذه الحالة يصبح البديل عن الحرية الغائبة فوق نفس
Hوالقوان LعاييرEوا Lالأرضية التي نشأت عليها منظومة الكوابح من التقاليد
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واEواضعاتL وأشكال الثقافةL وأTاط الحياة اEفروضة.
وتكشف لنا مسرحة النماذجL عن أحد خطوط التطورL الـذي مـرت بـه
التجربة اEسرحيةL فالنماذج الثلاثة التي اEغلقة. ولذا mكـن مـلاحـظـة أن
مسرحة النموذج الدال على مثل هذا النظام بدأت أول ما بدأت في الحركة
اEسرحية �تطية الوجود الاجتماعي الجاهز لشخصيـة الأب فـي الأسـرة
الأبويةL ثم انتقلت من هذا الوجود إلى وسط أكثر اتساعاL وشموليةL وجدته
في شخصية «النوخذة»Lوأخيرا كانت شخصية السلطانL أو اEلك هي النموذج

اL رغمّعاL أو معميّالذي لم يعد الحوار من خلاله مع النظام السياسي مضي
Lادة التـاريـخـيـةEوحرصهم على وضع سلاطينهم في أجواء ا Lحذر الكتاب
وقصص التراث العربي والشعبي. ذلك أن ظهور السلطان شخصية Tوذجية
Lوأفكاره وصراعاته Lلم يدع مجالا للشك في أن عواطف الإنسان LسرحEعلى ا
Lبحيث باتت مسرحة الكتاب لوجودها Lلا تنفصم عن السياسة على الإطلاق
وتوظيفهم لنمطيتهاL تصعيدا للوجود الاجتماعي السابق في Tوذجي الأب
و «النوخذة». ولذا سنجد أغلب الكتاب يبدأ بالأب Tوذجا لحواره مع النظام

اEتسلطL وينتهي بـ «النوخذة»L أو السلطان.
إن مثل هذا الانتقال اEتصل جدليا بالعوامل الاجتماعيـةL والـتـاريـخـيـة
يبرز لنا دون شك تطورا حادثا في الوعي الاجتـمـاعـيL ونـضـجـا حـقـيـقـيـا
لبعض اEفاهيم السياسيةL كما يبرز تطور حجم اEـعـارضـة لـرمـوز الـنـظـام
السياسي في المجتمع. الأمر الذي سيعزز لنا جانبا هـامـاL وهـو أن حـبـكـة
الشخصية النموذجية إTا تؤسس عاEها الدرامي من حركة المجتمعL وتغذي

وجودها من تغيراتهL وتحولاته التاريخية.
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تكاد جميع الأعمال اEسرحية التي �سرح الأب
لّط �ثTّوذجا للنظام الاجتماعي القهري اEـتـسـل

بداية تجارب كتابها مع اEسرحL رغم أن تاريخ علاقة
الآباء بالأبناء فوق خشبة اEسرح قدmةL إنها تبدأ
Lسرحية في الخليج الـعـربـيEمنذ بواكير الحركة ا
عندما كانت الدروس الأخلاقية تسيطر على مختلف
الجهود اEسرحيةL وخصوصا ما اتصل منها ببدايات
التأليف اEسرحيL حيث كان الأب يرمز إلى صفة
أخلاقيـة أبـديـةL تـنـتـزع مـن الأبـنـاء حـريـة اخـتـيـار
الزوجة. وحH ازدهرت اEهـزلـة الـفـنـيـة سـواء فـي
مرحلة الارتجال اEسرحيL أو في مرحلة الانحياز
إلى القواعدL والتقاليد الدرامية خرجت شخصية
الأب من حدود علاقتها بالأبناءL وبدأ عاEها الدرامي
يجول في مثلث يتكون من الأبL والأبناءL والزوجة.
وأصبح النظام الأساسي الذي تقوم عليـه الحـركـة
LثاليةEثلث منتزعا من الصبغة اEالدرامية في هذا ا
العقلانية التي حملت لواءها الطبـقـة الـبـرجـوازيـة
اEـتـوسـطـةL بـعـد أن وضـحـت ردود فــعــل الــتــغــيــر
الاقتصادي في سـنـوات الـعـقـد الـسـادس مـن هـذا

القرن.
Lتغيرة أساسا عقلياEأصبحت الأسرة ا Hأما ح

10
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يوازي أسس النظام الاجتماعيL فقد بدأت علاقة الآباء بالأبناء تتخذ لها
طابعا TوذجياL يجعلها قريبة الصلة من مقولات الواقعيةL رغم اتشـاحـهـا
بالنزعات اEيلودراميةL والرومانسية في كثير من الأحيان. والسمة الواقعية
الرئيسة التي اكتسبتها اEسرحية في الخليج العربيL بعد أن أصبحت الأسرة
اEتغيرةT Lوذجها الفنيL وقاعدتها الجوهريةL هي أن الشخصيات اEسرحية
من الآباء والأبناء والزوجات لم تكن تؤسس وجودها الدرامي مـن الحـركـة

سه أيضا من الحركة الداخلية-الذاتيةLّالخارجية للواقع فحسبL وإTا تؤس
عّ�ا جعل Tاذج هذه الشخصيات عند صقر الرشود وعبد العزيز السري

على وجه خاص-بعيدة عن كونها Tاذج بشرية جاهزةL أو غير نامية.
إذن فإن طاقة التعبير الدراميL التي ظلـت شـخـصـيـة الأب تـهـبـهـا فـي
مختلف أوجه الجهود اEسرحية في الخليج العربيL لن تحول دون النظر من
Lمضاد لأشكال القسر الخـلـقـي Lجديد إلى هذه الشخصية �ثال عقلاني
وبحساسية درامية مغايرةL تقتضي ظهور هذه النظرة بصورة متلازمـة مـع

حجم ردود فعل التغيرات البنيوية في المجتمع.
ورغم أن ينابيع اEثال العقلانيL التي تؤسس للشخصية النموذجية للأب
LتغيرةEثل امتدادا لينابيع ذات الشخصية في دراما الأسرة ا� LسرحEعلى ا

 شخصية الأب إلى اEرحلة التي تكون فيها رمزا كـامـلا لـلـنـظـامّإلا أن Tو
القهري اEتسلط في المجتمعL لا بد من أن يكون مصاحبا لبعض التفجيرات
الداخلية في مجتمع الحركة اEسرحيةL فإذا كان الأساس العقلي في دراما
Lينظر إلى سلطة الأب على أنها سلطة آخذة في التلاشي LتغيرةEالأسرة ا
وأن دعائمها التقليدية آيلة إلى السقوطL بفعل ما يـطـرأ عـلـى الأسـرة مـن
تغيرات تخلخل بنيانهاL وتهز قواعدها الهيكلية. فإن الأساس العقلي Eسرحة
الأب Tوذجا للنظام اEتسلط (وكذا Tوذجي «النوخذة» والسلطان) ينطلـق
من نظرة مغايرةL قوامها استمرار سلطة الأبL وبقاء اEرتبةL أو الامتيازات

التي يحتلهاL سواء في هيكل الأسرةL أو في هيكل المجتمع بأسره.
لت منّوإذا كانت التغيرات الاقتصاديةL قد ضيقت اEكان على الأبL وقل

صدى سلطتهL فإن ذلك لا يعني خا�ة للصراع بH الآباء والأبناءL ذلك أن
ما يفقده الأب لا يضاهي شيئا يسيرا �ا يفقده الابـن فـي ظـل الـوصـايـة
الأبويةL ومراقبة الأسرةL وآية ذلك أن تاريخ السلطة الأبوية في الأسرةL لا
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Lوالتقعيد الخلقي Lضافيا للتماسك الاجتماعي Lثل رمزا رومانسياm يزال
والتحالف البشريL ليس في مجتمع الخليج الـعـربـي وحـدهL بـل فـي سـائـر
المجتمعات العربيةL ومن ثم كانت الأسرة الأبوية �ثابة اEلاذL الذي تحافظ
بعض المجتمعات من خلاله على جميع أشكال التماسكL وضوابط الـزجـر
والنواهيL وخاصة في الفترات التي mر فيها المجـتـمـع بـبـعـض الـتـحـولات

الخطيرة ذات الآثار اEدمرة أو القلقة.
ب في بنية المجتمعّإن بقاء الأسرة الأبوية رمزا للتحالفL والتضامنL يرس

Lمن شأنها أن تؤدي إلى الإقرار بنظام هذه الأسرة Lعوامل نفسية واجتماعية
والتسليم بضوابطهاL وسلطاتها القهريةL التي تحول دون التقدم نحو مرحلة
عقلانية متكاملة في تطور المجتمع. وقد لاحظت بعض الدراسات الرائدة
حول علاقة السلطة الأبوية بالأبناء أن هذه السلطة تؤسس في سيكولوجية
Lالأبناء «أنا أعلى» تضاف إلى إحدى عوامل بقاء النظام القهري في الأسرة
LـنـعEذلك أن مقارنة نسبة امتثال الأبناء للآباء بـالـقـيـاس إلـى نـسـبـة قـوة ا
وأفعال القمع الـصـادرة مـن الآبـاء تـؤدي إلـى نـتـيـجـة هـامـة وهـي: «أن قـوة
الامتثال في نسبتها هي أكبر إجمالا من قوة اEنع ونسبتهاL وهذا ما يسمح
لنا بالقول بأن السلطة الأبوية تتحول إجمالا وبشـكـل عـمـيـق إلـى عـنـاصـر
LلكEبنيوية ودينامية. وتظهر على شكل سلطة «أنا أعلى» ملكية أكثر من ا

)١(وسلطوية أكبر من السلطة» 

التطور الاجتماعي للأسرة إذن-وخاصـة فـي مـجـتـمـع الخـلـيـج الـعـربـي
اEعاصر لا يؤذن بانتهاء مرحلة الأسرة الأبويةL أو أنـه-عـلـى الأقـل-لا يـنـبـئ
بزوال نظامها في عهد قريبL ذلك أن دعائم النظام السياسي في مجتمعات
الخليج العربيL الذي تستمد منه الأسرة الأبوية سلطتها التقليدية لا تزال
قائمة. كما أن أيديولوجية هذا النظامL لا تزال تحتفظ بالكثير من وسائل
الدعمL والضبطL والاستمرار. وما يحدث من تغييرات عميقة في الهيـكـل
الاجتماعي للأسرة. أو في أشكال الحراك لبعض الطبقاتL أو فـي بـعـض
اEؤسسات والهياكل الاجتماعيةL لا mكن مقارنته بالتغييرات الشكلية-الإدارية

التي طرأت على أنظمة الحكمL وأجهزته في مجتمع الخليج العربي.
وفوق ذلك فإن هناك عوامل أخرىL لا تؤهل الأسرة في الخليج العربي
للدخول في مرحلة تفقد فيه نظامها القهريL من ذلك مثلا عدم السـمـاح
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لأنظمة المجتمع بشرعية ظهور الأحزابL والتنظيمات السياسيةL التي mكن
Lلها �ا تتمتع به من سلطات موضوعية أن تستقطب انتماء الأبـنـاء إلـيـهـا
وتجتذب امتثالهم لبرامجهاL بدلا من الخضوع القهري للأسرةL وفضلا عن
ذلك فإن اEؤسسات الاجتماعية والثقافية كالأندية والجمعيات غير مؤهلة
Lوكثرة تنظيماتها في المجتمع Lرغم عدم حظر قيامها Lثل هذا الاستقطابE
ذلك أن مثل التنظيمات إTا تقوم بدور الضبط الرسميL أو شبه الرسمي

-على دعم القواعد السائدةL وتكريس أيديولوجيتها الأخلاقية.ّوتعمل-من ثم
ولعل من العوامل التي ترسخ جذور السلطة الأبوية في مجتمع الخليج
العربي أن القاعدة العريضة للأسرة الأبوية في هذا المجـتـمـع تـنـتـمـي إلـى
البرجوازية الصغيرة أو اEتوسطة اEتميزة بكثرة طموحاتها وأحلامهاL وترتفع
نسبة الاتجاهات السلبية للآباء في هذه الطبقة نحو أبنائهم كما لاحـظـت

 ولا يختلف ذلك عن موقف البرجوازية الصغيرةL(٢)بعض الدراسات اEيدانية
أو اEتوسطة في بعض البلاد العربية فهي �ارس قمعا أكبر-نسبيا-لحريـة

الشباب في التصرف مقارنة بالطبقات الدنيا والعليا.
ست بقاء السلطة الأبوية في هيـكـل الأسـرةL �ـثـلّإن العوامل التـي كـر

-رمز الأبوة في الحركة اEسرحيةL فضـلا عـنّخلفية تاريخية طبيعية لـنـمـو
Lالنظام السـيـاسـي Hأنها تؤسس النظر إليه من زاوية يتم فيها الخطاب ب
والقوى الاجتماعية الناهضةL وقد دفعت هذه الطبيعة اEزدوجة التي تجمع
بH النمو والتأسيس إلى أن تزدوج خاصية البداية لظهور رمز الأبوة علـى
اEسرحL فالأب الذي يقوم بدور النظام اEتسلطm Lثل بداية حقيقية لظهور

اب الذين حرصواّصوت الخطاب بH اEسرحL والنظام السياسي. وأغلب الكت
على تجسيد الأب في مثل هذا الدور إTا يؤسسون-من خلال هذا التجسيد-
بدايتهم مع التجربة اEسرحية مثل راشد اEعاودة في مسرحيتي «بيت طيب
السمعة» و«ما لان وانكسر». ومحمد عواد في مسرحية «السالفة وما فيها»

وعبد الرحمن اEناعي في مسرحية «أم الزين».
ولعل ما يؤكـد هـذه الخـاصـيـة اEـزدوجـة أن الأعـمـال اEـسـرحـيـةL الـتـي
سندرسها في هذا الفصلL لا تنفصل من حيث زمانها عن السـنـوات الـتـي
ازدهرت فيها دراما الأسرة اEتغيرةL وإTا تتعايش معها في نفس الفترةL بل
إن الكتاب الذين سنأتـي عـلـيـهـم ر�ـا حـمـلـوا بـعـض اEـؤثـرات الـهـامـة مـن
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عL وهما الكاتبان اللذانّمسرحيات كل من صقر الرشود وعبد العزيز السري
عملا على تأصيل الوجود السوسيودرامي للأب في الحركة اEسرحية. وقد
ساعدت هذه اEعايشة على تغذية جانب النمو لرمز الأبوةL والانتقال به إلى

مرحلة التجسيد للنظام القهري في المجتمع.
LـتـغـيـرةEدرامـا الأسـرة ا Hولا يخفى علينا بأن الامتـداد الـذي يـصـل بـ

ط ينطوي على ازدواجية أخرى تجمع بـH وجـودّورمز الأبوة للنظام اEتسـل
Lا بشخصية الأب إلى مستوى جديد في دلالته الدراميةT الذي Lالخط الفني
وبH وجود الخط «الطبيعي» الذي جعل رمز الأبوة خلاصة مباشرة للأبوة
اEغلقة في دراما الأسرة اEتغيرة. وهذا يعني أن جمـيـع الـكـتـابL أيـا كـانـت
أساليبهم في Tوذجية الأب إTا يستدرون مؤثراتهم الدرامية من مـعـايـيـر
الأسرة التقليديةL سواء كانت أسرة وصايةL أو أسرة أبويـة. ومـن هـنـا فـإن

سمة بالطابع الاجتماعيL وستظلّمعالجة الأب Tوذجا للسلطة ستظل مـت
نبرة الخطاب مـع الـنـظـام الـسـيـاسـي الـقـهـريL مـتـواريـة خـلـف اEـشـكـلات
الاجتماعية العامة التي تثور عادة بH الآباء والأبناءL وإن كانت لهجة الاستنكار
Lللسلطة الأبوية ستزداد فظاظة مع تسليم أغـلـب الـكـتـاب بـوضـع أسـاسـي
ينطلق منه البناء الدراميL هو رفض الـسـلـطـة الأبـويـةL ومـعـارضـة عـوامـل

الإبقاء عليها في هيكل النظام الاجتماعي.
وEا كانت مسرحية شخصية الأب مضمونا حقيقيـا لحـريـة الحـوار مـع
Lقراطيةmوالد Lالإصلاح Hتسلط فقد امتثل الكتاب لحلول تتراوح بEالنظام ا
Hب LسرحEوهي حلول تكشف عن مراوحة رمز الأبوة على خشبة ا Lوالثورية
أن يطفو فوق السطحL وبH أن يغوص بدلالته الدرامية في الأعماق. بل إن
تعدد الحلولL التي يفترضها وجود الأب على اEسـرحL وازدواجـيـة الجـذور
التي يقوم عليهاL أتاحت الفرصة لأن تتزاحم العناصر الجادة مع العناصر
الهزليةL والعناصر الواقعية مع العناصر الرومانسيـةL أو اEـيـلـودرامـيـة فـي
بنية العمل اEسرحيL الأمر الذي جعل مضمون رمز الأبوة يتحرك صعودا
وهبوطاL بصورة تبعث على تنافر العالم الدرامي من حوله. بل إن الخليط
السابق يؤسس أرضية صالحة لأن يقوم بعض الكتاب بإسقاط رمز الأبـوة
على غير الآباء كالأخ الأكبرL أو العـم أو الأم عـلـى أن يـقـومـوا بـذات الـدور
الذي يقوم به الأب في نظام الأسرة الأبوية وهو أن يكون حسب تعبير ولهلم
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 للدولة السلطويةL والمجتمع السلطوي داخل العائلةL وأنّرايخ «الرمز الحي
تكون الأسرة القائم عليها كمعمل للأيديولوجية السلطوية والبنى الذهنـيـة

.(٣)المحافظة» 
وmكن القول: إن الجذور الحقيقة لرمز الأبوة يبدأ توغلهـا فـي الـعـمـل
اEسرحي منذ مسرحيات صقر الرشودL وخاصة في مسرحيـتـيـه «المخـلـب
الكبير» و«الحاجز» فقد كان الأب «بو خليفة» والابن الأكبرL «خليفة» يتبادلان
التعبير عن رمز الأبوةL ويخلقان عاEا درامياL قائما على أساس الانـقـسـام
بH من يقوم بـدور الـرب فـي الأسـرةL ومـن يـقـوم بـدور الخـاضـع اEـسـلـوب
الإرادة. أما في مسرحية «الحاجز». فإن الأب «حمود العود» يجاهـر أكـثـر
من مرة بالدفاع عن مكانة الجماعةL وليس عن مكانته الفردية أمام التشكيك

القوي من الأبناء في التقاليد القبلية للأسرة.
والدور السابق للأب في مسرحية «الحاجز» يجد له امتدادا ظاهرا في
مسرحية «ضعنا بالطوشة» لصالح موسىL فقد عمل الأب على كبح الحرية

م على الزوجة والأخت والأبناء أبسط التصرفات التلقائـيـةLّفي بيتهL فحـر
معتمدا على أيديولوجية قهرية تطابق الأيديولوجية الـتـي يـؤسـس الـنـظـام

وخُرية هالكِس.. حَه وبَـي آنْريتِية حّرِالسياسي عليها بنيته فهو يقول: «الح
.. يا لله..ْادَ.. يا لله عْمُكِ لْحًلْصِي يْ لْحًلْي يصّ اللْءّيَ(مشيرا إلى رأسه) الش

.(٤).. عاداتنا وتقاليدنا آنه اEسؤول فيها» ْمُهْنَي وعيالي آنه مسؤول عْتِيِب
وقد دفع الكاتب وجه التطابق بH الأب والسلطة السياسية إلى الخروج
عن اEواربةL والظهور في مواقف درامية تتوازى حركتها-مباشرة-مع حتمية
ما يحدث في الواقع. فقد تـنـازل الأب بـعـد مـواجـهـة ضـغـوط الأسـرة عـن

 قاد الأسرة إلى التحللLّ الدmقراطيL ولكن هذا الحلّسلطتهL ورضي بالحل
 الجيل الجديد طريـقـه إلـى الحـريـةLّوإطلاق حرية الغـرائـز. ومـن ثـم ضـل

وجاء الأب في خا�ة اEسرحية ليذكرهـم بـأن لـلـحـريـة قـيـودهـاL فـكـمـا لا
يصلح الاستعباد في تأسيس دعائم الحكمL لا تصلح الحرية اEطلقة لتأسيس
هذه الدعائم أيضا. وبذا فقد أدان الـكـاتـب المجـتـمـع المحـافـظL والمجـتـمـع
Lوهدرا لإمكانـات الأجـيـال Lضياعا Hواعتبر الطريق Lتحرر على السواءEا
وطاقتها متخذا من جيل الآباء رمزا للسلطة القهرية «اEستعبدة» ومن جيل

الأبناء رمزا لرخاوة المجتمعL ولغرائزه البشرية اEطلقة.
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وEا كانت اEسرحية تدين أيديولوجية الأبناء بفظاظة لا هوادة فيهاL فإن
خا�ة اEسرحية اEفتوحة لم تخل من الإيحاء بحتمية العودة إلى أيديولوجية
الأبL خاصة إذا أدركنا بأن هذا الأب «بو مجرن» هو الذي أشهر بندقيتـه
في نهاية اEسرحيةL وأوقف انحلال الأبناء بعـنـفL وحـسـم ظـاهـريـن وكـان
الكاتب يوحي لنا في ذلكL بأن الخيار الدmقراطي الذي اتجهت إليه الكويت
لم يكن من العقلانية بحيث يقضي على أيديولوجية الأب. فالمجتمع لا يزال

م بالدور الأيديولوجي المحافظ للأبL ولا تزال التغيرات المحدودةL التيّيسل
تطرأ على النظام السياسيL لا تنبئ بزواله على الإطلاق.

ع mكن اعتبار مسرحية «فلوسّومن بH مسرحيات عبد العزيز السري
ونفوس» اEسرحية الأكثر إرهافاL وتكثيـفـا لـرمـز الأبـوة الـقـهـريـة. ذلـك أن
اضطهاد الأب لم يقتصر على تنكره للزوجةL التي احتضنتـه بـحـنـانـهـا فـي
أيام الفقرL وإTا انتقل هذا الاضطهاد إلـى الأبـنـاءL وتـوزع عـلـيـهـم حـسـب

ة. فالأب يتذرع بشرعـيـة الـطـلاق ودورهّموقفهم من سلطـتـه الأبـويـة الـفـظ
كزوج لتطبيق أحكامه القهريةL وهذه الشرعية ذات الصبغة الدينية الكابحة
لن تحول دون ارتفاع صوت الحوار معها على لسان «سالم» حH يقول لأبيه:

.. . سألـتْىءَ شْستعد لـكـلِ.. مْيّمُع أَ.. آنـه مْيِابَـسَ حْتْبَسِ«إنت مـا ح
.(٥)يتنا.. أبدا»ِعنا من بّ تطلْرَدْقِة تّوُ قْو أيُ شيء.. ماكْمت كلِوفه

رّوهناك جانب له دلالته الخاصة في هذه اEسرحيةL يـرتـبـط بـالـتـصـو
الاجتماعيL الذي يشكل رمز الأبوة القهريةL وهو أن هذا الرمز أداة استنكار

رةّ الكاتب بها هجومه العنيفL وتحامله الشديد على الجوانب اEدمّحادة يشن
ر الاقتصادي. فقد تراجع الإنسان اEثابـر فـي أعـمـاق هـذا الأب.ّفي التغـي

ودخل في تيار الاستبرار لتقاليد السلطةL وتحول الأب الساخط على المجتمع
قبل مجيء «التثمH» إلى ذلك الأب اEتماهي في قوانH الدولة بعد مجيئه.
Lوهذا ما يؤكد لنا بأن رمز الأبوة القهرية قرين لطبيعة النظام الـسـيـاسـي
ورديف لهL وطاEا كانت سلسلة التـغـيـرات الاقـتـصـاديـةL تجـري فـي صـالـح
النظام السائد لمجتمعات الخليج العربيةL فإنها لا mكن بحال أن تؤدي إلى
اضمحلال السلطة الأبويةL وإTا قد تؤدي بها إلى الاشتدادL والضراوة في

تطبيق الأحكام القهرية على الأبناء.
(٦)ونجد صدى واضحا لذات الرؤية السابقة في مسرحية «أم الزيـن» 
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لعبد الرحمن اEناعيL فهي ترصد التـحـول الاجـتـمـاعـي والاقـتـصـادي مـن
مرحلة الاعتماد على البحر إلى مرحلة الاعتماد علـى الـنـفـطL وتـقـدم لـنـا
خليطا من الشخصياتL بعضها ينظر إلى اEاضي بحسرة وشوقL وبعضها
Hوتجـعـلـه مـنـقـسـمـا بـ Lوبعضها يقبع في حيرة �ـزقـه Lينظر إليه بازدراء
صفاء اEاضيL وبريق الحاضر. ولو أننا بحثنا عن الحساسية الدرامية في
Lضطرب من الـشـخـصـيـاتEا وجدناها في ذلك الخليط اE سرحيةEهذه ا
وإTا وجدنا مصادرها تلتهب حول شخصية واحدة هـي الأب «بـو راشـد».
فهي الشخصية الوحيدة التي لا mكن تصنيفها بH ذلك الخليط. ذلك أن
السمة الجوهرية التي يعكسها هذا الأبL تنحصر في اقتران �ثيلية للسلطة
الأبوية مع التغير الاقتصاديL وظهور الـنـفـطL فـبـعـد أن كـان أبـا يـحـتـضـن
«حمد» و«شريفة»L ويعاملهما كابنيه «راشد» و«أم الزين»L يتحول إلى عامل
من العوامل الكابحةL واEضطهدة للعواطف البريئة. فقد وضع شروطا باهظة
أمام «حمد»L تحول دون زواجه من «أم الزين» وحH ثابر «حمد» على تحقيق

شروط الأب غدر بهL ووجده يزوج «أم الزين» من رجل مسنL وثري.
إن أغلب اEسرحيات التي تسجل حركة التغير الاقتصادي في مجـتـمـع
الخليج العربي تجعل الأب Tوذجا ومثلا أعلى للسلطة السائدةL وكأن التغير
لم يكن سوى انتصار للأنظمة السياسية التقليديةL وتحـويـلا أسـاسـيـا فـي

ة التي كانت عليها قبل التغيرL إلى بنية أكثر قوةّهيكلها من تلك البنية الهش
وصلابة. هذا ما كان يقوله الكثير من اEسرحيات الهزلية التي كشفت عن

ة للآباء قبل النفطL واEكانة الراسخة لهم بعد ظهـور الـنـفـطLّالجذور الرث
سواء عند محمد النشميL أو عند حسH الصالح الحدادL أو عـنـد صـالـح

موسىL أو عند غيرهم من كتاب اEسرحية في الكويت والبحرين.
ولكن ثمة فارق جوهري بH الأعمال اEسرحية التي تجعل من التجسيد
الدرامي للآباء تجسيدا للحوار مع اEثل الأعلى للسلطة أو الدولةL وبH تلك
Lالآباء Hسرحيات الهزلية التي عرضنا لها فيما مضى. وهو أن الحوار بEا
والأبناء في اEسرحيات الهزلية ذو نزعة إصلاحيةL وأهداف سليمةL فمهما

 ووسائلها كفيلة بإعادة,باعدت التغيرات بH الأب وأبنائهL فإن خيال اEهزلة
الصواب للآباءL وانتزاع الثأر للأبناء. أما حH تكون مسرحة الآباء Tوذجا
للحوار مع النظام السياسي فإن العمل اEسرحي يكتسب نزعة أكثر صدامية
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مع الواقعL ويرتبط بأهداف أكثر ثوريةL بل إنه يسـتـصـحـب مـعـه فـي هـذه
الحالة مقولات شتىL تستهدف اEعالجة الشاملةL وتبحث عن الحلول اEطلوبة.
وسنحاول القيام بدراسة تنويعات هذه النزعة اEصطدمة مع الواقعL الذي
تسيطر عليه أشكال السلطة القهرية في ثلاثة أعمال مسرحيةL وهي «الوكيل»
لسعد الفرج و«حـ-ب»لخليفة العريفي و«بيت طيب السمعة» لراشد اEعاودة.
ونعتبر مسرحية «الوكيل» أفصح الأمثلة في سـيـاق الـبـحـث عـن Tـاذج
Lوإصابة للجوهر الدرامي فـي رمـز الأبـوة Lوأعمقها دلالة Lالسلطة الأبوية
إنها بالنسبة لكاتبها «سعد الفرج» لا تستخلص منه بداية عهده بالتـجـربـة
اEسرحيةL وإTا تنتزع من تجربته مع اEسرح جماع ما فيها من خصـائـص
Lقراطية-الليبراليةmوجدت مرتعها الخصب في أفكار الكاتب الد Lدرامية
فهذه اEسرحية هي آخر ما قدمه الكاتب لخشبة اEسرح تأليفاL قد تـزداد
فيها القوى الدرامية الهزلية بالقيـاس إلـى مـسـرحـيـة «عـشـت وشـفـت»L أو

» ولكنها أبدا-لا تؤدي إلى اضمحـلال نـزعـتـه٢٠٠٠مسرحية «الكويـت سـنـة 
العقلانية التي عرفناه بها في جميع ما كتب للمسرح. بل إن القوى الهزلية
ر�ا دفعت بالكاتب في هذه اEسرحية إلى مزيد من الازدراء للسلطة القهرية

غاتّفي المجتمعL لأن هذه القوى من شأنها أن تخلخل الوجود الجاد Eسـو
ده عاريـاL رغـم طـلاءّالنظام القهريL وتجـعـلـه عـرضـة لـلافـتـضـاحL وتجـس

الشرعيةL وثيابها اEزركشةL التي يتظاهر بها.
يتلاشى في هذه اEسرحية ذلك العالم الواقعي الصلدL بتفاصيله الشديدة
الوضوحL التي كنا نلمسها في مسرحيات سعد الفرج السابقةL وخاصة في
مسرحية «عشت وشفت». فقد كانت تلك التفاصيل الطبيعية مألوفةL ولها
ضرورتها الفنية أيضاL ما دامت �ثل سبيكة للعالم الدراميL ذلك أن رفض
«بو فلاح» للتطور قائم على اشتباك حياته بوشائـج رومـانـسـيـة مـع الأرض

»٢٠٠٠واEاضيL والبيت القد�L أما «علاوي» في مسرحية «الـكـويـت سـنـة 
فقد كان مذعورا من اEستقبلL لأنه يلمس في الحياة الراهنة اEعتمدة على
الاستهلاكL واللاانتاجية تفاصيل مغذية لذعرهL وتعارضه مع نظام الأسرة
الأبوية. أما في مسرحية «الوكيل» فإن العلاقـة بـH الـشـخـصـيـة والـوسـط
الطبيعي تنحلL لأن الخطة الدرامـيـة لا تـسـتـهـدفـهـا عـلـى الإطـلاقL وإTـا
تستهدف تغذية العلاقة بH الشخصيات النموذجية بعضها مع بعضL مـن
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خلال فعل الاضطهادL أو التسلط القهري. ولذا كان الكاتب في هذه اEسرحية
في غنى عن تفاصيل الواقع اEلموس.

وEا كان فعل الاضطهادL والتسلط يفترض تجاذب الحركة الدرامية في
اتجاهH رئيسH. الأول هو اتجاه الفاعلL أو القائم بالعدوانيةL والثاني هو
اتجاه الضحية أو الواقع في العدوان.. فإن التخطيط الـدرامـي Eـسـرحـيـة
«الوكيل» يجري على منوال حركة ذلك الفعلL مفسحـا المجـال لـنـزوح رؤيـة
الكاتب حول مفهوم السلطة السائد في مجتمعـات الخـلـيـج الـعـربـيـة. وقـد
جعل سعد الفرج الأرضية الدراميةL والطبيعية اEستقطبة لأداء هذا الفعل
مبنية على هيكل أسري قريب الصلة من الهـيـكـل الـذي تـقـوم عـلـيـه أسـرة
الوصاية. ولا يخفى علينا أن التركيب الاجـتـمـاعـي الـذي يـقـوم عـلـيـه هـذا
النموذج للأسرة إTا هو رمز موضوعيL يعكس ذات التركيبة الاجتمـاعـيـة
التي تؤسس بنية النظام السيـاسـيL فـفـي أسـرة الـوصـايـة يـكـون الأعـضـاء
أوصياء على اسمهاL وأملاكهاL ونسبها ومـكـانـتـهـا. ومـن ثـم كـان لا بـد مـن
وجود سلطة كبيرة عـلـى الأفـراد يـسـتـمـدهـا الـزوجL أو الأب مـن كـون هـذه

 على الأسرةL ومن تحمله مسؤوليتهاLّالسلطة «قوة منبعثة من دوره كوصي
.(٧)وتنظيم الأسرة في عشائر لتكون الدولة في نهاية الأمر»

Lولا تغرب مصادر السلطة السياسية التقليدية في مجتمع الخليج العربي
عن ذلك الشكل القريب الصلة من الصورة البدائية لأسرة الوصايةL الـتـي

تقوم مسرحية «الوكيل» بتجسيدها على اEسرح.
Lوذجية متعددةT ويتمثل النموذج السابق للأسرة في وجود شخصيات
Lأو القائم بدور الوصي الأعلى علـيـهـا جـمـيـعـا Lيقوم الجد بوظيفة الحاكم
ويطلق الكاتب على هذه الوظيفة اسم «الوكيل» كما يظهر �ارستهـا عـلـى
اEسرحL بصورة توحي بالبدائية القائمة على القمع والسيطرةL الأمر الذي
يفسح له المجال للتوغل في كثير من اEشاهدL واEواقف الهزلية. ولن تعنينا
متابعة الوسائل اEسرحية التي اتبعها الكاتب في مثل هذه اEـواقـفL وإTـا
تعنينا متابعة ملامح الانقسام الدراميL التي يقتضيها وجود فعل الاضطهاد

بوجود السلطة الأبوية الغاشمة في هذه اEسرحية.
يتجلىL الانقسام الدرامي في وجود رد فعل الاضطهاد الذي يتمثل في

هL وابنة عمه «أمل» وصاحبهم «صالح.» ورغم الجمـود الـذيّ«مساعد» وأم
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يوحي به تصنيف الشخصيات اEسرحية إلى مجموعة مضـطـهـدة (بـكـسـر
هدة (بفتح الهاء..) إلا أن الكاتب لا يستسلم له طوالّالهاء) ومجموعة مضط

Lنبجس من الاضطهادEا LسرحيEذلك أنه يحرص على تنمية الفعل ا Lالعرض
وتحريكه بعصبH يبثان في سائر الشخـصـيـات نـبـضـا سـريـعـاL الأول: هـو
ارتفاع صوت المجموعة اEضطهدة مطالبة بحقهاL والثاني: هو علاقة الحب
التي جمعت بH «مساعد» و«أمل». لا mكن الفصل بH هذين الدافعLH لأن

حدث الاضطهاد ينمو من خلال تشابكهما الدقيق.
لقد قرر العم «بو أمل» أن يزوج ابنته لـ «مسلم» من أجل دعم السلـطـة
Lلكن «أمل» لا تـرضـخ لخـطـة والـدهـا Lالتي يقتسمانها في الأسرة Lالأبوية
وإTا تعلن حبها ل ـ«مساعد» من ثم تصبح علاقتهما العاطفية �ثابة الخروج
عن وصاية الأسرةL لأن الأب «بو أمل» لا يسلم بشرعيتهاL كما أن «مساعدا»
عضو منبوذ داخل الأسرةL سواء من «الجد»L أو من «مسلم» أو من «أمل».
إن مقاومته لاستبداد السلطة الأبوية تلتقي مع مقاومة «أمل» ولـذا يـرتـفـع
صوته ويعرض مشكلته على مجلس العائلةL ولكن شكواه تنقلب عليه ويتحول

إلى متمرد ينبغي كبته.
وينمو فعل الاضطـهـاد بـصـورة أوضـحL عـنـدمـا يـتـعـاظـم رد الـفـعـل مـن
«مساعد» ويزداد الصراع بينه وبH «مسلم» الطامع في الزواج من أملL وقد

ن مواقف متشعبـة مـن الـتـحـديّك الكاتب شخصية «مسـلـم» بـدقـة وبـيّحر
Lبتماسك محكـم Lفجعلها تقف أمام جميع الشخصيات الأخرى LواجهةEوا
فكانت بذلك عاملا قويا في بعث حركة فعل الاضطهادL الذي يؤسس عقدة

تها. إن جميع الشخصيات تضطرب أمام أهدافها بينما «مسلم»ّاEسرحية برم
يزداد ثباتاL وجميع الشخصيات يرتد تدبيرها إلى نحره بينما تكون ضربات
Lوجميع الشخصيات تنمو في خط درامي متـعـرج Lمسلم» دقيقة الإصابة»

بينما تنمو شخصية «مسلم» في خط مستقيم.
ولم يكن التميز الدرامي الذي ينصب حول شخصية Tوذجـيـة شـريـرة

 باعثا على تغذية فعل الاضطهادL وإلهابـه �ـزيـد مـن الـتـوتـرّكـ«مسلـم» إلا
الدرامي. بل إن السمات السابقة لهذه الشخصية جعلتها تعبر عن اEضمون
الحقيقي لاضطهاد السلطةL أكثر �ا تعبر عـنـه شـخـصـيـة «الجـد». فـقـد

لته تلك السمات لأن يسحب بساط السلطة من تحت أقـدام الجـدL ولـمّأه
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يجعل بينه وبH ذلك أي شيءL فهو يخدع العم بو أملL ويوقعه في حـبـائـل
كذبهL وحيلهL ويجعله خا�ا في إصبعهL ثم يستدير للجدL ويجابهه بسلوك
انتهازي فج يؤدي به إلى التنازل شيئا فشيئا عن سلطاته ل ـ«مسلم». ويستدير
لأمل فيرضخها على الزواج منهL كي يذلهاL ويستلب إرادتها الحرةL ويضطهد
عواطفها البريئة نحو «مساعد». ويبقى الكاتب «مساعد» فوق أرضية الصراع
رغم هجمة «مسلم» عليه لا ليدل على إmانه بالثورةL وضرورة التـخـطـيـط
Lا ليكون رمزا لبقاء فعل الاضطهادTوإ Lللقضاء على السلطة القهرية فحسب
واستمرار عوامله في البنية الاجتماعية. وليس أبلغ في التـعـبـيـر عـن هـذه
Lشاهد التي يتنازل فيهـا الجـد عـن سـلـطـاتـهEستمرة من تلك اEالوضعية ا

ويقدمها لـ «مسلم» قائلا:
 من اليومّ إنْمِلْسُ الله يا مْدَهْيشLِ وْكُولُ قْولLُ والقْمِلْسُ يا مْكُايَاي رَ«الر
. وبينما يتـقـلـد(٨)نا نلـبـس..»َ وإحْلّـصَ.. وانت فْطِ الخـيْكَـمْلَسْ مْـهِورايح آن

«مسلم» مكانته الجديدة في الأسرةL ويردد الجميـع الـنـشـيـد �ـجـيـدا فـي
الجدL تبدأ الإضاءة في التلاشيL فلا يبقى منها إلا خيط من النور يسلط

على باب «أم مساعد» الذي كتب عليه «اجتماع».
 عليه البنية الدرامية في مسرحية «الوكيل»L هو تداخلهاّإن أعمق ما تدل

العضوي الدقيق مع مغزاها السوسيولوجيL فلم يكن بالإمكان إعادة رسـم
خطتها الدرامية إلا من خلال معرفة جوهرها الدقيـقL وهـو الـكـشـف عـن
الطبيعة الدرامية الكامنة في أيديولوجية السلطة الأبوية التقليدية. ورغـم

ة من إخلاص للواقعL ورضوخ Eا هو كائنL فإن القالبّما توحي به هذه اEهم
الذي مـزج الـعـنـاصـر الـهـزلـيـة مـع الـعـنـاصـر الجـادةL والحـركـة الخـارجـيـة
ّللشخصيات (Tطيتها) مع الحركة الداخلية (همومها الذاتية)L لا mكن إلا
أن يشرخ جدار الواقع الكائنL ويقتحم القشرة الطبيعيـةL ذلـك أن الـكـاتـب
Lالذي رمز إليه بالسلطة الأبوية LغلقEينطلق من ازدراء النظام الاجتماعي ا

م بضرورة تعريتهL وإزالة ثياب اللاشرعية عن جسـدهL ومـن ثـم فـقـدّويسـل
ربط وجود ذلك النظام بالاتجاه الفاعل للاضطهاد وجعله نابـعـا مـن اEـثـل
LستـقـبـلEوتفككه في ا Lالأعلى البدائي لأسرة الوصاية لكي يبشر بانهياره
كما أنه ألهب فعل الاضطهادL من أجل أن تنمو اEعارضة في قـلـب الـبـنـيـة
الاجتماعية للسلطةL وأخيرا فإن توزيع العناصر الهزلية والعناصر الجـادة
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بH شخصياته اEسرحية ينطوي على إحدى دلالات التعارض بH الـكـاتـب
والواقع السائد للنظام السياسيL ذلك أنه اتخذ من أساليب اEهزلة وسيلة
يبني بها رموز النظام القهري في الأسرةL فالجد والعم و«مسلم» وجميع من
يقف في موالاتهمL يتحركون في جو مشبع بالهزلL أما العناصر الجادة فقد
كانت وسيلة بنائه لشخصيات «مساعد»L أمه وابنـة عـمـه. ولا شـك فـي أن
توزيع عناصر القالب الدرامي على هذا النحو يطبع رؤية الكاتب بالانحياز

ّ.إلى النماذج العقلانية الجادة والتحقير لنماذج اEنطق المحافظ الهش
Hسرحية التي جمعت جمعا محكما بEوبينما تستخدم «الوكيل» قالب ا
العنصر الهازل والعنصر الجادL مستهدفةL رؤيتها النقدية الواضحة للواقع
نجد مسرحية «حدب» لخليفة العريفي تسلك خطة متنافرةL لبنيـة الـفـعـل
Lفهي تبدأ مشدودة نحو صياغة القالب المحكم Lوحركة الشخصية LسرحيEا
وتنتهي إلى خليط من التفاصيل النفسيةL وتبدأ من ناحية أخرى-مسترسلة

 هذه الأجواءL لتأخذناّمع أجواء الكوميديا الهزليةL ولكنها سرعان ما تحل
نحو قلب الفجيعة.

وطاEا لم يصدر ذلك التنافر عن خطة درامية مدروسة فإنه لا بد من أن
ف الأب في هذه اEسرحيةّيلحق بالعمل اEسرحي جانبا مصطنعا. لقد خل

ة بعد موته تقضي بتوزيع التركة لجميع من في البيت من أبنائه ومـنّوصي
العاملH في خدمتهL ولكن الأخوة الثلاثة «حسن» و«إبراهيم» و«عبد الـلـه»
لم ترضهم هذه الطريقة في توزيع الثروة. فـأقـروا الـعـزم عـلـى الاسـتـئـثـار
بالثروةL فأبعدوا عن طريقهم أختهم «مر�»L والأسرة الفقيرة الـتـي تـعـمـل
في خدمتهمL واEكونة من «بدرية»L وأخيهاL وأبيهـا. ولا �ـضـي اEـسـرحـيـة
Lوالصراع حول الثروة Lدفوعة بفعل الوصيةEبعد ذلك مع الخطة الدرامية ا
وإTا تندفع بلا هوادة نحو شخصية «حسن» الأخ الأكبر لتكشف من خلاله
مواقف بالغة الحدة لفعل الاضطهاد. فقد أصابت «حـسـن» حـالـة ذهـانـيـة
شديدةL جعلته mارس القسوة على جميع من حولهL ولم يتورع عن قتل أخته
و «سعد» الخادمL وتهديد أخوته جميعا بالقتلL إن وقفوا في طريق استيلائه

على الثروةL أو اعترضوا على أسلوبه القهري اEتحكم في البيت.
ولا نشك في أن القضية الأساسيةL التي شغلت ذهن الكاتب هي الصراع
على الثروةL وبعث التناقض بH نزعات الشرL التي جعل Tوذجهـا الأعـلـى
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متمثلا في شخصية «حسن» ونزعات الخيرL التي يتمثل Tوذجهـا الأعـلـى
في شخصية «بدرية»L أو بعث التناقض بH اEثل الأعلى للسلطـة الـقـهـريـة
اEالكة (حسن) وبH اEثل الأعلى للإنسان اEقهور (بدرية). ومن ثم فقد رمز
Lبحرفي حـ-ب Hالنموذجيت Hالشخصيت Hهات Hالكاتب لأوجه التناقض ب

. وطاEا أن «حسنا» هـو الـشـريـر فـي هـذه(٩)وأطلقهما عنوانـا لـلـمـسـرحـيـة
اEسرحية فإنه هو الشخصية الفاعـلـة لـلاضـطـهـاد كـسـابـقـه «مـسـلـم» فـي
مسرحية «الوكيل». وفوق ذلك فهو الشخصية الناميةL رغم التصاقه بصفة

ر فعل الاضطهاد من خلال حركته الداخليةLّه تطوّأخلاقية جاهزةL وآية Tو
Lبحيث أنه بات الشخصية الوحيدة القابلة لاستقطاب رمز الأبوة القهـريـة

من خلال هيمنته على البيتL واستئثاره بالثروة.
وما دمنا نرى في «حسن» شخصية TوذجيةL �ثل نبضا دراميا حقيقيا

ل علـىّ نعـوّلفعل الاضطهاد في مسرحـيـة (حــ-ب) فـإن مـن الجـائـز لـنـا ألا
استرسال الكاتب مع اEواقف الهزليةL أو نحوها من الاستطراداتL التي لم
تكن تصب في أعماق فعـل الاضـطـهـاد. ذلـك أنـهـا أمـام وضـوح شـخـصـيـة
«حسن»L وأحكام حركتها الداخليةL �ثل جزءا مصطنعا في القالب الدرامي
بأسره. وما يدفعنا إلى مثل هذا التفتيتL والعزل بH حـدود الـتـنـافـرL هـو
رغبتنا في استخلاص القيمة الدرامية الأساسية في فعل الاضطهاد اEقترن

بحركة الشخصية النموذجية الوحيدة وهي «حسن».
إن الخاصية الدرامية الجديدة التي تستصحبها شخصية «حسـن» هـو
تجسيدها للاضطهاد من خلال التفاصيل النـفـسـيـةL فـقـد أصـبـحـت هـذه
الشخصية رمزا للاضطهاد اEتفاقمL لا من خلال مكانتـهـا الـطـبـيـعـيـة فـي
الـنـظـام الاجـتـمـاعـيL وإTـا مـن خـلال دخـولـهـا فـي حـالـة نــفــســيــة شــاذة
(شافزرونيا)L أو انفصام الشخصيةL بحيث أنها تقوم بتمثيل فعل الاضطهاد
�ثيلا أيديولوجياL يتصف بالدmـومـة والحـتـمـيـة. فـتـتـقـمـص شـخـصـيـات
تاريخيةL تعد رموزا لهذا الفعلL مثل «نيرون»L و «هارون الرشيد»L و «الحاكم
بأمر الله». ثم �ارس الاضطهاد بارتداء ثياب هذه الشخصياتL ليتحرك
من خلالها في شكل سيناريو �ثيليL يجسد أحلامها اليقظةL التـي �ـثـل
الشكل الواعي لحالتها الذهانية-العصابية. ونعتقد أن التجسيد السيكولوجي
لفعل الاضطهاد في هذه اEسرحيةL يبرز لـنـا أكـثـر مـن جـانـبL فـهـو يـهـتـم
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بالحركة الداخلية للاتجاه الفاعل في عملية الاضطهادL أو القهر دون العلاقة
هـدّالتي تربطه بالاتجاه الثاني في هذه العمـلـيـة وهـو الـضـحـيـة أو اEـضـط

اEقهور. واهتمامها بذلك يجعل مخاطبتها لأيديولوجـيـة الـنـظـام اEـتـسـلـط
أكثر حدة ووضوحاL �ا كان عليه الحال في مسرحية «الوكيل».

وإذا كنا نأتي على سمة درامية خاصة في مسرحية الشخصية النموذجية
من خلال عرضنا السابق Eسرحية (حـ-ب)L رغم أنها العمل اEسرحي الوحيد

L فإننا نجيز لأنفسنا الإطلال على مسـرحـيـتـي «بـيـت(١٠)لخليفة العريـفـي 
Lعاودة رغم ضعف بنائهما الدراميEو «مالان وانكسر» لراشد ا L«طيب السمعة
و�ثيلهما لبدايات الكاتب مع اEسرحL من أجـل نـفـس الـغـايـة الـتـي نـسـعـى
إليهاL وهي البحث عن القسمات اEتميزة في مسرحة Tاذج التسلطL والقهر

التي يدل عليها الهيكل الاجتماعي التقليدي للأسرة.
تشترك اEسرحيتان السابقتان في تعبيرهما عن معنى متجانس لـفـعـل
التسلط والاضطهادL وهو اEعنى الذي نستمده من تسلط التقاليد البدائية
الجامدةL واضطهادها للفكر الفرديL ومنها-من ثـم-لـلـمـوقـف الـنـقـدي مـن
ظواهر التخلف في هياكل المجتمع وأنظـمـتـه. ورغـم أن اEـسـرحـيـة الأولـى

 تسقط رمز الأبوة على شخصية الأم في الأسرةL(١١)«بيت طيب السمعة» 
إلا أنها تدمج شخصية الأب وراء تصرفات الأم وسلوكهاL بحيث تجعلهـمـا
mثلان سلطة تقليديةL تضطهد التحـرك الـفـردي لأبـنـائـهـمـا. فـالأم تـؤمـن
بطقوس الزارL وتدعي القدرة عـلـى مـعـالجـة اEـرض عـن طـريـق الحـفـلات
والنذورL ونحو ذلك من اEمارسات اللاعقلانيةL والأبL يقف معهـاL بـيـنـمـا
يقف الأبناء مواقف متباينة تكشف عن عمق ردود فعل «التسلط»L ومقدار
الاضطهاد العقلي الذي تسببه لهم الأم. «صالح» اEثقف اEثالي يجد نفسه
عاجزاL أمام سلطة الأم والأبL فيتركهما وشأنهماL هاربا نحو العزلة وشرب
الخمر. و«أحمد» متمرد يدعو إلى إصلاح الوضع السائد في الأسرةL وتوعية
Lولكنه-مع ذلك-يضعف أمام نفوذها Lوخداعها Lكي يكشفوا كذب أمه Lالأهالي
ويختار السكينة. و«أمينة» تنفرد �وقف أكثر لجلجةL وخطابيةL ويشاركها

هاLّفي ذلك أخوها «عبد الله»L إنها تدعو إلى تغييرL يقضي على سلطة أم
ْـانَة جَطْلُ سْيِدَي يِ فْانَو كُويجتث جذور التخلفL وتجاهر بذلك قائـلـة: «ل

ان».َمِ زْنِها مَتْلَتِق
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ط Eواقف الأبناء السابقةL لا يضيف شيئاّولا شك في أن التصنيف اEنم
للمسرحيةL بقدر ما يؤدي بحركتها إلى النضوبL ويقود شخـصـيـاتـهـا إلـى
الجمودL وآية ذلكL أن جميع شخصيات اEسرحية تنتهي عند ذات النقطة
Lحتى لكأن مواقفها السابقة قد فرضت عليـهـا مـن الخـارج Lالتي تبدأ بها
لأنها لم تحرك شيئا-ولو يسيرا-في عاEها الداخليL فالأم تظل في خـا�ـة
اEسرحية سادرة في اضطهادها العقليL لأبنائهاL لأن الجميع رفض بذعر
شديد فكرة التخلص منهاL بأي شكل من أشكال العنفL بل إن «أمينة» التي

ت اEوت لأمها هي أكثر من تطامن لحالـة الـذعـر الـسـابـقـةL فـسـقـطـتّ�ن
ة عميقة من الصمت والاندحار.ّلهجتها الثائرة في هو

إن الجانب اليقظ في مسرحية «بيت طيـب الـسـمـعـة» هـو مـخـاطـبـتـهـا
للاضطهاد العقليL رغم محاولتها اليائسة في ربط التخلف بالسلطة القهرية
للنظام الاجتماعيL وإذا تغاضينا عما بها من ركاكةL وخطابية جوفاءL سنجد

ت من خلاله تحملها الهجائي اEقذعLّأنفسنا أمام موقفها النقدي الذي شن
سواء نحو الاضطهاد النابع من الوسط الاجتمـاعـي اEـتـخـلـفL أو نـحـو رد
الفعل اEثالي لفعل الاضطهاد. ولم يستطع راشـد اEـعـاودة فـي مـسـرحـيـتـه

ر ذلك اEوقف الناقد للاضطهاد العقليLّإلا أن يطو(١٢)الثانية «مالان وانكسر»
فهولا يسقط رمز الأبوة إلا على الشخصية التي تعبر عن الطاقة الديناميكية
لهذا الرمزL وهو الأب «بو يوسف». ومن ثم كان أكثر قدرة على خلق شخصية

هـاTّLوذجية متماسكةL لا تلتصق بهـا صـفـة الاضـطـهـادL إلا مـن أجـل Tـو
وتحريكها على خشبة اEسرح.

ورغم إخلاص الكاتب في هذه اEسرحية للقالب الهزلي اEسالـم لـفـعـل
Lفإن الخطة الدرامية ترسم شخصية الأب بأخلاق غير متحجرة Lالاضطهاد
Lلأنها تخضعه لامتحان مرهق من قـبـل الأبـنـاء يـؤدي إلـى تـهـديـد سـلـطـتـه
والتنبؤ لها بالتدهورL والانهزام. لقد فرض «بو يوسف» سلطة تقليدية متجافية
مع من في البيت إلى حد بلوغ الفعل الحقيقي للاضطهاد. فهو يشهر هذه
السلطة بقوله. «ما أحد له كلمه في ها البيت غير كلمتي..» ثم يحيل هذا
القول إلى تطبيق عمليL فيجعل أسرته في عزلة تامة عن الاختلاط �ظاهر

المجتمع اEتمدنL بحجة المحافظة على الشرفL والتمسك بالدين.
وقد مضت أساليب اEهزلة في هذه اEسرحية نحو تأليب كل القوى ضد
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سلطة الأب التقليديةL بكل ما تستدعيه من أشكال الزجر والإكراهL رغم أن
أحدا في البيت لم يستطع الإفلات من قبضة الأب «بو يوسـف». وعـنـدمـا
أراد الكاتب أن يوجه ضربة مباشرة إلى هذا الأب لـم يـجـد وسـيـلـة تـلائـم

ة سوى حيلة اEهزلةL فقد �كن الابن اEضطهد «يوسف» منّشخصيته الفج
الإيقاع بالأبL بأن أوهمه بوجود بعض الأرواح الشريرة في البيتL وأنه-أي
الأب-لا يراها كما يراها جميع من في البيتL ثم ما لبث أن أقنعه بضرورة

 انفتحت الأسرة اEغلقة بعد سفرّالسفر للعلاج من حالته اليائسة. ومن ثم
الأبL وبدأ «يوسف» يخطط Eستقبل أختيه «فاطمة» و«علية». فيشرع فـي
تزويجهما �ن تحبانL وما أن تعد الأسرة عدتها لزفاف البنتH حتى يهبط
الأب عليهم غاضباL بعد أن اكتشف اللعبة التي دبـرهـا «يـوسـف»L فـيـطـرد
Lويحاول ترضية «فاطمة» و«عليه» فتقبلان عليه Lويهم بتطليق زوجته Lابنه

ولكنهما تضمران له الحيلة في الإبقاء على علاقتهما بخطيبهما.
إن «بو يوسف» شخصية Tوذجية لرمز الأبوةL لم يحل دون صيـاغـتـهـا
Lوسوء الفهم Lالدرامية-الطبيعية كونها تجول في وسط هزلي مشبع بالحيل
بل إن صلابة بناء هذه الشخصيةL وفجاجة أفكارها اEستمدة من التقاليد
Lالبدائية-القهرية في الأسرة مصدر قوي لتماسك جميع الشخصيات الأخرى
وبؤرة ضابطة لحركتها أيضا. ولا mكن مقارنة الصيغة الدرامية المحـكـمـة
لهذه الشخصيةL بصيغة الأم في مسرحية «بيت طيب السمعة»L التي أسقط
عليها الكاتب رمز الأبوةL فالدور الذي أقحم على شخصية الأم باعد بينها

L ولعل ذلكL يؤكدّوبH رسوخ صيغتهاL أو إظهارها في تجسيد Tوذجي حي
لنا أن مسرحية رمز الأبوة لم تصب أهدافها الدرامية اEتأصلة في الحركة
اEسرحية إلا من خلال استقاء هذا الرمز من الوجود الطبيعيL لشخصية

الأب في بنية النظام الاجتماعي للأسرة.
لقد أوغلت الحركة اEسرحية في الخليج العربي فـي اهـتـمـامـهـا بـرمـز
الأبوة من أجل مواجهة أشكال التخلف الاجتـمـاعـيL الـتـي يـرثـهـا المجـتـمـع
Lوجات العقلانيةEوالتهاب حركتها با Lالتقليدي عادة بعد ازدياد ضربات التغير

لة كتاب اEسرحية.ّ في مخيّ باتت شخصية الأب ذات وجود ديناميّومن ثم
ولعل الجانب الذي نستخلصه من سيطرة دور الأب على اEسرحL لا يكـمـن
في تعبيره عن تاريخ اEوضوعات الاجتماعيةL التـي وضـعـهـا الـكـاتـب عـلـى
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خشبة اEسرحL وإTا يكمن في قيامه بدور الطاقة الدرامية اEتفتحةL التي
استطاعت أن تضع في مأدبة الكاتب اEسرحي عنصرا مغذيا هاماL لا غنى
عنه من أجل تحقيق وجوده الذاتيL واEوضوعي في الحياةL وهو ذلك اEقدار

ة التعبير التلقائي عن اEعارضة العقلانية لكوابح السلطة القهريةLّمن حري
التي تقف وراء الكثير من أشكال التخلف الاجتماعي في مجتـمـع الخـلـيـج

العربي.
الأب الذي حاولنا استقصاء صياغته الـدرامـيـة عـلـى اEـسـرح إTـا هـو
Lا في رمز هذه الشخصية من كثافة شعوريةE يستهدف التجسيد Lوذج فنيT

بتها حركة المجتمع ثم �ثلتها الحركة اEسرحية في شكلّوغير شعوريةL رس
حساسية درامية متميزةL ولا نعني بذلك أن الدور الذي يلـعـبـه رمـز الأبـوة
على اEسرح سمة خاصة بالحركة اEسرحية فـي الخـلـيـج الـعـربـيL فـطـاEـا
Lيتمتع الأب في أي مجتمع من المجتمعات بسلطة قوية غير مهددة بالتدهور
Lفإنه لا بد من أن ينتزع وجودا ظاهرا من أعماق تراث المجـتـمـع الـثـقـافـي
وخاصة في اEسرح والأدب الشعبي. إننا نراه يلعب دورا رئيسا في اEسرح
الغربيL كما يقول بيير آجييه توشار-من اEآسي الإغريقية حتى مسرحيات
نهاية القرن العشرين. «وقد خلف لنا الإغريق في انتيجونا والكتراL وأوريست
أكثر الأTاط تأثيرا عليناL أTاط للحب البنويL والخضوع للأبL حتـى لـو

وتظل هذه الأTاط ذات سيادة �تدة في كثير مـن(١٣)كان الأب ساقطا». 
الحركات اEسرحيةL وخصوصا في الوطن العربيL الذي تزدهر فيه فـكـرة

 العائلةL ورمزها الحي في المجتمع.ّ هو ربّأن الأب
ا كان الأمرL فإن أTاط الأبوة التي تصوغها الجهود اEسرحية فيّوأيا م

 أن تكون ذات دلالة عميقةL على مدى إمكانيـةّالخليج العربيL لا mكن إلا
توظيف رمز الأبوة باعتباره طاقة درامية متفتحةL تجعل اEسرح في مقدمة
الحركات التي تخوض برزخا مظلما من الصراع مع السلطة الـقـهـريـة فـي
المجتمعL وإذا كنا سنعتبر مقياس وجود مثل هـذه الـطـاقـة الـدرامـيـة فـيـمـا

فه من خلود لنماذج الأبوة فوق خشبة اEسرح فإننا لا نذكر من الأعمالّتخل
اEسرحية التي مضت في مسرحة تلك النماذج إلا الشخصيات التي لعبت
دور الأبL وصاغت أبعاده اEوغلة في هيكل النظام الاجتمـاعـيL بـتـمـاسـك
محكمL هذه الشخصيات هي: «حمود العود» في مسرحية «الحاجز» لصقر
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ـعL وّالرشودL و «الأب» في مسرحية «فلوس و نفوس» لعبـد الـعـزيـز الـسـري
«مسلم» في مسرحية «الوكيل» لسعد الفرجL و«حسن» في مسرحية «حـ-ب»
لخليفة العريفيL و «يوسف» في مسرحية «مالان وانكسر» لراشد اEـعـاودة
وبو راشد في أم الزين لعبد الرحـمـن اEـنـاعـي ونـحـوهـا مـن الـشـخـصـيـات

النموذجية الحية.
LتخيلةEوأكثر ما يتميز به هؤلاء الآباء وقوعهم في بؤرة الكثافة الدرامية ا
وانحدارهم من صميم الرؤية الواقعـيـةL وقـد وجـدنـا دلائـل عـلـى ذلـك فـي

ها الدراميّوضوح تلك الشخصياتL وفي Tطيتها غير اEتحجرةL وفي Tو
Lلجميع مـن حـولـهـا Lوفي استقطابها للحركة وإشعاعها بالرؤية LتماسكEا
ولا نشك في أن هذه اEلامح اEتميزة للآباءL �ثل استبـصـارا درامـيـا حـيـا
لنموذج السلطة الأبوية في مجتمع الخليج العربي اEعاصرL لأنها جعلت هذا
النموذج أرضية درامية يزدهر فيها الحوار بH النظام السيـاسـيL والـقـوى
الاجتماعية الناهضةL كما تنمو فيها الطاقة التعبيرية لشخصية الأب فوق

خشبة اEسرح.
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»النواخذة«سرحة َم

لعل ما mكن التسليم بهL أن الطاقـة الـدرامـيـة
التي تدل عليها الشخصـيـة الـنـمـوذجـيـة-الـواقـعـيـة
تتنافى مع التحجر والجمودL فكلما دخل الـنـمـوذج
على اEسـرح بـH جـدران الـتـصـنـيـفـات الأخـلاقـيـة
المختزلةL وظل حبيسا في مساحتها الضيقةL بـات
Lمن الصعب استمرار الطاقة الدرامية في أعماقه

ل مع مضي الزمن إلى Tوذج مـبـتـوتّبل إنه يتحـو
الصلـة بـحـركـة المجـتـمـعL تـتـلاشـى مـنـه الـعـنـاصـر
Lمن جـديـد يـد بـصـيـرة Lما لم تبعثها Lالديناميكية

مبتكرة تعيد إلى النموذج تفتحهL وديناميته.
ونستطيع القول: إن الطاقة الدرامية التي دلت
عليها شخصية «الأب» لم تنعزل عن دينامية التغير
في مجتمع الخليج العربيL كمـا لـم تـفـقـد تـوتـرهـا
الدراميL اللهم إلا فـي بـعـض الأعـمـال اEـسـرحـيـة
الركيكةL التي لا نستهدف الانشغـال بـهـا فـي هـذه
الدراسةL ولا يعود Tو الحضور الدرامي لشخصية
Tوذجية كالأب إلى التاريخ الزمني القصيرL الذي
Lسرحية في الكويت والبـحـريـنEمرت به الجهود ا
وإTا يعود بدرجة أساسية إلى Tو الرغبة الواعية

في الحوار مع حركة التغير.
في مجتمـع الخـلـيـج الـعـربـيL وتـعـاظـم أشـكـال

11
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اEعارضة لهاL بH طبقات المجتمعL وتفاقم ضروب اEواجهة لعوامل التخلف
Lأو البرجوازية الصغيرة LتوسطةEوخصوصا في أوساط الطبقة ا Lالاجتماعي
سواء كان ذلك الحوار في لهجة ثأر سلمـي أو فـي صـيـغـة تـقـويـض ثـوري.
فالطبقات البرجوازية العليا واEتوسطة والدنيا يزداد Tوها مع التطـورات
الاقتصادية لأن حراكها الاجتماعي أوضح وأيسر بكثير من حراك التجمعات
اEغلقة كالطوائف. والنخب الأرستقراطية ومع Tو تلك التطـورات تـتـراكـم
مشاعر السخطL وتتعاظم مظاهر الوعي بالتبخيـس فـي جـنـبـات الـطـبـقـة

ز بنموها الشديدL واتساع قاعدتهاّالبرجوازيةL اEدنية-الصغيرةL التي تتمي
في مجتمعات الخلـيـج الـعـربـيL فـي تـدرك �ـزيـد مـن الـيـقـظـة أنـهـا أكـثـر
المجموعات حرمانا من اEشاركة في التغيير الاجتماعيL وأنها أكثر من تقع
على كاهله تكاليف الحياة اEعتمدة على الاستهلاك الـلاعـقـلانـيL فـكـأنـهـا

تدفع دون غيرها-ثمن التبعية الكاملة للبلدان الرأسمالية.
وإذا كانت حركة التغير غير اEتوازنة أحد عـوامـل تـطـور حـركـة الـقـوى
الاجتماعيةL والبلوغ بها مرحلةL تستهدف فيها الأخذ �وقعها الـتـاريـخـي-
الطبيعي من حركة التغير الاجتماعيL وإعادة التوازن إلى المجتمعL فإنها-أي
حركة التغير غير اEتوازنة-تدفع الحركة اEسرحية إلى الانغماس في أشكال
التفتح العقلاني من الجمود والتخـلـف. فـقـد انـعـكـسـت مـن خـلال اEـسـرح
Lنحو جميع أساليب التسلط والقهـر Lصورة جلية لنمو ردود الفعل الواعية
Lوفرضها على حياة الإنسان الاجتماعية والاقتصادية Lكن �ارستهاm التي
وحتى العاطفية أيضا. ونعتقد أن اEظهر البارز لهذا النمو يـتـمـثـل لـنـا فـي
إسناد الشكل النموذجي للتسلط إلى شخصية «النوخذة» بدلا مـن إسـنـاده

إلى شخصية «الأب».
وترتبط شخصية «النوخذة» بذات الأساس العقليL الـذي كـان يـؤسـس
لقيام شخصية الأب وهو أن تكون Tوذجا لتشكيل أفعال السلطة القهريـة
من جانبL وتجسـيـد أفـعـال الـسـخـط الـثـوري مـن جـانـب آخـر. وإذا كـانـت
الشخصيتان تشتركان في التعبير عن الكثير من تفاصيل الطاقة الدرامية
الكامنة في وجودها الاجتماعي-النموذجي فإن هناك جوانب عديدةL �يز

شخصية «النوخذة» عن شخصية الأب منها:
- تدل شخصية «النوخذة» على مفهـوم أوسـع لـلـسـلـطـة الـقـهـريـةL إنـه١
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وسيلة فعالة لإخراج ذلك اEفهوم من دائرة الأسرةL وتخليصه من الصبـغـة
الاجتماعيةL التي ظلت موضوعات الأسرة والزواجL تشيـعـهـا حـول مـفـهـوم

السلطة.
٢Lتاز شخصية «النوخذة» بكونها تنحدر من مكانة اجتماعيـة قـويـة� -

وموقع طبقي واضح اEعالمL ذلك أن سلطته ترتبط بالسلطة اEباشرة على
قوة الإنتاجL لأنه mتلك موضوع العملية الإنتاجية غالبا (السفـيـنـة) فـضـلا
عــن أدواتــهــا الــتــي يــقــوم عــمــال الــبــحــر مــن «غــواويــص» و «ســيـــوب» و

وغيرهم بـاسـتـعـمـالـهـا. ومـثـل هـذه الـسـلـطـة تجـعـل شـخـصـيـة)١(«رضـفـاء»
«النوخذة»L أكثر دلالة على فكرة الانقسامL والصراع الطبقي من شخصية

الأب.
- و�ا أن «النوخذة» يسيطر سيطرة كاملةL على عملية الإنتاج (صيـد٣

اللؤلؤ)L فإنه mثل بدون شك الرمز الحي للسلطـة الـسـيـاسـيـة داخـل تـلـك
Lويصـوغـهـا فـي طـريـقـة قـيـادتـه Lلأنه ينقل مفاهيمها Lالعملية الاقتصادية
وسلطته على إنتاج البحرL ومن ثم كان أغلب «النواخذة» ينحدرون من أسر
ذات امتداد قبليL متحالف مع الأسر الكبرى اEتمتعة بالنفوذ والسيطرة.

- وتعد شخصية «النوخذة» �ثيلا رئيسا لإحـدى اEـراحـل الـتـاريـخـيـة٤
التي مرت بها مجتمعات الخليج العربي �ا يجعـل الـتـجـسـيـد الـنـمـوذجـي
لشخصية «النوخذة»L يضعنا مباشرة أمـام أحـد أشـكـال اسـتـلـهـام اEـرحـلـة
LـاضـيEويفجر أمامنا الكثير من شروط اسـتـبـصـار ا LاضيةEالاجتماعية ا

كيفية استعادته فوق خشبة اEسرح.
إن اEلامح السابقة التي تشكل البنية الاجتماعية والنموذجية لشخصية
«النوخذة» يتضمن التفسير الطبيعي لظاهرة تضرب لها جـذورا قـويـة فـي
الكثير من الأعمال اEسرحيةL التي قدمت في العقدين الـسـادس والـسـابـع
من هذا القرنL وهي جعل اEثل الأعلى في صياغة الفعل الدراميL مشتقا
من النظر إلى اEاضيL والتمثيل اEطابق للشخصية النموذجية الكائنة فـي
Lالتي سبقت ظهور الأنشطة الاقتصـاديـة الحـديـثـة Lرحلة التاريخيةEتلك ا

د من التساؤل عن طبـيـعـتـهـا الـدرامـيـةL وجـوهـرهـاّوفي محـاولـة كـهـذه لاب
الأيديولوجي القائم على استبصارها للماضيL بدلا مـن انـتـزاعـهـا لـلـمـادة

الاجتماعية الراهنة ?
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نعتقد جازمH أن ربط اEثل الأعلى في شخصية Tوذجية كـ «النوخذة»
باEادة التاريخية-اEاضـيـةL لا يـدل عـلـى اتجـاه مـاضـوىL تـتـرسـمـه الحـركـة
اEسرحية في أدق اEراحل الاجتماعية والتاريخيةL حرجا وصعوبةL إنهـا لا
تستهدف �جيدا محضا للماضيL ولا تستلهم الحياة الاجتمـاعـيـة الأولـى
للآباء والأجدادL من أجل بعثهاL أو التعبـيـر عـن الـشـوق إلـيـهـاL كـمـا يـفـعـل
الرومانسيون عادةL بل إن ما تستهدفه الصيغة اEسرحية للحياة الاجتماعية
Lاضية هو الطاقة الدرامية الكامنة في أعماق هذه الحياة. تلك الطـاقـةEا
التي وجد فيها كـثـيـر مـن الـكـتـاب اEـسـرحـيـH قـدرة هـائـلـة عـلـى صـيـاغـة
الشخصياتL والأفكارL والقيم صياغة Tوذجية شاملةL �كنهم من التحديق
في جوهر التناقـضـات الاجـتـمـاعـيـة الـراهـنـةL رغـم اعـتـمـادهـا عـلـى مـادة
«اEاضي»L وتصلهم بحوار متفتح مع رموز السلطة القهـريـة الـراهـنـةL رغـم

مخاطبتها Eا هو Tوذجي من كوابح اEاضي.
وليست مهمتنا الاستطراد في تحليل المجتمع التقليدي القد� في مجتمع
الخليج العربيL وإTا مهمتنا تحديد ما إذا كان خيال كتاب اEسـرحـيـة قـد
ارتبط بذلك المجتمع القد� من خلال مثل أعلى رومانسيL أو ارتبط �ثل
أعلى درامي-واقعي. وما ينـبـغـي مـعـرفـتـه لـتـحـديـد ذلـك هـو أن الـعـلاقـات
الاجتماعية في المجتمع القد� كانت تحددها ملكية مجمـوعـة مـعـيـنـة مـن
الأفراد لوسائل الإنتاج في البحرL يكونون عادة من «النواخذة» أو «الطواويش
«(تجار اللؤلؤ) أو نحوهم من التجارL وأرباب الأسر الكبيرة. وقد حدد هذا
Lطا من العلاقات الاجتماعية القائمة على الصراع الطبقيT لكيةEالنوع من ا
فقد تراكمت الثروة في أيدي طبقة «النواخذة» والتـجـارL وأصـبـحـت �ـثـل
فائضا لقيمة العمل الذي يقوم الوسط الكادح من عمـال الـبـحـر بـتـقـدmـه

مقابل أجر زهيد.
إن هذه الطبيعة السائدة بH العلاقات الاجتماعيةL �ثل Tوذجا حـيـا
لأشكال الصراع والتناقضL وقد ظلت تلك العلاقات الاجتماعية في مجتمع
الخليج العربيL حتى بعد ظهور النفط. بل إنها تطورت بصورة ملحوظة مع
تحول وسيلة الإنتاج من البحر إلى النفطL وحدوث التبعية للعالم الرأسمالي.

ت النسبة القليلة من عائدات النفط التي يحصل عـلـيـهّوشيئا فشيئا تحـول
الوسط الـكـادح اEـقـهـور إلـى غـطـاء يـحـجـب الـشـكـل اEـنـبـلـج لـلـتـنـاقـضـات
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الاجتماعية. وعندما توارث تلك الصورة النموذجيـة اEـبـاشـرة لـتـنـاقـضـات
المجتمع القد�L خلف أنشطة «الاستعراض» لحركة النمو والتحديثL أصبح
رجوع كتاب اEسرحية (وكذا الشعر والقصة القصيرة) إلى صورة المجـتـمـع
القد� ضربا من اEواجهة Eا يختمر تحت السطحL وبحثا لا هوادة فيه عن
Lوتأكيدا فظا على أن مجـتـمـع الـثـروة والـنـفـط Lجذور الصراع الاجتماعي
Lالذي خرج توا من مجتمع تقليدي تسوده مظاهر الانقسام الطبقي الحاد

 من أن يكون مشبعا �لامح متطورة من ذات الانقسام اEاضي.ّلابد
إذن فإن استعادة المجتمعL الذي يسيـطـر فـيـه «الـنـوخـذة» عـلـى وسـيـلـة

 باEاضيL ولا بحثا عن نقاوة العهدًالإنتاج فوق خشبة اEسرح لن يكون لواذا
القد�L وإTا سيكون استبصارا دراميا Eا في اEاضي من عناصر الصراع
والتناقضL وأفعال الاضطهاد والسخرةL فكأنه-أي اEاضي-�ثابة الأرضية
الدرامية-الطبيعية لتجسيدL رمز السلطة القهرية في المجتمع. لأن استعادته
على اEسرحL لن تنشغل على الإطلاق بزخرف اEاضيL وإTا ستنشغل بالكيفية
الدراميةL الرامية إلى إطلاق Tوذج السلطة القهرية فوق خشـبـة اEـسـرح.
فما هي خطوط تلك الكيفيةL وما هي معاEها الدرامية الأساسية في النص

اEسرحي ?
ليس من العسير علينا أن نقولL إن الحركة اEسرحية في الخليج العربي
عرفت ضربH من الرؤية اEستبصرة للماضيL أو للنموذج الذي نعني بدراسته
في هذا الفصل «النوخذة» تجمع الرؤية الأولى بH جمود التسجيل الطبيعي
للواقعL ونبض الاستبصار اEيلودرامي. أما الرؤية الثانية فتجمع بH التفسير
التاريخي لحركة المجتمعL والدعوة السافرة لتغيير النظام الاجتماعيLالراهن.

الرؤية الأولى:
 من الوجهةّتتمثل هذه الرؤية في عدد من الأعمال اEسرحية التي تعد

التاريخيةL مؤسسة لوجود الشخصية النموذجية في مجتـمـع يـعـتـمـد عـلـى
الغوص والبحرL وهي مسرحية «النواخذة» لسالم الفقعانL ومسرحيتي «سبع
ليالي» و «توب توب يا بحر» لراشد اEعاودةL ومسرحية «يا ليل دانة» لعـبـد
الرحمن اEناعيL ومسرحية «نورة» لجاسم الزايدL ونحوها من اEسرحيات.

 بإخراج١٩٧١ور�ا كانت اEسرحية الأولى «النواخذة» التي عرضت في يناير
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حسH الصالح الحداد هي أول مظهر لاستعادة اEاضيL برؤية نقدية فوق
خشبة اEسرحL ففيها تحددت مـلامـح الـغـايـة الجـوهـريـة مـن وراء تـصـويـر
اEاضي. وأصبحت من ثم غاية مشتركة سعى إليها جـمـيـع الـكـتـاب الـذيـن
اعتمدوا على الرؤية التسجيـلـيـة لـلـواقـعL وهـذه الـغـايـة هـي تجـسـيـد فـعـل
الاضطهادL والسخرة الذي وقع على كاهل الوسط الكادح من عمال البحر.
ولا تتردد نغمة الشوق إلى اEاضـي فـي مـسـرحـيـة «الـنـواخـذة»L كـمـا لا
نستبH منها صور طاغية لنقاء العهد الأولL وإTا تئن هذه اEسرحية بأوجاع
اEاضيL وآلامه وتناقضاته اEؤسية. وتستهدف كشف قوانH هذه التناقضات
من خلال تقد� صورة مطابقة لها في الواقع الطبيعي للعهد اEاضيL وقد
وجدت خير وسيلة لذلك في ربط حـركـة الـفـعـل اEـسـرحـي بـثـلاث جـهـات
Lتستدعي تركيز الانتباه-مادامت الرؤية قائمة على مطابقة الواقع الطبيعي
L«كثفة لنموذج التسلط في شخصية «النوخذةEالجهة الأولى: تهتم بالصورة ا
والجهة الثانية: تهتم بانعكاس تلك الصورةL وتناغمها في الوسط الطبيعي
Lالرث «البيئة» والجهة الثالثة: تهتـم بـردود الـفـعـل الـطـبـيـعـيـة لـلاضـطـهـاد
والحرمان اللذين يلاقيهما الوسط الكادح. ولا mكن الفـصـل بـH خـطـوط
هذا التركيزL أو بH اتجاهات هذه الكثافةL لأن الفصل بينها يعني تفـتـيـت
عناصر الفعل اEسرحيL وتجزئته بصورة تبعث على الارتباك. ولكن mكن
لنا بسهولة أن Tيز أكثر تلك الجهات استقطابا للـكـثـافـة الـدرامـيـةL وهـي
شخصية «النوخذة» «بـو مـطـلـق». ذلـك أن تـركـيـز الـكـاتـب عـلـى فـعـل هـذه
الشخصيةL وحركتها يلقى ضوءا باهرا على الصيغة العامة للفعل اEسرحي
برمتهL بحيث أنه من الجائز لنا التعبير عن هذا الفعل �ا mكن أن نسميه:

مسرحية «النواخذة».
وحT Hضي مع الخطة السـابـقـةL سـنـجـد أنـفـسـنـا وجـهـا لـوجـه أمـام
«النوخذة» «بو مطلق»L باعتباره شخصية Tوذجية تستقطب رمز السـلـطـة
القهريةL على نحو أكثر ضراوةL وأشد عنفاL �ا كان عليه Tوذج الأب. فهو
mارس تلك السلطة دون رقابةL ومن غير وازعL أو ضمير. لأنه ينطلق فـي
سلوكه من كونه «شيخ الفريج» اEمسك �صائر الآخرين في يدهL واEتصرف
Hسرحية بEالذي تجسده ا Lيتضح لنا ذلك من خلال الصراع Lفي أقدارهم
«النوخذة» وبH عدد من الشخصيات اEنتمية إلى الوسـط الـكـادحL فـنـجـد
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أولا «بو يوسف» يعيش مع أسرته في فقر مدقعL بعد أن كان بحارا كبيرا.
لقد تنكر له الزمن. واضطهده «النوخذة» بو مطلق حH طالبه بأداء «الدين»
أو اEال الذي اقترضه عندما كان يعمل معه بحاراL أو بأن يعمل مـعـه ابـنـه

«يوسف»L دون مقابلL أو أن يجعل بيتهL رهنا تحت تصرف «النوخذة».
وتستحوذ فكرة «الدين» على تحرك فعل الاضطهادE Lا تتـضـمـنـه هـذه
الفكرة من عناصر مسرحية مثيرة للتناقضL لأنها �نح «النوخذة د شرعية

منطقية للقيام بذلك الفعل.
Lورغم أن «الدين»-في تقديرنا-لا يعدو كونـه جـزءا مـن فـائـض الـقـيـمـة
الذي يتراكم في جيوب «النواخذة»L وتجار اللؤلؤ إلا أنه يظل mثل منطـقـا
قوياm Lنح أي «نوخذة» الحق في إطلاق سلطتهL وفرضـهـا بـشـتـى الـطـرق
اEمكنة. وتستند Tوذجية السلطة عند «بو مطلق» في مسرحية «النواخذة»
على هذه الشرعية اللاإنسانيةL التي �نحه الحق في �ارسة كل ما يستطيع
من أشكال القهر. وبوسعنا أن نقدر ما mكن أن تتمادى معه النزعة البشرية
الطبيعيةL حH تركبها فكرة التمسـك �ـثـل هـذا الحـق. إنـهـا لا بـد مـن أن

تكون أقرب اEظاهر للتعبير عن اEثل الأعلى للسلطة اEركزية.
وmكننا ملامسة ذلكL حT Hضي مع خيال الكاتبL في تجسيد شخصية
«بو مطلق» فقد طالب هذا «النوخذة» بالبيت مقابلا للدينL وحH صمدت
الأسرة أمام هذا الخيار الصعبL لجأ «النوخذة» إلى إخفاء الابن «يوسف»
واحتجازه دون علم والديهL وبذا تعاظمت صورة فعل الاضطهادL إلى درجة

قال فيها ابن «النوخذة» لأبيه.. . «أكيد صرنا حكومة..».
وتنمو حركة الفعل الدرامي (الاضطهاد) في هذه اEسرحية بعد اختفاء
«يوسف»L حيث دخلت شخصيات ثانوية أخرىL يقع عليها الـفـعـل الـسـابـق
أبرزها شخصية أم الفار التي فقدت زوجها وطاردها النوخذة بالدين وبيع
بيتهاL و�كن من الزواج منها لكنها �كـنـت مـن الـثـأر مـنـهL لأنـهـا أحـرقـت
سفينتهL ثم أشاعت أن «يوسف» هو الذي أحرقـهـاL بـعـد هـربـه مـن سـجـن

«النوخذة».
إن علاقة «أم الفار» بالنوخذةL تدفع إلى Tو فعل الاضطهادL وتتجه به
رأساL نحو التوغلL في مصير أسرة «بو يوسف»L لأن الإشاعة التي روجتها
L«جعلت «النوخذة» يـزداد ظـلـمـا و�ـاديـا فـي إذلال «بـو يـوسـف L«أم الفار»
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اَ مَّ وإلاْـمِا ظالْوَعْـمِوينشب أظافره في مصيرهاL قائلا بلهـجـة ضـاريـة: «س
Lْيِوعُة شَّجَ فْيِونُطْعَم.. . وتُليكَي عَّ اللْيِادَّ الرْيِونُطْعَم تُكْ إنًم.. إماِآني ظال

وه.. .»ُتْفِم ما شُكْرُمُ عْولُىء طَن شْوُوفُشْ تَّوالا
لقد أضفت شخصية «أم الفار» الكثير من الأجواء اEـيـلـودرامـيـةL فـقـد
Lيستلب منها زوجها في حادثة مفاجئة Lبدأت قصتها مع «النوخذة» مضطهدة
ثم أصبحت امرأة في أحوج ما تكون إلى الإشفاق والعطفL ومع ذلك ينالها
اضطهاد «النوخذة» بقسوة شديدة. وحH أرادت أن تخرج من صورة الضحية
اEيلودراميةL التي تتكالب عليها قسوة الواقعL لـم تجـد سـوى وسـيـلـة الـثـأر
Lفطلقـهـا Lفقد أحرقت السفينة وبهت «بو مطلق» من صنيعها LيلودراميEا

ولكنها ردت عليه قائلة :
. لـكـنِْلـيْبَ مـن قْديْلِ وْبـتْذَعLَ وْنـيْـتْبَـذLَ عْيـهِبَـي تًو الـلَسْ وHِْـحْ الْقِـلَ«ط

Lْهَتَقَـرِوعي وحُّ.. الـشْيِلـبَ قْقتْرِـا حَ مْلِثِ مْـكُبْلَ قْـتْقَرَحْيـه وِبَي أَّ اللْيـتَّوَس
.(٢)ن..»ْيِحْلَ أْبيهَِي تَّ اللًيوَسLْ وْهَلْهَ أْدْنِ عْوُا هَ.. ويوسف كْهَتْذَخَأْ وْوالبيت

ولا يقابل هذه الصورة اEيلودرامية اEتشفية من فعل الاضطهـادL سـوى
L«تمثلة في موقف «بو يـوسـفEوا Lتضائلة إزاءهEيلودرامية اEتلك الصورة ا
الذي لا حول لهL ولا قوة. فهو يقول بعد اختفاء ابنه. «من عنده آشتـكـي..
إهو بروحه ياخذ من اEساكH ولا يعطيهم».. ولا تقتصر دلالة هذه العبارة

 تعبيرها عن مفهوم السلطةL التي تجسدها شخصية «النـوخـذة»Lّعند حد
وإTا تتجاوز ذلك إلى التعبـيـر عـن أقـصـى مـراحـل ردود فـعـل الاضـطـهـاد

اEيلودرامية اليائسة.
ويتناغم الطابع اEيلودراميL الذي اتسمت به ردود الفعل على الاضطهاد
مع الوسط الطبيعيL الذي يتحرك بهL فيحشد الكاتب من التفاصيل الطبيعية

L ما يجعل من اEكان �ثابة الأعماق اEعتمة للثأر اليائسL الذيّللواقع الرث
هةّاه «النوخذة». فاEكان اEشبع �ظاهر الفقر اEدقعL والشخصيات اEشوّتلق

بالعجز «بو يوسف»L والعاهة البدنية «خميس» والبطالة «يوسف». كل ذلك
س لها طريقـاّجعل الحركة اEضادة للاضطهاد في الوسط الكادحL لا تتلـم

واضحاL ولا تستهدي �وقف منظمL وإTا تكتفي بالحنقL والتبرم اEكبوح.
لقد أصبحت كثافة جميع العناصر الدرامية في مسـرحـيـة «الـنـوخـذة»
مرتبطة بوجود الشخصية النموذجيةL وهي «بـو مـطـلـق»L فـلـولاهـا مـا كـان
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لفعل الاضطهاد تلك البنية الدرامية اEلموسة في حركة الشخصيات. ولولا
أخلاقها الشريرةL ما تصاعدت أبخرة اEيلودراماL التي لم تخـل مـن رغـبـة
الاقتصاص لفعل الاضطهاد. أما التفاصيل الواقعيةL التي يستغرق الكاتب
عّفي تسجيلهاL فلا تضفي طابعها اEيلودراميL ورؤيتها النقدية إلا حH يترج

فيها صدى انعكاس فعل الاضطهادL الذي يقوم به «النوخذة» «بو مطـلـق».
Lسرحية لا يخرج من صمتـهEالذي يستعاد كاملا في هذه ا LاضيEبل إن ا
إلا من خلال ما �ثله شخصية «بو مطلق» من صفات تجعلها صورة مطابقة
للواقع الراهن. ونستطيع أن نعتبر مسرحية «سبع ليـالـي» لـراشـد اEـعـاودة

 بإخراج عبد الرحمن بركات أكثر الأعمال١٩٧١التي عرضت في يوليو / �وز
Lـسـرحـيـة فـي الـبـحـريـن والـكـويـت تـصـعـيـدا لأوجـه الـكـثـافــة الــدرامــيــةEا
واEيلودراميةL التي أتت عليها مسرحية «النوخذة» لـسـالـم الـفـقـعـان. فـفـي
Lوحـدث الجـوع فـي فـعـل واحـد Lمسرحية «سبع ليالي» يتمازج الاضطـهـاد
وتزداد العتمة في تفاصيل الواقع الاجتماعي اEمضيL من أجل اسـتـيـعـاب
التعبير عن ذلك الفعلL أما ردود الفعل في الوسط الكادحL فإنها تصل إلى

مرحلة الانفجارL أو الثورة.
وما كان لراشد اEعاودةL أن يستبصر كل ذلك من اEاضيL لولا عنـايـتـه
الدقيقة في اختيار أكثر مواقع المجتمع القد� أنينـاL واحـتـدامـا بـالـصـراع
والتناقضL ذلك أنه لم يعتمد على سياق عشوائي في استعادة اEاضي على
اEسرحL وإTا لجأ إلى فترة تنبئ بحراكية المجتمعL ونضال القوى الاجتماعية
اEضطهدةL رغم السيطرة المحكمة لطبقة «النواخذة»L والتجار. وهي فتـرة

ة الغواويصّ انتفاضة عمال البحرL (هد١٩٣٢الثلاثينات التي شهدت فيها سنة 
.(٣)كما يسميها الأهالي) 

ومن أكثر سمات الفترةL التي يلجأ إليها الـكـاتـب فـي مـسـرحـيـة «سـبـع
ليالي» وجود شبح الحرب العاEية الثانيةL وتفاقم الأزمة الاقتصادية بصورة
بعثت على كساد تجارة اللؤلؤL ودفعت نحو غلاء اEعيشة والحصار الاقتصادي
الأمر الذي جعل من الثلاثينات فترة جوع وتضور اجتماعيL تدفع-حقيقة-

ة الغواويص».ّإلى الانفجارL وإعلان السخطL كما حدث ذلك في «هد
وأبرز ما تصوغه مسرحية «سبع ليالي» مـن عـهـد اجـتـمـاعـيL يـتـصـف
بالجوعL ويلفه الحصار الاقتصاديL هو تحريكها للفعل اEـسـرحـيL بـإيـقـاع
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LيلودراماEمهما تنافرت فيه ملامح ا Lوتنظيمها للواقع الطبيعي Lالجوع نفسه
من خلال تواتر ذلك الإيقاعL فمن العسير علينا أن نعثر في هذه اEسرحية
على شخصيةL تستقل ببنيتها الدرامية عن حدث الجوع والاضطهادL ومن
العسير علينا أن نجد فيها موقفا مسرحياL لا يرتبط بصـورة مـبـاشـرة مـع
هذا الحدثL فاEسرحية لا تتميز ببراعة تذكر في صياغة الشخصيةL ولا
بتأسيس أحداث دراميةL مادية أو ملموسةL وإTا تتميز بقـدرتـهـا عـلـى أن
LـيـلـودرامـيـةEمـن صـمـيـم الآثـار ا Lنبئة بـالخـلاصEا Lتشتق الرؤية الواقعية
اEتفجعة لحدوث الجوع. ولا مراء في أن أكثر اEلامح التي تقتضيها طبيعة
حدث الجوعL والاضطهاد هي إحالتها خشبة اEسرح إلى رقعةL تـسـتـوعـب
ّوقوف عدد كبير من الشخصيات فوقهاL بحيث أن أي شخصيةL مهما قـل
شأنها ; أو عظمm Lكن لها أن تجول في ذلك الحدث الكبيرL ويشملها بأثر
من آثارهL ونستطيع أن نجد صدى هذه الطبيـعـة الـدرامـيـة فـي مـسـرحـيـة

 شخصيةL يبعثر١٤«سبع ليالي». فهي تقدم لنا في عدد قليل من الصفحات 
الكاتب وجودها الاجتماعي فوق رقعة الحدث العام «الجوع»L واEكان العام
(قرية في جزيرة من جزر الخليج العربـيـة). ثـم لا تـكـاد تـصـل إلـى مـعـظـم
الشخصياتL يد التحليلL والاستقصاء. وكأن الأساس الذي يزج بهـا عـلـى
اEسرحL هو أن تكون �ثابة التفاصيل اEتجمعة في لوحة الجوعL فالـكـاتـب
Lدون أن يـخـلـق لـهـذه الـشـخـصـيـات Lيجعل منها وسيلة لتغذية جوع القرية
وسائل تغذيها. وإذا كان مثل هذا الأساس قد أتى على معظم الشخصيات
بالجمودL وقذف بها على اEسرح كـالـدمـىL فـإنـه يـأتـي عـلـى حـدث الجـوع
والاضطهاد بغذاء وافرL ويهيئ له الانتقال من مرحلة التأثيـر اEـيـلـودرامـي

الفاجع إلى مرحلة الاستبصار الواقعي.
سنجد مرحلة التأثير اEيلودرامي لتحرك الجوع والاضطهادL لا تقتصر

م بـه ذلـكّعلى مجرد اEبالغـة فـي عـرض تـفـاصـيـل الـواقـع الـرثL الـذي يـل
مL واEلامح اEزريـة لـلـمـقـهـىL الـذي تـتـجـمـع حـولـهّالحدثL كـالجـدار اEـهـد

ىL ونحو ذلكLّالشخصياتL واEلابس الرثةL والتقاط الأطفال لحبات الـنـو
وإTا يتجاوز التأثير اEيلودرامي-الطبيعي ذلك الـعـرض إلـى الـشـخـصـيـات
نفسهاL باعتبارها تفاصيل لحدث الجوعL وتعتمد خـطـة الـكـاتـب فـي ذلـك
على فكرة قريبة الصلة من اEذهب الطبيعيL وهي اEـطـابـقـةL أو الـتـمـثـيـل
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Lحول أي حادثة طبيعية أو اجتماعـيـة Lلتفاوت ردود الفعل البشري Hالأم
و�ضي شخصيات «سبع ليالي» من ثم-في أكثر من اتجاهL يتوغل بها جميعا
نحو أجواء اEيلودراما الباحثة عن الأثر البالغ الـشـدةL إن هـنـاك أكـثـر مـن
شخصيةL يقودها الجوعL وتفقد فيها الاتزانL والتماسكL فتطلـق مـشـاعـر
التذمر والشكوىL وتعرب عن فقدانها للصبرL وتطرق كل الأبواب من أجل
فك حصار الجوع دون فائدة. ولذا تصل حالتها إلى البكاء الشديدL والرغبة
في الانتحارL عندما تجد نفسها ذليلة أمام كبرياء «النواخذة». كما حدث لـ

وم». أو تصل حالتها إلى رجم أسرة كاملة باEـوتL كـمـا حـدث لــ «بـوّ«بو نـي
سند» الذي يقول: «�وت زوجتي ! ! وmوتون عيالي ! ! وآبيكهم الدهر كله

اقصة». أو تصل حالتها إلى هستيـريـا غـيـر مـتـزنـةL ولـكـنـهـاّولا الكلمـة الـن
شديدة التعبير عن عتمة الجوعL وإيغاله في مصير الشخصيةL كما حدث لـ

مت به نوبةL تشرف به على الهلاكLّ«سعيد»L الذي يدخل على اEسرحL وقد أل
فيبدو أمامنا وكأنه يختنق جوعاL وخاصة حH يقول:

ا..َوَا هَوَ.. هْتْقَنِـتْ.. إخْسّفَنِ آتْيِّا.. آبَوَ هْي�.. آبْسّفَنِ آتْي�ا.. آبَوَ هْيَّ«آب
.. . ! ! !»ْرُمَ.. تْزِبُ.. خْرُمَت

أما أبلغ الحالات اEعبرة عن قتامة حدث الجوعL فنجدها في شخصيتي
«حبيبي» و «لطيفة». فكلاهماL مقـذوف بـه عـلـى اEـسـرح فـي حـالـة جـنـون
مطبقL ولا يكاد الكاتب يبحث في مصادر جنونهما بانهماكL كما نجد ذلك

 على اEسرح رغمّفي الدراما السيكولوجية عادة. ولكن حوارهما الهلاسي
قلتهL يكشف لنا عن اختباء مصادر جنونهما في حدث الجوع والاضطهاد.
فنحن نجد في حوار «حبيبي» شكلا واعياL يصلنا برغباته الداخليةL وهي

ص القرية من بؤسهاLّالحصول على الغذاءL والعثور على الكنزL الذي سيخل
فهو يقول:

ا الأرضَنْثَحَبْ.. وْوشُ الحْطُسِي في وْنْتّدَوِ وْيِدَ من يْنيْذتَ.. خْقّدِصْا تَ«م
اَنْـثَحَبْ.. وْابَرْا تَّسـنْقِا وبَنْثَحَبْ.. وْـHِخ� بالصْيِهِ واْيـبِا بالهَنَـا.. . أَاهَّا ويَآن
ـاَنْرَـسِكْوق.. وُنـدْا صّيـنِلـقْا وَـنْثَـحَبْن.. وْـيِا طَّيـنِلـقْا وَـنْثَـحَبْى.. وَـصَا حَّيـنِلـقْو

..ْبيضَء أىَْن.. شيِْ العرْظَِأخذ نَ تْوصصُفLِْ وعْمَْ يلْ أحمربْهََا ذَّقينِ ولقُْالصندو
ر عليهْوُصْعَمْ وْيّقللَ مْكَمِسْ وْرُمُ حْاتَهِينِجْ.. وْةَضِيِة بَّضِفْر.. وَضَء خْىَوش

.(٤).. .»ْرَاي� إتطْهَينِاخَخLِ ودْرَّيَشْ مْنَحَار في صَ حْزِبُ خْاهَّيِ وِّيِومُل
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إن جذور الصورة السابقة لكنز الذهب والخبز والسمكL التـي يـبـعـثـهـا
خيال «حبيبي» مغروسة في حدث الجوع والاضطهادL ذلك أنه يظل طوال
اEشاهدL التي يخرج فيها على اEسرحL يردد الحوار السابق معتقدا بوجود
خزينة من الذهب والغذاءL ينبغي البحث عنهاL أو استرجاعها. وكذا الحال
بالنسبة لشخصية «لطيفة»L فهي تنتظر عودة ابنتها اEفقودة «شيخة» وتعيش
في هذيان مستمرL مع صورتها اEتخيلةL وهي تشترك مع «حبيبي» في حلم
L«الـتـي يـنـقـب عـنـهـا «حـبـيـبـي L«وكل ما هنالك أن «الخزنـة Lهلاسي واحد
تتحول إلى «الفارس» الذي تنتظره «لطيفة»L كي يعيد إليها ابنتهـاL ويـقـلـب
جوعها إلى شبع. كما تقول: «الفارس بيوصل وبناكل لحم.. وبناكل شحم..

وبنفرج سبع ليالي وليلتH وليله..»
Lولا تجري معظم شخصيات «سبع ليالي» على النحو السابق من التشوه
وانعدام الوزنL وفقدان الصلة الواعية بـالـواقـعL بـل إن هـنـاك شـخـصـيـات
تـلـعـب دورا مـتـوازنـاL فـي ضـبـط ردود الـفـعـل الـيـائـسـةL حـول فـعـل الجـوع
والاضطهاد. إنها تحمل في أعماقها استجابة ميلودرامية لهذا الفعلL ولكنها
مع ذلك أكثر صلابةL وأقوى �ردا. فهي لا تكتفي بالبحث عن الغذاءL كما
فعلت الشخصيات الـسـابـقـةL وإTـا هـي تـبـحـث عـن أسـبـاب حـدث الجـوع
والاضطهادL لتنتزع اللقمة منهاL ومن ثم فهي مؤهلة أكثر من غيـرهـاL لأن
تنقل الفعل اEسرحي إلى مرحلة الاستبصار الواقعي.. .. وهو استبصار لا
يبتعد فيه الكاتب عن النمطيةL التي نهجها مع شخصياته السـابـقـةL لأنـنـا
حH نقف مع شخصيتي «جسمان»L و«محمد» سنجد في الأول مثالا لثائر
القريةL ومخلصها وفي الثاني مثالا Eثقفها «البرجوازي»L اEثالي النزعة.

إن ما يفقده «محمد» من جراء حدث الجوع والاضطهادL يدخل عنصرا
جديدا في تجسيد الاستجابة اEيلودرامية لهذا الحدثL وهو العنصرL الذي
Lولكن الجوع L«فهو يحب «شيخة Lوالحرمان Lيأتي على العواطف بالاضطهاد
يحول دون زواجه منهاL فلا يستطيع توفير اEهرL والبيت مع الضائقة التي
�ر بها القريةL ومن ناحية أخرىL يضطر والد «شيخة»L لتزويج ابنتـه مـن
أحد «النواخذة»L وهو «الحجي سالم» رضوخاL لسيطرتهL وإنقـاذا لـنـفـسـه
من الجوع. وبذا تتعرض عواطف «محمد» و «شيخة للكبح والاضطهاد على
مرأى منهماL بينما ظل «محمد»L ذلك الإنسان البيوريتاني» الذي لا يتصور
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Lإنه يحسن الظن إلى حد السذاجة Lنفسه في موقف العدوان على الآخرين
ويتذرع بالصبر إلى حد الضعفL ويحلم بالسعادة للـقـريـةL دون أن يـحـرك

ساكنا.
L«يلودرامية التي يبثها الكاتب في شخصية «جـسـمـانEأما الاستجابة ا
فتتخذ بعدا آخر في تحريك فـعـل الجـوع والاضـطـهـادL فـفـي أعـمـاق هـذه
Lويرتفع صوت الثائر Lويتسع تاريخ الاضطهاد Lالجوع Hينبعث أن Lالشخصية
ومن ثم لا يستطيع «جسمان» احتمال الحدثL إلا بتصميم علـى الـثـأر مـن
«النواخذة»L والتجارL كما نلاحظ ذلك في معظم عباراتـهL اEـتـلـونـة بـصـور
Hح L«أنه يرد على «محمد Lفمن ذلك مثلا Lيلودرامية البالغةEالاستجابة ا

تِْاتَ مْ.. الحياةْ أعصابيتَْمَطحَِ.. ترْبَُ صيْدِنِْيطالبه بالصبر والتريث: «ما ع
..ْثَّلوِى تَوَلام.. والهَ.. مات الكْاوةَطْ القْتِر.. ماتْ العصافيْتِ.. ماتِْوليُمن ح

ْـثَعْبِ ما يْرهَـوُهِ ظْ.. والنهار صـارْهـيِتِ صار ما يـنْيـل�ل ظلام.. واللّور تحـوُالن
.. أشباح اEوتْـقَنِتْي آخْسَـفِ نّسِ.. آحْصَفِ فـي قْيِسْفَ نّ.. آحسْـلَمَلأَعلى ا

(٥) يا محمد.. ما آقدر !!!» ْرَ.. ما آقدْيِونُيْام عّدِ جْضَراكّإت

وحH ندرك أن شخصية «جسمان»L �ثل جوهر الاستبـصـار الـواقـعـي
للكاتبL فإن بإمكاننا أن نفهم سر اكتناز هذه الشخصية بحساسية درامية
Lنمق بالصورEا LيلودراميEأو في حوارها ا Lيزة. سواء في مواقفها العنيدة�
كما رأينا في اEقطع السابقL أو في طريقة �ثلها للخلاص من حدث الجوع
والاضطهادL كما نرى ذلك في الأسلوبL الذي انتهـى إلـيـه «جـسـمـان» فـي
Lفيحملوا عصيهم Lويؤلب أهالي القرية Lسرحية. إنه يشهر سكينهEخا�ة ا

ويتقدمهم في لهجة واحدة نحو «النوخذة الحجي سالم».
Lوأعمق ما توحي به تلك الهجمة من دلالات الاستبصار الواقعي-الدرامي
Lهو أنها تعيد إلى ذاكرتنا شخصيتي «حبيبي» و«لطيفة». وتجعل من حلمهما
أو هلاسهما حول «الخزنة» و«الفارس»L �ثابة الأفق البعيدL الذي يلوح فيه
استبصار الكاتب للواقع الجديدL فبينما يخرج «جسمان» والمجموعة ثائرين

 الخزانة يا جسمان أما لطيفة:<على «الحجي سالم» يرتفع صوت «حبيبي
فيتراءى لها الفارس في «جسمان» وتصرخ: هات شيخة يا جسمان وحينئذ

يرقص «حبيبي» وتزغرد «لطيفة».
لقد استهدفت مسرحية «سبع ليالي» قالبا واقعيا في بنـاء الـتـفـاصـيـل
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L«وثورتها على اضطهاد «النواخذة Lلسخطها Lالمحيطة بارتياد عمال البحر
والتجار. فاستطاعت أن تؤسس لذلك شكلا مسرحياL يستعيد اEاضي على
أنه قطعة نابضة من الحياة. وهذا يعني أن عناية راشد اEعاودة لم تنصب
الاهتمام من أجل خلق كيان مسرحيL محدد اEعالم بقدر ما نصبت الاهتمام

لتسجيل الواقع.
ففي الوقت الذي يضمحل تركيز الكاتب على العقدة اEسرحيةL يـزداد
تركيزه على الاستعراض التسجيلي للشخصيات. وفي الـوقـت الـذي يـزداد
افتقار اEسرحية للأفكارL واEواقفL يزداد احتـشـادهـا بـتـفـاصـيـل الـوسـط
الطبيعي. وقد ظل هذا الأسلوب ملازما للكثير من اEسرحياتL التي وجدت
Lوالـتـنـاقـض Lفي «عهد الغوص والبحر» فتحا لاستقطاب عناصر الصـراع

وكشفا عن أرضية درامية صالحة للحوارL بH اEاضي والحاضر.
ولا تفلح استعادة راشد اEعاودة للماضي مرة ثانية في خلق كيان مسرحي
متماسكL فقد كتب رابع أعماله اEسرحية وهي «توب تـوب يـا بـحـر» الـتـي

 بإخـراج سـعـد الجـزاف. وجـاهـد فـي هـذه١٩٧٥عـرضـت فـي يـولـيـو/ �ـوز
اEسرحية على أن يشتق من «عهد الغوص والبحر»L قالبا يرتكـز الاهـتـمـام
فيه على الحبكة واEشكلة الاجتماعيةL ولكنه لم يستطع الفكاك من الأساس
السابقL الذي اعتمدت عليه مسرحية «سبع ليالي» و مسرحية «النواخذة».
وهو النظر إلى عهد الغوص والبحر على أنه واقع زاخر بعنـاصـر الـصـراع
والتناقضL وأنه لا بد من تقد� أي رقعة من هذا العهدL كما كانت عليه دون

إلصاقها بأي تأكيد خيالي لم يكن عليه ذلك العهد.
Lإن في مسرحية «توب توب يا بحر» تصميما خفيا على إيجاد الحبكة
ولكن سلطة اEاضي على مشاعر الكاتبL تبعثر الفعل اEسرحـيL وتحـجـب
إمكانات تشكيل العقدةL ففي اEسرحية ملامح لقصة واضحةL لا يسـيـطـر
عليها الفعل العام كما في مسرحية «سبع ليالي» وإTا تـتـجـه نـحـو عـلاقـة
محددة بH «النوخذة» الذي يقوم بفعل الاضطهادL وبH فرد معH من أفراد
بحارته وهو «ناصر»L فقد خطط «النوخذة» للتلاعب في توزيـع الحـصـص
اEالية على البحارةL واكتشف «ناصر»L هذا التلاعب فـثـار عـلـيـه. ثـم بـيـت
«النوخذة» خطة للتخلص منهL فألزم جميع البـحـارة بـدخـول الـبـحـرL رغـم
انتهاء موسم رحلة الغوصL واستطاع أن يقـضـي عـلـى «نـاصـر»L ولـكـنـه لـم
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يستطع أن يقضي على سؤال كبير فجرته الأمL التي فجعت في ابنهاL فقد
Lوباتت تعتقد Lوفقدت عقلها Lأصيبت «أم ناصر» بصدمة عاطفية شديدة

أن ابنها لم mتL وأنه لا بد من أن يرجع إليها.
وهناك عوامل شتىL لا تسمح بإنقاذ الحبكة الـسـابـقـة مـن الـتـمـيـعL أو
الاسترسال في عرض تفاصيل الواقع الطبـيـعـي: مـنـهـا الاخـتـفـاء الـسـريـع
لشخصية «ناصر»L فقد انتهى دورها بصورة مفاجئةL رغم أنها شـخـصـيـة
LـيـتـةEوالتركيـز لـعـرض الـتـفـاصـيـل ا Lغير مكتملة. ومن ثم توافر الاهتمام
وإثارة اEشاهدL وجمل الحوار اEتهلهلة من فرط التكرارL والركاكة. وقد دفع
اختفاء «ناصر» السريع إلى الزج بعامـل آخـرL لـم يـأت عـلـى حـبـكـة الـفـعـل
Lوهو محاولة استقصاء الحالة السيكولوجية Lوالالتواء Lسرحي إلا بالتعرجEا
التي أEت بأم ناصرL بعد موت ابـنـهـا. وبـاتـت دراسـة الـكـاتـب لجـنـون هـذه
الشخصيةL ومتابعة هذيانها غير اEنقطعL هو الوسـيـلـة الـقـادرة عـلـى مـلء
الفراغ الذي خلفه اختفاء «ناصر». ولم تكتسب اEسرحية من هذا الـتـعـرج
إلا تعمية Eظاهر وجود الحبكةL واستمرارا لظهور مشاهد العرض لتفاصيل
الواقع. والجانب الذي تستبقي شخصية «أم ناصر»L عمقه هو إدانـة فـعـل
الاضطهادL ومجاهرة العداء Eثله الأعلىL اEتمـثـل فـي «الـنـوخـذة»L لـو أنـنـا
شذبنا وجودها الدرامـيL �ـا لحـق بـه مـن تـكـرار فـي الحـوارL أو الحـركـة
لوجدناها نسخة ثانية من شخصية «لطيفة» في مسرحية «سبع ليالي» فقد
كانت حالتها الذهانية تقتضي التصديق بعودة ابنتها اEـتـوفـيـة إلـيـهـاL كـمـا

اقتضت حالة «أم ناصر»L التصديق بعودة ابنها أيضا.
لقد ظلت اEسرحية التي تستعيد اEاضيL على أنه قطعة من الحياة لا
تستبصر من عهد الغوص والبحر سوى ذلك الفعل النمطيL اEرتبط بشخصية
«النوخذة» هو فعل الاضطهاد. وEا كان هذا الفعل يتراءى لها فوق «قطـعـة
من الحياة»L فقد أصبح في منأى عن الاهتمام بالحبكةL وكأن الاتجاه إلى
استعادة اEاضي على هذا النحو يجري معاكسا للاتجاه الذي رسمته دراما
الأسـرة اEـتـغـيـرةL عـنـدمـا حـرصـت عـلـى اEـوازنـة الـشـديــدة بــH الحــبــكــة
والشخصيةL وبH الفكرةL والواقع الطبـيـعـيL الـذي يـغـذيـهـا. ومـن ثـم فـإن
عناصر اEيلودراما ووسائلها البالغة لم تغمر هذا الاتجاه كما غمرت الأعمال
اEسرحية التي استعادت عهد الغوص والبحرL بحكم أن هذه العناصر رديف
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طبيعيL لنمطية فعل الاضطهاد ولا لعقلانيته.
Lيلودراما تشويه عهد الغوص والبحرEاضي بأجواء اEولا يعني إشباع ا
كما قد يتبادر ذلك إلى الذهنL بل إنه يعني الكشف عن القوانH الاجتماعية-
الطبيعية-اEتحكمة في الوسط الطبيعيL الذي استهدفت معظم اEسرحيات
الانغمار في تفاصيله. وقد نقل لنا أريك بنتلي عن الكاتب الطبـيـعـي ولـيـم
آرنشر تعريفا للميلودراماL يذهب فيه إلى أنها «مأساة لا منطقية.. . وأحيانا

 وينطبق هذا التعريـف بـصـورة دقـيـقـة عـلـى وصـف الـوضـع(٦)لا عقلانـيـة»
الاجتماعي Eرحلة الغوص والبحر. بل إن هذا التعريفL يلخص لنا الأساس
الدراميL الذي بنى عليه الكتاب رؤيتهم الـنـقـديـة لـلـمـاضـيL واسـتـعـادتـهـم
الفضفاضة لتفاصيله اEمضةL لأنهم لم يستلهموا لخيالهم من تلك اEرحلة
سوى الفكرة القائلة بأن العلاقة النمطية السائدة بH «النوخذة»L والبحـار

لم تقم إلا على قوانH خارجة عن اEنطق الطبيعيL والإنساني.
ويكشف لنا الأساس السابق عن سبب دقيق لتـلـك المجـافـاة بـH قـالـب
اEسرحيةL التي تستعيد اEاضي بـاعـتـبـاره قـطـعـة مـن الحـيـاةL وبـH قـالـب
مسرحية الحبكةL أو مسرحية الأفكار (التي تعتمد علـى تـوظـيـف الحـبـكـة
لإثبات الفكرة). فقد ظلت Tطيـة فـعـل الاضـطـهـادL اEـنـبـجـس مـن طـبـقـة
«النواخذة» لا تستثير في مخيلة الكتاب إلا مزيدا من الإغراق في تفاصيل
الواقعL اEأزوم باEأساة اللامنطقيةL ومزيدا من الإشباع لأجواء اEيلودراما.
ولم تتمكن الوسائل اEسرحية الجديدةL التي دخلت في إخراج الكثـيـر مـن
الأعمال اEسرحية من تخفيف حدة الاعتماد على تلك الركيزتH. بل إنـهـا
ساعدت على تفتحها. إذ كثر استخدام اEواويلL وأهازيج الغوص الحزيـنـة
على اEسرح. ولم تخل خشبة اEسرحL حH ترتدي تفاصيل العهد القد� من

L وإيقاعات الغناء الشعبيL اEعروف في مـنـطـقـة الخـلـيـج(٧)صوت «النهـام»
العربي.

وقد ساعد كل ذلك على تكريس الصبغة الطبيعية-اEيلودرامية.Lولم تنج
منها بعض الأعمال اEسرحيةL التي تحايلت من أجل تخفيف تلك الصبغـة
بإسباغ روح الحكاية الشعبيةL كمسرحية عبد الرحمن اEناعي «ياليل ياليل»

 بإخراج الكاتـب. أو بـإسـبـاغ الـقـالـب الـرومـانـسـي١٩٧٩التـي عـرضـت عـام 
 بإخراج فـؤاد١٩٧٩ التي عـرضـت عـام (٨)كمسرحية جـاسـم الـزايـد «نـورة» 
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الشطي. وعلى الرغم من ذلك فقد �كنت مسرحيتا «ياليل ياليل» و «نورة»
من تقليل الجفوة السابقة في مسرحيات «النواخذة» و «سبع ليالي»L و «توب
توب يا بحر»L بH قالب استعادة اEاضيL وقالب مسرحية الحبكة. ويرجـع
ذلك إلى اعتماد «ياليل ياليل» على قالب الحكاية الشعبيةL واعتماد «نورة»
Hلأنها جعلت من قـصـة الحـب بـ Lعلى عقدة رومانسية لحدث الاضطهاد
«سالم» أبن البحار الفقيرL وبH «نورة» ابنة «النوخذة» الغني أرضية طبيعية
لهذا الحدثL فكان ذلك كافيا لئلا يفلت زمام الإمـسـاك بـالـتـفـاصـيـلL ولا
Hأو تجول الشخصيات خارج حدود العلاقة التي جمعت بـ Lيتسع الحدث

«سالم» و «نورة».

الرؤية الثانية:
نعتبر اتجاه بعض كتاب اEسرحية إلى مسرحية «النواخذة» فوق أرضية
اEاضيL برؤية تجمع بH الرغبة في التفسير التاريخيL والدعوة إلى التغيير
الاجتماعيL امتدادا متطورا لاتجاه الرؤية الطبيعية-اEيلودراميةL التي تتبعنا
آثارها فيما مضى من دراستنا للأعمال اEسرحية في هذا الـفـصـل. فـقـد
ظل عهد الغوص والبحر يثيران حساسية درامية شديدة لتوتر لدى كثير من
كتاب اEسرحية في الخليج العربي. ولم يستنـفـد هـذا الـعـهـد قـدرتـه عـلـى
مداهمة الواقع الجديدL بخيال يهتك الحواجز الصلبةL التي وضع لها النفط
Lأصبح وسيلة تهدم تلك الحواجز Lلأن اللجوء إلى هذا العهد Lسبائك قوية
التي دأبت على فصل العهد اEاضي عن الواقع الجديد. كما نجد ذلك في
عدد من الأعمال اEسرحية منها مسرحيتا «إذا ما طاعك الزمان «و«سرور»
لإبراهيم بو هنديL ومسرحية «تنزيلات» Eهدي الصايغL ومسرحية «ياليـل

ياليل» لعبد الرحمن اEناعي.
وفي هذه الأعمال اEسرحيةL تتم إزالة بعض الحجب التـي حـالـت دون
استبصار اEاضيL وصياغة شخصية «النوخذة» على اEسرحL برؤية واقعية-
درامية. فلم يعد الهدف من استبصار اEؤلف اEـسـرحـي لـلـمـاضـيL مـجـرد
التمثيل الأمH للوسط الطبيعي في عهد الغوصL والبحرL ولم يقتصر الأمر
قي Tوذجية «النواخذة» على مخاطبة الجوانب اللامنطقيةL وإTـا أصـبـح
الهدف من مصاحبة اEاضيL توظيفهL ووضعه في عمليةL قوامهـا تـفـسـيـر
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حركة المجتمعL وتحليلهاL كما أصبحت Tوذجية «النواخذة» تستلخص مـن
فعل الاضطهادL ضرورة تاريخية وهي انتصار الطبقة اEستضعفةL وتوسلها

بالحلول الراديكالية.
ولا مراء في أن رؤية كهذه لن تجد لها وجودا درامياL مقنعا فـي قـالـب
اEسرحية الطبيعية-اEيلودراميةL وإTا ستجد وجودها الدرامي اEقـنـع فـي
استخدامها وسائل مسرحية أكثر تفتحاL واستجابة لطبيعتها الديناميكية.
ولم يكن من الصعب عثور إبراهيم بو هندي ومهدي الصايغ وعبد الرحمن
اEناعي على مثل هذه الوسائلL بعد أن مهد كـل مـن صـقـر الـرشـود وعـبـد
العزيز السريع الطريق إليها. فقد سعيا إلى تأصيل الأساليب الفنية لدراما
Lوتعبيري Lورومانسي Lووضعا أيديهما على ما هو ميلودرامي LتغيرةEالأسرة ا
وملحمي من أجل تعميق صلتهما بحركة التغير في الأسرة والمجتمع. وكان
من أكثر الوسائل الفنيةL التي طبعت الحركة اEسرحية بعد تأصيل ذلكـمـا
الكاتبH لهاL وسائل اEسرح اEلحميL فقد جربها كثير من كتاب اEسرحيـة
في الخليج العربيL وعاث فيها بعضهم تخبطا وتقليداL ولكن البعض أصاب
Hـسـرحـيـة. ونـعـتـقـد أن مـن بـEومكاسـب جـوهـريـة لـلـحـركـة ا Lبها أهدافا
اEسرحيات التي تحقق هذه الإصابةL في تجريبها لتلك الوسائل مسرحيات

«إذا ما طاعك الزمان»L و «سرور»L و«تنزيلات»L و «ياليل ياليل».
لقد اتجـهـت وسـائـل اEـسـرح اEـلـحـمـيL الـتـي اسـتـخـدمـهـا الـكـتـاب فـي
اEسرحيات السابقة إلى احتضان استبصار اEاضيL برؤية تستهدف التفسير
التاريخيL بحيث أنه ليس من العسير علينا القول: إن أبرز خـاصـيـة �ـيـز
مسرحيات إبراهيم بو هنديL ومهدي الصايغ وعبد الرحمن اEنـاعـيL عـن
مسرحيات سالم الفقعانL وراشد اEعاودة هو اشتراكها في استخدام تـلـك
الوسائل الفنيةL القادرة على استبطان رؤيتها اEغايرة. وبإمكاننا أن نلـمـس
ذلك بوضوح شديد منذ مسرحية إبراهيم بو هندي «إذا ما طاعك الزمان»

. ففي هذه اEسرحيةL تتلاشى١٩٧٣التي عرضت بإخراج محمد عواد عام 
التفاصيلL وتختصر إلى حد التجريدL وتشـع فـيـهـا بـعـض أجـواء الحـكـايـة
الشعبيةL عندما تفسح المجال للتداخل بH أكثر من زمن عن طريق شخصية
الراوي. كما يتصاعد اEيل إلى الكثافة التعبيريةL سواء كان ذلك في الحركة
التي جسدها المخرجL موغلة في التجريدL أو في اللغة التي حرص الكاتب
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Lعلى أن تكون شعرا باللهجة العامية. وفي أجواء مسرحية من هذا القبيل
ما عاد اEاضي قطعة منتزعة من حياة الغوص والبحرL وإTا عاد تشكيـلا
لجوهر فعل الاضطهاد السائد بH علاقات الإنتاج في ذلك العهدL ووسيلة
للتحديق في حقيقة مغفلةL وهي أن Tطية فعل الاضطهاد اEتجسـمـة فـي

طبقة «النواخذة» تنحدر إلى الواقع الراهن في صورة Tطية متطورة.
إن اEسعى الذي تجاهد مسرحية «إذا ما طاعك الـزمـان» لارتـيـاده هـو
إثبات أن «النواخذة» في عهد الغوص والبحرL تحولوا إلى «نـواخـذة» جـدد
في عهد النفطL والتبعية للعالم الرأسماليL وأن عمال البحـر تحـولـوا إلـى
عمال شركات النفطL اEتحالفة مع النظام السياسي وتطرح علينا مثل هذه
الفكرة مشكلة ظاهرةL تعكس مدى قصور الكاتب في البلوغ �سرحيته إلى
Lوهي أننا لا ندرك الفكرة السابقة في سياق فعل مسرحي Lمرحلة الإقناع
يسعى لإثباتها بالطرق اEسرحية اEعروفةL وإTا ندركها في سـيـاق الـسـرد
التقريري لعملية التحول من «نواخذة» وعمال في عهد البحر إلى «نواخذة»
وعمال في عهد النفط. ولذا لم يكن استخدام الراويL والقذف بشخصيات
متذمرة على اEسرح إلا عاملا في أن يرتع أسلوب الخطابL والسرد عـلـى

خشبة اEسرح.
لقـد أغـرقـت اEـسـرحـيـة جـزءا غـيـر هـH مـنـهـا فـي تـصـويـر اضـطـهـاد
«النواخذة» لعمال البحرL وجعلتنا ندرك ما يـتـعـرض لـه عـمـال الـبـحـر مـن
شظف وقسوةL سواء من طبيعة العمل البدائي في الـبـحـرL أو مـن طـبـيـعـة
علاقات الإنتاج. ولكنا لا ندرك ذلك في مواقف مسرحية مجـسـدةL وإTـا
ندركه في حوار مسرحي مسرود. إن «دانة» تروي لـنـا كـيـف فـقـدت أبـاهـا
وأخاها وزوجهاL بسبب العمل اEضني في البحر و «أم سعد» تروي فقدانها
Lالذي يبرزه الكاتب في شكـل مـسـرحـي Lوقف الوحيدEوعمها. وا Lلزوجها
هو موقف وداع «دانة» لزوجها «بو فهد» مشيعا �شاعرها اEتذمرةL لتتقبل
Lوالـطـبـول فـي الخـارج Lخبر موته في البحر بعد ذلك مشيـعـة بـالـزغـاريـد
معلنة زواج ابنة «النوخذة» من أحد الأغنياء. وأعمق ما يفصح عنه مثل هذا
التشكيلL هو أن البحر mنح اEوت للطبقة الكادحةL وmنح الترف والـثـروة
لطبقة «النواخذة» ومن ثم كان جوهر فعل الاضطهادL الذي يعلن عنه الكاتب
Lأو العمل Lيكمن في انفصال الطبقة الأولى عن الإنتاج LسرحيةEفي هذه ا
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الذي تقوم به في البحرL فهو يقول على لسـان الـزوجـة اEـتـذمـرة مـن حـال
زوجها:

«دانة: إنت تتمرمر
أو غيرك من عقب غربالك إيبيع الذهب

ط حصابي..ّتدخل تلق
 التعبّترجع إيكل

(٩)ين ولك الباقي.. . شقا..» ّلهم الز

لقد كانت مسرحيات اEعاودة السابقة توحي أحيانا بفكرة الانفصال عن
العمل ولكنها لا تجعل منها وسيلة لنزع القشرة التـي تـتـسـتـر بـهـا الـطـبـقـة
اEسيطرةL في حH أن مسرحية «إذا ما طاعك الزمان» تنزع هذه القـشـرة
بهدف تحليل حركة المجتمع وليس تصويرهL فنحن نجد النوخذة في الفصل
الأخير يتحالف مع الغريب (رمز الأجنبي أو العالم الرأسمالي) وتتفق معه
على مشروع جديد للإنتاج (النفط). وهنا يبدأ أسلوب جديد في الاستغلال
يستخلصه الكاتب عـلـى لـسـان إحـدى الـشـخـصـيـات مـؤداه اسـتـمـرار فـعـل

الاضطهادL بعد انتهاء مرحلة الغوص فهو يقول:
ي راحّ«راشد: الل

مناه وباقيّدرس تعل
هم تعبنا في البحرّي في ودّوالل

إهمه في فايدة تعب باكر واهمه
رّواهمه في ليلنا يشوفون السف

ر عندهم درب الخطرّبس تغي
(١٠)ل عندهم شكل القهر.»ّأو تبد

ه للواقع الجـديـدLّلا مراء-إذن-في أن استبصار الكاتب للـمـاضـيL مـوج
ومدفوع لتثوير نوع الحياةL بعد ظهور النفطL فهو لم يربط الفعل النمطـي
للإضطهاد �ا في اEاضي من تناقضL أو �ا تضعه شخصية Tوذجية كـ
Lطية فعل الاضطهادT ا ربطTوإ Lالنوخذة» من دلالات فصيحة لذلك الفعل»
بحركة التغير في المجتمعL لدرجة يتبH لنا فيهاL أن جانبا خفيا في مسرحية
Lرغم غياب الحبكـة Lثل أساسا لبغيتها الدراميةm «إذا ما طاعك الزمان»
وتضاؤل عناصر الفعل اEسرحي فيهاL وهو أن Tطية «النوخذة» تسـتـقـيـم
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بدقة متناهيةL للتعبير عن حركة التغير في مجتمع الخليج العربي تـعـبـيـرا
دراميا ضافيا.

ويستمر الأساس الدرامي السابق لشخصية «النوخذة» فـي اEـسـرحـيـة
الثانية لإبراهيم بو هندي وهي «سرور» التي عرضت في أغـسـطـس / آب

 بإخراج عبد الرحمن بركات. ولكنه يتجـه إلـى وضـوح أكـثـر �ـا كـان١٩٧٥
عليه في مسرحية «إذا ما طاعك الزمان». ففي مـسـرحـيـة «سـرور» يـزداد
ميل الكاتب إلى الاستفادة من قالب الحكايةL فيلجأ إلى قصة معروفة وهي
قصة «سرور» التي تخلصت فيها زوجة الأب الشريرة من ابن زوجها بقتله
ودفن يديه ورجليهL ورغم رغبة الكاتب في إيجاد الشكل الشعبي للمسرحية
إلا أن الكثافة الدرامية التي عبرت عنها شخصية «النوخذة» غمرت شخصية
زوجة الأبL وظلت شخصية «النوخذة» من ثـم شـكـلا Tـطـيـا لـتـاريـخ فـعـل
الاضطهاد بH عهدي ما قبل النفط وما بعده. ولذا فإن تركيز الكاتب على
النوخذة وإغفاله لـ «مرت الأبو» ارتياد سهل للجانب النمـطـي الأعـمـق فـي
الشخصية الأولىL وانتزاع لطبيعتها الدرامية الجاهزةL رغم إمكانية التعبير
عن ذات الفعل النمطي للاضطهاد من خلال الشخصية الثانية التي زجت

بها الحكاية الشعبية (مرت الأبو).
Lبسبب سلطة الوجود الدرامي Lوما دام قالب الحكاية الشعبية يضمحل

زّت عليه شخصية «النوخذة» بو عليL فإن من الصعب علينا أن Tيّالذي دل
مسرحية «سرور» عن مسرحية «إذا ما طاعك الـزمـان» بـتـقـلـيـد مـسـرحـي
Lواستمرار لشكلها L«جديد. ذلك أن «بو علي» نسخة مطابقة للنوخذة «أحمد
ومضمونها السابقH في مسرحية «إذا ما طاعك الزمان»L فهو الذي يستغل
البحارة بشراسة في عهد الغوص والبحرL وهو الذي يتحالف بلا هوادة مع
الضيف (وهي تسمية مرادفة للغريب في اEسرحية السابقة). والرغبة التي
استبدت بالكاتب في ربط فعل الاضطهادL الذي يقوم به «النوخذة» برقعة
زمنية عريضةL تستقطب اEاضي والحاضر.. . تعود للظهور مرة ثانية في
شكل فنيL يتجه للارتداد نحو اEاضي. فقد كان «بو فهد» في مسرحية «إذا
ما طاعك الزمان» يحكـي لابـنـه تـاريـخ الاضـطـهـادL فـي اEـاضـيL رغـم أنـه
يعيش نفس الاضطهاد. وما فعله «الخادم» في مسرحية «سرور» لا يختلف
عن ذلك أبداL فهو يحكي للطفل «سرور» قصة من اEاضيL ولكنها تلتقي مع
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الحاضر عند نقطة واحدةL وهي استمرار فعل الاضطهاد.
إن للماضي دورا كبيرا في البنية اEسرحية عند إبراهيم بو هنديL لأنه
يؤكد به على صفة الدmومة للفعل النمطي «الاضطهاد». ونعتقد أن تأكيدا
كهذا يتناغم مع نزعة يختلط فيها التشاؤم مع اEعارضةL واليأس مع الإmان
باEستقبل. ويدلنا على ذلك ما ذهب إليه أحد الباحثH من أن اEاضي يلعب
دوره في تنظيم الحدث الدراميL «في تلك العصور التي اختفت فيهاL أو قل
التي لم تظهر فيها بعد حتمية القيام �جابهة منظمة للوضعية التاريخـيـة
القائمة من جانب القوى الاجتماعية الجديدة التي أخذت تنضج في أعماق

. ولا مراء في أن مقولة عدم ظهور حتمية القيام بالمجابهة(١١)هذه الوضعية». 
اEنظمة هي القوام الصحيح للنزعةL التي يعبر عنها إبراهيم بو هندي في
تكراره للارتداد باEاضيL ومزجه بالحاضر. لأنه إTا يتفاعل مع عصر لم
تظهر فيه إمكانية تغيير الأنظمة السائدةL أو احتمال إقصائها. ولكن تتفاقم
فيه نزعة تسلم بضرورة هذا الفعل الثوريL ومن ثم كان ذلك داعيا لاختلاط

التشاؤمL واليأس مع اEعارضةL والإmان باEستقبل.
وبغض النظر عما عاد به الارتداد بالحدث إلى اEاضي فـي مـسـرحـيـة
«سرور» من التنظيمL والتوضيح للكثير من مظاهر الارتباك والغموضL التي
سيطرت على مواقف اEسرحيةL وحوارهـا فـي الـفـصـل الأولL فـإن الـغـايـة
الدرامية اEثلى لهذا الارتدادL لم تبارح الفعل النمطي للاضطهادL فخلاصة
هذا الارتدادL تتجه نحو صياغة الدmومة اEتشائمة لهذا الفعلL كما نـرى

ذلك في تعليق الخادم.
ْيرِصْم يْوُ يْلِ وكْرِ صايْهَتْلِى قّالخادم: الل

ْوتُمْ تْاسَ ونْاَمّ السْوحُرْ تْناس
ْوتُيْ بْمُهْوقُ فِْنىِبْنِر تِاجَ في الأرض وبْنِدفْنِ تْومُ اليْاسَن
ْةَوْطَى خِشْمَت
ْهَيجِرَ وحْورُسْ بْةَطّوَ محْهّشِى عَقْلِت
ْرُصَك قِامّدِى جَقْلِ تْةَوْطَ خْىِشْمَت
ْةَيقِدَ حْرهَاَ ما دْارَد

 الحقيقةْورُرْى يا سِهاذ
(١٢) الحقيقة.ْورُرْى يا سِهاذ
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Lتشائمة-تفسيرا لحركة المجتمعEقطع السابق-فضلا عن دلالته اEويصوغ ا
وهو أن لكل عهد «نواخذة» جدداL وأن طبيعة فعل الاضطهادL لا تنحسر عن
الواقع الجديدL ما دامت طبيعة علاقات الإنتاج السائدة فيـه هـي الـشـكـل
اEتطور عما كان سائدا في عهد «نواخذة الـغـوص والـبـحـر»L مـن عـلاقـات
اجتماعيةL ولم تغادر شخصية «النوخذة» باعتبارها أساسا دراميا Eثل ذلك
التفسيرL مسرحيتي «يا ليل يا ليل» لـعـبـد الـرحـمـن اEـنـاعـي و «تـنـزيـلات»
Lأكـثـر رصـانـة Lبل إنها عادت للـظـهـور فـي شـكـل مـسـرحـي Lهدي الصايغE
وقدرة على استيعاب وسائل التغريب في اEسرح اEلحمـيL لـقـد خـفـت فـي

L الذي كان متفشيا في مسرحيتيّهاتH اEسرحيتH صوت الخطاب الفـج
إبراهيم بو هنديL وازدادت العناية بـالحـبـكـةL رغـم الانـهـمـاك فـي تـوسـعـة
الدورL الذي يلعبه الراويL والجوقة مع مسرحية «يا ليل يا ليل»L أو الانشغال

الظاهري بقالب اEسرح داخل اEسرح مع مسرحية «تنزيلات».
وتلتقي مسرحية «سرور» مع مسرحية «يا ليل يا ليل» في جانب أساسي
مع رؤيتها لحركة المجتمعL وهو التأكيد على أن سيطرة طبقـة «الـنـواخـذة»
على وسائل الإنتاجL لا تستند على أسلوب شرعي عادلL وإTا تستند على
انحطاط أخلاقي سافرL فالعم «بو علي» في مسرحية «سرور» استولى على
الثروة بعد أن قتل أخاه. أما «النوخذة» فلاح في مسرحية «يا ليل يا لـيـل»
فقد أغوى «أم فرحة»L واتفق معها على سرقة أموال زوجها على أن يتزوجها

ى عنهاL بعد حصوله على الثـروةL وارتـدائـهّبعد ذلكL ولكنه خدعهاL وتـخـل
ثوب «النواخذة»L وحH كبرت «فرحة» وأصبحت فتاة مثيرة الجمالL عـاود
«النوخذة» «فلاح» رغبة السيطرة عليهاL كما فعل مع أمها من قبلL واستخدم
من أجل ذلك نفوذهL وأخلاقه الشرسةL ولكنها-أي فرحـة-نجـت مـن بـراثـن
«النوخذة» هذه اEرة. لأن جميع البحارةL وجدوا فيها الفرحة التي يحلمون
بها. فحرروها من سلطة «النوخذة» وحرروا أنفسهم من التراضيL والبلادة

اللذين فرضهما عليهم «بو فلاح».
إن سياق الفعل النمطي للاضطهاد فـي شـخـصـيـة «الـنـوخـذة» فـلاح لا
يختلف عن سابقه في شخصية العم «بو عـلـي» فـكـلاهـمـا يـؤسـس لحـركـة
مضـطـردةL تـبـدأ بـأخـلاق عـدوانـيـة مـنـحـطـةL و�ـر بـشـرعـيـة الاسـتـقـلال
الاجتماعي للوسط الكادحL وتدخل بعد ذلك في مرحـلـة الـدmـومـةL وبـعـد



302

ا�سرح والتغير الإجتماعي في الخليج العربي

الشقة ما بH تكبيل الحاضرL وتحرير اEستقبل.
وإذا كانت مسرحية «يا ليل يا ليل» قد تعانـقـت مـع مـسـرحـيـة «سـرور»
حول سياق واحدL وباتت امتدادا متطوراL وخصوصا لقالبـهـا الـفـنـيL فـإن
مسرحية «تنزيلات» هي الامتداد اEتطور Eسرحية «إذا ما طاعك الزمان».
إنها تبني من الصراع الطبقي بH طبقة «النواخذة»Lوعمال البحـر أسـاسـا
دراميا للفعل اEسرحيL وسياقا جوهريا لإثبات فكرة الدmومةL «اEتشائمة»
لفعل الاستغلال الاجتماعـيL وتـطـور طـبـيـعـتـه مـا بـH عـهـدي «الـغـوص» و
«النفط». لقد ظلت هذه الفكرة في مسرحية «إذا ما طاعك الزمان» تطفح
Lدون أن تجد لها أرضا درامـيـة تـغـوص فـيـهـا Lفوق سطح الحوار التعليمي
وتخصب صلتها الأساسية باEتلـقـي. بـيـنـمـا لـم تـعـد كـذلـك فـي مـسـرحـيـة
«تنزيلات». ذلك أننا نجد الكاتب في هذه اEسرحية أكثر قدرة على إثبات
فكرتهL وإقناع اEتلقي بهاL لأنه يصوغها بعد تجربته الناضجة في مسرحية

امه»L التي عرضنا لها فيما مضى (الباب الثاني).وبعد أن اسـتـقـام لـهّ«هد
المجالL لتقو� تجارب غيرهL �ن أغرتهم مرحلة الغوص والبحر بالتجسيد

على اEسرح.
وأبرز مظاهر اقتدار الكاتب في إثبات فكـرة انـحـدار فـعـل الاسـتـغـلال
الاجتماعي في عهد النفط من ذات الفعلL الذي كان سائدا في عهد الغوص
والبحرL هي سيطرته على الوسائل اEسرحيةL وتحكمه في قالبهاL بطريقة
باعثة على الشعور بالإقناعL والرضا من الفكرة اEستهدفة. فهو يـسـتـخـدم
شكل اEسرح داخل اEسرحL مؤكدا على عدم إمكانية الـعـزل بـH الـعـهـديـن
Hتجـمـع بـ Lويكسو الخشبة بوسائـل مـن مـسـرح بـريـخـتL(والنفط Lالبحر)
الرغبة في كسر الإيهام اEسرحيL والرغبة في بث مشاعر السخريةL فاEمثلون
يتكلمون حوارا عادياL ولكنه مليء بالإيحاء. ويؤدون حركتهم بإيقاع كاريكاتوري

صL دون أن تهبط بالطاقة الدرامية إلىّمتسارعL تتضاءل فيه فرص التقم
مستوى السذاجةL بفضل الأجواء التعبيريةL التي تبثها عناصر الإيحاء في
الحوارL والإضاءةL ودور اEؤثرات الفنية الأخرى من غناءL ومواويلL و�ثيل

صامت.. (بانتوما�) ونحوها.
ا كان الدور الذي لعبته هذه العناصرL واEؤثرات في تعميق أفكارّوأيا م

الكاتبL فإن �ا لا شك فيه أن استخدام الـكـاتـب لأسـلـوب اEـسـرح داخـل
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رةّاEسرح هو الذي يحقق القدر الأكبر من التحكم اEسرحي لرؤيتـه اEـفـس
Lسرحية يلتقي مجموعة من أعضاء فرقة للتمثيلEلحركة المجتمع. ففي هذه ا
ويجري بينهم في البداية حوارا مضطربـا حـول بـعـض مـشـكـلات المجـتـمـع
الكويتيL مشيرا إلى الفكرة اEـذاعـة بـشـكـل رسـمـي فـي الـكـويـتL وهـي أن

 دولارا سنويا. ليمضي بـعـد ذلـك فـي١٤٨٩٠الدخل الفردي للمواطـن يـبـلـغ 
إثبات أن اEواطن الكويتيL الذي يتمتع بأعلى معدل عاEي من الدخل الفردي
إTا هو صورة أخرى متطورة من ذلك اEواطن اEستـغـل فـي عـهـد الـغـوص

 ربحا وفيرا في جيوب طبقة «النواخذة»Lّوالبحر. فإذا كان اقتصاد البحر يدر
Lواطن الكويتي بعـد الـنـفـطEالذي يعيشه ا Lط الاستهلاكT فإن Lوالتجار
جعل اEعدل اEرتفع من دخله الفردي يصب في خزينة الطبقة البرجوازيـة
التجاريةL اEسيطرة على النشاط الاقتصادي. وكما كان البحار يدفع طول
عمره «أقساطا» مـن الـقـيـمـة الـزهـيـدة لـعـمـلـه الـشـاقL لأنـه مـضـطـر دومـا
للاقتراض من «النوخذة» دفعا لجوع أسرتهL فإن اEواطن الكويتي فـي ظـل

لف» التي يدفعهاّالاقتصاد الحديثL يدفع «أقساطا» شبيهة بأقساط «الس
البحار. إنها أقساط اعتماده اEفرط عـلـى أدوات الاسـتـهـلاكL مـن سـيـارة

فL أو أثاثL أو نحو ذلك.ّومكي
و�ضي المجموعة في فرقة التمثيل بعد ذلك من أجل إقناعنا بالتفسير
التاريخي-اEادي لحركة المجتـمـعL عـلـى غـرار الـتـفـسـيـرL الـذي اسـتـهـدفـتـه
مسرحية «إذا ما طاعك الزمـان». ولـكـن مـع خـلاف بـسـيـطL وهـو أن هـذه
Lنطقة مـن اضـطـهـادEالذي مرت به ا Lسرحية صاغت التحول التاريخيEا
يتعرض له عمال البحرL إلى اضطهادL يتعرض له عمال شركات النفط.. .
بينما التحول التاريخيL الذي تصوغه مسرحية «تنزيلات»يسجل الانتـقـال
من استغلال قيمة العمل في الوسط الكادح من عمال البحرL إلى استغلال
قيمة الدخل السنوي اEرتفع في الوسط اEستهلك الـعـريـض مـن المجـتـمـع.
وقد وجد مهدي الصايغ خير وسيلـة لـلإقـنـاع �ـثـل هـذا الـتـحـولL الـقـيـام
باستبصار اEاضي عن طريق قيام أعضاء فـرقـة الـتـمـثـيـل بـجـمـيـع الأدوار
القادرة على تجسيد طبيعة العلاقات الاجتماعية في عهد الغوص والبحر.
وحH استعاد اEمثلون أدوارا من اEاضيL أمكن القول: بأن الواقع الراهن
إTا يرث من اEاضي الشكل اEتطور لفعل الاضطهاد والسخرةL فنحن نرى



304

ا�سرح والتغير الإجتماعي في الخليج العربي

 اEواطنون دخولهم الفردية في خزائنه هوّ«عبد الله العريشان»L الذي يصب
نفسه ذلك «النوخذة»Lالذي بدأ يتذرع بأخلاق وصـولـيـة إلـى أن �ـكـن مـن
الاستحواذ على ثروة «عجيل العريشان»L بعد زواجه من إحدى بناتهL وحينئذ

ال البحرL وأخذ mلي عليهم شروطهL ويفرض سيطرتهLّد قبضته على عمّشد
ّتحت ضغط «السلف»L الذي ينوء به كاهلهمL والظروف اEتدهورةL التي �ر

بها تجارة اللؤلؤ.
ر للكاتب إثبات فـكـرة الـتـحـول مـن أقـسـاطّإن العامل الفـنـي الـذي يـس

الغوص إلى أقساط النفط يكمن في وعيه بـاسـتـخـدام أسـالـيـب الـتـغـريـب
اEلحميL فهو يزج باEمثلH في أدوار اEاضيL ولكنه لا يقطع صلتهم بحقيقة

 من الوصول إليهاL ولذا نجدهم-مثـلا-يـخـتـرقـونّيدركون مسبقـا أنـه لا بـد
تقمص الأدوارL التي يلعبونهاL بتلقائية متواصلـةL كـمـا نجـد ذلـك فـي هـذا

الحوار:
رت على ناس ثانيH.. مشكلةّهيفاء: مشكلة أفول نجم تجارة اللؤلـؤ أث

 وأمثالهم..ّمثل هذي تطيح على روس اEساكH الغواويص
وع ثاني.. .ّي كانوا غرقانH بأقساط من نّإبراهيم: اEساكH الل

نبهان: بالضبط مثل حاج
أم سعد: أقساط متعلقة بارقابهم.. . أقساط ما لهم فيها خيار.. الحاجة
نبهان: بالضبط مثل حاجتك للبيت.. والأثاث والسيارة.. . (يلتفت إلى

 مو سيارة إبخمسة آلاف دينار.. .ّهيفاء) بس
سبة لهم أكبر من هذى.. حياة أو موت... أقساطّأم سعد: اEسألة بالن

ق بأكلهم وشربهم.. نعم.. يأكلون ويشربون بالأقساط..ّتتعل
واص كان يتعمل مع كائن خرافي ما يرحم.. إسمه البحرّأحمد: الغ

.(١٢)نبهان: واسمه النوخذة 
وما كان للكاتب أن يقتحم سياق الفعل اEستعاد من اEاضيL بالطريـقـة
السابقةL لولا أنه وضع الحوار التعليمي الـسـابـق فـي قـالـب اEـسـرح داخـل
اEسرح. لأن أعضاء فرقة التمثيل في اEسرحيةL اتفقوا منذ البـدايـة عـلـى
التنقيب في تاريخ النمط الجديد لـ «النوخذة» في عهد النفطL وهو «عبـد
Lحكما مباشرا على الحاضر LاضيEهذا الاتفاق الذي جعل ا L«الله العريشان
كما جعل الحاضر حكما مباشرا على اEاضيL ولم يكن استـخـدام اEـسـرح
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داخل اEسرح إلا الأسلوبL اEتناغم مع طريقة التنقيب عن اEاضيL أو شكل
استصدار الحكم منه أو عليه.

وأيا ما كانت الوسائل التي اتبعتها مسرحية «تنزيـلات» أو غـيـرهـا فـي
بعث الطاقة الدرامية من شخصيـة «الـنـوخـذة»L فـإن الخـلاصـة الـتـي نـرى
ضرورة التأكيد عليهاL هي أن Tطية الفعل اEرتهن ب «النوخذة»L تنعتق من

د �فاهيـمّصفات الجمودL حH يكون استبصارها على اEـسـرح غـيـر مـقـي
ووسائل مسرحية جامدةL وهذا يعني أن Tوذجية «النوخذة»L لن تسـتـنـفـد
طاقتها الدرامية طاEا كان استبصارها مرتبطا بدينامية المجتمعL وبتغيراته
Lهذه الطاقة منذ عهد الإغريق Lوذجية الأبT ستمرة. �اما كما لم تستنفدEا

وحتى الآن.
سيظل «النوخذة» أساسا درامياm Lكن أن ينعكس من خلاله مـا يـطـرأ
Lعلى الطبقات الاجتماعية في مجتمع الخليج العربي من أشكـال الحـراك
وما تتعرض له معارضة القوى الاجتماعية الناهضة للأنظمة السياسية من

ر. ولن تخرج شخصـيـةّ به نظام الدولة أو السلطة مـن تـغـيّرL وما mرّتطـو
ة مع مختلف الأجيال القادمـةL ومـع شـتـىّ«النوخذة» من الذاكـرة أو المخـيـل

الظروف اEتباينةL طاEا أنها منحوتة في ذاكرةL أو مخيـلـة شـعـبـيـة لـفـصـح
عنها-في أبسط اEظاهر-تلك الأغنية القدmة التي كانـت الـنـسـاء يـرددنـهـا

على شواطئ البحر:
ْمُ عليهْبِلْصْلا ت
ْمُا هَذِوخُيا ن
ْمُ عليهْبِلَصْلا ت

ْمُليهَ عٍبْصَغ
ْدِارَ بْرَحَى البَرَت
ْمُليهَ عٍبْصَغ
ْمُيهِ إيدْعَّطَق
ْوصُ الغِالَبِى حَرَت
ْمُيهِ إيدْعَّطَق
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لاطينّسرحة السَم

تختلف شخصية السلطانL أو اEلك عن كل من
«الأب» و«النوخذة» اختلافا شديداL رغم اشتراكها
معهما في بعث الطاقة الدراميةL اEتحاورة مع رموز
الأنظمة السياسية في المجتمع. وجـوهـر اخـتـلاف
هذه الشخصية هو أنها لـيـسـت رمـزا لـلـسـلـطـة أو
الدولةL وإTا هي اEمثلة «الطبيعية» لها.. . بيـنـمـا
كـان الأب و «الـنـوخـذة» رمـزيـن لـهـا داخـل الأســرة
والمجتـمـعL فـلا mـثـلانـهـا إلا �ـقـدار اسـتـجـابـتـهـا
لقوانH السلطةL ومفاهيمها ومثلها الأخلاقية. ومن
ثم كان لا بد من أن يتم لقاء المخيلة اEسرحيـة مـع
شخصية السلطان فوق أرضية درامية متميزةL لأن
الصورة اEمثلة لـ «طبيعة» السلطة السـيـاسـيـة فـي
المجتمعL ليست كالصورة اEنعكسة لذات الطبـيـعـة
في اEرآةL أو فوق سطح اEاء. والشخصية اEسرحية
التي تنتزع Tوذجيتها �ا يشتركL أو يتشابه معها
في دوافع الفعلL والسلـوكL لـيـسـت كـالـشـخـصـيـة
اEسرحيةL التي يختلط في بنيتها ما هو فردي مع

ما هو Tوذجي.
وإذا كـانـت الـصـورة «الـطـبـيـعـيـة» لـشــخــصــيــة
السلطانL تفترض لها استجابة درامية مغايرة فـي
خيال الكاتب اEسرحـيL فـإن مـن الـلازم الـتـسـاؤل

12
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عن الجوانب اEؤسسة Eنظومة السلطانLأو اEؤسسة لنموذجيتهL لأن معرفة
هذه الجوانب من شأنها أن تساعد على معرفة الكـيـفـيـة الجـمـالـيـةL الـتـي

تقتحم بها شخصية «السلطان» خشبة اEسرح.
ر�ا كان من الجائز أن ينظر إلى السلطان الذي اسـتـولـى عـلـى عـرش
السلطة بالوراثةL أو بالقوة على أنه «شخص لا Tوذجي» كما ذهب إلى ذلك
Lجان دوفينيو. ذلك أنه لا يستطيع الاعتماد على أي قـاعـدة مـن الـقـواعـد
Hولا يشبهه أحد. فليس بينه وب Lالتي تصلح لبقية الناس فهو لا يشبه أحدا
الآخرين قاسم مشتركL وكذلك فإن القواسم اEشتـركـةL لا تـصـلـح لـهL إنـه

. ولا)١(محكوم عليه بأن يكون «فردا» بحكم الاعتراف الذي هو موضوعـه 
تغري فرديته إلا بالاصطفاء الاجتماعيL الذي نصبه مـلـكـاL ثـم عـزلـه عـن
بقية الناسL واستبعده عن الضمير اEشتركL وجعله من الشخصيات التـي

تقاوم بالعزلL أو النبذL أو القتل.
وعلى الرغم من اEنطق السوسيولوجي الدقيق الذي تتفحصه الـنـظـرة
السابقة لفردية اEلكL أو السلطان. فإننا نعتقد أن تلك الفردية لا تستقطب
جانبها الخاص في بنية هذه الشخصية إلا لأنهـا تـؤسـس لـقـيـام الجـوانـب
النموذجية في ذات البنية. فحH لا يشترك مع السلطان فرد آخر في بلوغ
أعلى مراحل السلطةL فإن الكثيرين يبلغون ما يبلغه من القدرة على تجسيد
فعل الاضطهادL والتسلطL حسبما تقتضيه مكانتهم الطبيعـيـة مـن الـتـدرج
Lميول عنصري الخير Hأو حسبما تقتضيه نوازعهم البشرية ب Lالاجتماعي
والشرL ونحن لا ننفك نعزو الآثار الخالدة للكـثـيـر مـن اEـآسـي الإغـريـقـيـة
Lأو القواد LلوكEوالإنجليزية والإسبانية والفرنسية إلى وجود شخصيات كا
Hوب Lرغم بعد الصلة بيننا Lأو نحوهم �ن يتوغلون في صدر كل واحد منا
عصورهمL ورغم أننا لا نشبـه أحـدا مـنـهـم. ولا يـزال «أوديـب» اEـلـك رمـزا
للكثير من نزعاتنا وآمالنا المحطمةL والصامدة علـى الـسـواء. كـمـا لا نـزال
نجد في اضطهاد اEلوك لشعوبهم في التاريخL أو فوق خشبة اEسرح اضطهادا
لوجودنا الإنسانيL بينما نجد في مقاومة هؤلاء اEلوكL وعزلهمL أو قتلهـم

وعدا لنا بواقع جديد.
والوظيفة التي تناط بها شخصية السلطان تعني الكثـيـر مـن الجـوانـب
النموذجية لأيديولوجيتها. فاEيراث الطويل من الدينL والمجتمعL والسياسة
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في هذه الشخصية صير منها رمزا للحق الإلهيL الذي يجعل من السلطان
Lدون أن تصونه Lالتي يصونها القانون Lورمزا للذات Lامتدادا طبيعيا للإله
ومثلا أعلى لاستقرار الأخلاقL وثبات السيـادةL والـسـلـطـة عـلـى المجـتـمـع.
ورغم كل ذلك فإن أعمق ما في Tوذجية اEلكL أو السلطان لا يقتصر على
أيديولوجيتهاL وإTا يتجاوز ذلك إلى صياغتها Eا هو جوهري من النزعات
والأخلاقL والقوانH السائدة في المجتمع. لدرجة أصـبـح فـيـهـا الـتـاريـخ لا
يعنى بالحياة العادية للأفرادL قدر عنايته بحياة اEلوكL وتقـلـبـات الأحـوال
السيـاسـيـة الـتـي يـعـيـشـونـهـاL كـمـا أصـبـحـت اEـأسـاة فـي أزهـى عـصـورهـا
الكلاسيكيةL لا تجد نسيج فلسفتها الأخلاقية في شخصية عـاديـةL وإTـا
تجدها في حياة اEلوك. ويقودنا ذلك للقول في تعبير أكثر دقة. إن ما هو
Tوذجي في شخصية اEلكL يتصل بتعبيرها عن منظومة «الجوهري» فـي
تاريخ المجتمعL أكثر �ا يتصل بتعبيرها عن منظومة التصـنـيـف الـنـمـطـي

لأيديولوجيتها.
ومادام السلطان شخصية يلتقي في أعماقها الفردي مع النموذجي مع
الجوهريL فإنه-بلا شك-أكثر تركيباL وتعقيدا من Tوذجي الأب «والنوخذة»
ور�ا كان من العسير على الـكـاتـب الـعـادي أن يـخـوض فـي تـلـك الأعـمـاق
اEضطربة �أمن من الغرق في جانب منها. لقد تيسر ذلك لبعض العبقريات
اEسرحية مثل سوفوكليس وشكسبير. وخاصة في مسرحيتي «أوديبوس» و
«هاملت». ولكنه ليس من الهH �ثيل الخليط اEعقد لشخصية الـسـلـطـان
في اEراحل الاجتماعية التي لا يحظى فيها نـظـام الـسـلاطـH بـالـشـرعـيـة
اEقبولة. ذلك أن إظهار السلاطH والولاةL والأمراء على اEسرح فـي فـتـرة
تزداد فيها عزلـتـهـمL وعـدم إمـكـانـيـة تـنـظـيـمـهـم الـعـقـلانـي لحـركـة الـقـوى
الاجتماعيةL مصـحـوب دومـا بـالانـحـيـاز Eـا هـو TـوذجـيL أو جـوهـري فـي
شخصية السلطان. حيث لا بد من إيجاد القاسم اEشـتـركL لـكـل سـلـطـان
يستولي على العرش بأساس غير شرعي. ولا بد من خلق فعل Tطي يتلازم
Lمع سلوكه وأخلاقه. ومن ثم فإن بإمكاننا القول: إن مجتمع الخليج العربي
لم mر بفترة تتبلور فيها عزلة الأنظمة كما mر بها في اEرحلة الاجتماعية
اEعاصرةL التي ظهرت فيها اEسرحيةL وخرج فيها السلاطH علـى خـشـبـة

اEسرح.
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ور�ا انطبق ذلك على المجتمع العربي بصورة عامةL فحH كانت عزلة
السلاطH والخلفاء في العصور الإسلامـيـة مـسـتـورة بـكـثـيـر مـن الـعـوامـل
الاجتماعيةL والسياسيةL والاقتصادية ظلت صورة هؤلاء السلاطH منقسمة
بH أخيارL وأشرارL كما نجد ذلك في سلاطH «ألف ليلة وليلة» ونحوها من
قصص التراث العربيL أما حH كشفت حركة القوى الاجتماعيـة الحـجـب
عن تلك العزلة في مرحلة الاستعمار (العصر الحديث)L فإن صورة السلطان
لـم تـعـد بـاعـثـة لأسـاس الانـقـسـام الـدرامـيL وإTـا عـادت بـاعـثـة لـنــمــوذج

الأيديولوجية اEرفوضةL وTط الفعلL اEبتوت الصلة بضمير الجماعة.
إذن فإن شخصية السلطانL شأنها كشـأن الأب «والـنـوخـذة» لـم تـخـرج
على اEسرح إلا من أجل تشكيل الحوار مع أيديولوجيتها. ولعل ظهور هذه
الشخصية فوق خشبة اEسرح في الخليج العربـيm Lـثـل امـتـدادا مـتـطـورا
للحوار مع Tوذجي السلطة القهرية السابقH (الأب والنوخذة). فرغـم أن
تاريخ ظهور شخصية السلـطـان أسـبـق مـن تـاريـخ ظـهـور Tـوذجـي الأبL و
Lـسـرحـيـة فـي الـثـلاثـيـنـاتEلأنـه يـرجـع إلـى بـواكـيـر الحـركـة ا L«الـنـوخـذة»
والأربعيناتL إلا أن ذلك لا يعني أن إدانة السلطة التقلـيـديـةL قـد اقـتـرنـت
بظهور السلطان على اEسرحL منذ ذلك التاريخ. ذلك أن الكثير من الأعمال
اEسرحية اEقتبسةL أو اEؤلفة لم تكن تقاوم شخصية السلطانL أو تدينها.
ويكفي التذكير �ثال ناصع لذلكL وهو مسرحية «خروف نيام نيام» لحمد
الرجيبL التي أظهرت اEثل الأعلى للعدالـة والحـقL وإنـصـاف اEـظـلـوم مـن
خلال شخصية السلطان. لقد كانت مقاومة هذه الشخـصـيـة مـتـمـثـلـة فـي
إدانة رموزها داخل الأسرة والمجتمعL كما رأينا ذلك في دراستنا لنموذجي
الأب «والنوخذة»L باعتبارهما رمزين إضافيH للسلطة القهرية في المجتمع
التقليدي. وظلت الأعمال اEسرحية التي درست هذين الرمزينL لا ترفض
شكل السلطة التقليدية فحسبL وإTا ترفض جميع مترادفاتها في المجتمع.
كرجل الدين اEوصوم بالتماهي مع السلطة القهرية في أغلب أعمال راشد

اEعاودة اEسرحية.
لقد أصبح اEسرح مع �ثيل أيديولوجية اEلك سياسياL لا باEعنى الواسع
لهذه الكلمة. وإTا باEعنى المحدد فـي مـخـاطـبـة الجـانـب «الجـوهـري» مـن
الحياةL الذي تنبعث منه مشاكل الإنسان العاديL وأفكارهL وعواطـفـهL كـمـا
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تنصب فيه أيضا. وذلك هو الجانب الأيديولوجي في Tـوذج الحـاكـم. وEـا
كانت مناقشة هذا الجانب محفوفة �ـخـاطـر الـقـوانـH الـتـي شـرعـت فـي
المجتمع فإن الكاتب اEسرحي لم يلجأ إلـى بـنـاء تـفـاصـيـلـهـا الـدرامـيـة مـن
الوسط الطبيعي لصـراعـات الـسـلـطـة الـسـيـاسـيـةL ومـشـاكـلـهـا الجـمـة مـع
الاستقرارL أو التغير في البنىL وإTا لجأ إلى �ثيلهاL وTذجتها في وقائع
Lمعزولة عن تفاصيل الحياة الاجتماعية الراهنـة Lتبدو في شكلها الظاهر
ولكن مضمونهاL وباطنها قوي الصلة بهذه الحياةL لدرجة لم تستطع النفاذ

في كثير من الأحيان من الأجهزة المحكمة للرقابة الرسمية.
ويعتمد الكاتب اEسرحي في خلق مواجهة من هذا القبيل على وسـائـل
توظيف التراث الشعبي تارةL وعلى وسائـل الإطـلاقL واEـطـابـقـةL ونـسـبـيـة
اEكان والزمانL تارة أخرىL وانعكس اسـتـخـدام هـذه الـوسـائـل عـلـى شـكـل
البنية الدراميةL ومضمونها فأحل الحوار اEسرحي اEكتوب باللغة العربيـة
الفصحى محل الحوار اEكتوب باللهجة العاميةL واستمد الفـعـل اEـسـرحـي
�اسكه من أجواء الحكايات الشعبية-العربية. ومن اEيراث الهائل لشخصية
اEلك. وبات هذا الفعل أكثر طواعيةL وقدرة على احتضان الأفكارL وتحريك
الشخصية على اEسرحL وإن لم يبلغ درجة التلقائية في تشكيل الفـكـرةL أو
القضية التي بلغتها دراما الأسرة اEتغيرة عند صقر الرشود وعبد العـزيـز

ع.ّالسري
Lأو استعان بزخرفته Lوأكثر من لجأ إلى توظيف التراث الشعبي العربي
وأخيلته حسن يعقوب العلي في مسرحيتيه «الثالث» و «عشاق حبيبة» وخلف
أحمد خلف في مسرحية «مصباح علاء الدين» وأحمد جمعة في مسرحية
«شهرزاد الحلم الواقع» وعبد الرحمن اEناعي في مسرحيتي «اEغني والأميرة»
و «هالشكل يا زعفران» ومحمد عواد في مسرحيـتـي «الـعـطـش» و «حـسـن

وفرارة الخير.»
وتشترك جميع هذه اEسرحيات في عدة خصائص مسرحيةL فهي تناقش
مشكلات الحكم والدmقراطية في قالب تهيمن عليه أيديولوجية اEـلـك أو
السلطانL وهي تعني بتوجيه الخيال الدراميL الذي تشع به أجواء الحكايات
الشعبية نحو اEطابقة الشديدة Eا في الواقع من تناقضاتL وصراعاتL وإن
سلكت في ذلك طرقا ملتويةL وأساليب متعسفة في بـعـض الأحـيـان. وهـي
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تروض حركة الشخصياتL �ا فيها شخصية السلطانL بجعلها مـغـمـوسـة
Lأو أن تكون شـريـرة Lأن تكون خيرة Hإلى الأذقان في قسمة ميلودرامية ب
وبH أن تكون ظاEةL أو أن تكون عادلةL وبH أن تكـون مـضـطـهـدة (بـكـسـر
الهاء)L أو أن تكون مضطهدة (بفتح الهاء)L وهي تسرف في تكبـيـل الـرؤيـة
الدرامية بالحتمية السائدة في الواقعL لدرجة لا تختلف فيها عن الاستبصار
الفوتوغرافي للماضي عند كل من سالم الفقعان وراشد اEعاودةL ثم لا تكاد
تخرج عن حتمية الاستمرار الأيديولوجي للملك إلا باستشراف رومـانـسـي

غالبا.
لقد أعاد كثير من كتاب الحركة اEسرحية في الخليج العربي عددا من
سلاطH ألف ليلة وليلة إلى الظهورL وكان «حسن يعقوب العلي» في مسرحية

 بإخراج فؤاد الشطيL أكثر من وضع شخصية١٩٧٦«الثالث» التي عرضت عام 
السلطان في سياق الحتمية السائدة في الواقعL وغمسها في بحيرة عميقة
من الحيرة والبلبلة اللتH نجد مصدرهمـا فـي عـامـلـH: الأول عـدم نـضـج
أفكار الكاتب حول مشكلات الحكم والدmقراطيةL والعدالةL والثاني سيطرة
قالب الحكاية الشعبية التي استمدها الكاتب من قصص «ألف ليلة وليلة»
وتأثيرها عليه بدرجة بلغت حد التكبيل لخيالهL فبطل هذه اEسرحية صورة
أخرى من «أبي الحسن اEغفل» في ألف ليلة وليلةL الذي لقيه هارون الرشيد
مع وزيره جعفر البرمكي متنكرينL وأرادا أن يتسليا معه فأسبغا عليه مظاهر
الاحترام واEكانة الكبيرة ووضعاه في موضعها ولكنهما ما لبثا أن كشفا له

ل.ّحقيقتهL بعد أن كاد يصدق ما حدث له من تحو
ولا تفجر شخصية «أبي الحسن» في مسرحية «الثالث» أكثـر مـن ذلـك
الشيء الجوهري الذي تصب فيه مشكلات الناس جميعهاL وهو أيديولوجية
الحاكمL وفيما عدا ذلك فإن هذه الشخـصـيـة لا تـخـرج عـلـى الإطـلاق مـن
ثوبها الهزلي في «ألف ليلة وليلة»L الذي جـاهـد مـارون الـنـقـاش فـي فـتـرة
مبكرة من تاريخ اEسرح العربي على زخرفته بألـوان زاهـيـة فـي مـسـرحـيـة

بعنوان «أبو الحسن اEغفل».
لقد تنازل السلطان في مسرحية «الثالث» عن أيديولوجيته لابن الطبقة
الشعبية بعد أن أعيته السبل في الوصول إلى حل Eشكلات الفقرL والظلم
اEنتشرة في بلاده. وقد رأى مع وزيرهL أن خير من سيشيع الـعـدل هـو مـن
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تجرع مرارة الظلم. ومن ثم يتنكرانL ويبحثان عن هذا الفقير اEظلومL الذي
سيقيم ميزان العدالةL فيجدانه في «أبي الحسن» صاحب اEقهى.

انتقلت الولاية إلى الفقير اEظلومL الذي يحمل في صدره نقمة شديدة
Lوالتجار. وقد حكم «أبو الحسن» علـى نـفـسـه مـنـذ الـبـدايـة Lعلى الأغنياء

يه ثقته. «يظل الإنسـانّفقال في لهجة صارمة للحاجبL الذي لم يـعـد يـول
عندي مظلوما ما دام فقيرا فإذا اغتنى أصبح ظاEا». ورغم عرضيـة هـذه
العبارة بالنسبة للتخطيط الدرامي سواء في الأصل الشعبي لـلـحـكـايـةL أو
في بنائها اEسرحي الجديدL فإنها تفصـح عـن رغـبـة شـديـدة فـي مـقـاومـة
Lوتلقي بظلال من الشك على النزعة الحيادية Lقراطيةmالأيديولوجية اللاد
التي مضت اEسرحية في تجسيدها. فقد أصبح استلام أبي الحسن للولاية
Lذريعة درامية باعثة على الكثير من التناقضات حول مسألة الحكم والعدالة
Lمن خلال الحجج Lومثيرة للسؤال حول فكرة يريد الكاتب أن يوجهنا إليها

والبراهH اEطروحة في أجواء الدورL الذي لعبه أبو الحسن. ?
ورغم غبار الأحكام اEسبقة التي تثـور فـي حـوار اEـسـرحـيـةL إلا أن مـا
يستهدفه الكاتب حقيقة هو القول بحتمية بقاء الظلمL ما دام الحكم قائما
على أيديولوجية الفرد. ولن يختلف حجم الظلم مع اختلاف الجذور الطبقية
للحاكمL وإTا يظل تقديره مسألة نسبيةL كما انتهت مسرحيته «الثالث» إلى
ذلك. فما إن تولى أبو الحسـن الحـكـمL حـتـى بـدأ يـعـزلL ويـولـي مـن يـشـاء
Lصالحة أبي غالي إكراما لابنته جوهرةE ويطلق سجناء الوالي السابق ويعود
ويستقصي أعمال الولاية فيجد السجن عقابا للجميعL وحH وصلته شكوى
Lأصدر قرارا يلزم التجار بتخفيض أسعارهم إلى النصف Lمن ارتفاع الأسعار
فثاروا عليه مطالبH بخلعه من الولاية. وفي الوقت الذي أمر أبو الحـسـن
باعتقال كبير التجارL ومصادرة أموالهL بحجة الاحتكارL كانت شكوى التجار
قد وصلت إلى السلطانL فقرر النزول إلى الولاية للإطلاع على ما فعل أبو

الحسن بأمورها.
و�ضي اEسرحية بعد ذلـك إلـى غـايـتـهـاL حـH تجـمـع أبـا الحـسـن مـع
السلطانL والوزيرL وكبير التجارL وتجعله أمام الجمـيـع فـي صـورة تحـتـمـل
الانقسام إلى موقفH متعارضH: أحدهما يدينهL ويقاومه. والآخر يتعاطف
بالدفاع عنه. فالوزير يشكك بقوة في عـدل أبـي الحـسـنL ويـراه ظـاEـا فـي
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أحكامه التي أصدرها في حق التجارL ومتسببا في الفوضى عندما أطـلـق
سراح السجناءL �ا فيهم المجرمون. ومحابيا المجرم عندمـا عـفـا عـن أبـي
غاليL ومثيرا للرعب بانتزاعه اعتراف اEذنب تحت التعذيب. أما أبو الحسن
Lفالتجار محتـكـرون لـلـسـلـع Lوردها إلى نحرها Lفقد دفع جميع هذه التهم
ومغالون في طلب الربحL ومن ثم وجب ردع جشعهم بالقوةL والسجناء الذين
Lأخذوا إلى السجن في عهد ظالم. وأبو غالـي أذنـب حـقـا Lأطلق سراحهم
ولكنه تاب فعفا عنه. أما سجناؤه الذين أرغمهم بالقوة على الاعترافL �ا
اقترفواL فقد أخذهم بذنوب محققةL إmانا منه بأن: «العدل لا يستتب إلا

بالسوط.» وأن اEذنب لا يعترف طواعية بذنوبه.
Lا ظل الاحتمال قائماTوإ Lولم ينته الانقسام السابق إلى خا�ة واضحة
فاغرا جميع إمكاناته للحيرةL والسؤال والاختيار اللذان طرحهما أبو الحسن
في نهاية اEسرحية بقوله: «الرأي الأخير لك يا مولايL فإما أن تقبل أسلوبي

وتأخذ به وتصدق على الأحكامL وإما.. . وإما أن أعود إلى اEقهى».
وعلى الرغم �ا في هذه الخا�ة اEفتوحة من عناصر الحيادL والبعد
عن إصدار الأحكام القاطعةL فإن سياقها اEسـرحـي الـذي يـقـود إلـيـهـا لـم
يرسم بالصورة غير اEنحازة نفسها. لأنه يحفل بكثير من الحججL والأحكام
التي نراها �ثابة التعليق الحتمي على جـمـيـع شـكـوك الـوزيـر و ردود أبـي
الحسن. فالاحتمالات اEتوقعة في خا�ة اEسرحيةL مـحـكـوم عـلـيـهـا عـلـى
لسان أكثر من شخصيةL و في مواقف متعددة. و أبلغ هذه الأحكام أن أبـا
الحسن يقر بعدم مقدرته على تحقيق العدلL لأنه يجد نفسه �ـفـرده فـي
بحر متلاطم من الظلم.. . إنه يتساءل: «كيف أقيم العدل ?» فتجيبه الجارية
هند: «عندك العقل يا مولاي فاسمع شكاوى الرعيةL واستشرL وفكر بها ثم
احكم». ولكنه يرد عليها بقول يائس: «لكني واحـد.. . واحـد بـH عـشـرات

الظلمة في دوائر الولاية..».
ويتردد صدى تشـكـيـك الـكـاتـب فـي عـدالـة الحـاكـم الـفـرد عـلـى لـسـان
السلطانL الذي كثيرا ما يرد الظلم إلى عدم الإحساس باEسؤولية لقد قال
بذلك قبل أن يعـطـي الـولايـة لأبـي الحـسـنL وقـال بـه-أيـضـا-بـعـد أن أحـس
باستمرار الظلمL رغم وقوف الفقير اEظلوم حكما على الظلم. �ا يعني أن
هناك شعورا قوياL بأن القضاء على الفقرL والظلم لا يكون بـإيـديـولـوجـيـة
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الفردL وإTا يكون بالأيديولوجية الدmقراطيـةL الـتـي تـشـرك الجـمـيـع فـي
مسؤولية القرارL أو الحكم.

ويوجه الكاتب تشكيكا دقيقا في عدل الحاكمL الذي يجعل القوة والظلم
Hـشـاركـة وسـيـلـتـEوا Lبدلا من أن يجعل الحـوار Lلاستتباب العدل Hوسيلت
Lالذي استـخـدم الـعـنـف لإشـاعـة الـعـدل Lكما فعل أبو الحسن Lلهذه الغاية
فبات ظاEا للجميع. فالكل-حتى أقرب الناس إليهL كجوهرة حبيبتهL وهنـد
جاريته-يشكك في عدلهL بينما هو يقول لـهـم بـلا هـوادة «الـعـدل لا يـعـرف
الرحمة.» بل إننا نلمح فـي مـشـهـد لـقـاء «أبـي الحـسـن» مـع «سـرور»حـامـل
السوط في عهد الوالي السابق «ابن غا³» أن الكاتب لا يفرق بH ظلم «ابن
غاL«³ و ظلم «أبي الحسن»L لأن كليهما يستهدي بالعصا لبلوغ العدلL كما

يدل على ذلك هذا الحوار:
«سرور: (داخلا) مولاي ! !

أبو الحسن: أنت الذي كنت تحمل السوط.
سرور: أنا عصا الوالي يا مولاي.

أبو الحسن: عصا الظلم و الطغيان.
سرور: و أنا الآن عصا العدل في يدكم يا مولاي.

أبو الحسن: أنت الذي أخفت عنبر و هددته بالضرب.
(٢)سرور: و أنا الذي قبضت على ابن غا³ و سلمته إلى مدير السجن..»

إذنL فإن أبا الحسن حمل عصا الظلمL و الطغيانL التي حملها غرmه
Lو طبق حكمه الصارم «العدل لا يعرف الرحمة». فرجم التجار L«³بن غا»

 دون أن يناقشهم فيهاL وعمل على تأثيمهـم بـشـتـى,و أتباع الوالي بأحـكـام
الطرقL من أجل أن يبرر لنفسه العدوان عليهم. و من ثم انتهى إلـى نـفـس
Lالذي انتهى إليه الوالي «بن غا³» و هـو قـيـامـه بـفـعـل الاضـطـهـاد LأزقEا
و�ثيله الصحيح لنمطيتهL و خاصة عندما أصبح �ثابة اEثـل الأعـلـى Eـن

يطلق العنان للعدوانية الذاتية.
وبإمكاننا القول بعد كل ذلك إن الاحتمالات التي انـتـهـت إلـيـهـا خـا�ـة
اEسرحيةL و تعليقها النسبي على أيديولوجية أبي الحسنL �ثلL في تقديرنا

ا لجذعها النابت. فالبطلّالنهائي توجيها مصطنعا لأحداث اEسرحيةL ولي
الذي يقرر Tطه الأيديولوجي منذ البداية �قولته السابقة: «يظل الإنسان
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عندي مظلوما ما دام فقيرا فإذا اغتنـى أصـبـح ظـاEـا»L لا mـكـن أن يـكـون
Tوذجا محتملا للعدلL و الدmقراطية بنفس وضوح أي Tوذج آخر محتمل.
و لو كان «أبو الحسن» كذلك لحكمنا بـفـداحـة رؤيـة الـكـاتـبL و خـطـورتـهـا
السلبية على موهبتهL لأن من «يرى كل الأشياء بدرجة واحدة من الوضوح لا

. في حH أن أبـا(٣)يرى منها في الحقيقة شيئا».. . كما يقول بيليـنـسـكـي 
الحسن لم يكن سوى Tوذج مضاد للأيديولوجية الدmقراطية. وفي يقيننا
Lوخـصـوصـا فـي تـظـاهـر الـكـاتـب LسرحيةEأن البلبلة التي تثيرها خا�ة ا
بعدم القطع بحكم واضح على أيديولوجية أبي الحسنL إTا هي أثر من آثار
التزام الكاتب بقالب الحكاية الأصلية في «ألف ليلة و ليلة»L وانخداعه �ا

L لم يكن يستهدف اEقاومة الصريحة لشخصيةّفي خا�تها من بريق درامي
السلطان على الإطلاق.

ولو أننا نظرنا إلى مسرحية «الثالث» مجردة �ا لحق �خيلتها الدرامية
من بعض تفاصيل الحيادL واEطابقة لأجواء القصة الـشـعـبـيـةL لـوجـدنـاهـا
تبقى أدانتها الشديدة لأيديولوجية الفردL ومقاومتها العنيفة لأي Tوذج من
Tاذج الحكم اEناقضة للدmقراطية. سواء انحـدر الحـاكـم إلـيـهـا مـن ذات
البطانةL اEؤصلة لأيديولوجية السلطانL كـ«بن غاL«³ أو انحـدر إلـيـهـا مـن

حي شعبي فقيرL كـ «أبي الحسن».
وإذا كان القالب الخارجي اEستمد من الحكاية الشعبية قـد لـعـب دورا
Lبأن أطلق لفكرة الكاتب إمكانية هائلة للإثبات L«مزدوجا في مسرحية «الثالث
ثم عادL وأمسك بتلابيبها في دائرة ضيقةL فـإن الـقـالـب الخـارجـيL الـذي

١٩٧٨استمده الكاتب Eسرحيته الثانية «عشاق حبيبة»L التـي عـرضـت عـام 
Lبـإخـراج فـؤاد الـشـطـي يـفـرض سـيـطـرتـه المحـكـمـة عـلـى أفـكــار الــكــاتــب
وشخصياتهL لدرجة تكون فيها سائر التفاصيلL عرضة للانخرام في النمطية

 ذلك أن القالب الخارجي في هذه اEـسـرحـيـةL قـائـم عـلـىّالجامـدة. ومـرد
اEطابقة الشديدة للحتمـيـة الـسـائـدة فـي الـواقـع الـعـربـي. فـالـشـخـصـيـات
Lليست سوى مادة يزخرف بها الكاتب التصميم الخارجي Lوالأفكار LواقفEوا
الذي فرضه على مخيلته. ولا تجدي أجواء التاريخ اEصطنعة لهذا التصميم
في الخروج من دائرة الجمودL وإTا تبقى قيوده على الكاتبL حتـى نـهـايـة

اEسرحية.
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Lالعهد الأيوبي LHلقد لجأت مسرحية «عشاق حبيبة» إلى فترة سلاط
ورسمت في أجوائها الشكيلةL خارطة سياسية للوطن العربيL تنطبق بوضوح
شديد على فترة الاستعمـارL الـتـي خـسـر فـيـهـا الـعـرب الـكـثـيـر مـن الـثـروة
والأراضي. واستخدمت لذلك أسلوبا يجمع بH الرمز والواقعL. فجعل من
LHشخصية مركزية يطلب الجميع حبها ويرمز بها للوطن أو فلسط L«حبيبة»
ويحيطها بأطماع حاسم صليبي ومساعده اليهودي «رفيع» فضلا عن أبناء

العم الأربعة.
وبينما تؤثر «حبيبة» ابن عمها «أحمد» الذي يخلص في حبهـاL وصـون
كرامتهاL والدفاع عنها من الأطماع المحيطة بهاL �ضي بنـا الـشـخـصـيـات
النموذجية حولهاL نحو أهداف لا يتوقع اEـتـلـقـي عـلـى الإطـلاقL أن تحـيـد
عنهاL وتنحرف عن مسارها. فالحاكم الصليبي يبدأ باعتقال «أحمد» وإبعاده
Lيبدأ في تـنـفـيـذ الخـطـط Lلا يجد منها غير الكراهية Hوح L«عن «حبيبة
التي يدبرها له مساعده اليهودي «رفيع» ضد أحمدL وضد أبناء العم الذين

انقسموا إلى أطماع متعارضة.
ولسنا في حاجة للإثبات بأن الوقائع السابقةL إTا تستهدف اEطابقـة
Eا هو سائد في الواقع العربي اEعاصرL وإذا كانت تتمكن من تحقيـق هـذه
اEطابقةL �ا أوتي الكاتب من مقدرة على ضبط عناصر الفعل «الطبيعي»
Lفإنها لا تتـمـكـن مـن الـنـظـر إلـى الـواقـع إلا فـي حـدود جـلـدتـه الخـارجـيـة
فالشخصيات مرغمة على أن تكون شديدة النمطيةL واEـواقـف تجـري فـي
Lـكـن تـوقـع جـريـهـاm بحـيـث لا Lفوق قشرة الواقع Lمسار محفور لها سلفا
خـلافـا Eـا هـو مـعـروف مـن تـنـاقـضـات الـواقـع الـعـربـيL فـي ظـل اEــرحــلــة
الاستعمارية. ولذا فنحن لا نتوقع من الكاتب في هذه اEسـرحـيـة أن يـأتـي
برؤية جديدةL تقفز فوق أسوار «الحتمية السائدة». كما لا نتوقع لشخصية
الحاكم أن تـخـرج عـن Tـطـيـتـهـا اEـسـطـحـة فـي �ـارسـة فـعـل «اضـطـهـاد
اEستعمر»L لدرجة أن سرقة «رفيع» اليهودي لقافلة السلاح لم تكن وسيلـة
لإثارة دماء جديدة في عروق الوسط الدرامي-الطبيعي. وإTا كانت وسيلة

لتنميط شخصية الحاكمL وبلوغها درجة الجمود.
ولعل بإمكاننا أن نلاحظ من خلال تجربة «حسـن يـعـقـوب الـعـلـي» فـي
مسرحيتي الثالث و «عشاق حبيبة»أن مقاومة أيديولوجية الحاكـمL وجـدت
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Lوضوعات التي رسخت وسائلهاEوا Lقالبها الدرامي المحكم في سياق الأجواء
وحيلهاL وقيمهاL وشخصياتها في التراث الشـعـبـي. سـواء مـا اتـصـل مـنـهـا
بقصص «ألف ليلة وليلة»L أو بغيرها من القصص الشعبية القدmةL بينما
لم تجد أيديولوجية الحاكم نفس السيطرة الدرامية المحكمة عندما وضعت

في قالب اEطابقة الشديدة للحتمية السائدة في الواقع.
ومن العوامل التي تساعد على �ـاسـك الـقـالـب الـدرامـي مـع تـوظـيـف
التراث الشعبيL أن كثيرا من موضوعاته القدmةL قد عولجت من قبل على
أيدي بعض الكتابL كما هي الحال مع حكاية «أبي الحسن اEغفل»L ونحوها
من قصص ألف ليلة وليلةL الأمر الذي يجعـل الـتـنـاقـض الـسـابـقL لا يـثـيـر
أمامنا غرابةL وخـروجـا عـن اEـألـوفL خـاصـة وأن «تـاريـخ اEـسـرح» أوضـح
دائما أن بعض اEوضوعات اEسرحيةL التي عولجت بقوة من قبل على أيدي
HـؤلـفـEاضي ظلت تضفي سحرها الأبدي علـى اEفي ا HسرحيEالكتاب ا

«HتعاقبEوأحداث(٤)ا Lوالقصص Lوإلى جانب ذلك ظل الكثير من الأساطير .
التاريخ تغري �عالجتهاL واستعـادتـهـا فـوق خـشـبـة اEـسـرحL دون أن تـفـقـد
أثرهاL ورونقها بل ر�ا ساعد استبصارها عند أكثر من كاتبL وفـي أكـثـر
من عصرL على أن يستمر Tو الطاقة الدرامية في داخلهاL �ا يتضافر لها

من غذاءL تتمثله كل مرة في مغزى جديد.
وmكننا أن ننصت لصدى انعكاس أجواء التراث الشعبيL وأجواء اEطابقة
للحتمية السائدة في بعض الأعمال اEسرحيةL التي نراها أكثر إفصاحا عن
مظاهر القيودL ومظاهر التحرر فـي صـيـاغـة أيـديـولـوجـيـة الـسـلـطـان مـن
مسرحيتي حسن يعقوب العلي. ومن ذلك مثلا مسرحيات: «العطش» لمحمود
عوادL «وشهر زاد الحلـم والـواقـع» لأحـمـد جـمـعـهL و «اEـغـنـي والأمـيـرة»L و

«هالشكل يا زغوان» لعبد الرحمن اEناعي.
لا تختلف مسرحية «العطش» عن مسرحية «عشاق حبيبة»L مـن حـيـث
LطابقةEتقنيتها في مطابقة الحتمية السائدة في الواقع. إنها توغل في هذه ا
Lطابقـة لـلـصـراع الـسـائـدEمن أشكال ا Hلدرجة تجعل لها إطارين أو شكل
أحدهما أزلي-مطلقL وهو ذلك الصراع القائم بH القوي والضعيفL والآخر
Tوذجي-مطلقL وهو ذلك الصراع القائم على وجود الأيديولوجية القهرية
للسلطان.وتحكي لنا مقدمة اEسرحية قصة الصراع الأزلي الأول في زمان



319

لاطMّسرحة السَم

نسبي(الأمس)L ومكان نسبي أيضاL (مكان ما في الأرض أو السماء). وبأسماء
تنطوي على دلالة الانقسام. فهناك «بار» (وهي تسمية شعبية مستمدة من
الإنجليزية يراد منها القوة) الذي يرمز إلى القوة اEتمردةL وهناك «سـلام»
الذي يرمز إلى الضعف والقعودL يتحدثان في جو يوحي بالجفافL والجمود
Lنفيان منـهـا. وفـي هـذا الحـوارEعن لعنة «العطش» التي حلت �دينتهما ا
يقر «بار» العزم على العودة إلى مدينته بعد أن أدرك لعنة العـطـشL بـدعـة
اختلقها الأقوياء للسيطرة على الضعفاء. وسرعان ما ينقل الكاتب الانقسام
السابق بH «بار» و «سـلام» إلـى مـديـنـه زمـانـهـا نـسـبـي أيـضـاL (الحـاضـر)
Hوالانقسام ب Lتحقق من الصراعEطابقة للنموذج اEوا Lمستهدفا التصوير
L«عاصر. فقد تحول «بار» إلى «سعد الغريبEالقوة والضعف في المجتمع ا
Lدون أن يـحـرك الأهـالـي فـيـهـا سـاكـنـا Lالذي يدخل مدينة يهلكها العطـش
Lاضطهادا منه للمتمردين على سلطته LدينةEوالعطش بدعة اختلقها سلطان ا
هذا السلطان الذي يسبب العاهات للأعرج اEتمردL ويجعل منـه أداة رؤيـة
لتخويف الأهاليL في الوقت الذي يتحالف مع «الصاحب» (تسمية شعبـيـة
تعني الأجنبي) وmنحه حق استباحة أراضيه في مقابل حماية أيديولوجيته
السائدة. كل هذه أسرار يكشفها سعد الغريب للأهـالـي ويـحـرضـهـم عـلـى

الثورة على سلطان اEدينة ومستعمرها.
ومن غير العسير أن ندرك أن الكاتب لم يستهدف سوى اEطابقة الشديدة
للظروف الخارجية التي كان فيها مجتمع الخليج العربي مرتبطا بأيديولوجية
متحالفة مع الاستعمار البريطاني. بحيث أصبح الواقع الخارجي اEتحـقـق
في سلسلة متصلة من الوقائع العامةL �ثابة التصميم الذي يـفـرض عـلـى
الكاتب رسم جميع الخطوط الدرامية اEطابقة له. ولا مراء في أن مثل هذه
اEطابقة تظل عاجزة عن تحقيق رؤية جديدةL أو ابتكار موضوع مؤشر مهما
جاهدت في سبـيـل ذلـك بـوسـائـل الـزخـرف الـطـبـيـعـيL ومـظـاهـر الـتـعـمـق
اEيتافيزيقيL كما هو في مسرحية «العطش»L فنحن نجد الكاتب يهتم بجملة
من الوسائلL التي من شأنهـا أن تـضـلـل اEـتـلـقـي عـن الاهـتـداء إلـى طـريـق
اEطابقةL وتكسو أجواء اEسرحية برغبة في عدم الاكتراث بالواقعL فالأسماء
Lكان مطلقانEذات دلالة رمزية مرتبطة بالشخصية النموذجية. والزمان وا
والصراع ينحدر من حتمية مطلقةL وتفاصيل الجفافL والعطش ذات دلالة
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تعبيرية تضفي على العرض اEسرحي انبهارا خارجيا ذا تأثير شكليL فالشأن
في هذه اEسرحية ليس لتفاصيل اEكانL وإTا لمجاراة الواقع. إنها لم تخلق
من أجل تجسيد فكرة تتخطى حدود الواقعL كما يفعل كتاب الدراما الرمزية
أمثال ميترلنك وبيكيتL ويونسكو وغيرهمL وإTا خلقت من أجل الزخرفة
الشكلية Eطابقة الحتمية السائدة في الواقع. فنحن ما أن نخرج مـن تـلـك
Lاذج الواقع «الطبيعي» تتزاحم في صدامها �تابعتناT حتى نجد Lالتفاصيل
ونعود حينئذ إلى الاتصال اEتراخي بتلك النماذج. لأن كل ما سيقوله الكاتب
عن فعل الاضطهادL الذي mارسه السلطان و «الصاحب»L أو فعل اEقاومة
التي mثلها «سعد»L والأهالي نكاد نتوقع حدوثه عن طريق ما ينبئ بـه مـن

إمكانات التقابل مع الواقع.
وهناك وسيلة أخرىL لم يستخدمها محمـد عـواد إلا مـن أجـل زخـرفـة
أسلوب التطابق مع الحتمية السائدةL وهي انتزاع بعض الأسماء من أجواء
L«ومثل «طائر الرخ L«و «الصاحب L«و«بار L«مثل «خيل إبليس Lالتراث الشعبي
الذي رآه «سلام» في منامه و «الوحش» ذي الرؤوس السـبـعـةL الـذي تـنـكـر
«الصاحب» في صورته. ولم يكن استخدام مـثـل هـذه الأسـمـاء قـادرا عـلـى
زحزحة الفعل الطبيعي عن حركة الفعل اEسرحيL لأنها لم تزد عن كونـهـا
رداء تنكرياL تتخفى وراءه Tوذجيـة سـافـرةL تـطـبـع حـركـة الـفـعـلL وحـركـة

الشخصيات بH طرفي الاضطهادL واEقاومة.
ور�ا كان الجانب الوحيد الذي أصاب الكاتب في توظيفه لا يتراءى إلا
في استخدام «خيل إبليس»L إذ لم ترتبط دلالة هذه التسمية ارتباطا ميكانيكيا
بإحدى الشخصيات النموذجيةL وإTا ارتبـطـت بـسـيـاق الـفـعـل اEـسـرحـي.
فسلطان اEدينة هو الذي يرغم الأهالي علـى الـتـصـديـق بـأن ذلـك الآدمـي
الأعرج اEشوه ينتحل شخصية خرافـيـة «خـيـل إبـلـيـس»L مـن أجـل تـرويـض
Lوكبحها بالفكر الغيبي. ومن ثم فقد لامس الكاتب LتمردةEنزعته العقلانية ا
بتوظيف هذه التسمية الشعبيةL جانبا دقيقا مـن اضـطـهـاد الأيـديـولـوجـيـة
الحاكمةL وهو بعث مظاهر العجزL والإحساس بالقهر عن طريق الاعتراف

بالسيطرة الخرافيةL وإشاعة التصديق بها في حياة الإنسان العادي.
وEا كان مثل هذا الجانب مرتبطا بأيديولوجية السلطانL فقد استهدف
الكاتب مقاومته على لسان (سعد)L الذي يقول: «خيل إبليس خرافة يرفضها
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العقل.. . ويبدو أنها نوع من التبرير لخوفـهـم.. .» بـل إن الـكـاتـب يـحـرص
طوال اEسرحية على أن يجعل بطلها ثائرا على السيطرة الخرافيةL ومحاربا
النزوع الغيبيL في تفكير الأهاليL لأنه سبب بلادتهمL وتسليمهم بالعجز.
لقد ظلت الوسائل التي زخرف بها محمد عواد مطابقته للواقعL معزولة
Lاما عن إمكانية التجسيد لأي فكرة تتخطى التصميم الخارجي لـلـواقـع�
وكأنها �ثابة الإدعاء الكاذب بالرمز أو بالكثافة والتجريد. ور�ا لـم يـعـن
ذلك إلا مزيدا من الالتزام بالحتمية السائدة من جهةL واEقاومة لأيديولوجية
السلطان من جهة أخرى. إن هذا الالتزام هو الجهدL الذي أنفقـه الـكـاتـب
LزمنEحقا من مسرحيته. وأبلغ مظاهره تتجلى في إدانة التشويه الجوهري ا
وهو تناقض أيديولوجية السلطان مع الدmقراطية والعقلانيةL فالبطل الذي
أدرك العلاقة السببية بH فعل القهرL والسيطرة الخرافية على الواقع من
Lوهو أن عطش الأهالـي الحـقـيـقـي Lشأنه أن يدرك ما هو أخطر من ذلك
Lا إلى الحرية. فالسلطان يغريه بتحقيق ما يريد للمدينةTوإ LاءEليس إلى ا
فلا يطلب اEاءL وإTا يـقـول: «أريـد تحـريـرهـا وتحـريـر أهـلـهـا.. أريـد لـهـم
الحرية...» ومن ثم أصبحت غاية «سعد» هي أن يروي عطش الأهالي إلى
الحريةL وأن ينتزع لهم حقوق اEشاركة فـي الـسـلـطـة. وهـذا كـفـيـل يـجـعـلـه
العنصر الأساسي في مقاومة أيديولوجية السلطان. بل إن الكاتب لم يشغل
نفسه بشيء قدر اشتغاله بهذا العنصر الدرامي في مسرحيتهL بحيث أتى
ذلك على بنيتها بالترهلL كما أتى على لغتها بالاسترسالL والخطابة الفجة
في كثير من اEقاطعL وخاصة على لسان «سعد»L ثائر اEدينةL ومخلصها من

العطش.
واEظهر الأساسي Eيوعة حوار اEسرحيةL ينبعث من أن مواقف اEواجهة
بH «سعد»L وبH السلطانL والصاحب محدودةL ومحصورة في زاوية تناقض
مكشوف بينهمL ولكن الكاتب مع ذلك يجعلها معـجـونـة بـكـثـيـر مـن الجـمـل
LسرحيتهE شكلة الفنية التي خلقها محمد عوادEالحوارية الفضفاضة. وكأن ا
أنه جعل الفعل اEسرحي المحـدودL فـي قـالـب لـغـوي �ـطـوط وmـكـنـنـا أن
نلاحظ جانبا من هذه اEشكلة في اEقطعH الجاريH على لسان السلطان

في حواره التالي مع الصاحب.
الصاحب: (مفكرا) أصمت.. ..
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سلطان: كيف أصمت.. وأفكاره هكذا.. كيف أصمت ومكره وحيله تفوق
مكرنا وحيلنا إنني أتوقع زوال سلطاننا وجبروتنا على يد هؤلاء البـهـائـم..
إنني أحلم كل ليلة حلما مزعجا يوقظني من نـومـي.. ويـبـعـث الـرجـفـة فـي

أوصالي.. إنني مريض يا سيدي.. . عليل منهمك..
الصاحب: (ثائرا) أصمت عليك اللعنة وعلى أحلامك.. . دعني أفكر...

أريد هدوء للتفكير.. . هل فهمت.. . أريد أن أفكر.
سلطان: فكر.. فكر.. . يا جناب الصاحب.. . أما أنا فقد عجزت عـن
التفكير. إن هذا اللعH يكاد يتغلـب عـلـيـنـا بـأفـكـاره وحـيـلـه.. . إنـه داهـيـة
مخطط.. . والأفضل أن تفكر في وسيلة نتخلص فيها منه قبل أن يتخلص

(٥)منا ويخمد أنفاسنا.. . هذا ما أحلم به كل ليلة...».

(التأكيد منا على الجمل اEكررة)
إن اEسرحية محشوة بالكثير من الجملL واEقاطع التي تحذو صياغتها
حذو اEقطع الثاني في الحوار السابق على لسان السلطان. ولا نشك في أن
مثل هذه الصياغةL تعطل حركة الفعل اEسرحيL وتستلب منه أعز خصائصه
اEسرحيةL وهو التوازن التلقائي بينه وبH الحوار. والحق أننا لا نستـغـرب
تضخم اEشكلة السابقة في مسرحية العطشL إذا ما تذكـرنـا أن الـوسـائـل
التي أغرق الكاتب بها مسرحيته كالرمزL ودلالات التراث الشعبيL والإطلاق
النسبي للزمان واEكانL لم تتجاوز بأثرها الزخرفة السطحية للفعل اEسرحي.
لقد ظلت تحوم حولهL كما مضينـا إلـى تـوضـيـح ذلـك فـيـمـا سـبـقL دون أن
Hـواجـهـة بـEؤسسة من اEأو �تزج بطاقته الدرامية ا Lتتداخل في مواقفه

فعل الاضطهادL وبH الدعوة إلى الدmقراطية.
وإذا كانت مسرحية «العطش» هي مثالنا الفصيح على أن أيديولـوجـيـة
السلطان تصل إلى مرحلة النمطية الجامدةL كلما ازداد سياقها اEسرحـي
ارتباطا بالحتمية السائدةL واقترانا بقيود اEطابقة لأحداثها الخارجيةL فإن

 هي مثالـنـا عـلـى أن(٦)مسرحية «شهرزاد الحـلـم والـواقـع» لأحـمـد جـمـعـه 
أيديولوجية السلطانL تتحرر من بعض قيود النمطية الجامـدة حـH تـكـون
مستلهمة من مادة التراث الشعبي. فالجوانب النموذجية لشخصية السلطان
في هذه اEسرحية لا تستأصل دوافعها الذاتيةL ولا تدعوها إلـى الانـغـلاق
في أفعال Tطية غير نامية فوق خشبة اEسرحL وإTا تدعوها لاستقطاب
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الطاقة الدرامية لفعل الشخصيةL ولأفكارها. ونعتقد أن ذلك أثر غامر من
آثار حكاية شهرزاد مع اEلك شهريارL على الكاتب. ليس من خلال أصلهـا
الشعبي اEعروف فحسب وإTا من خلال استلهامها اEتكرر في مخيلة بعض

الكتاب اEسرحيH العرب أيضا.
لقد عالج قصة شهرزاد عزيز أباظة في مسرحية شعرية بعنوان «شهريار»
فاستطاع أن يبرز من خلالها صورة معتمة للحاكم اEستبدL الذي يـنـعـكـس
Lسوء حاله بعد خيانة زوجته مع العبد الأسود على سوء الحال الاجتماعية
وعالجها على أحمد باكثير في مسرحية «سر شهرزاد» من زاوية يؤكد فيها
على أن قتل شهريار لزوجته ليس إلا صورة مفرطة لنزواتهL ومظهرا لإطلاق
شهواته بسفك دماء العذارى بعد التمتع بهن. وقد اتخذ أسلـوب الـتـحـلـيـل
النفسيL وسيلة لإثبات ذلك فجعل «شهـرزاد» تـوقـظ عـقـل اEـلـكL وتـقـنـعـه
بترك عادته البشعة مع العذارى عن طريق حكاياتهاL ولكن دون أن تزحزح
مشهد الخيانة من نفسه اللاواعـيـة. وعـالجـهـا أيـضـا تـوفـيـق الحـكـيـم فـي
مسرحية «شهرزاد» في ضوء فلسفته الذهنية القائمة على ضرورة التوازن
بH مطالب الجسدL ومطالب الروح. فجعل شهريار ملكا مهزوم الروح قبل
أن تحكي شهرزاد حكاياتها عليهL ولكنها بعد حكاياتها هزمت انتصاره على
Lة لجسدهmوهز Lوأصبح يجد في شهرزاد انعتاقا لروحه Lأجساد العذارى
وظل ينساق وراء الإخلاص المحض لـهـذه الـروحL إلـى أن أصـبـح فـي حـكـم
اEقضي عليه في النهاية. ومن ثم كان شهريار مثالا للتطرفL وعدم التوازن

.Hفي كلتا الحالت
وتكاد مسرحية «شهرزاد الحلم والواقع» لأحمد جمعة تستفيد من معالجة
اEسرحيات السابقةL فهي تهتم بإبراز الأثـر الاجـتـمـاعـي لاضـطـهـاد اEـلـك
شهريارL كما فعل عزيز أباظة. وتجعل الفصل الثاني مسخرا لتصوير مظاهر
العبودية البشعة. كما تظهر مواقف كثيرة للنـائـحـات عـلـى بـنـاتـهـن الـلاتـي
Lلك لوزرائهEسفكت دماؤهن ظلما وبهتانا. فضلا عن أنها تظهر اضطهاد ا
Lلك شهريارEوازدراءه لهم. وتهتم أيضا بجوانب سيكولوجية في شخصية ا
كما فعل علي أحمد باكثيرL فتحاول استقـصـاء نـزواتـه فـي مـعـزل عـن أثـر
الخيانة الأولى لزوجته. ونحن منذ البداية نشاهد شهريارL يفصح لنا عـن

جذور نزوة الاضطهاد في ذاته فيقول:
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«أنا شهريارL أنا الدمL أنا زهرة اEوتL أيتها العذارى سأمطركن بدمـي
القانيL لن أكون شهريار إذا لـم أفـعـل ذلـك (بـانـكـسـار مـؤقـت) أريـد امـرأة
تحبني (برجاء) أريد امرأة تشفـق عـلـي (بـتـضـرع) أريـد امـرأة تـغـسـل هـذا

.(٧)الجرح من قلبي...»
Lوالإفـضـاء بـرغـبـة الاضـطـهـاد Lإذن فإن الإعلان عن الصورة الدمـويـة
تقترن مع غياب اEثل الأعلى للمرأة في شخصية (شهريـار) لـدرجـة mـكـن
القول: بأن الاضطهاد هو النزوة اEعبرة عن ذلك الغيابL والمخـفـفـة لآثـاره
النفسية اEتوترة. وتظل شخصية شهريار طوال مسرحية أحمد جمعه غير
معافاة من أمراضهاL كما كانت عند باكثير والحكيم. ور�ا كانـت نـزواتـهـا
Lرضية أكثر تأثرا بنزوات شهريار في مسرحية توفيق الحكيم بوجه خاصEا

كما سنرى ذلك من العرض واEقارنة.
إن أحمد جمعه يتبع منـهـاج الحـكـيـم فـي جـعـل دوافـع الـفـعـل الـدرامـي
Lالذي أصاب شهريار Lوالذهني Lللمسرحية مرتبطة بالتغيرين السيكولوجي
بعد أن فرغت شهرزاد من حكاياتهاL ور�ا أفسح أحمد جـمـعـه جـزءا مـن
مسرحيته لتصوير شخصية اEلك قبل هذه الحكاياتL ولكن ذلك لا يـعـنـي
اختلافا بينا في طريقة الاستقطاب للطاقة الدرامية الكامنة في شخصية
Lشهريار. فقد ظلت عناصر الفعل عند أحمد جمعه نابعة من رصده للتغير
الذي أحدثته شهرزاد. �اما كما كانت هذه العناصر قائمة على نفس اEنبع

في مسرحية الحكيم.
وتنعكس وحدة الأساس الدرامي في اEـسـرحـيـتـH عـلـى قـيـام مـظـاهـر
متفرقةL تبH لنا مدى سلطان مسرحية توفيق الحكيم على مسرحية أحمد
جمعه. فالحوار تسوده نزعة ذهنيةL تنحدر إليه من شهرزاد الحكيم. وشهرزاد
نفسها لم تزد عن كونها مثلا أعلى للمرأة يـتـسـامـى أمـام شـهـريـار إلـى أن
يتغلغل في أعماقهL ويزيح عنه قناع «اEلكية» ويستبدله بشـخـصـيـة أخـرى.
وهذه نفس اEهمة التي ترتادها شهرزاد في مسرحية الحكيمL بل إن الفلسفة
التي تعتنقها شهرزاد عند أحمد جمعهL والغموض الذي تتلفع بهL والشبهة
التي أثيرت حول اختيارها اEقصود لهزائم اEلوكL وانتصارات الشعوب في
حكاياتهاL وصفاتها الشخصية التي ملكت بها زمام اEلكL أقول: إن كل ذلك
يعكس لنا آثار الأقدام التي تذرعها شهرزاد توفيق الحكيـم فـي مـسـرحـيـة
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أحمد جمعه.
ونعتقد أن التأثير اEستمد من مسرحية الحكيم لا يفرغ مسرحية أحمد
جمعه من مكابدتها الدرامـيـة فـي بـعـث بـعـض الأصـداء الجـديـدة لحـكـايـة
شهرزاد. فإذا كانت هذه الشخصية النموذجيةL اEلهـمـةL وسـيـلـة مـشـتـركـة
عند توفيق الحكيم وأحمد جمعه لاستبسار أيديولوجية اEلكL وخلخلة بنيانها
Hلك شهريار عند كلا الكاتبEفإن تأثيرها الدرامي على ا LاديEالروحي وا
يعكس جوانب الاختلاف واEغايرة. فتوفيق الحكيم يستـهـدف رؤيـة ذهـنـيـة
خالصةL تسعى لتأصيل فلسفته التوفيقيةL أو التعادلية من خلال استـبـاره
لأيديولوجية اEلكL القائمة على التطرفL وعدم التوازنL بينـمـا يـسـتـهـدف
أحمد جمعه رؤية سياسية خالصةL تسعى لبـيـان الأسـس الـلاعـقـلانـيـة أو
اللامنطقية في أيديولوجية اEلك. ومن ثم كانت شهرزاد عند الحكيم رمزا
للمطلق في كل من الروحL والعقلL والطبيعة. بينما كانت عند أحمد جمعه

رمزا للحرية والعقلانية.
وmكن القول: إن الكاتب استغل فكرة الأصل الشعبـي لـلـحـكـايـةL الـتـي
جعلت شهرزاد منقذة لبنات جنسها من نزوة «اضطهاد اEلك»L فجعلها مرة
أخرى منقذةL وثائرةL ولكن ليس من أجل العذارى فحسبL وإTا من أجـل
الإنسانية كلها وليست حكاياتها للملك شهريار إلا �ثيلا حقيقيا لـثـورتـهـا
البيضاء على حكمه اEستبدL فقد أخذت تقنـعـه بـحـتـمـيـة زوال مـلـكـهL مـن
خلال عرضها اEستمر لهزائم اEلوكL وانتصار الشـعـوب فـيـمـا تحـكـي مـن
قصص. فاستطاعت في البداية أن تثير رعب اEلك ثم ما لبثت أن جعـلـتـه
محبا مسجونا في حكاياتهاL وحـH تـنـبـه بـعـض الـوزراء لخـطـورة شـهـرزاد
أثاروا حولها تهمة التآمر عليهL وطلبوا امتحانها أمام العالم أبـي الـفـضـل.
LـلـكEوانتصرت على نوايا ا Lوأفحمت منطق أبي الفضل Lفخذلتهم جميعا
Lفازداد تعلقه بها. ولكنها بلغت مرحلة اليأس من تغيير أيديولوجيته Lوشكوكه
ولم تجد حينئذ سوى أن ترفض البقاء في الـقـصـرL وتـتـحـول إلـى نـقـيـض

مطلق لأيديولوجيته.
وحH تتراءى شهرزاد �ثيلا للحرية التي لا تقر بها أيديولوجية اEـلـك
شهريارL يكون المجال مفتوحا أمام الكاتب لإسـبـاغ الـدلالـة الـذهـنـيـة عـلـى
حركتها. فعندما تقترب اEسرحية من خا�تهاL تتجرد شهرزاد من ثـيـابـهـا
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الواقعية والأسطوريةL وتنكشف عن كونها حقيقة مطلـقـة لـقـيـمـة الحـريـة.
وهنا يعود أحمد جمعه للالتقاء مع توفيق الحكيم عند نقطة هامة من تطور
الفعل الدراميL وهي بلوغ اEلك شهريار مرحلة الانغمار �ثل أعلى يخلخل
أيديولوجية اEلك تحت أقدامه. لقد استمد شهريار الحـكـيـم مـن شـهـرزاد
وعيا جديداL جعل أيديولوجيته النزوية تواجه انقلابا فظاL لأنها أطلقته من

عقال غرائزه إلى دmومة لا قرار فيها. وهاهو يقول لها علانية:
«لا أريد أن أشعرL كنت قبل أشعر ولا أعي.. . اليوم أنا أعي ولا أشعر

ومن ثم فقد انهزم «اEلك» في شهريارL وأصبحت شهرزاد نبـوءة(٨)كالروح 
العهدL الذي لم تستطع أن تحققه للملكL كما نفهم ذلك من قـولـهـا: «أنـت
إنسان معلق بH الأرض والسماء ينخر فيك القلق.. . لقد حاولت أن أعيدك

إلى الأرض فلم تفلح التجربة.».
ونجد شهريار في مسرحية أحمد جمعه يواجه انقلابا متوازيا من الوجهة
الدراميةL مع الانقلاب السابق لشهريار الحكيمL فاEثل الأعلى للحرية يهزم
اEثل الأعلى للأيديولوجية اEغلقةL والعقلانية تهزم اللاعقلانية. إن جبروت
شهريار لا يستطيع إرغام شهرزاد على البقـاء فـي الـقـصـرL ومـا عـاد هـذا
اEلك قادرا على أن يحتمي بأيديولوجيتهL أمام شهرزادL وإTا عاد يـطـلـب
الاحتماء باEثل الأعلى في شخصية شهرزاد. نلاحظ ذلك بوجه خاص في
اEواقف الأخيرة من اEسرحية. فالقائد يحمل إلى اEلك نبأ �ـرد الجـيـش
عليهL ولكنه لا يحرك ساكناL وإTا يضع شـهـرزاد فـي خـيـار بـH أن تـقـبـل
احتماءه بها أو يقضي شهريار على التمردL لكن الرغبة في الاحتماء بشهرزاد

 فيها بحتمية سقوطّتنمو نحو دخول شهريار في حالة عقلانيةL واعيةL يقر
 شهريار الحكيم بذلك من قبل. إنه يقول للقائدL الذيّأيديولوجيتهL كما أقر

يريد أن يفتك بشهرزاد: «أنا دخـلـت مـنـطـقـة الـوعـي.. . فـأيـقـنـت أن هـذه
اEملكة تصير إلى الزوال ما لم �نحها هذه السيدة من قوتها ووعيها. أما

(٩)أنت فلا زلت عبد القوة.. . كنت مثل شهريار.. .»

وتنتهي اEسرحية بنبوءة واضحةL سافرة اEغزىL تتـضـاءل فـيـهـا الـقـيـم
الشعرية التي كانت تتضمنها نبوءة شهرزاد في مسرحية «توفيق الحـكـيـم»
فاEلك يسقط على الأرض بعد أن يقول: «هذه اEملكة قد آن لها أن تحتضر
لقد مضى عصرها.. . وآن لعصر آخر أن ينبعثL أليس هذا ما حاولت أن
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تقوليه يا شهرزادL فإذن صدقت.. . صدقت نبوءتك.. . أولا يقف الكـاتـب
عند هذا الحد من الإفصاحL والتقريرL وإTـا mـضـي إلـى اسـتـبـاق تحـقـق
النبوءةL فاEكان ينفجر بالدماء وصوت القائد ينادي: «أحرقوا شهرزاد...»
بينما تصدر صرخة عميقة من شهرزادL وتنطفئ الأضواءL لتعود بعد ذلك
في شكل قطع بيضاء فوق أنقاض الجميع. وكل ما سعت إليه هذه الخا�ة
Lوأضواء Lسرحية من موسيقىEوضجيج الوسائل ا Lمن قوى الإثبات والتقرير
و «أصوات» الباريتونL والكورس اEترTة بشعر شيللرL تكاد تكون مختـزلـة

في خا�ة توفيق الحكيمL التي يبلغ الحوار فيها مرتبة الشعر.
«العبد: (يتبعه بأنظاره حتى يختفي) لقد ذهب.

شهرزاد: لا مفر له من هذا.
العبد: أقسم أنها دماء زوجاته ! هي دماء زوجاته مضى عهـد الـدمـاء.

لكن هذا ما صار إليه الرجل.
شهرزاد: (كالمخاطبة نفسها) دار وصار إلى نهاية دورة.

العبد: (يتحرك فجأة) أستطيع أنا أن أعيده إليك.
شهرزاد: خيال ! شهـريـار آخـر يـولـد غـضـا نـديـا مـن جـديـد. أمـا هـذا

(١٠)فشعرة بيضاء قد نزعت !» 

لقد جرى أحمد جمعه إذنL وراء نفس اEهمة التي ابتكرها توفيق الحكيم
لشهرزادL وهي أن تبلغ بالدائرة إلى حتمية الانغلاق (دار وصار إلى نهـايـة
دورة). وكل ما هنالك أن أحمد جمعه لم يجعل مهمته تصب من منابع ذهنية
أو فلسفية محضةL وإTا جعلها تصب من منابع رؤية تخاطب «الجوهري»
Lوأيديولوجية الظرف الاجتماعي Lأيديولوجية شهريار النزوية Hشترك بEا
والسياسي الراهن في المجتمع العربيL وقد لا تغـيـب عـلـى الـكـاتـب حـدود
الاستفادة التي بلغها من توفيق الحكيمL أو من غيرهL بقدر ما نعيـب عـلـيـه
غلواء اللغة التقريرية في الحوارL واستجابتها اEباشرةL واEتعسـفـة أحـيـانـا
لفكرة الإسقاط على الأوضاع الراهنة. كأن يقـتـحـم الحـوار إشـارة مـا إلـى
الفلسطينيLH أو إلى الحرب اللبنانيةL ومذبحـة تـل الـزعـتـر. ذلـك أن مـثـل
هذه الإشارات الخارقة لأجواء التراث الشعبيL لا تنجو من سذاجة الإيحاء
في كثير من الأحيانL بل إنها غالبا ما تغلق مخيلة اEتلقيL وتـفـرض عـلـيـه
Hمتوغل LHسرحي واضحEوالفعل ا Lضربا من الوصاية. فما لم يكن الفكر
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في مخاطبة «الجوهري» فإن أي إشارة عارضة لن تجدي في الاقتراب من
«الجوهري» على الإطلاق. وقد كان أحمد جمعه غنيا عن جـمـيـع إشـارات
الإسقاط العارضة بجملة Eاحة وردت على لسان شهرزادL وهي قولها للملك:

«جئت من هذي الديار ومن هذا العصر».
وأيا ما كان الأمر فإن مسرحية «شهرزاد الحلم والواقع» تعـمـق وضـوح
الظاهرة التي ارتبطت بها مسرحية السلاطLH فهي كسابقتـهـا مـسـرحـيـة
«الثالث» تخاطب ما هو Tوذجي-جوهري في أيديولوجية السلطانL وتبعث
اEعايشة الخلاقة بH أفكارها السياسية اEعاصـرةL وبـH الـقـيـم الـدرامـيـة
Lتأصلة في الحكاية الشـعـبـيـة. وتـقـوم بـجـس نـبـض الـواقـع الاجـتـمـاعـيEا
والسياسي الراهنL لا �لامسة جلدتهL وإTا بإزالتهاL والنظر Eا هو أسفلها
من مشاكل جوهرية. بينما لم تتمكن مسرحيتا «عشاق حبيبة» و «العطش»
في ظل عنايتهما اEسرفة بوسائل اEطابقة للحتمـيـة الـسـائـدة مـن تحـقـيـق
الشكل اEتماسك لتلك اEعايشة. وقد ظلت جميع الأعمال اEسرحـيـة الـتـي
تبحث عن مظاهر الطاقة الدرامية في شخصية السلطان لا تحقق أغراضها

في هذا البحث إلا من خلال الاتجاهH الأساسLH وهما:
- توظيف التراث الشعبيL أو اصطناع أجوائه.

- توظيف وسائل الإطلاقL واEطابقة للحتمية السائدة في الواقع.
وmكن القول: إن الشكل اEسرحي مع مسايـرة الاتجـاه الأول لـم يـفـقـد
عافيته و�اسكه في أغلب الأعمال اEسرحيـة كـمـسـرحـيـة «حـسـن وفـرارة

التي كتبها مـحـمـد عـواد لـلأطـفـال بـعـد مـسـرحـيـة «الـعـطـش».(١١)الخيـر» 
ومسرحيات «اEغني والأميرة» و «هالشكل يا زعفران» و «الحذاء الذهـبـي»

ومسرحيات «مصباح علاء الدين» و «النحلة والأسد»(١٢)لعبد الرحمن اEناعي 
.(١٣)و «وطن الطائر» لخلف أحمد خلف 

ورغم أن أغلب هذه الأعمال اEسرحية كتب للأطفالL إلا أنها لم تـخـل
من البحث في عناصر الطاقة الدرامية الظاهرة أو اEستترة لأيديولوجـيـة
Lهذه العناصـر Hوذج التعايش السابق بT بل لقد حرصت على Lالسلطان
وبH افتتانها بقوالب الحكايات الشعبية. مع ملاحظةL أن الـتـعـايـش الـذي
تحرص عليه لا يعني ذلك التوازنL الذي �ثله مسرحيتا «الثالث» و «شهرزاد
الحلم والواقع» بH مقاومة السلطان وبH استبصار طـاقـتـه الـدرامـيـة مـن
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الأصل الشعبي. فهناك بعض اEسرحيات التي لم تكابد سوى إعادة صياغة
الحكاية القدmة في شكل مسرحيL يزهو بحوار جيدL ووسائل مسـرحـيـة
ضافيةL بينما لا تخرج مقاومة أيديولوجية السلطان فيه عن الإطار الدرامي
في الأصل الشعبيL ذلك الإطار الذي لا يتجاوز الطاقة الدرامية القـائـمـة
على فكرة الانقسام بH الخير والشرL وهو ما ينطبق على مسرحيات «حسن

وفرارة الخير» و «الحذاء الذهبي» و «هالشكل يا زعفران».
وهناك بعض اEسرحيات التي لم تلتزم بأصل شعبي محددL وإTا تصنعت
أجواءه وأخيلتهL وبعض شخصياته النموذجيةL ثم عمدت إلى تشكيل مقاومتها
العقلانية لأيديولوجية السلطانL متحررة من الأطر القـدmـة لـلـصـراع فـي
الحكايات والأساطير الشعبيةL وهو مـا يـنـطـبـق عـلـى مـسـرحـيـات «اEـغـنـي
والأميرة» و «النحلة والأسد» و «وطن الطائر». وقـد انـعـكـس عـدم الـتـوازن
السابق على الشخصية النموذجية للسلطان بصورة واضحةL حيث وجدناها
LنظـمـةEشخصية منقسمة على نفسها. ومصدرا لخليط من الأفكار غير ا
أو اEوظفة بوضوح في اEسرحيات الأولىL بينما وجدناهـا شـخـصـيـة غـيـر

منقسمةL ومصدرا لانتظام الفكرةL ووضوحها في اEسرحيات الثانية.
أما الشكل اEسرحي مع الاتجاه الثانيL وهو اEطابقة للحتمية السائدة
في الـواقـع فـقـد ظـل عـاجـزا عـن تحـريـر إمـكـانـات الـطـاقـة الـدرامـيـة فـي
أيديولوجية السلطان من قيود التطابقL وسذاجة التقابلL وقد رأينـا كـيـف
أحالت هذه القيود المحاولات الرامية إلى الرمزL والتكثيف في مسرحيتـي

عاء مؤقتL ينكشف بدون عـنـاءLّ«عشاق حبيبة» و «العطش» إلـى مـجـرد إد
طاEا الواقع الخارجيL يشع في مخيلة اEتلقيL ويستبق حدوث الفعل اEسرحي
Lعلى مرأى منها. وقد حاول بعض الكتاب الاهتداء إلى أسـلـوب مـسـرحـي
Lسرحية الثائرة على التقاليدEطابقة للواقع ببعض الصيغ اEيخوض تجربة ا
كتجربة سليمان الحزامي في مسرحياته الثلاث «مدينة بلا عقول «و «القادم»

. وكتجربة خلف أحمد خلف في مسرحـيـة(١٤)و «امرأة لا تريد أن �ـوت» 
نشرها بعنوان «اللعبة».

وتقع تجربة سليمان الحزامي في تناقض واضحL وهو أنها تغامر بارتياد
Lدون أن يستوعب صاحبها تلك الفلسفات Lأجواء مسرح العبث واللامعقول
أو الأزمات الروحية والفكرية التي كانت �ثابة الأساس العقلي لذلك اEسرح.
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ومن ثم فقد ظلت الأجواء اEسرحية الجديدة مصطنعةL ومنقولة إليها من
غير �حيص فـ «القادم» صيغة مبلبلة لجودو في مسرحية صمويل بيكيت
اEشهورة «في انتظار جودو».والأسماء اEغرقة في الرمز في مسرحية «مدينة
بلا عقول» صيغة شكليةL توحي بتحرر العالم الدراميL في حH أنها تنطوي
على نفس النمطية الجامدة في مسرحيتي «عشاق حـبـيـبـة» و «الـعـطـش».
فبدلا من أن تكون اEدينة محكومة بسلطانL أصبحت محكومة بعبد الآلات
الأكبرL وبدلا من أن يكون فعل الاضطهاد نابعـا مـن مـقـاومـة أيـديـولـوجـيـة
الحق الإلهي للسلطانL أصبح نابعا من مقاومة «أسطورة» الرجل الأوحـد.
ولا تختلف جميع اEبررات التي يتخذها السلاطH لوجودهم الشرعي عن
مبررات الاضطهاد التي يرفع «عبد الآلات الأكبر» لواءها لأنه لا يسعى إلا
لأن يكون «أفضل رجل.. . أحسن رجل.. . أقوى رجل.. . وهكذا حتى يصبح

.(١٥)عند أبناء هذه اEدينة ما يسميه علماء النفس بالعقدة الكاملة..» 
أما Tط الانقسام الذي يبعث لفعل الاضطهاد طـاقـتـه الـدرامـيـةL فـلا
يختلف عما ألفناه في اEسرحيات السابقةL فكما يكون حول «العبد الأكبر»
Tاذج للولاءL واEسايرة يكون حوله Tاذج للسخط واEقاومة. إنها متـوزعـة
الوجود في اEسرحيةL من أجل مطابقة الانقسام السائد في الواقعL وتخوض
في الصراع لا من أجل تحليل مشكلات الواقعL وإTا من أجل التوصل إلى
إثبات تقريريL بحتمية زوال الأيديولوجية اللاعقـلانـيـةL كـمـا نـلـمـس ذلـك
بوضوح في خا�ة اEسرحية. فقد �كنت «منظمة التحرير مـن الآلـة» مـن
القضاء على مخطط العبد الأكبرL وسقط منهارا متـسـائـلا: «كـيـف حـدث

ذلك ?» فيجد الجواب بهذه الحتمية من الفتى الأولL الذي يقول له:
«لا جواب عندي.. . الـشـمـس تـشـرق ولا أحـد يـعـرف كـيـف تـشـرق.. .
والحرية تأتي.. . عندما تصرخ النفوس أين الحرية.. . ? وأنـت يـا سـيـدي

.(١٦)كنت فاشلا في تعاليم الحرية.. لذلك ضاع منك أنت كل شيء.. .»
LسرحيEإن من الضرورة �كان أن يتم للكاتب استيعاب فلسفة الشكل ا
الذي يريد تجريبهL لا من أجل إثبات الفلسفة التي يقوم عليهـاL وإTـا مـن
أجل إزالة جميع المخاطر المحفوفة بارتياد الأشـكـال اEـسـرحـيـة الجـديـدة.
وقد ظلت الأشكال الفنية مطروحة أمام مخيلة الكاتب في كل مكانL وفي
مختلف العصورL رغم اختلاف الفلسفات التي أنجـبـتـهـاL لأنـه «�ـجـرد أن
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يترجم اEضمون إلى شكل فمن اEمكن اقتباس الشكل واستخدامه كوسيلة
. وإذن فإن(١٧)تكنيكية بحتة بدون الخلفية الأيديولوجية التي انبثـق مـنـهـا»

أساس نفينا Eقدرة سليمان الحزامي على التحرر من قيود اEطابقة للحتمية
لته. ففي الوقـتّالسائدة نابع من سلطة هذه اEطابقة علـى أفـكـارهL ومـخـي

الذي لم يستوعب فيه فلسفة اEسرح عند بيكيت أو يونسكو أو غيرهماL لم
يستطع التخطيط لأفكار بديلةL �كنه من خلق التلاؤم بH ما ينفعل به من
أفكارL وما يفتº به من أشكال. ونستطيع أن نلمس مصداقية هذا الأساس
في مسرحية «اللعبة» لخلف أحمد خلفL فهي مـثـال واضـح عـلـى أن بـلـوغ
مرحلة التلاؤم السابقL كفيل بالترويج اEقنع لاستخدام الأشكال اEسرحية

الجديدة.
لقد استخدم خلف أحمد خلف التكنيكL الذي اشتهر به الكاتب الإيطالي
لويجي بيراندللو وهو اEسرح داخل اEسرحL واسـتـوعـب جـوانـب هـامـة مـن
الأهداف الفلسفية عند الكاتب الإيطاليL كالتماثل بH الواقع والدراما.. .

كما جاء في(١٨)أو صورة الإنسان كممثل والحياة كلعبة هي لعبـة الأدوار..»
تعبير أريك بنتليL عما حققه بيراندللو لـلـدرامـا. ثـم إنـه اسـتـوعـب جـانـبـا
مهماL استطاع به أن يخترق الجلد السميك الذي بسطه الالتزام �طابقة
الحتمية السائدة. وهو كشـف الـتـنـاقـض بـH الـواقـع والحـلـم. فـالـكـاتـب لا
يستهدف مطابقة الواقع إلا من أجـل تحـلـيـل ذلـك الـتـنـاقـضL وبـيـان مـدى
تأثيره في خلق شرعية الاستمرار لنفس الواقع اEرفوض.. . وما كان Eـثـل
هذه الرؤية «النقدية» أن تثبت بجرأةL وشراسة إلا في شكل مسرحي رديف
للشكلL الذي ابتكرته مسرحيات: «ست شخـصـيـات تـبـحـث عـن مـؤلـف» و

«الليلة نرتجل» و«كل شيخ له طريقة» و «هنري الرابع.»
والخطة الدرامية في مسرحية «اللعبة» معدة �ام الإعداد للكشف عن
التناقض بH الحلم والواقع. فلكل من وجهي التنـاقـض بـطـلـهL أو Tـوذجـه
الأيديولوجي. وTوذج الوجه الأول (الحلم) كـاتـب مـسـرحـي أراد أن يـخـلـق
شخصيةL يدع أمامها كل السبل لأن تنمو بشكـل تـلـقـائـيL دون مـواصـفـات
مسبقةL وبعد تفكير عميق يهتدي إلى أن الشخصية الوحيدة القادرة علـى
L«دون أن تؤثر عليها وصاية خارجية هي شخصية «الحاكم Lالتحرك التلقائي
التي �ثل Tوذج الوجه الثاني (الـواقـع). ومـن ثـم فـقـد أحـضـر �ـسـاعـدة
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صديقه �ثلا مسرحياL وطلب منه أن يخوض في التجربةL التـي يـريـدهـا
لهL وهي أن mثل شخصـيـة حـاكـم فـعـلـيL وأن يـتـجـاهـل وجـوده (أي وجـود

الكاتب) ويتعامل مع الأحداث والشخصيات دون الرجوع إليه.
ويبدأ اEمثل القيام بالدورL فإذا هو حاكم فعلي تستبد به رغبة جارفـة
Hويصنع الأقدار عن طريق عقد اتفاقية سلمية بينه وبـ Lلأن يغير التاريخ
أعداء يحتلون جزءا من أراضي الوطن. ورغم معارضة الوزير والشعب إلا

أنه mضي في خططه الرامية إلى إقامة سلام مع الأعداء.
ولا يغفل خلف أحمد خلف طوال اEسرحية عن وجهي التناقضL الذي
LـسـرحـيEو الـفـعـل اT كن القول: إنm بحيث Lأراد تفجير مشاعرنا نحوه

ته لا تتمثل في الدورL الذي لعبته شخصية الحاكمL وإTا تتمثل فيّوتحولا
تطور احتدام التناقض بH شخصية «الكاتب»L وشخصية «الحاكم» فما أن
يبدأ اEمثل في القيام بدور الحاكم حتـى تـبـدأ شـخـصـيـة «الـكـاتـب» تـفـقـد
قدرتها تدريجيا على توجيه ذلك الدورL ففي الـبـدايـة يـعـلـق الـكـاتـب عـلـى
القرارات الفردية التي يتخذها الحاكم بقوله: «لقد خدعني اEلعون».. ثم لا
يلبث أن يصفه بالوحشية والشراسةL وعندما mضي دور الحاكم نحو مواقف
أكثر خطورةL يتضح لنا �زيد من العمقL أن الهوة الحادثة بH ما يقوم به
الحاكمL وما يشعر «الكاتب» و «الصديق» بالحاجة إليه هي نفسها تلك الهوة
الفاصلة بH أحلامناL ورغباتنا الشعورية الواعـيـة. وقـد بـدأ خـلـف أحـمـد

ةL بأسلوب لا تنقصه الجرأة على الواقعL ولاّخلف يزيح الستار عن هذه الهو
السخط على الحلم. ففي الوقت الذي يبلغ فيه اضطـهـاد الحـاكـم مـرحـلـة

خطيرة يعلق «الكاتب» و «الصديق» �ثل هذا الحوار.
الكاتب: يبدو أنك نسيت أنها تجربة.

الصديق: أى والله.. لقد نسـيـت.. (ثـم مـسـتـدركـا) ومـع هـذا فـإن هـذه
التجربة تخلق موقفا خطيرا لا بد من أن نتدخل Eناقشته.

الكاتب: (ضاحكا) عجبا.. تريد التدخل في تجربة لتناقشها وتـرى كـل
».(١٩)ما يجري على رقعة الوطن الكبير وتسكت !! 

ور�ا كانت العبارة الأخيرة من الحوار الـسـابـق أكـثـر عـبـارات الـكـاتـب
استخلاصا للتناقض الدراميL الذي تستهدفه مسرحية «اللعبة» وهو صياغة
الحرب الباردة بH الواقع وبH اEشاعر الواعية أو اللاواعيةL في مشاهـد
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تبلغ درجة عالية من التوتر والصدام. فقد مضت علاقة شخصية الكاتـب
بدور الحاكم نحو منعطف بليغ الدلالةL نشاهد فيه الحاكم يواجه الـكـاتـب
بنفس التحدي الذي يواجه به الأصوات اEعارضة لأيديولوجيتهL فكلما دفع
الكاتب بشخصية قوية أطاح بها الحاكمL وعندما أراد الكاتب أن ينبهه إلى
Lثم حاول أن يدبر له انقلابا Lالذي يقوم به قوبل بالسخرية Lالدور التمثيلي
لّينهي به كابوس التجربةL ولكنه قضى على «الوزير» زعيم الانقـلابL ومـث

بهL وبلغ التناقض بH الحاكم والكاتب طريقا مسدوداL لأن اEشكلة أصبحت
كما يصفها صديق الكاتب: «هل ما سمعناه جرmة في مسرحيةL أم جرmة
Lفي الواقع ?.» ولا تنتهي صورة ذلك التناقض إلا بالإجابة عن هذا السؤال
Lمثل عـن مـواصـلـة دوره الـتـمـثـيـلـيEفقد تدخل الصديق والكاتب لإيقاف ا
ولكنهما فوجئا به يوجه إليهما تهمة التآمر عليهL ويأمر بالتخلص منهما.
لقد كان احتدام الصراع بH الكاتب والحاكم هو اEظهر الدرامي القوى
لاحتدام التناقض بH الحلم والواقعL وكانت وسائل الشكل «البيراندوللـي»
LـةEـه بـصـرامـة مـؤmوتـقـد Lأقدر من غيرها على إثبات مثل هذا التناقض
Lوجهي الـتـنـاقـض Hسرح أن يفصل بEسرح داخل اEفقد استطاع تكنيك ا
ويجعل الطاقة الدرامية نابعة من وجودهما معا على خشبة اEسرح. وأبلـغ
Lسرحية «اللعبة» تجسيدها لعنصر جوهري جديدE ما يحققه هذا الفصل
لم نألفه في اEسرحيات السابقة وهو أن أحلامنا ومشاعرنا واعية بوجود
الفعل اللاعقلاني للاضطهادLوواعية بضرورة تغيير أعنت رموزهL اEتمثـلـة
في أيديولوجية الحاكم أو السلطانL ولكنها-رغم هذا الوعي-تقـف عـاجـزة

مصلوبةL تجرفها السلطة اللاعقلانية بقسوة شديدة.
ولا تخلو الخلاصة السابقة من التشـاؤم اEـؤلـمL الـذي لا mـكـن رده إلا
لقيود اEطابقةL والتقابل مع الحتمية السائدة في الواقعL فاEظهر اللاعقلاني
لأيديولوجية الحاكم في مسرحية «اللعبة» استلهام صريح لـزيـارة الـرئـيـس

L وتخطيطه لعقد اتفاقية صـلـح١٩٧٧اEصري «أنور السادات» للقدس عـام 
منفرد مع إسرائيل. وتشاؤم خلف أحمد خلف في ترديد آثار هذه الـزيـارة
ليس إلا ثورة غاضبة على صورة رد الفعل (العربي) التي امتـلأت بـالـهـيـاج
العاطفيL والانفعال اEيكـانـيـكـيL دون أن تـقـرر الاتجـاه الـسـلـيـم إلـى الحـل
العقلاني. وما كنا لنصف تشاؤم الكاتب بالثورة لولا اقترانه بالدعوة لعـدم
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التسليم بالحتمية السائدةL والتخـلـص مـن ذنـوب الـتـنـاقـض. بـل إن هـنـاك
رجفة تعتري اEتلـقـي مـن صـرخـة «الـكـاتـب» فـي خـا�ـة اEـسـرحـيـة بـقـولـه

:Hللمتفرج
«تتفرجون.. . تتفرجون علـى جـرmـة حـقـيـقـيـة.. . تحـركـوا.. . اتـركـوا

...». ومصدر الرجفة في صرخة الكاتب أنـهـا تـذكـرنـا(٢٠)مقاعد الفـرجـة 
بعنصر الاستمرار في عذابنا الجوهريL وعنصر الإقرار بتناقض مشاعرنا

مع الواقع.
ونعتقد أن التصوير الدرامي لعملية الخلق الفني في مسرحـيـة الـلـعـبـة
يستمد شكله من خلاصة عنصري الاستمرار والإقرار السابقLH ففي البداية

م بأن الخلق الفني عملية واعيةL يسيطر الكاتبّكانت شخصية الكاتب تسل
فيها على أفكارهL ولكنه حH بعث شخصية الحاكم على اEسرحL انفلت منه
زمام السيطرة على حركتهاL وامتزج الخيـال بـالـواقـعL كـمـا رأيـنـا ذلـك فـي
اEصيرL الذي انتهى إليه الكاتب مع صديقه على يد «الحاكم.» وأصـبـحـت
الحقيقة اEاثلة أمامنا هي أنه بدلا من أن يتحكم خيال «الكاتب» في خـلـق
التجربة أصبح الواقع هو الذي mسك بزمام هذه التجربةL حتـى نـهـايـتـهـا
الفاجعة. وإذا كانت هذه الحقيقةL تعـكـس إخـفـاقـا ظـاهـريـا لأفـكـار خـلـف

ق خطة التناقض الدرامـي بـHّأحمد خلف حول عملية الخلقL فـإنـهـا تـعـم
الحلم والواقعL وتبني للواقع أسسا أيديولوجية لا عقلانية صلبةL في مقابل

بنائها لقعود اEشاعر ورخاوة مقاومتها لتلك الأسس.
ورغم ما تحققه مسـرحـيـة «الـلـعـبـة» مـن مـظـاهـر الاسـتـيـعـاب لـلـشـكـل
التجريبيL والانفعال بوسائله الدراميةL فإن إضافتها الجوهرية ليست في
تجربتهاL وإTا في اتجاهها نحو إثبات أن أبلغ مـصـادر الـطـاقـة الـدرامـيـة
نعثر عليها في أيديولوجية الحاكم أو السلطانL لأنها الأيديولوجية الوحيدة
القادرة على أن تبني من الحاكم رمزا دراميا للواقع. وقد كان هذا الإثبات
Lطابقة للـحـتـمـيـة الـسـائـدةEالذي أغرتهم وسائل ا HسرحيEدأب الكتاب ا
كحسن يعقوب العليL ومحمد عوادL وسليمـان الحـزامـيL وغـيـرهـم. ولـكـن
إثبات هؤلاء لم يبلغ وسائل الإقناع الدرامي التي بلغتها مسرحية «اللعبة».
ور�ا كنا على يقH الآن من أن مسرحيات «الثالث» و «شهرزاد الحـلـم
والواقع» و «اللعبة» أدركت كيف تعزو للسلاطLH أو الحكام إمكانات هائلة
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لعملية استقطاب الطاقة الدرامية في ظرفH اجتماعيL وسياسي حالكـي
Hغير مألوفة تجمع ب Lسرحية ثنائية جديدةEوخلقت في التجربة ا Lالسواد
الهواجس الدراميةL والهواجس الأيديولوجيةL ولو أن حركة التغير في مجتمع
الخليج العربي لم تصل إلى مرحلة تتموضع فيها عزلة الأنظمة السياسية
عـن حـركـة الـقـوى الاجـتـمـاعـيـة Eـا كـانـت هـنـالـك ضـرورة تـدفـع إلـى ذلـك
الاستقطابL وما كانت المخيلة اEسرحية في حاجة إلى خلق تلك الثنائيـة.
بل إننا نستطيع أن نرد جانبا كبيرا من ثقة الكتاب اEسرحيH في وسـائـل
اEطابقة للحتمية السائدة إلى ما بلغته تلك العزلة من درجات التوترL لأنها
ألقت بثقلها «الطبيعي» على ذهن الكاتب اEسرحيL وخـرجـت مـن ثـمL فـي

شكل فعل مسرحي جاهز.
ونستطيع أيضا أن نرد ظهور الكثير من Tاذج التشوه اEيلودرامي الفاجع
في مسرحية السلاطH-وكذا في مسرحية «النوخذة»-إلى توتر تلك العزلة
اللاعقلانية. فالسلاطH-ومثلهم النواخذة-Tاذج دائمة للأفعال اEتـطـرفـة

لـةّوانعكاس طبيعي للعلاقة غير اEتـوازنـة مـع الـواقـعL ومـن ثـم دأبـت المخـي
اEسرحية على الرد عليها بأفعال متطرفةL وعلاقات أو Tاذج غير متوازنة
Lومـشـوهـي الخـلـقـة Lوالحـمـقـى HـعـتـوهـEوا LHكالمجـانـ Lوتقاومها Lتقابلها
والساخرين الساخطLH ومن أمثلة هذه اEقاومة اEيلودرامية «عمران» الخادم
L«الساخط في مسرحية «عشاق حبيبة» ونظيرة «عنبر» في مسرحية «الثالث
والأعرج في مسرحية «العطش» والفتى مع الـفـتـاة الـلـذيـن يـنـوءان بـأثـقـال
العبودية في مسرحية «شهرزاد الحلم والواقع» و «نصار» المجنون في مسرحية
اEغني والأميرة. والتوأمان الأحمقان «فهمان ونبهان» في مسـرحـيـة «وطـن
الطائر»L والرجل الطبل في مسرحية «مصباح علاء الدين»L ونحوهما مـن

بة.ّالنماذج اEعذ
هة السابقة التي بعثتها عزلة الأنظـمـة الـسـيـاسـيـة عـنّوالنماذج اEـشـو

الطبقات الشعبيةL تؤكد لنا أن مقاومة أيديولوجية تلك الأنظـمـة لا mـكـن
ن بحدودهاL فهجماتها تتصاعد من القاعL وتنبئ بعهد جديدLّوقفهاL أو التكه

قد يطول انتظارهL ولكنه آت بلا ريب. ولم تكن هذه الوظيفة التنبئية غاربة
عن استبصار الطاقة الدرامية من «النواخذة» أو «الآباء»L بل لقد كانت أحد
الشروط اEستهدفة من وراء مسرحتهاL ومقاومتها. إنها تشترك مع مسرحية
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السلاطH في بعث نزعات الحرية والعقـلانـيـة فـوق خـشـبـة اEـسـرحL ولـذا
كانت تشترك معها في اعتناق اEثالية الأخلاقية التي تنبئ بها حركة القاع.

هة عديدة أحاطتها بالحدبL والعطفّوقد سبق لها أن أخرجت Tاذج مشو
كـ «خميس» في مسرحية «النواخذة» و «حبيبي» مع «لطيفة» في مسرحيـة
«سبع ليالي»L و «طريف ومرشد» في مسرحية «مالان وانكسر»L و «أم ناصر»
في مسرحية «توب توب يا بحر»L ومحمد في مسرحية «حـ-ب» و «السكران»
في مسرحية «سرور»L و «بو مسعود» في مسرحية «يا ليل يا ليل»L و «خميسوه»
LHو«نشمي» في مسرحية «تنزيلات». وأغلب هؤلاء مجان L«في مسرحية «نوره
وبعضهم مشوهونL ولكنهم مع ذلك يخاطبون اللاعقلانيةL ويقاومون ثبات

الواقعL ويقربون اEسافة بينهم وبH ظهور النظام العقلاني في المجتمع.
لقد غاب الحوار مع السلطة اEطلقة في مجتمعات الخليج العربيL كما
تقضي بذلك الحتمية السائدة في الواقعL ولكنه لم يغب على الإطلاق فوق
خشبة اEسرح منذ عهد الارتجال اEسرحي. وأعمق مـا تحـقـقـه مـسـرحـيـة
«السلاطH» في سياق ندائها للحرية والعقلانيةL أنها لم تجعل هذا النداء
مستورا بالرموزL أو مدفوعا في بعض الطرق اEتعرجةL كمـا تـوحـي بـذلـك
Lاذج السلطة القهريةT مسرحية الآباء و«النواخذة» ونحوهم من مترادفات
وإTا جعلت هذا النداء مكشوفا في فترة كشفت فيها الأيديولوجية السائدة
عن جميع أقنعتهاL ومدفوعا بتأصيل مهمتH حضاريتH : تأصيل القـالـب
الدرامي بوسائل التراث الشعبيL وتأصيل الأيديولوجية الدmقراطية بوسائل
عقلانية. وهما مهمتان لا تتعايشان مع الحتمية الراهنة في مجتمع الخليج

العربي.
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تعقبت هذه الدراسةL بالاستقصاءL والـتـحـلـيـل
ثلاثة اتجاهات رئيسةL لم تخرج عن سياقها جميع
الآثار الفنية التي خلفتها التـجـربـة اEـسـرحـيـة فـي
الخليج العربي. ففـي الـبـاب الأول تـبـيـنـت اتجـاهـا
ظاهرا لفلسفة اEهزلة الفنيةL ولتشكلاها الـنـابـعـة
مـن اشـكـالات حـركـة الـتـغـيـر لـدى كـل مـن مـحـمـد
النشميL وعبد الرحمن الضويحيL وحسH الصالح
الحدادL وصالح موسىL وسعد الفرجL ومحمد عواد.
وفي الباب الثاني تبينت اتجاها ظاهرا للتشكيلات
الدرامية الدالة على تشكيلات الانقسامL والصراع
داخل الأسرة اEتغيرة. مؤسسة (أي تلك التشكيلات)
لقيام ملامح دراما اجتماعية-واقعية. لدى كل مـن

عL وسعد الفرج.ّصقر الرشودL وعبد العزيز السري
وفي الباب الثالث تبينت اتجاها ظاهرا لتشكيلات
اEـواجـهـةL والـصـراع مـع رمـوز الـسـلـطـة ودلالاتـهــا
والكيفية التي بعثت بها عـلـى خـشـبـه اEـسـرحL فـي
سبيل خلق معالجة دراميةL سياسية-واقعـيـة. لـدى
Lوسعد الفرج Lوسالم الفقعان LعاودةEكل من راشد ا
ومهدي الصايغL وعبـد الـرحـمـن اEـنـاعـيL وحـسـن
يعقوب العليL ومحمد عوادL وأحمد جمعةL وخلف

أحمد خلف.
ويرتبـط الاتجـاه الأول بـأقـوى حـركـات الـتـغـيـر
البنائية في مجتمع الخليج العربيL وتحـول الـبـنـى
الاجتماعيةL والاقتصاديـة مـع تحـول Tـط الإنـتـاج

الخا�ة
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من وسائل الاقتصاد التقليديةL إلى وسائل الاقتصاد الحديثة. واسـتـدعـى
مثل هذا التغيرL تغيرا جوهريا في اEسرحL كان أبرز مظاهرهL انتشار اEهزلة
الفنيةL وذيوع فلسفتها الساخطة على اEعاييرL والقوانLH والطـبـائـع. ومـن
أجل ذلك فقد سخرت الدارسة جهدا بـيـنـا مـن أجـل تحـلـيـل الـتـشـكـيـلات
الهزليةL وكيفية اندماجها في حركة التغير البنائي. وكان أوضح نتائج هذا
الجهد هو أن جوهر فلسفة اEهزلة الفنيةL قائم على تعارضها الشديد مع
جميع أشكال التوجيه الرسمية لحركـة الـتـغـيـرL وجـمـيـع أشـكـال الـتـنـظـيـم
«العشوائي» اللاعقلانيةE Lا هو راهن في التغيرL وEا هو قادم فيه أيضا.

وتقدم لنا الهزلياتL أو الهرجات اEسرحية اEرتجلة أول النماذجL الدالة
على فلسفة التعارض السابقة. فالكيفية الـتـي كـان يـقـوم عـلـيـهـا الارتجـال
اEسرحيL هي تعقب الفعل (وهو التغير الحادث في المجتمـع)L بـاسـتـجـابـة
تلقائية لرد الفعل (وهي اEعارضة الساخطة. (ومن ثم فقد تشكلت من هذه
الاستجابةL وسائل فنيةL لا تقر بالقواعدL والتقاليد اEسرحيـةL وإTـا تـقـر
بضرورة ملاحقة أعباء التغيرL بأسلحة تفتك �ظاهر الارتجالL في تشريع

القوانLH وتنظيم الإداراتL وتحديث المجتمع.
Lهزلة الفنيةEسرحي راسخة التأثير في اEوظلت جذور مرحلة الارتجال ا
اEبنية على القواعد اEسرحية. فقد نقلت إليها الكثير من الحيلL وأساليب
السخرية. ونقلت إليها وسائل الإفصاح السيميولوجيL التي تكتنز بها اللهجة
الشعبية الدارجة. ونقلت إليها صلتها العضوية بحركة الـتـغـيـر. وكـان أبـلـغ
نتائج ذلك كلهL أن أصبحت Tـاذج الانـقـلاب الـهـزلـي عـنـد عـبـد الـرحـمـن
الضويحي رمزا لانقلاب الأخلاقL والعاداتL واEعاييرL بعد مجيء التغيرات
البنائية في المجتمع. وأصبحت «الهوة الثقافية» الحادثة من تلك التغيرات
عاملا جوهريا في تأسيس الفعل اEسرحيL أو في تشـكـيـل الـعـقـدةL الـتـي
تنبني عليها اEسرحيات الهزلية. وأصبح الخوف من مستقبل تلك التغيرات
اEتسارعة عاملا في بعث خيال اEهزلة الفنـيـةL ودفـعـه لاسـتـخـدام وسـائـل
الفنتازياL من أجل ردع اEظاهر اللاعقلانيةL بحدس التنبؤL والاستشراف.
وأخيرا أصبحت التطورات الاجتماعية اEتجهمةL تخلي اEهزلة الفنـيـة مـن
Lكان للرد على تلك التطورات بجهامة أكثر شدةEوتفسح ا Lقوى الإضحاك
وامتعاض أكثر مرارة. ومن ثم تغلبت احتمالات ظهور الكـومـيـديـا الـهـزلـيـة
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Lوالـتـحـلـيـل الـنـفـسـي Lو�لكت البعض رغبة في استخدام الرمـز Lالواقعية
والخيال اEتطرف.

ولم يكن يعني ذلك كله إلا وضوح نتيجة واحـدةL وهـي أن الـتـشـكـيـلات
الهزلية التي أتينا عليهاL انعكاس موضوعي للإشكالات الاجتمـاعـيـة الـتـي
بعث بها التغير البنائي في المجتمعL وأن هذا الانعكـاس لـم يـتـخـذ مـنـهـجـا
Lقراطيةmا اتخذ أكثر الصيغ نزوعا إلى الدTوإ LسرحيEحياديا في تشكله ا
وأعمقها تعبيرا عن إمكانات التحرر الفرديL اEكبوحة في مجتمع الخلـيـج

العربي.
و�ضي الاتجاه الثاني في تفسير الكيفية التي تبلورت من خلالها مفاهيم
الدراما الاجتماعيةL من خلال ما طـرأ عـلـى الأسـرة فـي مـجـتـمـع الخـلـيـج
العربي من تغيرات بنائية. فتستكشف الدراسةL مع �حيص هذه الكيفـيـة
وتحليلها عن تقاليد جوهرية تؤسس-دون شك-لوضوح خـصـائـص الـدرامـا
الاجتماعيةL ولتأصيل قواعدها في الحياة اEسرحية. وأبرز ما تؤصله من
«تقاليد» لهذه الدراماL هو فكرة الشك في حتمية اEعايير السائدة في نظام
Lوزواجـرهـا Lومتمسك �طالبهـا Lثائر عليها Hوالانقسام حولها ب Lالأسرة
ومتماه بسلطتها القوية. ولم تكن الأسرة في مجتمع الخليج العربي تعـرف
بطلا يحمل لواء مثل هذا الشكL أو يثير روح هذا الانقسامL بH أفـرادهـا
قبل حدوث التغيرات البنائية في هيكل الأسرةL وهبوب رياح النزعة الفردية
Lأعضائها. لقد دخل مثل هذا البطل على الأسرة مع دخول تلك التغيرات Hب
Lوتـطـور مـعـارضـتـهـا لـلـنـظـام الاجـتـمـاعـي Lومع حراك القوى الاجتمـاعـيـة

والسياسي في سنوات العقد السادس.
ومن بH التقاليد الأساسية التي تؤصلها هذه الدراسة في سبيل خلـق
الدراما الاجتماعيةL امتزاج الشكL والانقسام الـسـابـقـH مـع تـعـدد مـنـابـع
الدوافع الفرديةL من أجل تحقيق الثورة الشاملة على النظام التقليدي للأسرة.
فالبطل لا يستهدف انهيار هذا النظام بدافع من الشك وحدهL وإTا يستهدفه
بدافع من رغباتهL واتجاهاته السيكولوجيةL وبدافع من القـوانـH المحـدقـة
بهL أو النزعات البشرية المحـرضـة لأفـعـالـهL بـحـيـث يـصـبـح بـطـل الـدرامـا
الاجتماعية بعد ذلك كلهL خليطا من الإثم اEركبL الـذي يـدفـعـه لـلـعـصـف

بأكثر من جهةL لدرجة لا تنجو ذاته من هذا الإثم.
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Lوهو أن الطابع الحتمي Lويتجلى بعد ذلك تقليد آخر للدراما الاجتماعية
واEادي فـي الـتـغـيـرات الـبـنـائـيـةL سـواء مـا اتـصـل مـنـهـا بـأشـكـال الحـراك
الاجتماعيL أو ما اتصل منها بقوانH توزيع الثروةL وتبدل Tط الإنتاج.. .
أقول: إن هذا الطابع الحتمي يستنبـط حـتـمـيـة درامـيـة لاتجـاهـات الـفـعـل
اEسرحي في الدراما الاجتماعية. بحيث أنه سيشير-بالضرورة-أشكالا من
التعارضL والانقسـام داخـل الأسـرة اEـتـغـيـرة. خـاصـة بـعـد الاسـتـفـادة مـن
تناقضات «الهوة الثقافي» الناجمة عن التغير اEتسارعL وعدم تزامن التغيرات

اEادية مع التغيرات اللامادية.
ويقترن التغير في حجم الأسرةL وانفتاح أبوابـهـا لـدخـول اEـثـل الأعـلـى
للفردية الحديثةL بتبلور جملة من اEعالم الأساسية للدراما الاجتماعية من
بينها تعايش الأفعال مع الأفكار فوق أرضية درامية واحدةL واستنباط الأفعال
الدرامية العنيفة من مظاهر الحياة اليوميةL العادية للأسرة. أو بعثها على
خشبة اEسرح من أجل إزاحة الستار عن الجانب السيكولوجي لفردية بطل
الدراما الاجتماعية. وخصوصا حH تلتهب في داخله رغبة الانفصال عن

قوانH أسرة الوصاية.
والتنويعات السابقةL بكل ما تؤصله لـلـدرامـا الاجـتـمـاعـيـة مـن تـقـالـيـد
مسرحيةL إTا هي ابتكار مسـرحـيL لـم يـخـلـق إلا مـن أجـل بـعـث عـنـاصـر
التناقض مع النظام التقليدي في الأسرة. بل إن جميع ما تحرره تلك التنويعات
من ميلادL لوسائل مسرحية حديثةL وجميع ما تستوظفه من أساليبL سواء
أكانت من تقاليد اEيلودراماL أم من فلسفة الرومانسيLH والتعبيريLH إTا
دفعت الكتاب اEسرحيH لتشكيلها على اEسرحL من أجل خاصية وظيفـيـة
أساسيةL وهي إعلان الثورة الشاملة على نظام الأسرة التقليدي في مجتمع

الخليج العربيL وإلهاب ظهر «رموزها» بالضربات اEوجعة.
وهناك نتيجة هامة أيضاL وهي أن تلك الثورة العارمةL التي رفعت دراما
الأسرة اEتغيرة لواءهاL تستقطب-بسبب شموليتهاL وعنف إقبالها على النظام
الاجتماعي التقليديL أبعادا متفتـحـة مـن الخـيـالL إنـهـا لا �ـنـح الـفـرصـة
للتعارض بH الخيالL والواقع. بل إنها تستعH بالأول على الثاني. ومن أجل
ذلك فإن الوعي الجمعيL حH يدفع إلى تشكيل الفنتازيا-مثـلا-إTـا يـدفـع
باEسرح نحو مواجهة حادة مع الواقع السائد. بحيث يجعل من خيال الفنتازيا
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نقضا لتغير حادثL و�ثيلا لتغير لم يحدث في آن واحد.
Lولا يدع الاتجاه الثالث في هذه الدراسة المجال للنزاع حول نتيجة أساسية
وهي أن مخاطبة رموز السلطة القهرية في مجتمع الخليج العربيL إTا هي
Lدالة على أن التغيرات الاجتماعية الحادثة في هذا المجتمع Lصياغة جوهرية
لم تحقق لحركة القوى الاجتماعية شكلا دmقراطيا «واقعيا» يستنبت طاقاتها

اEكبوحة.
ومن ثم فقد كان ابتداع التجربة اEسرحية لنماذ ج«الآباء»L و «النواخذة»
«السلاطH» بعثا للطاقة الدرامية اEلتهبة من ناحيةL وتحقيقا للدmقراطية

الغائبة من ناحية ثانية.
وجميع ما تستخلصـه الاتجـاهـات الـثـلاثـة مـن نـتـائـجL ومـا تجـمـلـه مـن
خصائصL وأحكامL إTا يدعم لنا خلاصة جـوهـريـةL ذات شـقـLH تـنـهـض
عليهما هذه الدراسة منذ أشواطها الأولى: الأول يفضي بنا نحو حقيقة لم

د تشكيلاتL واتجاهات التجربةّنعد في ارتياب منهاL وهي أن اEعيار الذي يول
اEسرحية في الخليج العربي إTا هو في وعي القوى الاجتماعـيـة الإرادي
بحركة التغير: في سياق يستهدف التحقـق الـذاتـي لـوجـودهـا. والـثـانـي أن
التجربة اEسرحية في ذلك المجتمع لم تكن تعبـيـرا عـن الحـريـة اEـتـحـقـقـة

فيهاL �قدار ما هي بديل عن غيابهاL وعدم تحققها.
وفي كلتا الحالتH من هذه الخلاصةL فإن ما ينتظم في التجربة اEسرحية
من تشكيلاتL أو موضوعاتL أو أفكارL لم يكن نتيجة جهد فرديL ضيقL بل
إنه معطى نابع من جهد مشترك لمجموعات اجتماعيةL متماثلة. جعلت من
التجربة اEسرحية أقوى التجارب تعارضا مع الـواقـع الـسـائـد فـي الـتـاريـخ

الثقافي لمجتمع الخليج العربي (الكويت والبحرين) .
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الفصل الأول
) «السوالف» جمع «سالفة»L تستخدم في لهجة معظم أهالي الخليج العربي لـلإشـارة إلـى مـا١ (

سلف حدوثه من مواقفL وقصصL ونوادر وهي لا تختلف عن الإطار الشعبي للحكاياتL ولكنهـا
أكثر واقعية منها لأنها غالبا ما تدور حول أحداث قريبة العهد.

Lص١(٢) ألارديس نيكولL اEسرحية العاEيةL ترجمة عثمان نويةL وزارة الثقافة والإرشاد مصرL ج 
١١٨

.١٩٥٣(٣) مجلة «الرائد» يونـيـو 
(٤) انظر حول هذا اEوضوع كتاب «الكوميديا اEرتجلة في اEسرح اEصري» د. علي الراعي. كتاب

.١٩٦٨الهلالL مـصـر 
.L١٩٥ ص ١(٥) الأرديس نيكولL اEسرحية العاEيةL ترجمة عثمان نـويـةL ج 

٨٢- L٨١ ص١٩٦٨(٦) د. علي الراعيL الكوميديا اEرتجلة في اEسرح اEصريL كتاب الهلالL مصر 
وانظر: كتاب د. محمد يوسف نجمL اEسرحية في الأدب الـعـربـيL حـيـث يـفـتـرض فـيـه أن يـكـون

اEضحكون اEصريون قد اطلعوا على الكوميديا دي لارتي.
.L٢٨٩ ص ١(٧) الأرديس نيكولL اEسرحية العاEيةL ترجمة عثمان نـويـة ج 

 .١٩٧١- أكتوبر-تشرين الثاني ١٠) مجلة «عالم الفن» ٢(٨) مذكرات النشميL الحلقة (
(٩) يشير النشمي في مذكراته إلى أن هذه الشخصية معروفة لدى معظـم الـكـويـتـيـH فـي فـتـرة

) من اEذكرات٣Lتقد� العرض وأنه لم يستهدف �حاربتها سوى الإصلاح الإداري انظر: الحلقة (
 L١٩٧١ أكتوبر / تشرين الثانـي ٢٤مجلة عالم الفـن.

(١٠) اEصدر السابق.
١) أنظر ذلك في مقال كتبه عبد الرزاق البصير عن إحدى مسرحيات محمد النشميL في مجلة١(

. ولا يذكر البصير اسم اEسرحيةL ولكنا نرجح أنها مسرحـيـة١٩٥٨ فبراير / شباط ٢٧«الشعب» 
«ضاع الأمل» من خلال اEواقف التي يشير إليها. وانظر مقال كتبه عبـد الـلـه خـلـف عـن اEـسـرح

 كانون الثاني / ينـايـر٢٠الكويتي بعنوان «دخول اEرحلة الثانية للبنـاء اEـسـرحـي» صـوت الخـلـيـج 
١٩٦٦.

.١٩٧١ أكتوبر / تشرين الثانـي ٢٤) ٤(١٢) مذكرات محمد النشميL عالم الفنL الحلقـة (
) يذكر محمد النشمي في مذكراته عن مسرحية «بلاوي» أن اEمثلH تعرضوا لضغوط خارجية١(٣

.١٩٧١ أكتوبر / تشرين الثانـي ٣١من أجل منع أداء أدوارهم انظر عالم الفـن 
(١٤) اEصدر السابق

(١٥) ذكر لي محمد النشمي أن الفصـل الـثـانـي مـن «قـرعـة وصـلـبـوخ» هـو الـذي أوقـف مـن قـبـل
الحكومةL أما الفصل الأول الذي صور حياة اEاضي فقد استمر معروضا كمـا لـو أنـه مـسـرحـيـة
مستقلة تحت اسم «من اEاضي» �ا يبرز الانطباع بتفكك البناء اEسرحي للمسـرحـيـة اEـرتجـلـة

وخاصة حH يزيد طولها عن فصل واحد.
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 قانون شؤون اEوظفLH وقانون شؤون العـمـال١٩٥٥L(١٦) من القوانH اEرتجلة التي صدرت عـام 
 صدر قانون السجل العقاري وقانون اEطبوعـاتL وقـد أدخـلـت الـدولـة نـظـام الـدوائـر١٩٥٤وعام 

الحكومية ولكن مع ذلك ظل ارتجال القوانH وتداخل الصلاحيات إلـى أن أقـر الـدسـتـور وتـغـيـر
الجهاز الإداري.

(١٧) نرى أن مسرحيتي «شرباكة» ضاع الأمل «كتبتا إما بعد فترة من التدريب عليهماL وإما بعـد
عرضهما على الجمهورL وذلك لأن التوجيهات اEسرحية بداخلهما تشيـر إلـى مـواقـف دخـولL أو
Lأو محمد القصار Lكأن تشير إلى مشهد دخول محمد النشمي Lبأسمائهم الحقيقية HمثلEخروج ا
أو عبد الله اEنيس. انظر اEسرحيتH في نسختيهما المخطوطتLH وهما متوفرتان لدى الباحث.
(١٨) أساس هذا الخلاف أن زكي طليمات لم ينظر باهتمام إلى ما يقدمه اEسرح الشعبي بقيادة
محمد النشميL فبدلا من أن يطور اEسرح انطلاقا من كوادر هذه الفرقةL وإمكاناتهـا اتجـه إلـى
تأسيس فرقة مسرحية �ضمون عربي وإطار كلاسيكي. وقد أهمل فرقة اEسرح الـشـعـبـي فـلـم
ينصفها حتى من الناحية اEادية حيث أعطته الدولة إمكانات مادية كبيرة لدرجة أنه أحضر مـن
مصر عددا كبيرا من اEمثلH واEمثلات برواتب مجزية. وبذا فقد اتخذ طليمات خطوات منعزلة

عن الكثير من فناني اEسرح في الكويت وعلى رأسهم محمد النشمي.
.٨٣(١٩) د. علي الراعيL الكوميديا اEرتجلة في اEسرح اEـصـريL ص 
.١٩٧٢(٢٠) أعادت فرقة اEسرح الشعبي تقد� مسرحية «شرباكـة» عـام 

.١٩٦٣(٢١) قدم محمد النشمي «فرحة العودة» مع مسرحية «غرام بو طبيلة» في عرض واحد سنة 
. وقد اعتمدت١٩٧١ولكنه عاد EراجعتهاL ونشرها في كتاب صدر عن اEطبعة العصريةL الكويت 

على النص اEنشورL أما اEسرحيات الأخرى فقد اعتمدت على ما توفر لدى من نصوصها المخطوطة.

الفصل الثاني
)يعتبر عبد الرحمن الضويحي المخرج الأول لفرقة اEسرح الشعبيL ففد أخرج مسرحياته التي١(

كتبها باستثناء «الجنون فنون» التي أخرجها خالد الصقعبي. وأخرج سبع مسرحيات أخـرى هـي
 وجميعـهـا,١٩٧٤) «وصخنا اEاي وطـار الـديـك» L١٩٧٢ ومحكمة الفـنـانـH (١٩٦٦«mهل ولا يهـمـل» 

 من١٩٧٦ لإبراهيم العـواد «وورطـة»خـريـج ١٩٧١لصالح موسى. كما أخـرج «كـابـوي فـي الـدبـدبـة» 
 لراشد١٩٧٨»٢٠L من إعداد جعفر اEؤمنL «وعمارة رقم ١٩٧٣إعداد حمد السبعL و«إبراهيم الثالث» 

اEعاودة.
.٨١(٢) د. زكريا إبراهيم. سيكولوجية الفكاهة والضحكL مكتبة مصرL بدون تـاريـخL ص 

 ص١٩٦٨(٣) أريك بنتليL الحياة في الدراماL ترجمة جبرا إبراهيم جبراL اEكتبة العصرية بيروت 
٣٠١.

Lالـنـاشـر: مـسـرح الخـلـيـج الـعـربـي Lسرحية في الكـويـتEالحركة ا L(٤) د. محمد حسن عبد الله
.L٢٠٧ ص ١٩٧٦الكـويـت 

.٨(٥) اEصدر السـابـق ص 
(٦) هنري برجسونL الضحكL بحث في دلالة اEضحكL ترجمة د. سامي الدروبي ود. عبد الـلـه

.٨ ص ١٩٦٤عبد الدائمL دار اليقظة العربـيـة 
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٢١(٧) عرضت مسرحية «رزنامة» بإخراج مؤلفها عبد الرحمن الـضـويـحـي فـي الـكـويـت بـتـاريـخ 
.١٩٧١ عرضت في البحرين أيضا بنفس الإخراج عـام ١٩٧٠يناير-كانون الثانـي 

) مخطوطة. اEسرح الشعبي.٦) صفحة (٣(٨) مسرحية «اصبر وتشوف» الفصل (
(٩) هنري برجسونL الضحكL بحث في دلالة اEضحكL ترجمة سامي الدروبي وعبـد الـلـه عـبـد

.٢٦الـدائـم ص 
) اEسرح الشعبي.٦(١٠) مسرحية «حرامي آخر موديل» الفصل الثاني صفحة (

.٢٣٤(١١) أريك بنتليL الحياة في الدراماL ترجمة جبرا إبراهيم جـبـراL ص 
.٦٩(١٢) د. زكريا إبراهيمL سيكولوجية الفكاهة والضـحـك ص 

(١٣) مسرحية «حرامي آخر موديل» مخطوطةL اEسرح الشعبي.
L مخطوطةL اEسرح الشعبي.١٥(١٤) مسرحية «انتخبوني» الفصل الثالثL اEشهد الثاني ص 

الفصل الثالث
) هربرت ريدL الفن والمجتمع. ترجمة فارس متري ظاهرL دار القلمL بيروتL الطبعة الأولى عام١(

.١٧٣ L ص ,١٩٧٥
L ترجمة د. محمـد الجـوهـري١٩٨٠(٢) بوتومورL �هيد في علم الإجتمـاع دار اEـعـارفL الـقـاهـرة 

.٣٥٠وآخــرون ص 
(٣) د. محمود عبد القادرL التوافق النفسي والإجتماعـي لـلـشـبـاب الـكـويـتـي ومـشـكـلاتـهL رابـطـة

.١١ ص ,١٩٧٥الإجتماعيLH الكـويـت 
(٤)د. محمد عبده محجوبL الكويت والهجرةL دراسة للآثار الدmغرافية والإجتـمـاعـيـةL الـهـيـئـة

.٢٠اEصرية العامة للكتابL الإسكندرية بدون تـاريـخL ص 
(٥) أخرج حسH الصالح الحداد اثنتي عشرة مسرحية لفرقة اEسرح العربي وهي على التوالي:

 ساعة إعداد جعفر٢٤ لسعد الفرجL و ٢٠٠٠إغنم زمانك لعبد الحسH عبد الرفا و «الكويت سنة 
اEؤمنL وحط حيلهم بينهم إعداد سعد الفرج و«من سبق لبق» لعبد الحسH عبد الرضا و «الليلة
يصل محقان» و «القاضي راضي إعداد محمد جابر» و «حط الطيـر طـار الـطـيـر» لـعـبـد الأمـيـر
التركيL و «مطلوب زوج حالا»L إعداد عبد الحسH عبد الرضاL وسعد الفرجL وعالم نساء ورجل
إعداد جعفر اEؤمنL وثلاثون يوم حب إعداد أنور عبد اللهL وإمبراطور يبحث عن وظيفة للدكتور
سمير سرحان. أما فرقة اEسرح الكويتي فقد أخرج لها سبع مسرحيات وهي «حجي فقير وآخر
لحظة» لرضا علي حسH و «النواخذة» لسالم الفقعان و «لعبة حلـوة» Eـاريـفـو و «سـهـارى»إعـداد
حسH الصالحL و «التالي ما يلحق» Eهدي الصايغL وشياطـH اEـدرسـة إعـداد مـحـمـد مـبـاركL و

«بوسند في باريس» إعداد فوزي الغريب.
.٥(٦) مسرحية «ناس وناس» الفصل الأولL مخطوطةL اEسرح الكويـتـيL ص 

Lصرية للتأليف والترجمةEالدار ا Lترجمة إدوار حليم Lسرحية والقصةEلهاة في اE(٧) لـ. ج. بوتس. ا
.L١٣٧ ص ١٩٦٥القـاهـرة 

.٥(٨) مسرحية «مشروع زواج» حسH الصالحL الفصل الأولL مخطوطةL اEسرح الكويـتـي ص
 Lالقـاهـرة Lدار نهضة مصر Lترجمه محمد علي ناصف LستقبلEصدمة ا Lتوفلر H١٩٧٤(٩) إلفL

.٢ص 



346

ا�سرح والتغير الإجتماعي في الخليج العربي

(١٠) «البرمة» وعاء كبير من الفخارL يستخدم في الصيف لحفظ اEاء باردا. قبل أن تدخل أدوات
التبريد الحديثة في اEنازل.

Lـسـرح الـكـويـتـيEا Lمخطوطة Lالفصل الثالث L«(١١) مسرحية «عتيج الصوف ولا جديد البريسم
ص٥

(١٢) عرضت مسرحية «ضعنا بالطوشة» في دمشق بدعوة مـن اEـسـرح الـكـومـيـدي الـسـوري فـي
 وهي أول مسرحية يخرج بها اEسرح الشعبي عن النطاق المحلي «الكويت والخليج»١٩٧٦Lيوليو-�وز 

أما اEسرحية الثانية فهي «اEتنبي يجد وظيفة» التي شارك بها في اEهرجان الدولي للمسرح الذي
.١٩٧٩أقيم بتونس في يولـيـة 

(١٣) د. محمد غا³ الرميحيL البترول والتغير الاجتماعي في دول الخليج العربيL معهد البحوث
 Lالقـاهـرة Lص ١٩٧٥والدراسات العربية L٣٦.

.٢١(١٤) مسرحية «mهل ولا يهمل» الفصل الأولL مخطوطةL اEسرح الشعـبـيL ص 
.٨(١٥) اEصدر السـابـقL ص 

(١٦) مسرحية «شرايج بو عثمان» مخطوطةL اEسرح الشعبي.
.١٨مة هدهد» الفصل الثانيL مخطوطةL اEسرح الشعبيL ص ّ(١٧) أنظر: مسرحية «العلا

الفصل الرابع
) هنري برجسونL الضحكL بحث في دلالة الضحكL ترجمة د. سامي الدروبي ود. عبـد١(

.٩الله عبد الـدائـمL ص 
.٣٤٦(٢) الأرديس نيكولL علم اEسرحيةL ترجمة دريني خشـيـةL ص 

.١ ص ١٩٦٦» الفصل الأول مخطوطةL اEسرح العربـي ٢٠٠٠(٣) مسرحية «الكويت سنـة 
دة تهدف إلى تحويل مجتمعها بتنميتهL وتحديـثـه مـنّ(٤) «الشخص المحدث» شخصية مجـد

خلال نقل TاذجL أو نظم اقتصادية وتكنولوجية إليهL أو محاكاتها عن الدول اEتحضرة.
(٥) الخثرة: أكلة شعبية قدmة يهرس فيها السمك مع الرز فتبدو في شكل حساء غليظ.

.L٣١ الفصل الثالثL النسخة المخطوطةL اEسرح العربيL ص ٢٠٠٠(٦) مسرحية الكويت سنة 
وهي مطبوعة في كتاب باللغة العربية الفصحىL ولكن مع تـغـيـيـر عـنـوانـهـا إلـى «دقـت الـسـاعـة»

L مطبعة حكومة الكويتL وقد اعتمدنا في دراسة اEسرحية على النسخة المخطوطة١٩٧٥صدرت عام 
ر الذي وقعت فيه بسبب تحويلها إلى الفصحىLّباللهجة المحليةL لأنها أكثر تلقائية واسلم من التقع

.١٩٦٦كما أنها النسخة التي اعتمد عليها العرض اEسرحي عندما قـدم عـام 
(٧) جون ديويL الفن خبرةL ترجمة د. زكريا إبراهيمL مكتبة النهضة اEصريةL القاهـرةL ص

٢٩٢.
.٢٤٧(٨) أريك بنتليL الحياة في الـدرامـاL ص 

.٣٣(٩) إلفH توفلرL صدمة اEستقبلL ترجمة محمد علي نـاصـفL ص 
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.٢١٥(١٠) د. محمد حسن عبد اللهL الحركة اEسرحية في الكـويـتL ص 
.L١٩٦٩ النسخة المخطوطةL اEسرح الكويتـي ٢٢(١١) مسرحية «شرايكم يا جماعـة» ص 

ي بطلت أصلي» لعبد الله بركات التي أخرجـهـاّ(١٢) استخدم الحلم في مسرحية «Eا حـصـل
 كما استخدم في مسرحية بحرينية باسم «اEلل» لفؤاد عبيد عرضت عام١٩٦٩أحمد الشاهH عام 

 بإخراج يوسف جمال.١٩٧٣
 % من٠٬٥(١٣) مجموع ما تنفقه حكومة الكويت على الزراعة والثروة السـمـكـيـة يـصـل إلـى 

.٧١٥ ص ١٩٧٥- ١٩٧٤مجموع الانفاقات. أنظر. اEيزانية العامة لدولة الكـويـت 
(١٤) حققت المخاوف من اEستقبل ضغوطا على حكومة الكويت في السنوات الأخيرةL دفعتها
لإنشاء «صندوق الأجيال اEقبلة» وهو نوع من الاستثمار والضمان Eستقبل الكويت عندما ينضب

% من إيرادات الـدولـة١٠L % من الاحتياط العامL يضاف إلـيـه سـنـويـا ٥٠النفطL وقد خـصـص لـه 
فضلا عن الدخل من استثمارات أموال الصندوق.

١٩٧٦(١٥) جان دوفينيوL سوسيولوجية اEسرحL ترجمة حافظ الجماليL وزارة الثقافةL دمشق 
.L٧٥ ص ١ج 

الفصل الخامس
.١٩٤٨) عبد العزيز حسLH مقال مرونة التقاليدL البعثةL سبتمـبـر ١(

(٢) توفي صقر الرشود في حادث انقلاب سيارة على طريق الـفـجـيـرةL خـورفـكـان فـي الإمـارات
L بينما١٩٧٨/١٢/٢٥العربية اEتحدة حيت كان يعمل فيها خبيرا للحركة اEسرحيةL وكان ذلك في 

L وتعتبر هذه الوفاة خسارة كبرى لأبرز وجـوه الحـركـة١٩٧٨/٣ / ١كان بدء إعارته للإمـارات فـي 
Lلأنه حقق نجاحه فنيا معترفا به على صعيد الوطن العربي Lسرحية والكويت والخليج العربيEا
حيث كانت عروضه اEسرحية التي تقدم في القاهرة ودمشق وبغداد واEـغـرب وفـي اEـهـرجـانـات
اEسرحية موضع حفاوة. وقد كتب الرشود ست مسرحيات وثلاثا أخرى بالاشتراك مع زميله عبد
العزيز السريعL وبرز مخرجا لفرقة مسرح الخليج العربي التي أخرج لها معظم أعماله اEسرحية.
Lية كبيت الدمية لأبسنEوتكويت بعض النصوص العا Lكما أن له مساهماته المحدودة في التمثيل
والغربان لهنري بيكL و «الجحلة» لبيراندللوL والقاضي خايف لجوردن دافيـوت. وقـد نـال صـقـر

.١٩٧٩الرشود بعد وفاته جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الفنون والآداب لـعـام 
(٣) اتخذ صقر الرشود موقفا زكي طليمات شبيها �وقف محمد النشميL لقد كان ينتقد أسلوبه
الكلاسيكي في الإلقاء والإخراجL وينفر من عدم اندماج اEسرح الذي يقدمه في مشاكل المجتمع
الكويتيL وكاد لا يعطي زكي طليمات دورا كبيرا في تأسـيـس اEـسـرح فـي الـكـويـت. هـذا مـا كـان
يفصح به أكثر من مرة في مناقشاتي اEتكررة معه حول هذا اEوضوع حH يزور البحرينL وهذا ما
يشير إليه د. محمد حسن عبد الله في كتابه «صقر الرشود مبدع الرؤية الثانية» بل إن الرشـود

L وزارة١٩٧٧) ٢عبر عن ذلك مباشرة في مقابلة أجرتـهـا مـعـه مـجـلـة «الحـيـاة اEـسـرحـيـة» عـدد (
الثقافةL دمشق.

Lونقله الدكتور محمد حسن عبد الله فسجله أكثر L(٤)كتب صقر الرشود ملخص مسرحية تقاليد
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من مرة في دراساته عن الحركة اEسرحية في الكويت بهـدف تـوثـيـق الجـانـب اEـتـيـسـر مـن هـذه
اEسرحيةL وقد اعتمدنا على جزء من اEلخص اEنشور في كتابة «الحركة اEسرحية في الكويـت»

.١٣٦. ص١٩٧٦الناشر مسرح الخليج العـربـي ;
(٥) المحاذير التي نضعها هنا تقع على خلاف ما ذهب إليه الدكتور محمد حسن عبد الله سواء في
كتابة «صقر الرشود مبدع الرؤية الثانية» أو في كتابة «الحركة اEسرحية في الكويت» فهو يتجاوز
التعليق على موضوع اEسرحية ليتحدث عن عنصر الحكاية فـيـهـا وإجـادتـهـا فـي تـوزيـع عـنـاصـر
الصراع والخصائص الطبقيةL وكذلك سليمان الخليفي في كـتـابـه «صـقـر الـرشـود واEـسـرح فـي
الكويت» فهو يحدثنا عن الطابع الرومانسيL كما يعيد اEلاحظات السابقةL ونعتقد ذلك جمـيـعـا

ضربا من التجوزL أو التعسف النقدي ما دامت اEسرحية مفقودة
(٦) الأسرة «اليسرية» في العرف الشائع هي التي لا تنحدر من أصل قبليL ولكن هذا لا يعني أنها
لا تنحدر من أصل عربيL إنها في تقديرنا أسرة منحدرة من عشيرة عربية فقدت الروابط القبلية
إما بطول استقرارها أو بكثرة هجرات أفرادهاL ولذا mكن ملاحظة أن أغلب الأسر التي تسمى
Lوالـعـراق Lوالـبـحـريـن Lناطق الزراعية كالإحـسـاءEبيسرية» في الكويت مهاجرة إليها من بعض ا»

والساحل العربي في إيران.
ل الذي رفعه زكي طليمات إلى دائرة الشؤون الاجتماعية مبينا فيـهّ(٧) انظر مثلا التقرير اEطـو

خطته في تطوير الحركة اEسرحية في الكويت.
.١٩ ص ١٩٦٦(٨) د. عاطف غيثL التغير الاجتماعي والتخطيطL دار اEعارفL القـاهـرة 

.٣٦(٩) أنظر اEشهد كاملا في مسرحية «أنـا والأيـام» ص 
(١٠) أنظر: مقال «صراع الأجيال في اEسرح الكويتي» سليمان الشطيL مجلة البيان مـارس-آذار

L وكتاب الحركة اEسـرحـيـة فـي٤١٠ وكتاب اEسرح في الوطن العـربـي د. عـلـي الـراعـيL ص ١٩٨١
L وكتاب صقر الرشود واEسرح في الكـويـتL سـلـيـمـان١٥٤الكويتL د محمد حسن عـبـد الـلـه ص 

 Lالكـويـت Lمكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع Lص ١٩٨٠الخليفي L٨٧.
(١١) صقر الرشود مبدع الرؤية الثانيةL د محمد حسن عبد اللهL منشورات مجلة دراسات الخليج

 .L١٦٥ ص ١٩٨٠والجزيرة العربيةL جامعة الكويت سنة 
(١٢) جورج جورفتشL دراسات في الطبقات الاجتماعية ترجمة أحمد رضا محمد رضاL الهيـئـة

.L٢٢٦ص ١٩٧٢اEصرية العامة للكتابL القـاهـرة 
 Lمسرح الخليج العربي Lتأليف وإخراج صقر الرشود Lص١٩٦٦(١٣) مسرحية الحاجز Lمخطوطة 

L وقد عرضت هذه اEسرحية في كل من بغداد والقاهرة.٣٠
(١٤) «كل من طق طبلة قال آنه قبله» مثل شعبي تضربه «موضي» لذم التقليد الأعمى.

(١٥) «لعبة الخشيشة» أو «صادر ما صاده» من الألعاب الشعبية التي تكون بH طرفـLH يـخـتـفـي
أحدهماL ويبحث الآخر عنه حتى يصطاده أو يحسب مغلوبا.

(١٦) اEصدر السابقL ص
لة» وعاء يستخدم في البيوت القدmة لحفظ الغـذاءL ويـصـنـع مـن الخـشـبL أو جـريـدّ(١٧) «اEلا

قا بحبال في السقف. وقد استخدم صقر الرشود «اEلالة» عنوانا Eسرحية فيّالنخلL ويكون معل
بداية الأمر ثم أبدله «بالحاجز».

Lوذجها الدرامي من حتمية التمرد على تقاليد الأسرةT سرحيات الكويتية التي اشتقتE(١٨) من ا
مسرحية «صورة» لعبد الأمير التركي التي أخرجها عبد العزيز الفهد للمسرح الشعبي في يوليو
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. ومسرحية «التالي ما يلحق» Eهدي الصايغ التي أحرجهـا حـسـH الـصـالـح الحـداد١٩٦٩/ �وز 
.١٩٧٤للمسرح الكويتي في يونيو / حزيران 

الفصل السادس
.٣٥٤) بوتو مورL �هيد في علم الاجتماعL ترجمة د. محمد الجوهـري وآخـرون ص ١(

Lد. سناء الخولي Lذكورة لتفكك الأسرة كتاب. الأسرة في عالم متغيرEفهومات اE(٢) أنظر حول ا
.٢٧-  ٢٦ ص ١٩٧٤الهيئة اEصرية العامة للكتابL القاهـرة عـام 

(٣) هناك رأي لسليمان الخليفي يقترب مع ما نطرحهL ففي كـتـابـه صـقـر الـرشـود واEـسـرح فـي
الكويتL يرى أن كلا من «المخلب الـكـبـيـر» و «الحـاجـز» هـو إعـادة نـظـر: الأولـى فـي شـخـصـيـات

.٢٩«فتحنا» والثانية في موضوع «تقاليد» أنظر الكتاب اEـذكـورL ص 
(٤) رغم عدم توفر نص مسرحية «فتحنا» فقد وصف الدكتور محمد حسن عبد الله شكلها الفني

 كما وصفها سليمان الخليفـي١٣٨بعدم التناسبL أنظر كتابه الحركة اEسرحية في الكـويـتL ص 
.٢٨بالرومانسيةL انظر كتابه صقر الرشود واEسرح في الكـويـتL ص 

(٥) أنظر ملخص أحداث مسرحية «فتحنا» الذي سجله د محمد حسن عبد الله في كتابهL الحركة
.١٣٧اEسرحية في الكـويـتL ص 

(٦) روبرت بروستاينL اEسرح الثوريL ترجمة عبد الحليم البشلاوىL الهيئة اEصرية العامة للتأليف
.٢٣والنشرL القاهرةL بدون تـاريـخL ص 

.٢٥(٧) صقر سليمانL مسرحية المخلب الكبيرL مطابع دار الرأي العامL الكويت بدون تاريخL ص 
(٨) اEصدر السابق .

(٩) وضع صقر الرشود في صدر مسرحية «المخلب الكبير» اEنشورة عبارة يقول فيها «إنني أكره
القوي الظالم كما أكره الضعيف اEظلومL أحب اEساواةL فهل من مساواة وعدل فـي هـذا الـعـالـم
ليحكما بH القوة والضعف ?» وفي الغلاف الأخير من الكتاب وضع أكثر من عبارة تتسم بالتقرير
الذهني أو التساؤل المخير كقوله. «نحن أفكار تسيرنا فكرة الصراع للبقاء. مع أنه لا بقاء .. عجبا

لت هذه العبارات وغيرها بعض نقاد اEسرحية فاعتبرها تراجـيـديـا.. . كـالـدكـتـورّ«.. . وقد ضل
محمد حسن عبد الله في كتابه» صقر الرشود مبدع الرؤيةL وكسليمان الخليفى في كتابه «صقر

 وما بعدها.٥٦الرشود واEسرح في الكويت» ص 
 .٢٠٩(١٠) أريك بنتليL الحياة في الدراماL ترجمة جبرا إبراهيم جبراL ص 

(١١) للوقوف على الأخطاء اللغوية في مسرحية المخلب الكبيرL أنظر: اEعالجة النقدية اEفـصـلـة
للجانب اللغوي من هذه اEسرحية في كتاب الدكتور محمد حسن عبد الله «صقر الرشود مـبـدع

 وما بعدها.١٣٠الرؤية الثانية» ص 
.٢٥(١٢) روبرت بروستاينL اEسرح الثوريL ترجمة عبد الحليم البـشـلاويL ص 

(١٣) أنظر اEعالجة النقدية لهذا اEشهد عند كل من د. محمد حسن عبد الله في «صقر الرشود
.L٦٣وسليمان الخليفي في «صقر الرشود واEسرح في الكويـت»ص ١٤٣مبدع الرؤية الثانيـة» ص 

.٢٤٧ ص ١٩٧٨(١٤) علي عقلة عرمانL سياسة في اEسرح. اتحاد الكتاب العربL دمـشـق 
 مخطوطة١٩٦٥(١٥) مسرحية «الطH» تأليف وإخراج صقر الرشودL مسرح الخليج العربيL مارس 

.١٩٧٩. وقد نشرت في مجلة «البيان» الكويتيةL أبريل / نيـسـان ١٨ص 
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.٣٨(١٦) اEصدر السـابـقL ص 
(١٧) من اEسرحيات التي تعتقد أنها تترسم اتجاه صقر الرشـود فـي الـكـتـابـة اEـسـرحـيـة «هـدوا

. والحق الضائع١٩٧٣اEسلسل» لحمد السبعL التي أخرجها عبد الأمير مطر للمسرح الشعبي عام 
. وطرباش لوماش لسالم الفـقـعـان الـتـي١٩٦٨التي أخرجها خالد الصقعبـي لـنـفـس الـفـرقـة عـام 

. ومسرحية (ح-ب) لخليفة العريـفـي١٩٧٣أخرجها عبد الرحمن الشايجي للمسرح الكـويـتـي عـام 
التي أخرجها لفرقة مسرح أوال البحرينيةL وبيت طيب السمـعـة لـراشـد اEـعـاودة الـتـي أخـرجـهـا

. و«اليريور» التي أخرجها ناصـر الـقـلاف لـنـفـس١٩٦٩سلطان سالم لأسرة فناني الـبـحـريـن عـام 
.١٩٧٤الفرقة عام 

الفصل السابع
٢٦) أرسطوL في الشعرL ترجمة عبد الرحمن بدوي. ص ١(

(٢) تضطرب نسبة «الأسرة الضائعة» لعبد العزيز السريع بسب التعديلات التي أضافها المخـرج
بإشراف اللجنة الثقافية في مسرح الخليج العربي لدرجة أن الكاتب يرفض نسبتها إليه.

. وبوتومور �هيد في٤١(٣) أنظر: إلفH توفلرL صدمة اEستقبل ترجمة محمد علي ناصفL ص 
L بالإنجليزية.١٩٥٥ وإيزنشتاتL من جيل إلى جيل لندنL ٣٥٣علم الاجتماعL ص 

 Lمخطـوطـة L٢٠ ص ١٩٦٣(٤) الأسرة الضائعة. مسرح الخليج العربي.
(٥) «دروازة الجهرة» بوابة كبيرة للسور الذي كان يحيط �دينة الكويت القدmةL وقد هدم السور
بعد إعادة تخطيط الكويتL وأبقيت البوابة كالأثر التاريخيL وسط شوارع جديدة تزينها الأشجار.
Lولكن الرقابة اعترضت عـلـى هـذه الـتـسـمـيـة «H(٦)كانت مسرحية «فلوس ونفوس» باسم «التثم

 لها الكاتب العنوان اEذكور وهو «فلوس ولصوص».ّفأقر
(٧) يعرف مجتمع الخليج العربي قبل التغير الاقتصادي نـظـام «اEـفـازعـة» فـي حـدود الـعـلاقـات
القرابيةL أو القبليةL أو الإقليميةL أو علاقات الجوارL وهي تعني اEساهمة بالعمل Eن يحتاج إليه

دون مقابلL وبدافع الدخول في عملية التضامن.
. والكتاب٥٦(٨) مسرحية عشت وشفتL لسعد الفرجL مطبعة حكومة الكويتL بـدون تـاريـخL ص 

 وقد كتبت اEسرحيتان١٩٧٥يضم مسرحية أخرى للفرج هي «دقت الساعة»L ونرجح صدوره عام 
وعرضتا باللهجة العاميةL ولكنهما نشرتا بعد تحويلهما إلى العربية الفصحى. واستدعى الكاتب
Lلذلك جهدا لغويا من صديق له هو يحي الكيلاني فوقع النص الفصيح في عيوب التقعر اللغوي
والبيان اEتكلف الذي أتى على التلقائية اEسرحية في النص العامي. ولولا تعذر عثورنا على هذا

النص Eا استخدمنا شواهد من النص الفصيح اEنشور.
(٩) لعل ذلك يذكرنا �سرحية بستان الكرز لأنطون تشيخوفL حيث يكون الوجود الدرامي لـكـل

شخصية فيها مرتبطا بفعل واحدL وهو إنقاذ بستان الكرز.
 Lمخطوطة Lمسرح الخليج العربي Lهدي الصايغE «ص ١٩٧٦(١٠) مسرحية «هدامة Lوهي من٢٠ .

. وهذه١٩٧٦فصل واحدL أخرجها صقر الرشود مع مسرحيتH قصيرتH تحت اسم «الواوي» عام 
. وعام١٩٧٤اEسرحية الثانية للكاتب بعد «التالي ما يلحق» التي قدمتها فرقة اEسرح الكويتي عام 

 قدم مسرح الخليج العربي مسرحية ثالثة للكاتب وهي «تنزيلات» بإخراج منصور اEنصور.١٩٨١
.٢٧(١١) روبرت بروستاينL اEسرح الثوريL ترجمة عبد الحليم الشلاوي ص 
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الفصل الثامن
) الأسرة النواتية: هي البنية الحديثة للتركيبة لـلأسـرة الـتـي تـقـوم عـلـى دعـم الإرادة الـفـرديـة١(

لحصر تركيبتها اEصغرة في الزوجH وأبنائهما.
 ص١٩٦٤(٢) (٣) مسرحية «الجوع» تأليف عبد العزيز السريعL مسرح الخليج العربيL مخطـوط 

٣٠.
(٤) «آنجب» أصلها الفصيح في اللغة العربية «أنكب» وتستخدم في العامية للرد القامع على الفعل

٤٨(٥) اEصدر السابقL ص 
.L٦ ص ١٩٦٦ ,(٦) مسرحية عنده شهادةL عبد العزيز السريعL مسرح الخليج العربيL مخطـوطـة

 ص١٩٦٨(٧) مسرحية «Eن القرار الأخير» عبد العزيز السريعL مسرح الخليج العربيL مخطوطة 
٥.

يعL ولعله أكثر الكتابّ(٨) نعتقد أن تشخيص الحيرة mثل جانبا بارزا في موهبة عبد العزيز السر
في الخليج العربي قدرة على تحليل هذا الجانبL والاهتمام بهL سواء في أعماله اEسرحيةL أو في
بعض أعماله القصصية القصيرة التي نشرها في الصحافة المحليةL بل إنه كتب �ثيلية تلفازيـة
قصيرة بعنوان «حيرة البداية» قدمها تلفاز الكويت. وفيها يشخص دوافع متـنـاقـضـة بـH الـوعـي

واللاوعي في شخصيتH تنتهيان إلى إقامة علاقة عاطفية بينهما.
.٦٣(٩) مسرحية الدرجة الرابـعـةL ص 

(١٠) mكننا أن نجد Tوذجا لهذا البطل اEسرحي في التمثيلية القصيرة التي نشرها عبد العزيز
السريع في اEلحق الأدبي لمجلة الرائد الكويتية دود أن يطلق عليها عنوانا. وتدور حول شخصية
واحدة يدفعها الشعور النفسي العميق بالوحدة والكبت إلى الأوهام والكوابيسL حتى يتراءى لهـا

 الانهيار. أنظر: اEـلـحـقّمقبض الباب مسدسا مصوبا إليهاL ويثير مـخـاوفـهـا الـنـفـسـيـة إلـى حـد
الأدبيL مجلة الرائدL بدون تاريخ.

(١١) هناك عدة مسرحيات نراها ترفد من هذا الاتجاه منها: مسرحية «الصج يبقـى» لإبـراهـيـم
العواد. ومسرحية شعاع لحمد السبعL وهذا اEيدان يا حميدان وصـبـيـان وبـنـات لجـاسـم الـزايـد

 لرضا علي حسH وغيرها.٣×٣ومتاعب صيف لسليمان الخليفيL و 

الفصل التاسع
 .١٩٠) جان دوفيبيوL سوسيولوجية اEسرحL ترجمة حافظ الجماليL ص ١(

L ثم عرضها في البحرين مدة أسبوع.١٩٧٢(٢) أخرج صقر الرشود (ضاع الديك) في نوفمبر 
(٣) «الأحمدي» مدينة من مدن الكويتL تتركز فيها إقامة الوافدين من الأجانب كالإنجليزL وغيرهم

من الذين يعملون في شركات النفط ومؤسسات البناء والاستثمار ونحوها.
.١٩٧٢¸» مسرح الخليج العربيL مخطـوطـة ٤٬٣٬٢٬١(٤) مسرحية «

(٥) عرفت الحركة اEسرحية في الخليج العربي العديد مـن اEـسـرحـيـات الـتـي سـيـطـرت عـلـيـهـا
مشاعر العطف مع اEاضيL وقد عرضنا لبعض منها في الباب الأول كمسرحية «عتيج الصوف ولا

جديد البريسم» لحسH الصالح و«فرحة العودة» لمحمد النشميL وعرضا في الفصول
ع «وعشت وشفت» لسـعـدّاEاضية من هذا الباب.مسرحيات «فلوس ونفوس» لعبد العزيـز الـسـري

 ¸» التي جعلت للماضي وجودا دراميا متمـيـزا٤٬٣٬٢٬١الفرج وهدامة Eهدي الصايغL وأخـيـرا «
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ببيانه الشديد اللهجة في الحكم على هجمة التطـور. أمـا فـي الـبـاب الأخـيـر مـن هـذه الـدراسـة
فسنرى ظواهر أخرى في الالتفات إلى اEاضي سنعرض لها في موقعها.

.٤٧(٦) إلفH توفلرL صدمة اEستقبلL ترجمة محمد علي نـاصـفL ص 
 التي كتبهـا٢٠٠٠(٧)هناك مثل يدعم ما نذهب إليه في هذا السياق وهو مسرحية الكـويـت سـنـة 

. فقد تنبأت هذه اEسرحية بحدوث ظواهر جديدة لنظام الاستهلاك واللاإنتاح١٩٦٤سعد الفرج عام
 «كاستيراد» و«الدقوس» و «اEرق» =٢٠٠٠في عام 

= والسفر إلى أكثر س بلاد أوروبية يوم وليلةL وتنبأت �يوعة السلوك الاجتماعي وانحلاله. بيد
 مراجعة سريعة للظواهر الاجتماعية منذ السبعينات تكشف أن الكثير �ا تنبأ به سعد الفرجّأن

. وفي ذلك دلالة على أن سرعة التغير في مجتمعات الخليج العربي خانت٢٠٠٠قد تحقق قبل سنة 
توقعات الكاتب وتنبؤاته.

(٨) عرضت مسرحية «شياطH ليلة الجمعة» بإخراج صقر الرشود في ديسمبـر-كـانـون أول عـام
L ثم عرضت بنفس الإخراج في بيروتL ودمشقL واEغرب.١٩٧٣

.١٣٢(٩) روبرت بروستاينL اEسرح الثوريL ترجمة عبد الحليم البـشـلاويL ص 
.L٧ ص ١٩٧٣(١٠) مسرحية «شياطH ليلة الجمعة» مسرح الخليج العـربـي 

 Lمخطـوطـة Lص ١٩٧٤(١١) مسرحية «بحمدون المحطة» مسرح الخليج العربي L٧٨.
.٤٥(١٢) اEصدر السابقL ص 

الفصل العاشر
) د. زهير حطبL ود. عباس مكي السلطة الأبوية والشبابL معهد الإTاء العربيL بيروت بدون١(

.١٦٣تـاريـخ ص 
(٢) د. محمود عبد القادرL الحراك اEهني للآباء واتجاهاتهم نحو مستقبل أبنائـهـم فـي الـكـويـت

.١٩٧٥ السنة الأولـى ٤والبحرينL مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية العـدد 
١٩٧٢L(٣) ولهلم رايخL الثورة والثورة الجنسيةL ترجمة محمد عيتانيL دار العودة بـيـروت 

.١١٤(٤) ص 
(٥) مسرحية «ضعنا بالطوشة» صالح موسىL إخراج عبد الأمير مطرL اEسرح الشعبيL عرضت

.١٩٧٦ وبدمشق في يوليو / �ـوز ١٩٧٤ ,/ ٣ /٢بالكويت فـي 
.٤٩(٦) فلوس ونـفـوس ص 

 بإخراج هاني صنوبر (مخرج مسرحي أردني) وكاتبها١٩٧٤(٧) عرضت مسرحية «أم الزين» عام 
عبد الرحمن اEناعي هو الكاتب الوحيد من قطر الذي سنشير لبعض أعماله اEسرحية في هذا
البابL وذلك Eا تنطوي عليه كتاباته في اEسرح من ملامح فنية واضحةL وأهداف فكرية جادة.

L ص١٩٧٤رL الهيئة اEصرية العامة للكتابL القاهـرةL ّ(٨) د. سناء الخوليL الأسرة في عالم متغـي
٦١.

.٥١(٩) مسرحية الوكيلL سعد الفرجL اEسرح العربيL مخطـوطـةL ص 
(١٠) أنظر. إبراهيم عبد الله غلومL ظواهر التجربة اEسرحية في البحرينL شركة الربيعان للنشر

 Lالكـويـت Lص ١٩٨٢والتوزيع L٩٨.
 إلى الإخراج. وقد أخرج مسرحيات١٩٧٥ل خليفة العريفي بعد كتابة وإخراج (حـ-ب) عام ّ(١١) تحو



353

الهوامش

«سرور» و«السلطان الحائر» و«قابيل لكل العصور» وغيرها. ولم يكتب بعد (حـ-ب) سوى مسرحية
.١٩٨٢بعنوان «اEهـرج» عـام 

(١٢) قدمت أسرة فناني البحرين مسرحية «بيت طيب السمـعـة»L وأخـرجـهـا سـلـطـان سـالـم عـام
L وعرضت في الكويت خلال العام نفسه.١٩٦٩

 ثم أعيد١٩٧٢(١٣)قام بإخراج مسرحية «مالان وانكسر» مؤلفها راشد اEعاودة في مايو-أيار عام 
 بإخراج عبد الرحمن بركات.١٩٧٨عرضها عام 

(١٤) بيير آجييه توشارL اEسرح وقلق البشرL ترجمة د. سامـيـة أسـعـدL الـهـيـئـة اEـصـريـة الـعـامـة
 Lالقاهرة Lص ١٩٧١للتأليف والنشر L٦٥.

الفصل الحادي عشر
) السيوب جمع «سيب» وهو البحار الذي يقوم �ساعدة الغواصL بأن يهيئ له أدوات الغطس١(

في حالة النزولL أو يسحبه من قاع البحر في حالة الطلوع. والرضفاء جمع «رضيف» وهو بحار
.Hالسابقت HهنتEيقوم بتعلم إحدى ا Lحديث عهد بالجحر

 Lسرح الكويتيEا Lالصالح الحداد H٢ / ٢٢(٢) مسرحية «النواخذة» سالم الفقعان إخراج حس/ 
.١٩٧٣ ونشرت في كتاب صدر عن «مطابع صوت الخليج» الكـويـتL ٤٢. مخطوطة ص ١٩٧١

ة الغواويص» وهو عامّ(٣) يضع راشد اEعاودة في صدر مسرحيته تاريخا مغايرا Eا ذكرناه عن «هد
. والصحيح ما أثبتناه اعتمادا على مطالعتنا للوثائق البريطانية في اEكتبة الهندية ومـكـتـب١٩٣٩

الخارجية في لندن.
.١٩٧١(٤) مسرحية «سبع ليالي» راشد اEعاودة إخراج عبد الرحمن بركاتL مسرح أوال يوليو �وز 

. وقد عرضت اEسرحية بنفس الإخراج في مهرجان دمشق اEسرحي الثالث.١مخطوطة ص 
 .١٥(٥) اEصدر السابق ص 

.٢٢٢(٦) أريك بنتليL الحياة في الدراماL ترجمة جبرا إبراهيم جـبـرا ص 
(٧) النهام هو اEغني الذي يصاحب البحارة في رحلة الغوصL ينشد لهم اEواويل الشعبية بحنجرة

قويةL لينما يشاركونه بالإيقاع والتصفيق.
(٨) كتب جاسم الزايد أربع مسرحيات عرضت جميعها في الكويت وهي: «سبيت حي لوميت» التي

L و «هذا اEيدان يا حميدان» التي أخرجـهـا عـبـد١٩٧٦أخرجها سعد اEنير في يناير كـانـون ثـانـي 
. ومسرحية «نورة» التي نراهـا١٩٨٠. و «صبيان وبنات» لنفس المخرج عـام ١٩٧٧الأمير مطر عـام 

أنضج مسرحيات الكاتب وأجدرها بالإشارة .
١٩٧٣L(٩) مسرحية «إذا طاعك الزمان» لإبراهيم بو هنـديL وإخـراج مـحـمـد عـوادL مـسـرح أوال 

.٢٢مخطـوطـة ص 
.٢٣(١٠) اEصدر السـابـق ص 

Lم. س. كوركيينيان Lالجزء الخاص بالدراما Lالسوفييت Hتأليف عدد من الباحث L(١١) نظرية الأدب
 Lالجمهورية العراقـيـة Lمنشورات وزارة الثقافة والإعلام L١٩٨٠ترجمة د. جميل نصيف التكريتي

.٧٠٦ص 
.٣٤(١٢) مسرحيـة «سـرور» ص 

١٩٨١(١٣) مسرحية تنزيلاتL مهدي الصايغL إخراج منصور اEنصورL مسرح الخليج العربيL يناير 
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.١٨مخطوطة ص 
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المراجع والمصادر

أولا: المراجع
- إبراهيمL د. زكريا. سيكولوجية الفكاهة والضحكL مكتبة مصرL بدون تاريخ.١
- أرسطو في الشعرL ترجمة د. عبد الرحمن بدويL دار الثقافةL بيروت.٢
.١٩٧٠- برتليميL جان بحث في علم الجمالL ترجمة د. أنور عبد العزيزL مطبعة مصرL القاهرة ٣
- برجسونL هنري الضحكL بحث في دلالة اEضحكL ترجمة د سامي الدروبيL د. عبد الله عبد٤

.١٩٦٤الدا�L دار اليقظة العربيةL دمـشـق 
- بروستاينL روبرت. اEسرح الثوريL ترجمة عبد الحليم البشلاويL الهـيـئـة اEـصـريـة لـلـتـألـيـف٥

والنشر القاهرةL بدون تاريخ
.١٩٦٨- بنتليL أريك الحياة في الدراماL ترجمة جبرا إبراهيم جبراL اEكتبة العصرية بـيـروت ٦
- بوتسيL لL ج اEلهاة في اEسرحية والقصةL ترجمة أدوار حليمL الدار اEصرية للتأليف والترجمة٧

Lالقاهرة
٨ Lعارف مصرEدار ا Lترجمة د. محمد الجوي وآخرون L١٩٨٠- بوتومور �هيد في علم الاجتماع.
- بينوتL إيف ما هي التنميةL ترجمة سعيد أبو الحسنL دار الحقيقةL بيروت بدون تاريخ.٩

- توشارL بيير آجييه اEسرح وقلق البشرL ترجمة د. سامية أسعدL الهيئة اEصرية العامة للتأليف١٠
 Lالقـاهـرة L١٩٧١والنشر.

١١ Lالقـاهـرة Lدار نهضة مصر Lمحمد ناصف Lترجمة LستقبلEصدمة ا Hألف L١٩٧٤-  توفلر.
١٢Lدار الـكـاتـب الـعـربـي Lترجمة محـمـد فـتـحـي Lبامبر الدراما في القرن العشرين Lجاسكوين  -

القاهرة بدون تاريخ.
-  جورفتشL جورج دراسات في الطبقات الاجتماعيةL ترجمة أحمد رضا محمد رضاL الهيئة١٣

 Lصرية العامة للكـتـابE١٩٧٢ا.
-  جولدمانL لوسيان من أجل سوسيولوجيا الروايةL (بالإنجليزية) منشورات تافيستوكL لندن١٤

١٩٧٥.
.١٩٨٢-  حدادL قاسم اEسرح البحريني.. التجربة والأفقL مطبعة وزارة الإعلامL البحـريـن ١٥
.٬١٩٧٦ ١-  حطبL د. زهير تطور بنى الأسرة العربيةL مركز الإTاء العربيL بـيـروت ط ١٦
١٧Lبـيـروت Lاء العربـيTد. عباس. السلطة الأبوية والشباب مركز الإ Lد. زهير / مكي Lحطب  -

بدون تاريخ.
-  الخليفيL سليمان صقر الرشود واEسرح في الكويتL دار العروبة للنشر والـتـوزيـعL الـكـويـت١٨

١٩٨٠.
.١٩٧٤-  الخوليL د. سناء الأسرة في عالم متغيرL الهيئة اEصرية العامة للكتابL القـاهـرة ١٩
٢٠Lوزارة الثقافة والإرشاد القومي Lترجمة حافظ الجمالي LسرحEجان سوسيولوجية ا Lدوفينيو -
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 L١٩٧٦دمشـق جـزءان.
-  ديويL جون الفن خبرةL ترجمة د. زكريا إبراهيمL مكتبة النهضة اEصريةL القاهرة.٢١
٢٢ Lمـصـر Lكتاب الهلال LصريEسرح اEرتجلة في اEد. علي الكوميديا ا L١٩٧٢-  الراعي.
٢٣ Lبـيـروت Lدار العودة Lترجمة محمد عيتاني Lويلهلم الثورة والثورة الجنسية L١٩٧٢-  رايخ.
٢٤Lدار ابـن خـلـدون Lد. محمد البحرين.. مشكلات التغير الـسـيـاسـي والاقـتـصـادي Lالرميحي  -

 L١٩٧٦بـيـروت.
-  الرميحيL د. محمد البترول والتغير الاجتماعيL في دول الخليـج الـعـربـيL مـعـهـد الـبـحـوث٢٥

 Lالقـاهـرة L١٩٧٥والدراسات العربية.
.٬١٩٧٥ ١-  ريدL هربرت الفن والمجتمعL ترجمة فارس متري ظاهرهL دار العلمL بـيـروتL ط ٢٦
-  عبد القادرL د. محمود التوافق النفسي والاجتماعي للشبـاب الـكـويـتـي ومـشـكـلاتـهL رابـطـة٢٧

 LH١٩٧٥الاجتماعـيـ.
٢٨Lمنشورات مسرح الخليج الـعـربـي Lسرحية في الكويتEد. محمد حسن الحركة ا Lعبد الله  -

.١٩٧٧الكـويـت 
-  عبد اللهL د. محمد حسن اEسرح الكويتي بH الخشية والرجاءL دار الكتب الثقافيةL الكويت٢٩

١٩٧٨.
- عبد اللهL د. محمد حسن صقر الرشود مبدع الرؤية الثانيةL منشورات مجلة دراسات الخليج٣٠

 Lالكـويـت L١٩٨٠والجزيرة العربية.
.١٩٨٧-  عرسانL علي عقله سياسة في اEسرحL اتحاد الكتاب العربL دمـشـق ٣١
٣٢ Lالقـاهـرة LعارفEدار ا Lد. عاطف التغير الاجتماعي والتخطيط L١٩٦٦-  غيث.
-  غلومL إبراهيم عبد الله ظواهر التجربة اEسرحيـة فـي الـبـحـريـنL شـركـة الـربـيـعـان لـلـنـشـر٣٣

 L١٩٨٢والتوزيع الكـويـت.
-  فرومL أريك الخوف من الحريةL ترجمة مجـاهـدL عـبـد اEـنـعـم مـجـاهـدL اEـؤسـسـة الـعـربـيـة٣٤

.١٩٧٢للدراسات والنشرL بـيـروت 
٣٥Lمنشورات وزارة الثقـافـة والإعـلام Lترجمة د. جميل نصيف Lم. س نظرية الأب Lكوركينيان  -

 L١٩٨٠الجمهورية العراقـيـة.
.١٩٧٤-  لافرتيسكي في سبيل الواقعيةL ترجمة د. جميل نصيفL دار الحرية للطباعةL بغداد ٣٦
-  لالوL شارل الفن والحياة الاجتماعيةL ترجمة عاد التوا.٣٧
-  لوكاتشيL جورج دراسات في الواقعية الأوروبيةL ترجمة أمير إسكندرL الهيئة اEصرية العامة٣٨

 Lالقـاهـرة L١٩٧٦للكتاب.
-  محجوبL د-محمد عبده الكويت والهجرةL الهيئة اEصرية العامة للكتابL الإسكندريةL بدون٣٩

تاريخ.
- محجوبL د. محمد عبده. الاتجاه السوسيوأنثروبولوجيL وكالة اEطبـوعـاتL الـكـويـتL بـدون٤٠

تاريخ.
.١٩٧٨-  النفيسي. د. عبد الله الكويت الرأي الآخرL لـنـدن ٤١
-  نيكولL الأرديس علم اEسرحيةL ترجمة دريني خشبةL مكتبة الآدابL القاهرة.٤٢
٤٣Lوزارة الثقافة والإرشاد القومي مصر Lترجمة عثمان نويه LيةEسرحية العاEالأرديس ا Lنيكول  -
L بدون تاريخ.١جـ 
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-  نيكولL الأرديس اEسرحية العاEيةL ترجمة د. عبد الله عبد الحافظ متوليL اEؤسسة اEصرية٤٤
L مصرL بدون تاريخ.٣العامة للتأليف والترجمةL جـ 

٤٥Lصرية للتأليف والترجمةEالدار ا Lد. نور شريف Lترجمة LيةEسرحية العاEنيكول الأرديس ا  -
.٬١٩٦٦ ٥القاهـرة جــ 

-  هاوزرL أرنولد الفن والمجتمع عبر التاريخL ترجمة د. فؤاد زكرياL دار الكاتب العربي للطباعة٤٦
.١٩٦٩والنشرL القاهرة (جزءان) 

ثانيا: الدوريات
.١٩٤٨- البعثة) كويتية (سبتمـبـر ١
.L١٩٨١ مارس ١٩٧٩- البيان (كويتية) أبـريـل ٢
.د٬١٩٧٧ ٢- الحياة اEسرحيةL وزارة الثقافة والإرشادL دمشـقL عـدد ٣
.١٩٧٥- دراسات الخليج والجزيرة العربية (جامعة الكويت) أكتـوبـر ٤
.١٩٥٣- الرائدL كويتيةL يونـيـه ٥
.١٩٥٨ فبرايـر ٢٧- الشعب (كويتيـة) ٦
).١٩٦٦ كانون الثاني ٢٠- صوت الخليج (كويتية ٧
.١٩٧١ أكتوبـر ٬٣١ ١٩٧١ أكتوبر ٢٤ أكتوبر-١٠- عالم الفن (كويتيـة)-٨
.٬١٩٧٧ ٢ سنة ٣- عـدد ١٩٧٩- أكتوبر ٣- كتاباتL (بحرينية) عـدد ٩

١٠ L١٩٦٩- ينايـر ١- مجلة الكويـت.
.١٩٧٦- ديسمبـر ١٩٧٦-  مجلة كلية الآداب والتربيةL جامعة الكويتL يونيـه ١١
١٢ Lكويتـيـة L١٩٦٨ / ١٢ / ١٤-  النهضة.
١٣ Lكويتية L١٩٦٨ / ١٢ / ١٦-  اليقظة.

ثالثا: مصادر الدراسة من الأعمال المسرحية التي وقعت الإحالة
عليها:

- بو هندي. إبراهيم
١ Lمخطـوطـة Lمسرح أوال L١٩٧٣- إذا ما طاعك الزمان.
٢ Lمخطوطة Lمسرح أوال L١٩٧٥- سرور.

- جمعة.أحمد
.١٩٧٨ L٣٬ السنـة ١١- شهرزاد الحلم والواقعL مجلة كتاباتL عـدد ٣
.١٩٨٢- أبو نواس يرقص الديسكو. دار الفارابيL بيروت ٤

- الحزاميL سليمان
.١٩٧١- مدينة بلا عقولL دار العودةL بـيـروت ٥
.١٩٧٨- القادمL دار ذات السلاسلL الكويت ٦

- الحدادL حسH الصالح
.١٩٦٦- ناس وناسL اEسرح الكويتيL مخطـوطـة ٧
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.١٩٦٧ ,- عتيج الصوف ولا جديد البريسمL اEسرح الكويتي مخطـوطـة٨
.١٩٦٩ ,- مشروع زواجL اEسرح الكويتيL مخطـوطـة٩

١٠ . Lمخطـوطـة Lسرح الكويتيEا L١٩٦٩- شرايكم يا جماعة.
.١٩٧٠ ,-  عضني وآعضكL اEسرح الكويتيL مخطوطة١١

- الحكيمL توفيق
.١٩٧٣-  شهرزادL دار الكاتب اللبنانيL بيروت. ١٢

- خلفL أحمد خلف
.١٩٧٩: . L٤ السنة ١٥-  اللعبةL مجلة كتاباتL عدد١٣

- الرشودL صقر
.١٩٦٤-  أنا والأيامL مسرح الخليج العربيL مخطـوطـة ١٤
-  المخلب الكبيرL مطابع الرأي العامL الكويتL بدون تاريخ.١٥
١٦ Lمخطـوطـة Lمسرح الخليج العربي L١٩٦٥-  المخلب الكبير.
١٧ Lمخطـوطـة Lمسرح الخليج العربي H١٩٦٥-  الط.
.١٩٦٦ ,-  الحاجزL مسرح الخليج العربيL مخطوطة١٨

عL صقر / عبد العزيزّ- الرشود والسري
.١٩٧٢- ¸ مسرح الخليج العربيL مخطـوطـة ٤- ٣- ٢- ١-  ١٩
.١٩٧٣- شياطH ليلة الجمعة مسرح الخليج العربيL مخطـوطـة ٢٠
.١٩٧٤ ,-  بحمدون المحطةL مسرح الخليج العربيL مخطوطة٢١

- سالمL سلطان
.١٩٧٤-  نادي اEتفرجLH دار العودةL بيروت ٢٢

ع-عبد العزيزّ- السري
.١٩٦٣-  الأسرة الضائعةL مسرح الخليج العربيL مخطـوطـة ٢٣
.١٩٧٠-  فلوس ونفوسL مسرح الخليج العربيL مخطـوطـة ٢٤
.١٩٦٤-  الجوعL مسرح الخليج العربيL مخطـوطـة ٢٥
.١٩٦٥-  عنده شهادةL مسرح الخليج العربيL مخطـوطـة ٢٦
.١٩٦٨-  Eن القرار الأخيرL مسرح الخليج العربيL مخطـوطـة ٢٧
.١٩٧١-  الدرجة الرابعةL مسرح الخليج العربيL مخطـوطـة ٢٨
.١٩٧٢-  ضاع الديكL مسرح الخليج العربيL مخطـوطـة ٢٩
.١٩٨١- ضاع الديكL شركة الربيعان للنشر والتوزيعL الكـويـت٣٠
١٩٧٢-  �ثيليةL ملحق مجلة الرائد ٣١

عL محمدّ- السر ي
١٩٧٤-  مجنون سوسو مسرح الخليج العربيL مخطوطة ٣٢
.١٩٦٩-  بخور أم جاسمL مسرح الخليج العربيL مخطوطة ٣٣

- الصايغL مهدي
.١٩٧٦-  هدامةL مسرح الخليج العربيL مخطـوطـة ٣٤
.١٩٨٠-  تنزيلاتL مسرح الخليج العربيL مخطوطة ٣٥

- الضويحيL عبد الرحمن
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.١٩٦٤-  سكانه مرتهL اEسرح الشعبيL مخطـوطـة ٣٦
.١٩٦٥-  أصبر وتشوبL اEسرح الشعبيL شريط فيـديـو٣٧
.١٩٦٥-  الجنون فنونL اEسرح الشعبيL شريط فيـديـو٣٨
.١٩٦٦-  كازينو أم عنبرL اEسرح الشعبيL مخطـوطـة ٣٩
.١٩٦٧- حرامي آخر موديلL اEسرح الشعبيL مخطـوطـة ٤٠
.١٩٦٧-  إنتخبونيL اEسرح الشعبيL مخطـوطـة ٤١
.١٩٦٧-  رزنامةL اEسرح الشعبيL مخطوطة ٤٢

- عبد اللطيفL طارق
١٩٧٦-  عالم غريب غريب غريبL اEسرح العربيL مخطوطة. ٤٣

- العريفيL خليفة
 .١٩٧٥-  حـ-ب مسرح أوالL مخطوطة ٤٤

- العليL حسن يعقوب
.١٩٧٦-  الثالثL اEسرح العربي مخطـوطـة ٤٥
.١٩٧٦-  عشاق حبيبةL اEسرح العربيL مخطوطة ٤٦

- عوا دL محمد
.١٩٧١-  كرسي عتيقL اEسرح البحرينيL مخطـوطـة ٤٧
.١٩٧٢-  السالفة وما فيهاL مسرح أوالL مخطـوطـة ٤٨
.-الفرجL سعد١٩٧٧- ٢- السنة ٣-  العطشL مجلة كتاباتL عدد ٤٩
.L١٩٧٥ اEسرح العربيL مخطوطـة ٢٠٠٠- الكويت سنـة ٥٠
٥١ Lالكـويـت Lمطبعة حكومة الكويت L١٩٧٥-  عشت وشفت.
-  الوكيلL اEسرح العربيL مخطوطة.٥٢

- الفقعانL سالم
 . منشورة في كتابL مطابع صوت الخليجL الكويت١٩٧١-  النواخذةL اEسرح الكويتيL مخطوطة ٥٣

.-اEعاودةL راشد١٩٧٣
.١٩٦٩-  بيت طيب السمعةL أسرة فناني البحرينL مخطـوطـة ٥٤
.١٩٧١-  سبع لياليL مسرح أوالL مخطـوطـة ٥٥
.١٩٧٢-  مالان وانكسرL مسرح أوالL مخطـوطـة ٥٦
.-اEناعيL عبد الرحمن.١٩٧٥-  توب توب يا بحرL مسرح الجزيرة. مخطوطة٥٧
.١٩٧٤-  أم الزينL اEسرح القطريL مخطـوطـة ٥٨
.١٩٧٩-  يا ليل يا ليلL مسرح السدL مخطـوطـة ٥٩
.١٩٨٠- اEغنى والأميرةL مسرح السدL مخطوطة ٦٠

- موسى-صالح
.١٩٦٦-  mهل ولا يهملL اEسرح الشعبيL مخطـوطـة ٦١
.١٩٧٠-  العلامة هدهدL اEسرح الشعبيL مخطـوطـة ٦٢
.١٩٧٤-  محكمة الفنانLH اEسرح الشعبيL مخطـوطـة ٦٣
.١٩٧٤-  شرايج بو عثمانL اEسرح الشعبيL مخطـوطـة٦٤
.١٩٧٤-  مفاوضات مع الشيطانL اEسرح الشعبيL مخطـوطـة٦٥
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.١٩٧٤-  ضعنا بالطوشةL اEسرح الشعبيL شريط فيديو٦٦
- النشميL محمد

.١٩٥٨-  ضاع الأملL اEسرح الشعبيL مخطـوطـة٦٧
.١٩٥٨-  شرباكةL اEسرح الشعبيL مخطـوطـة ٦٨
.١٩٦٤-  بغيناها طرب صارت نشبL اEسرح الكويتيL مخطـوطـة ٦٩
.١٩٦٤ر الحصىL اEسرح الكويتيL مخطـوطـة ّ- حظها يكس٧٠
٧١ Lالكويت Lطبعة العصريةEا L١٩٧١- فرحة العودة.
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ا�ؤلف في سطور
eدكتور إبراهيم عبد الله غلوم حس
.١٩٥٢× ولد في مدينة الحد-البحرين عام 

× حصل على دكتوراه الدولة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية الجامعة
.١٩٥٢التونسية في الأدب العربي الحديث عام 

× أستاذ مساعد في كلية البحرين الجامعية.
× عضو ورئيس سابق لأسرة الأدباء والكتاب-البحرين.

× رئيس تحرير مجلة كلمات التي تصدرها أسرة الأدباء والكتاب.
× عضو ومدير سابق لفرقة مسرح أوال-البحرين.

× كتب العديد من الأبحاث والدراسات حول القصة واEسرحية والحركة
الثقافية بصفة عامة في منطقة الخليج العربيL كـمـا صـدرت لـه مـؤلـفـات

منها :
١٩٨٠- القصة القصيرة في الخليج العربيL دراسة نقدية تحليلية. عام ١
- ظـــواهـــر الـــتـــجـــربــــة٢

اEسرحية في الـبـحـريـن عـام
١٩٨١.

١٩٨٦× يعمل منذ فبراير 
 في قسم اللـغـةً زائراًأستـاذا

العربية بجامعة الكويت .
الكتاب
القادم

المتلاعبون بالعقول
تأليف: د. هربرت شيللر

ترجمة: عبد السلام رضوان
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